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٥٠ فرصة للفوز نقد#  بإجازتك هذا الصيف
مع بطاقة سامبا الائـتمانية

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

بيروت: نذير رضا

بعلبك (شرق لبنان): حسين درويش

تـــنـــهـــي المــــقــــتــــرحــــات لــتــشــريــع 
زراعـــــة مــــادة الــحــشــيــش فـــي لــبــنــان، 
نفوذ «بــارونــات» تجارة المخدرات، 
كـــــــون عـــمـــلـــيـــة الــــتــــشــــريــــع ســـتـــبـــدّل 
فـــي نــوعــيــة الــنــبــتــة الــتــي تــتــضــاءل 
فيها المــــواد المــهــلــوســة، بــمــا يــراعــي 
تــقــديــمــهــا لأغـــــــراض طـــبـــيـــة، فــضــلاً 

عن أن المحصول سيكون من حصة 
شركات الأدوية، وسيُحرم منه تجار 

المخدرات.
وقال عضو كتلة «الجمهورية 
الـــقـــويـــة» الــنــائــب أنـــطـــوان حــبــشــي، 
الــــذي أنــجــز أواخــــر الــشــهــر المــاضــي 
مـــــشـــــروع قـــــانـــــون لـــتـــشـــريـــع زراعــــــة 
الــــحــــشــــيــــش لأغــــــــــــراض طــــبــــيــــة، إن 
المــــشــــروع «ســـيـــشـــرع زراعـــــــة بــديــلــة 
ستستخدم لأغراض طبية، وفق آلية 
المــخــدرات، وتكون  تلغي دور تجار 
العلاقة بين المزارع وشركات الأدوية 
التي تمتلك خبرة تتخطى عشرين 
عاماً في صناعة الأدوية، وستنتج 

من المحصول مادة طبية».
ويُــعــول عــلــى المــشــروع لتنمية 
المــــنــــاطــــق المــــحــــرومــــة فـــــي الـــبـــقـــاع، 

وتمكين سكان المنطقة اقتصادياً. 
ويـــــرى وزيـــــر الــــزراعــــة فـــي حــكــومــة 
تصريف الأعــمــال غــازي زعيتر، أن 
هــنــاك إجــمــاعــاً عــلــى تــشــريــع زراعـــة 
الــحــشــيــشــة لأغــــــراض طــبــيــة؛ لكنه 
يشير إلــى أن هــذا التشريع {وحــده 
لا يكفي، إذ يجب أن يترافق مع خطة 
زراعية تحتاج لإقرارها في مجلس 

الوزراء لدعم المزارعين».
بــــدوره، يتحفظ عــضــو «تكتل 
نواب بعلبك الهرمل» النائب الوليد 
ســكــريــة عـــن تــشــريــع هـــذه الـــزراعـــة، 
كونه «لا ضوابط عندنا في لبنان»؛ 
لكنه أكد أنه في حال سارت الأمور 
باتجاه التشريع: «فلن أقــف عائقاً 

أمام ذلك». 
(تفاصيل ص٧)

تفاصيل جديدة حول صفقات كورية شمالية 
مع الحوثيين وأطراف ليبية وسودانية

«حماس» تكشف عن تصور جديد لهدنة تشمل صفقة تبادل 

ليوجييه: حضارة كونية واحدة لا حضارات عدة

«ثورة جياع»  دعوات في صنعاء لـ
ضد الحوثي

(ص ١٠)

(ص ٨)

تراجع المعارك في بادية السويداء 

التحالف يحشد لاستعادة
آخر معاقل {داعش} شرق سوريا

واشنطن: معاذ العمري

لندن - بيروت: «الشرق الأوسط»

يــحــشــد الــتــحــالــف الـــدولـــي ضـــد تنظيم 
داعـــش لأهــم مــعــاركــه فــي شــرق ســوريــا قرب 
الحدود العراقية، إذ يعد لشن عمليات في 
الــزور،  منطقة هجين التابعة لمحافظة ديــر 
حيث يتحصن أكثر من ألف مقاتل «داعشي» 
بمن فيهم عدد من المقاتلين الأجانب. وتعد 
هذه المنطقة آخر معقل للتنظيم في المنطقة.
وقــال المتحدث باسم البنتاغون شون 
«الــــشــــرق  روبـــــرتـــــســـــون، فــــي تـــصـــريـــحـــات لـــــ
الأوســط»، إن معركة هجين قد تشكل بنظر 
«داعــش» وقــد تسفر عن  لـــ التحالف، نهاية 
القضاء على التنظيم تماماً. ورأى أن هذه 
المعركة ستكون قاسية ويمكن أن تستمر ما 
بين شهرين إلى ثلاثة أشهر. وأكد روبرتسون 
أن التحالف و«قــوات سوريا الديمقراطية»، 
الثالثة  يعززان المكاسب استعداداً للمرحلة 
الــتــجــنــيــد، إذ يعمل  والأخــــيــــرة مـــن عــمــلــيــة 
الـــذي يضم ٧٧ دولـــة مــشــاركــة في  التحالف 
محاربة «داعــش»، على تحرير هجين، لافتاً 
إلــى أن التحالف يعمل وفقاً للظروف التي 

المــعــركــة ولــيــس التكهن  يواجهها فــي أرض 
بجدول زمني محدد.

ة  الــســوري، تراجعت حــدَّ وفــي الجنوب 
المعارك في البادية الشمالية الشرقية لمحافظة 
السويداء، وسط تعثر مستمر للمفاوضات 
غير المباشرة التي يرعاها الطرف الروسي 
لنقل عناصر «داعــش» من حوض اليرموك، 
في وقت دفع النظام السوري بسكان بلدات 
القنيطرة الواقعة في منطقة فك الاشتباك عام 
١٩٧٤ للعودة إلى المنطقة في هضبة الجولان، 
حــيــث وصـــل إلــيــهــا المــئــات مــن سكانها بعد 

استعادة النظام السيطرة عليها.
في غضون ذلك، وإثر تزايد السخط في 
السويداء على إعدام مقاتل من تنظيم داعش 
في المنطقة، بالنظر إلى ارتــداداتــه المحتملة 
على الرهائن الدروز في قبضة التنظيم، نفى 
«الــحــزب  فصيل «نــســور الــزوبــعــة» الــتــابــع لـــ
الــــــســــــوري الــــقــــومــــي الاجــــتــــمــــاعــــي» صِـــلَـــتـــه 
الــذي يقاتل إلى  بالحادثة. ونشر الفصيل، 
جانب قــوات النظام، بياناً قــال فيه: «ننفي 
جــمــلــة وتــفــصــيــلاً عـــلاقـــة (نـــســـور الــزوبــعــة) 
بعملية الإعدام التي حصلت في ساحة مدينة 

السويداء». (تفاصيل ص٦)
سجال في البرلمان الإيراني خلال جلسة عزل وزير العمل والرفاه أمس (إ.ب.أ)

إيران «تتحدى» العقوبات ... وضربة لروحاني في البرلمان
لندن: «الشرق الأوسط»

تــحــدّى وزيــر الخارجية الإيــرانــي 
محمد جـــواد ظــريــف أمــس العقوبات 
التي فرضتها الولايات المتحدة مجدداً 
عـــلـــى بــــــــلاده، والــــتــــي ســتــتــضــمــن فــي 
مرحلتها اللاحقة منعها من تصدير 

النفط.
ونقلت وســائــل الإعـــلام الإيرانية 
عـــــن ظــــريــــف قــــولــــه إنـــــــه يـــتـــعـــين عــلــى 
واشنطن أن تدرك عواقب منع تصدير 
النفط الإيراني. وأضــاف: «لا يمكنهم 
الـــتـــفـــكـــيـــر فـــــي أن إيــــــــــران لـــــن تـــصـــدر 
الـــنـــفـــط وأن آخــــريــــن ســـيـــصـــدرونـــه». 
واعتبر توجه الإدارة الأميركية نحو 

فـــرض عــقــوبــات عــلــى إيـــــران «ســاذجــاً 
ومستحيلاً».

بــــــــــدوره، دعــــــا وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأمـــــيـــــركـــــي مـــــايـــــك بـــومـــبـــيـــو حـــلـــفـــاء 
إلــى الانضمام للعقوبات  بــلاده أمــس 
الأمـــيـــركـــيـــة ضــــد طـــــهـــــران. وقـــــــال فــي 
تـــغـــريـــدة عـــلـــى «تــــويــــتــــر» إن الـــنـــظـــام 
الإيــــــــرانــــــــي «يـــــتـــــعـــــارض مــــــع الــــســــلام 
الــعــالمــي». وأضـــــاف: «نــحــث حلفاءنا 
نــا على الانــضــمــام للولايات  وشــركــاء
المتحدة من أجل حرمان قادة إيران من 
الأمــوال لقمع الشعب الإيراني وإثــارة 

الإرهاب حول العالم».
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، وجــــه الــبــرلمــان 
الإيـــــرانـــــي أمـــــس ضـــربـــة إلـــــى حــكــومــة 

الــرئــيــس حــســن روحـــانـــي، عــبــر سحب 
الــثــقــة مـــن وزيـــــر الــعــمــل والــــرفــــاه علي 
ربــيــعــي فـــي ثـــانـــي جــلــســة اســتــجــواب 
خلال ستة أشهر إثر تفاقم أزمة البطالة 
وتراجع الوضع المعيشي. وصوت ١٢٩ 
نائبا بالموافقة على إقالة ربيعي من 

منصبه مقابل ١١١ نائبا. 
ووجه ربيعي اللوم إلى السلطات 
الثلاث في البلاد (البرلمان والحكومة 
إيــاهــا مسؤولية  والـــقـــضـــاء)، مــحــمــلا 
الأضرار الاجتماعية التي أثقلت كاهل 
وزارتـــــــه. وكـــــان ربــيــعــي قـــد أعـــــرب عن 
مخاوف بخسارة نحو مليون فرصة 

عمل على أثر العقوبات الأميركية.
وبينما شهد البرلمان سجالا حادا 

بين النواب، انتقد رئيس المجلس علي 
لاريــجــانــي مـــا أدلــــى بـــه ربــيــعــي خــلال 
الـــدفـــاع عـــن ســجــلــه. أمـــا نــائــب رئــيــس 
البرلمان (الإصلاحي) مسعود بزشكيان 
فرأى أن «الاستجواب في ظل الظروف 

الحالية لا يخدم مصلحة البلاد».
وتــأتــي إطــاحــة ربــيــعــي بــعــد أيــام 
قــلــيــلــة مــــن دعــــــوة رســـمـــيـــة لـــروحـــانـــي 
الــبــرلمــان فــي أول جلسة  أمـــام  للمثول 
اســتــجــواب خـــلال خــمــس ســـنـــوات من 
رئــــاســــتــــه. وســــتــــكــــون أزمـــــــة الــبــطــالــة 
ضمن محاور استجوابه على خلفية 
احتجاجات شعبية متقطعة ضربت 

البلاد على مدى سبعة أشهر.
 (تفاصيل ص٥)

طليب أمام المجلس التشريعي لميشيغان (أ.ب)

 (كتب)

(ص٣)

مشروع القانون يشترط إشراف شركات الأدوية على الإنتاج

روسيا ترفض «النبرة» الكندية و«تسييس» حقوق الإنسان... وترودو يعرض الحوار

تشريع زراعة الحشيش ينهي «بارونات» المخدرات في لبنان

السعودية لا ترى حاجة لوساطة وتدعو كندا لـ {تصحيح خطئها}

مزارع للحشيش في البقاع شرق لبنان (ا.ف.ب)

«أرامكو» تشتري حصة «لانكسيس» بـ١٫٥ مليار يورو

الإيرادات غير النفطية للسعودية تقفز ٤٢ ٪
الرياض: شجاع البقمي

الدمام: عبيد السهيمي

بينما ارتفعت الإيرادات السعودية 
خــلال الربع الثاني من العام الحالي، 
المـــائـــة، مــقــارنــة بالربع  بنسبة ٦٧ فــي 
المـــمـــاثـــل مـــن الـــعـــام المـــنـــصـــرم، سجلت 
الإيـــــرادات غــيــر النفطية مــعــدلات نمو 
قدرها ٤٢ في المائة خلال الفترة ذاتها.

الـــربـــعـــي لأداء  الـــتـــقـــريـــر  وأظــــهــــر 
المــيــزانــيــة الــعــامــة لــلــدولــة خـــلال الــربــع 
الــثــانــي مـــن عـــام ٢٠١٨ بــلــوغ إجــمــالــي 
الــثــانــي ٢٧٣٫٥ مليار  الإيـــــرادات للربع 
ريال (٧٢٫٩ مليار دولار)، بزيادة ٦٧ في 
المائة عن الربع المماثل من العام الماضي. 
وأوضــح التقرير الــذي أصــدرتــه وزارة 
المالية السعودية بلوغ الإيـــرادات غير 

النفطية للربع الثاني نحو ٨٩٫٤ مليار 
ريال (٢٣٫٨ مليار دولار)، بزيادة ٤٢ في 
المائة، مقارنة بالربع المماثل من العام 
الماضي. كما بلغت الإيـــرادات النفطية 
خــلال الربع الثاني ١٨٤٫١ مليار ريال 
(٤٩ مليار دولار)، بنسبة نمو قدرها 
٨٢ في المائة مقارنة بالربع المماثل من 
العام الماضي، مدفوعة بتحسن أسعار 

النفط في الأسواق العالمية.
وبــلــغ إجــمــالــي المــصــروفــات خلال 
الثاني ٢٨٠٫٩ مليار ريــال (٧٤٫٩  الربع 
مــلــيــار دولار)، مسجلة بــذلــك ارتــفــاعــاً 
بنسبة ٣٤ في المائة، فيما بلغ العجز في 
الربع الثاني نحو ٧٫٣ مليار ريال (١٫٩ 
مليار دولار)، إذ انخفض معدل العجز 

نتيجة للنمو الإيجابي في الإيرادات.
فــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، تـــوصـــلـــت 

شركة «أرامــكــو» النفطية السعودية، 
إلـــــــى اتـــــفـــــاق يـــقـــضـــي بــــالاســــتــــحــــواذ 
عــــلــــى حــــصــــة شـــــركـــــة «لانــــكــــســــيــــس» 
فـــي مـــشـــروع «أرلانـــكـــســـيـــو» المــشــتــرك 
لــلــكــيــمــيــائــيــات المــتــخــصــصــة (مـــقـــره 
الــذي أطلقته الشركتان عام  هولندا) 
٢٠١٦. وباستحواذ «أرامكو» المرتقب 
عــلــى حــصــة «لانــكــســيــس» الــبــالــغــة ٥٠ 
فــي المــائــة مــن مــشــروع «أرلانــكــســيــو»، 
الـــتـــي تــصــل قــيــمــتــهــا إلــــى ١٫٥ مــلــيــار 
يـــورو، سيتحول المــشــروع إلــى ملكية 
«أرامــكــو»، الأمــر الــذي يفضي  كاملة لـــ
إلــــــى تـــنـــويـــع مـــجـــمـــوعـــة مـــشـــروعـــات 
«أرامكو» في قطاع التكرير والمعالجة 
والــتــســويــق، كــمــا يــعــزز قـــدراتـــهـــا في 
مجمل مراحل سلسلة القيمة النفطية.
(تفاصيل اقتصاد)

الرياض: فتح الرحمن يوسف

أكــد وزيــر الخارجية الــســعــودي عــادل 
الجبير، أمــس، عــدم الحاجة لوساطة بين 
الـــســـعـــوديـــة وكــــنــــدا، إثــــر الإجـــــــــراءات الــتــي 
اتخذتها الرياض ضد أوتاوا، بسبب تدخل 

الأخيرة في الشؤون الداخلية للمملكة.
وقال الجبير في مؤتمر صحافي عقده 
تــزال تنظر في  بــالــريــاض إن السعودية لا 
اتخاذ مزيد من الإجراءات ضد كندا، مشيراً 
إلـــى أن دولاً خليجية وعــربــيــة وإســلامــيــة 
دَت الموقف السعودي عدا قطر. واستبعد  أيَّ
الجبير أي وساطات لحل الخلافات قائلاً: 
«لا داعــــي لــلــوســاطــة. كــنــدا ارتــكــبــت خطأ 
كبيراً، وعليها أن تصحح هذا الخطأ. كندا 
تــدرك تماماً ما هو المطلوب منها في هذا 

الشأن».
وأضـــــــاف الـــجـــبـــيـــر أن الـــســـعـــوديـــة لــم 
تــكــن تـــريـــد هــــذه الأزمـــــــة، لــكــن أوتـــــــاوا هي 
التي بــادرت بالتدخل السافر في الشؤون 

الداخلية للمملكة.
وقال رئيس الــوزراء الكندي جاستين 
تــرودو ان بــلاده مستعدة لمواصلة الحوار 
مع تمسكه بموقف بلاده، فيما أفادت وكالة 
«رويترز» بأن كندا تعتزم السعي للحصول 
عــلــى مــســاعــدة الإمـــــارات وبــريــطــانــيــا لنزع 
فتيل الأزمة، لكن الولايات المتحدة، الحليف 

الوثيق لكندا، أوضحت أنها لن تتدخل.
وبــيــنــمــا يــتــواصــل الــتــضــامــن الــدولــي 
ــرَت روســيــا، أمـــس، عن  مــع الــســعــوديــة، عــبَّ
تأييدها للرياض، ورفضت النبرة الكندية 

وتسييس حقوق الإنسان.
وقــــالــــت المـــتـــحـــدثـــة بـــاســـم الــخــارجــيــة 
الــــروســــيــــة مــــاريــــا زاخــــــاروفــــــا إنـــــه يــنــبــغــي 
الترويج لحقوق الإنسان مع احترام العادات 
والتقاليد الوطنية المحددة. وأضافت: «قلنا 
دائــمــاً إن تسييس قضايا حقوق الإنسان 
غير مقبول». وتابعت: «ما يحتاج إليه المرء 
على الأرجح في هذا الوضع هو النصيحة 
البناءة والمساعدة بدلاً من الانتقاد من جهة 

ترى أنها متفوقة أخلاقياً». 
(تفاصيل ص٢)

فلسطينية اجتازت الانتخاب التمهيدي للحزب الديمقراطي في ميشيغان أوامر باسترداد ٢٢٠٨ بينهم ٨٠٠ صدرت بحقهم مذكرات جلب

رشيدة طليب أول عربية ومسلمة في الكونغرس  إلى القضاء
ً
العراق: تحقيقات الفساد تحيل ١٠٧٦ مسؤولا

واشنطن: عاطف عبد اللطيف

بــات الطريق ممهداً أمــام الأميركية 
الفلسطينية الأصل رشيدة طليب، لدخول 
الكونغرس، بعدما فازت في الانتخابات 
التمهيدية للحزب الديمقراطي في الدائرة 
الثالثة عشرة بولاية ميشيغان، وهي لا 
تواجه أي منافس جمهوري في انتخابات 
التجديد النصفي فــي نوفمبر (تشرين 

الثاني)  المقبل.
وبــذلــك ستكون رشــيــدة طليب، أول 
نــائــبــة عــربــيــة مــســلــمــة فـــي الــكــونــغــرس، 
وســتــخــلــف عــضــو مــجــلــس الـــنـــواب جــون 
الــذي قدم استقالته في ديسمبر  كونيرز 
المــــاضــــي وســـــط مـــزاعـــم  (كـــــانـــــون الأول) 

بالتحرش الجنسي.

وتفوقت طليب (٤٢ عاماً) على عدد 
مــــن المـــرشـــحـــين الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين، بــيــنــهــم 
منافستها البارزة رئيسة مجلس مدينة 
ديـــــتـــــرويـــــت بــــريــــنــــدا جـــــونـــــز. وحـــصـــلـــت 
طـــلـــيـــب عـــلـــى تـــأيـــيـــد الـــجـــنـــاح الــتــقــدمــي 
للحزب الديمقراطي، ومجموعة العدالة 
للديمقراطيين، وهـــي المــجــمــوعــة نفسها 
الـــــتـــــي دعـــــمـــــت المــــرشــــحــــة ألـــيـــكـــســـنـــدريـــا 
أوكاسيو كورتيز التي حققت فوزاً مفاجئاً 
ع في الانتخابات التمهيدية 

َّ
وغير متوق

لـــولايـــة نــيــويــورك فـــي يــونــيــو (حـــزيـــران) 
المـــاضـــي. وتــعــد طــلــيــب واحـــــدة مـــن أكــثــر 
مـــن ٩٠ مــســلــمــاً أمــيــركــيــاً يــتــنــافــســون في 
الانتخابات التشريعية للكونغرس العام 
الــحــالــي. وقــــال إنــــدي غـــوديـــريـــس، مــديــر 
حملة طليب، إن «الفائز في الانتخابات 

التمهيدية سيفوز في الانتخابات المقبلة 
فــي نــوفــمــبــر، لا شــك فــي ذلــــك»، مضيفاً: 
«رشيدة ترى جزءاً كبيراً من شخصيتها 
في أليكسندريا أوكاسيو كورتيز. نشعر 
بأننا جزء من هذه الموجة القادمة. أناس 
تــقــدمــيــون لا يــخــشــون تــحــمــل مــســؤولــيــة 

المؤسسة الديمقراطية».
بدورها، قالت طليب: «أود أن يعرف 
الناس في جميع أنحاء البلاد أننا لسنا 
بحاجة إلى التخلي عن مبادئنا. لا يتعين 
لــتــتــرشــح لمنصب،  عــلــيــك تغيير هــويــتــك 
وهذا هو ما يقوم عليه هذا البلد». وخلال 
حديثها بعد الإعلان عن النتائج الساعة 
الثالثة صباحاً أمس، قامت والدة المرشحة 
ها بالعلم الفلسطيني.

ِّ
رشيدة طليب بلف

(تفاصيل ص١٠)

بغداد: «الشرق الأوسط»

كـــشـــف المــــتــــحــــدث بــــاســــم مــكــتــب 
رئيس الوزراء في العراق أن الحكومة 
أحالت ملفات أكثر من ٥ آلاف مسؤول 
إلــى هيئة النزاهة للنظر في قضايا 
فساد، وذلك منذ تشكيل هذه الهيئة 
عــام ٢٠١٤. وأوضــح الحديثي أنــه تم 
«استكمال ١٠٧٦ تحقيقاً من مجموع 
الملفات وإحالتها إلى القضاء». ولفت 
إلى «صدور أوامر استقدام بحق ٢٢٠٨ 
مـــن المـــســـؤولـــين، ٨٠٠ مــنــهــم صـــدرت 
بـــحـــقـــهـــم أوامـــــــــر قـــــبـــــض». وتـــــتـــــراوح 
الــــــدرجــــــات الـــوظـــيـــفـــيـــة لــلــمــســؤولــين 
المحالين إلى الهيئة بين وزراء ووكلاء 
وزارة ومــســؤولــين ومــديــريــن عامين 

وأصـــحـــاب درجــــات خــاصــة ورؤســــاء 
مــجــالــس لــلــمــحــافــظــات ومــحــافــظــين، 

حسب الحديثي.
ـــــــــــــوزراء حـــيـــدر  وكـــــــــان رئـــــيـــــس ال
الــعــبــادي قــد أعــلــن أول مــن أمـــس عن 
إحالة ١٥ مسوؤلاً كبيراً، هم ٣ وزراء 
إلــى هيئة النزاهة.  و١٢ مديراً عاما، 
وعــلّــق الــحــديــثــي عــلــى هـــذه الــخــطــوة 
الــتــي تــطــال مــســؤولــين كـــبـــاراً بــقــولــه 
إن هـــــذه الإحـــــالـــــة «لـــيـــســـت الأخــــيــــرة 
والوحيدة (...) وستشهد الأيام المقبلة 

إحالة عدد آخر من المسؤولين».
ويرى مراقبون للشأن المحلي، أن 
المشكلة الأكبر التي تواجه العبادي 
فـــي قــضــيــة مــكــافــحــة الــفــســاد هـــي أن 
«المواطنين العاديين لم يعد بإمكانهم 

الثقة بأي إجراء تتخذه الحكومة».
في غضون ذلــك، كشفت مديرية 
الــنــزاهــة،  الــبــصــرة فــي هيئة  تحقيق 
أمس، عن تمكنها من ضبط عمليات 
تـــلاعـــب بــــعــــقــــارات تــبــلــغ مــســاحــتــهــا 
أربعة دونمات في قضاء شط العرب 
في المحافظة بموجب وثائق مُزورة. 
وذكرت المديرية في بيان أنها «نفذت 
عمليات عدة لضبط حالات التلاعب 
فـــي خــمــســة عـــقـــارات تــقــع فـــي قــضــاء 
شط العرب»، مشيرة إلى أن «عملية 
ت  الــعــقــارات، تمَّ الاســتــيــلاء على تلك 
رة بالتواطؤ من  بموجب وثائق مُــزوَّ
قبل موظفي دائرة التسجيل العقاري 

في شط العرب».
(تفاصيل ص٤)
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أمير المدينة المنورة: السعوديون يستشعرون أهمية اللحمة الإسلامية وخدمة شعوبها

خادم الحرمين يوجه باستضافة ١٣٠٠ حاج وحاجة ينتمون إلى ٩٠ دولة
جدة - المدينة المنورة:

 «الشرق الأوسط»

أصدر خادم الحرمين الشريفين 
المــلــك سلمان بــن عبد الــعــزيــز، أمــراً 
بـــاســـتـــضـــافـــة ١٣٠٠ حـــاج  يـــقـــضـــي 
قـــارات العالم  وحــاجــة مــن مختلف 
الـــعـــام  الــــحــــج هــــــذا  فـــريـــضـــة  لأداء 
الـــهـــجـــري (١٤٣٩هـــــــــــ)، وذلـــــك ضمن 
بـــرنـــامـــج ضـــيـــوف خـــــادم الــحــرمــين 
الشريفين للحج الذي تشرف عليه 
الــشــؤون الإســلامــيــة  ســنــويــاً وزارة 

والدعوة والإرشاد.
ويــــــأتــــــي هــــــــذا بــــعــــد إصــــــــــداره 
أمـــــــراً، الأســــبــــوع المــــاضــــي، يــقــضــي 
بــاســتــضــافــة ١٥٠٠ حــــاج وحــاجــة 
الــجــيــش الوطني  مــن ذوي شــهــداء 
اليمني والقوات السودانية المشاركة 
في «عاصفة الحزم وإعادة الأمل»، 
وذلك ضمن برنامج «ضيوف خادم 
الحرمين الشريفين» لحج هذا العام.

وأوضـــح الشيخ الــدكــتــور عبد 
الــلــطــيــف آل الــشــيــخ وزيــــر الــشــؤون 
الإســلامــيــة والــدعــوة والإرشـــــاد، أن 
المستضافين ينتمون إلى ٩٠ دولة 
مــن قـــارة آســيــا وأفريقيا وأوروبـــا، 
الـــحـــرمـــين  أمـــــــر خـــــــــادم  مـــبـــيـــنـــاً أن 
ــد الـــرســـالـــة الــتــي  الــشــريــفــين يــجــسِّ
تـــحـــمـــلـــهـــا الــــســــعــــوديــــة فـــــي خـــدمـــة 
الإســــــــلام والمـــســـلـــمـــين والمـــقـــدســـات 
الإسلامية التي يفد إليها المسلمون 
على مدار العام من أرجاء المعمورة.

الـــشـــيـــخ، أن  الــــوزيــــر آل  وبــــــينَّ 
إجـــمـــالـــي مَـــــن اســــتــــفــــادوا مــــن هـــذا 
البرنامج منذ بدايته عــام ١٤١٧هـــ 
حتى موسم الحج المــاضــي، وصل 
إلــــــى ٤٣٥٤٧ حــــاجــــاً وحـــــاجـــــة مــن 

مختلف دول العالم.
مــــن جـــانـــب آخــــــر، قـــــال الأمـــيـــر 
فيصل بــن سلمان بــن عبد العزيز 
أمـــيـــر مــنــطــقــة المـــديـــنـــة المــــنــــورة، إن 
سُــــكّــــان هـــــذه الــــبــــلاد يــســتــشــعــرون 
أهـــمـــيـــة لُـــحـــمـــة الأمـــــــة الإســـلامـــيـــة، 
وخـــدمـــة شــعــوبــهــا، مــشــيــراً إلـــى أن 
الــزمــان والمــكــان فــي موسم  قدسية 
الــحــج، مــيــزة جــلــيــلــة، تــفــرض على 
الــســاكــن والــــزائــــر لمــديــنــة الـــرســـول، 
أن يـــســـاهـــم فـــــي إشـــــاعـــــة الـــصـــفـــاء 
فـــي الـــقـــلـــوب، ونـــقـــاء الـــنـــفـــوس من 

الضغائن والأحقاد.
ورحّــــــــــــب الأمــــــيــــــر فــــيــــصــــل بــن 
سلمان رئيس لجنة الحج بالمدينة 
المــــــنــــــورة، بــــاســــم خـــــــادم الـــحـــرمـــين 
الــشــريــفــين، وبــالــنــيــابــة عـــن أهــالــي 
طــيــبــة الــطــيــبــة، بــضــيــوف الــرحــمــن 
الـــشـــريـــف،  الـــنـــبـــوي  المـــســـجـــد  زوار 
مــــؤكــــداً خــــــلال اســـتـــقـــبـــالـــه رؤســــــاء 
وفــود بعثات الحج، أول من أمس، 
أن مدينة الرسول، عاصمة الإسلام 
الأولــى، ومــأرز الإيمان، تتألق هذه 
الأيــام بوجودهم، وقــد فرحت بهم 
نــفــوس قاطنيها المفعمة بالرضا، 
التي تستلهم من مناقب صاحبها، 
عليه الصلاة وأتم التسليم، سمات 

المحبة والضيافة ومكارم الأخلاق.
وأكــــــــد أمــــيــــر مـــنـــطـــقـــة المـــديـــنـــة 
الـــبـــلاد  المــــــنــــــورة، أن ســــكــــان هــــــذه 
يــســتــشــعــرون أهــمــيــة لــحــمــة الأمـــة 
الإســـــلامـــــيـــــة، وخـــــدمـــــة شـــعـــوبـــهـــا، 
الله  الــتــي خصها  اعــتــزازاً بالمكانة 

بـــهـــا بــــين الأمــــــــم، بــفــضــل الــعــقــيــدة 
والأخوة الإسلامية.

الـــــزمـــــان  وقـــــــــال إن «قـــــدســـــيـــــة 
والمـــــكـــــان فــــي مــــوســــم الــــحــــج مــيــزة 
جليلة، تفرض على الساكن والزائر 
لمدينة الرسول، أن يتحلى بالأخلاق 

الــــفــــاضــــلــــة، ويــــســــاهــــم فـــــي إشـــاعـــة 
الصفاء في القلوب، ونقاء النفوس 
مــن الــضــغــائــن والأحـــقـــاد، لتتجلى 
للعالم أجمع نفحات الأخوة النقية 
المـــشـــبـــعـــة بــــالــــروحــــانــــيــــة، ويــظــهــر 
تــآلــف جــمــيــع الأشـــقـــاء فـــي الــبــلــدان 

الإسلامية».
وأوضح أن أهل المدينة المنورة، 
والمــســؤولــين فيها، ســعــداء بــزيــارة 
ضيوف الرحمن لها، ويبذلون كل 
الجهود لخدمتهم وتيسير أمورهم، 
ويـــرجـــون لــهــم طــيــب الإقــــامــــة، وأن 

تتسنى لهم الفرصة للاطلاع على 
مشروعات توسعة المسجد النبوي 
الـــشـــريـــف والمــــشــــاريــــع الــتــنــمــويــة، 
والمناشط الثقافية، وزيارة الأماكن 
ـــبـــاً بــالمــقــتــرحــات  الــتــاريــخــيــة، مـــرحِّ

والآراء.
د الأمير عبد الله 

َّ
إلى ذلك، تفق

بـــن بـــنـــدر نـــائـــب أمـــيـــر مــنــطــقــة مكة 
المــكــرمــة نــائــب رئــيــس لــجــنــة الــحــج 
المــركــزيــة، أمـــس، المــشــاعــر المــقــدســة، 
واطلع ميدانياً على الخدمات التي 
سيتم تقديمها لضيوف الرحمن، 
ذتها 

َّ
كما وقف على المشاريع التي نف

هيئة تــطــويــر المنطقة فــي المشاعر 
وســـتـــتـــم الاســــتــــفــــادة مـــنـــهـــا خـــلال 

موسم حج العام الحالي.
وبـــدأت جــولــة الأمــيــر عبد الله 
بن بندر بزيارة لإحدى شركات نقل 
ضيوف الرحمن بالحافلات، التي 
تشرف عليها الهيئة العليا لمراقبة 
نــقــل الــحــجــاج، واســتــمــع إلـــى شــرح 
عــن خــطــة الــنــقــل لمــوســم حــج الــعــام 
النقابة العامة  الحالي حيث أعدت 
للسيارات خطة متكاملة لنقل أكثر 
من ١٫٨ مليون حاج، بواسطة أكثر 

من ١٨ ألف حافلة.
وبـــــحـــــســـــب المـــــــســـــــؤولـــــــين عـــن 
النقابة، فإن الخطة التشغيلية للنقل 
لموسم حج العام الحالي ترتكز على 
أسطول متكامل من حافلات النقل 
ــرتــهــا 

َّ
الــحــديــثــة والمــتــطــورة الــتــي وف

شركات ومؤسسات النقل من خلال 

٣٤ شــركــة ومــؤســســة تستخدم في 
أعمالها تقنية الخرائط الإلكترونية 
لإرشــاد الحافلات بما يحقق راحة 
الـــحـــجـــاج وتـــجـــنـــب تـــأخـــر وصــــول 
الحافلات التي تقلهم، كما تعتمد 
الـــخـــطـــة عـــلـــى تـــمـــكـــين مــجــمــوعــات 
الخدمة الميدانية من تتبع الحافلات 
بــعــد ربــطــهــا بــالمــرشــد والمــجــمــوعــة 

وسرعة الإبلاغ عن الأعطال.
فـــي ســـيـــاق آخـــــر، تــفــقــد الـــلـــواء 
سليمان اليحيى مدير عام الجوازات، 
أمس، سير العمل بصالات الحجاج 
الــوديــعــة بمنطقة نجران  فــي منفذ 
للوقوف ميدانياً على الخدمات التي 
تقدمها «الـــجـــوازات» لحجاج بيت 
الله الحرام وتسهيل إجراءاتهم بكل 
يسر وسهولة، والتأكد من انسيابية 
دخــولــهــم لــلأراضــي الــســعــوديــة من 
الــصــالات الحديثة والمجهزة  خــلال 
اتـــــهـــــم، واطــــلــــع عــلــى  لإنــــهــــاء إجـــــراء
أجــــهــــزة الـــحـــاســـب الآلـــــــي وأجــــهــــزة 
تـــســـجـــيـــل الــــخــــصــــائــــص الـــحـــيـــويـــة 
(الـــبـــصـــمـــة) وأجـــــهـــــزة الـــكـــشـــف عــن 
الوثائق المــزورة التي تعمل بكفاءة 

عالية.
فــــي حــــين كـــشـــفـــت قــــيــــادة قـــوة 
أمــن الــحــج، أمــس، أن إجمالي عدد 
الــذيــن تــم إعــادتــهــم وعـــدم السماح 
لــهــم بـــدخـــول مــكــة المــكــرمــة مــمــن لم 
يحصلوا على تصاريح عمل وتنقل 
خـــلال مــوســم الــحــج، أكــثــر مــن ١٨٨ 
ألف شخص، وأكثر ٨٣ ألف مركبة.

الجبير: على أوتاوا أن تصحح خطأها... والنظر قائم في اتخاذ مزيد من الإجراءات

السعودية تلوح بإجراءات في الخلاف مع كندا... وترفض الوساطة
الرياض: فتح الرحمن يوسف

قال وزير الخارجية السعودي 
عادل الجبير، أمس، إن بلاده لا تقبل 
الإمـــلاءات ولا التدخل في شؤونها 
الــداخــلــيــة، مطالباً كــنــدا بتصحيح 
أخـــطـــائـــهـــا الــــتــــي اقـــتـــرفـــتـــهـــا تــجــاه 
السعودية من دون مسوّغ، المتمثلة 
فـــوراً عمن  بـــالإفـــراج  فــي مطالبتها 
المــدنــي»  سمتهم «نــشــطــاء المجتمع 

الذين تم إيقافهم.
وأكـــــــــــد الــــجــــبــــيــــر فـــــــي مـــؤتـــمـــر 
صـــحـــافـــي عــــقــــده أمـــــــس، لــتــوضــيــح 
مــــوقــــف الــــســــعــــوديــــة فـــــي الــقــضــيــة 
تــــزال تنظر  الـــريـــاض لا  المـــثـــارة، أن 
في اتخاذ مزيد من الإجـــراءات ضد 
أوتاوا، مشيراً إلى أن دولاً خليجية 
وعـــربـــيـــة وإســـلامـــيـــة أيـــــدت المــوقــف 
الــســعــودي، عــدا قــطــر. كما استبعد 
الوزير السعودي، أي وساطات لحل 
الخلافات. وقال: «لا داعي للوساطة. 
كندا ارتكبت خطأ كبيراً وعليها أن 
تــصــحــح هـــذا الــخــطــأ، وكـــنـــدا تـــدرك 
تماماً ما هو المطلوب منها في هذا 

الشأن».
«رويترز»  وكانت مصادر أكدت لـ
أول من أمس، أن كندا تعتزم السعي 
لــلــحــصــول عــلــى مــســاعــدة الإمـــــارات 
وبــريــطــانــيــا لــنــزع فتيل أزمــتــهــا مع 
الــســعــوديــة، لــكــن الـــولايـــات المتحدة 
الحليف الوثيق لكندا أوضحت من 

جانبها أنها لن تتدخل.
وذكر مصدر مطلع أن الحكومة 
الــلــيــبــرالــيــة بــقــيــادة رئــيــس الـــــوزراء 
جاستن ترودو، تعتزم التواصل مع 

الإمارات.
وقــــــال المــــصــــدر: «الـــســـبـــيـــل هــو 
الــعــمــل مــع الــحــلــفــاء والأصـــدقـــاء في 
المــنــطــقــة لــتــهــدئــة الأمـــــــور، وهــــو ما 
يــمــكــن أن يـــحـــدث ســـريـــعـــاً». وأفـــــاد 
مصدر آخر بأن كندا ستسعى أيضاً 
للحصول على مساعدة بريطانيا. 
ونأت الولايات المتحدة بنفسها عن 
التدخل في الأزمــة. وقالت المتحدثة 

الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة  بــاســم وزارة 
هيذر ناورت: «ينبغي للجانبين أن 
يحلا ذلك بالوسائل الدبلوماسية. 
نــيــابــة عنهما،  لا يمكننا فــعــل ذلـــك 

ويتعين عليهما حل ذلك معاً».
وعــــــــبــــــــر وزيـــــــــــــــر الــــــخــــــارجــــــيــــــة 
الــــــــســــــــعــــــــودي، عــــــــن رفــــــــــض بــــــــلاده 
التدخل الكندي في الشأن الداخلي 
للسعودية، وحملها مسؤولية وقوع 
هــــذه الأزمـــــــة، مــبــيــنــاً أن المــعــتــقــلــين، 
يخضعون لإجراءات ونظم قانونية 
الــعــام بالسعودية،  يديرها النائب 
بــســبــب تـــورطـــهـــم فـــي الــتــعــامــل مع 
جهات أجنبية في مواقع حساسة، 
تنقل لها معلومات عن بلاده بغرض 
الإضــــرار، مشيراً إلــى أنــه مــن ثبتت 

براءته أطلق سراحه.
وأضـــــــاف الــجــبــيــر فــــي مــؤتــمــر 
صــحــافــي عـــقـــده بـــالـــريـــاض، أمـــس، 
أن «هـــذه الأزمــــة لــم تــكــن السعودية 
تـــــريـــــدهـــــا، ولـــــكـــــن أوتــــــــــــاوا بـــــــادرت 
بالتدخل الكندي السافر في الشؤون 
الداخلية للسعودية، عندما غردت 
وزيــــــــــرة الــــخــــارجــــيــــة الــــكــــنــــديــــة فــي 
حـــســـابـــهـــا عــــلــــى مــــوقــــع الــــتــــواصــــل 
الاجــتــمــاعــي (تــويــتــر)، وجـــرى الأمــر 
نفسه على حساب السفارة الكندية 
بــالــريــاض، بــاســتــمــرار الــريــاض في 
اعتقال نشطاء سعوديين، في سلوك 
مرفوض رفضاً باتاً»، مشيراً إلى أن 
كندا هي من بــدأت بالخطأ وتعرف 

معالجته وعليها تصحيحه.
وزاد: «من الصعب التعامل مع 
أمة تؤمن أن لديها الحق في شؤوننا 
الداخلية، ولكن تبقى الاستثمارات 
الـــكـــنـــديـــة فــــي الـــســـعـــوديـــة مــحــمــيــة 
وســـتـــســـتـــمـــر ونـــتـــطـــلـــع لاســــتــــمــــرار 
الـــجـــالـــيـــة الـــكـــنـــديـــة المـــــوجـــــودة عــلــى 
الأراضــــي الــســعــوديــة، ومـــا أوقــفــنــاه 
هو الاستثمارات الجديدة مع كندا 

وإيقاف التجارة الجديدة».
وتــابــع: «الاعــتــقــالات لــم تتعلق 
بمجرد نشطاء حقوق الإنــســان من 
الــنــســاء، بــل فــئــة معينة كــانــت على 

صلات بجهات خارجية، تعمل على 
تجنيد أشخاص في مواقع حساسة، 
يــحــصــلــون مــنــهــم عـــلـــى مــعــلــومــات 
حساسة لتمريرها لجهات معادية 
مــــن خـــــــارج الــــســــعــــوديــــة، والـــنـــائـــب 
العام على علم واطلاع بهذه التهم، 
والتحقيقات لا تزال جارية، وبعض 
الأفــــــــراد الــــذيــــن تـــبـــين أنـــــه لا تــوجــد 
ضــدهــم تــهــم، أطــلــق ســراحــهــم فيما 

يزال آخرون قيد التحقيق».
ونـــوه بــأن الــســفــارة السعودية 
فــــي كــــنــــدا، أســــســــت مــــركــــزاً وغـــرفـــة 
عمليات، لمعالجة أوضاع المواطنين 
الـــســـعـــوديـــين والـــــطـــــلاب والمــــرضــــى 
الــطــب، مبيناً أن «الــجــهــات  وطـــلاب 
المعنية تعمل على كيفية نقلهم إلى 
مناطق أخرى، ولا أعتقد أنه سيكون 
هناك مشكلة كبيرة. سنبذل قصارى 
جـــهـــدنـــا حـــتـــى لا تــــكــــون هــــنــــاك أي 
صعوبات تواجههم، بحيث يكون 
الانـــتـــقـــال يــتــم بــســلاســة، وســتــكــون 
المــخــرجــات أفــضــل لــهــم مــن موقفهم 

الحالي».
وقــــــــال الــــجــــبــــيــــر: «أطــــمــــئــــن أن 
سياسات خــادم الحرمين الشريفين 
وولـــي الــعــهــد، تــشــدد عــلــى أن نبذل 
أقصى ما في وسعنا لنضمن سلامة 
ورفاهية المواطنين السعوديين في 
أي مــكــان خــاصــة فــي كــنــدا فــي هــذا 
الوقت، والسفارة قامت بإنشاء غرفة 
عمليات لمساعدة الطلاب والمواطنين 
لمواجهة أي مشكلة، ومركز عمليات 

يعمل على تتبع هذه المواقف».

وأكــــــد الــجــبــيــر أن «المـــواطـــنـــين 
السعوديين في كندا يحظون برعاية 
المــلــك سلمان  واهــتــمــام كبيرين مــن 
بن عبد العزيز وولــي العهد الأمير 
محمد بــن سلمان». وشــدد الجبير 
الــخــارجــيــة على  على حــرص وزارة 
تقديم كل ما بوسعها لرعاية شؤون 

السعوديين بالخارج.

وأعـــــــــلـــــــــن المــــــلــــــحــــــق الــــصــــحــــي 
الـــســـعـــودي فــــي الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
وكندا فهد بن إبراهيم التميمي أن 
الملحقية أوقفت جميع برامج العلاج 
فــي كندا وتعمل على التنسيق من 
أجل نقل جميع المرضى السعوديين 
مــــــن المـــســـتـــشـــفـــيـــات الــــكــــنــــديــــة إلــــى 

مستشفيات أخرى خارج كندا.

مـــن جــانــب آخــــر، أكــــد الــدكــتــور 
مــحــمــد الــعــيــســى المـــلـــحـــق الــثــقــافــي 
بالسفارة السعودية في واشنطن، 
أن المــلــحــقــيــة بـــــــدأت بـــشـــكـــل ســريــع 
فــي تشكيل لجنة طـــوارئ لمساعدة 
المــبــتــعــثــين، يــرأســهــا الـــدكـــتـــور علي 
الـــفـــريـــحـــي مــــديــــر مـــســـاعـــد المــلــحــق 
لـــلـــشـــؤون الــــدراســــيــــة، والــــدكــــتــــورة 
هديل الصالح مديرة قسم البرامج 
الطبية، والدكتورة نشمي الرشيدي 
مـــديـــر إدارة الاعـــتـــمـــاد والــتــوثــيــق 
الأكاديمي، بهدف مساعدة الطلاب 
المـــبـــتـــعـــثـــين والمـــبـــتـــعـــثـــات فــــي كــنــدا 
لـــضـــمـــان انـــتـــقـــالـــهـــم بـــشـــكـــل ســريــع 

للولايات المتحدة.
وأوضـــح العيسى فــي تصريح 
لوكالة الأنــبــاء السعودية أمــس، أن 
الــجــزء المــهــم مــن المبتعثين فــي كندا 
مــمــن يصعب إحــلالــهــم هــم الأطــبــاء 
والــطــبــيــبــات، حــيــث يــوجــد أكــثــر من 
ألــف طبيب وطبيبة فــي كــنــدا الآن، 
وتـــــحـــــاول المـــلـــحـــقـــيـــة قــــــدر الإمــــكــــان 
مــســاعــدتــهــم بــإحــلالــهــم فـــي بــرامــج 

طبية في الولايات المتحدة.
وثمّن الدكتور العيسى، جهود 
الـــدكـــتـــور مـــاجـــد الـــفـــيـــاض المـــشـــرف 
الــعــام للمؤسسة العامة  التنفيذي 
لمستشفى الملك فيصل التخصصي 
ومــركــز الأبــحــاث، والــدكــتــور سعود 
الــشــنــيــفــي نـــائـــب المـــديـــر الــتــنــفــيــذي 
لـــلـــشـــؤون الأكــــاديــــمــــيــــة والـــتـــدريـــب 
بـــالمـــســـتـــشـــفـــى، فـــــي تـــســـهـــيـــل ونـــقـــل 
مــبــتــعــثــي المــســتــشــفــى الــتــخــصــصــي 

وجـــمـــيـــع المـــبـــتـــعـــثـــين مـــــن الـــجـــهـــات 
الــحــكــومــيــة إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة، 
وقال: «بدأنا في التواصل مع مديري 
الــــبــــرامــــج الـــطـــبـــيـــة والمــســتــشــفــيــات 
الأمـــيـــركـــيـــة لمـــســـاعـــدة الأطـــــبـــــاء فــي 
إحلالهم، ووجدنا كل ترحيب وكل 

دعم من الجامعات الأميركية».
وأشار إلى أن الملحقية الثقافية 
تسعى لتسهيل انتقال المبتعثين، 
مبيناً أن عدد الرسائل الإلكترونية 
التي تصل إلى الملحقية بهذا الشأن 
كــبــيــر جــــداً، مـــؤكـــداً أن أكــثــر مـــن ٢٠ 
جامعة أميركية مستعدة لاستقبال 
الطلبة السعوديين المنقولين من كندا 
إلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى 
استعداد مديري البرامج الطبية في 
الولايات المتحدة لاستقبال الأطباء 

والطبيبات.
ــــــع الــــدكــــتــــور الـــعـــيـــســـى، 

ّ
وتــــــوق

انتقال أغلبية المبتعثين من الأطباء 
والـــطـــلـــبـــة مــــن كـــنـــدا إلـــــى الــــولايــــات 
المتحدة، بحكم قرب وحجم الولايات 
المتحدة ولتوفر كثير من الجامعات 
«مـــــا يــعــطــي فـــرصـــة أكـــبـــر لانــتــقــال 
الطلبة والطالبات وقبولهم أكثر من 
أي مكان آخـــر»، مشيراً إلــى أنــه في 
النهاية سيترك المــجــال للمبتعثين 
سواء أطباء أو غير أطباء لاختيار 
المــنــاســب لإكــمــال برنامجهم  الــبــلــد 
الــــــــدراســــــــي، مــــــع ســــعــــي المـــلـــحـــقـــيـــة 
لتسهيل وإكمال إجراءات انتقالهم.

وأكد الدكتور محمد العيسى، 
أن المــلــحــقــيــة تــعــمــل بــشــكــل ســريــع 
ومــتــواصــل مــع الــســفــارة السعودية 
في كندا وأيضاً مع سفارة المملكة 
في واشنطن، ومع الملحقية في كندا 
لتسهيل انتقال الطلبة والطالبات 

بشكل سريع وميسّر.
وفي ردود الفعل، عبرت روسيا 
أمـــس عــن تــأيــيــدهــا لــلــســعــوديــة في 
الخلاف المتصاعد مع كندا، ورفضت 
نبرة أوتاوا في الحديث عن القضية. 
المــتــحــدثــة بــاســم الخارجية  وقــالــت 
الــــروســــيــــة مــــاريــــا زاخـــــــاروفـــــــا، إنـــه 

ينبغي الترويج لحقوق الإنسان مع 
احترام العادات والتقاليد الوطنية 

المحددة.
وأضـــــــافـــــــت: «قــــلــــنــــا دائـــــمـــــاً إن 
تــســيــيــس قــضــايــا حـــقـــوق الإنـــســـان 
غير مقبول». وتابعت: «ما يحتاجه 
المرء على الأرجح في هذا الوضع هو 
النصيحة البناءة والمــســاعــدة بــدلاً 
من الانتقاد من جهة ترى في نفسها 

أنها متفوقة أخلاقيا».
وأكـــــــدت زاخـــــاروفـــــا أن المــمــلــكــة 
الــــعــــربــــيــــة الــــســــعــــوديــــة لــــهــــا الـــحـــق 
الــســيــادي فــي اتــخــاذ الــقــرار والمضي 
قـــدمـــاً فــيــمــا يــتــعــلــق بــمــجــال حــقــوق 
الإنسان. وأضافت أن موسكو تعرب 
أمــلــهــا فــي أن تتمكن السعودية  عــن 
وكندا من الاتفاق لتخطي الخلافات 

بينهما.
وفـــــــــي الــــــقــــــاهــــــرة أكـــــــــــدت مـــصـــر 
تــضــامــنــهــا مـــــع  الــــســــعــــوديــــة. وأكــــد 
المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم الــخــارجــيــة 
المــصــريــة السفير أحــمــد أبـــو زيـــد في 
بيان صحافي، موقف بــلاده الثابت 
والــــداعــــم لاســـتـــقـــرار وســـيـــادة الــــدول 
العربية، مشدداً على ضرورة الامتثال 
لــــلأعــــراف والمـــواثـــيـــق الـــدولـــيـــة الــتــي 
تحكم الــعــلاقــات بــين الـــدول واحــتــرام 

سيادتها.
الــخــارجــيــة  واســتــهــجــنــت وزارة 
في حكومة الوفاق الليبية ما وصفته 
«تـــجـــرؤ» بــعــض الــــــدول وتــدخــلــهــا  بــــ
فــي الــشــؤون الــداخــلــيــة لـــدول أخـــرى، 
فــي إشـــارة لــلأزمــة الدبلوماسية بين 

المملكة العربية السعودية وكندا.
الـــخـــارجـــيـــة فــي  وقــــالــــت وزارة 
حــكــومــة الــــوفــــاق الــلــيــبــيــة فـــي بــيــان، 
إن ليبيا مــن الـــدول الــتــي اكــتــوت من 
مــثــل هــــذه الإجـــــــــراءات والــســيــاســات 
والمــــمــــارســــات والـــتـــصـــريـــحـــات الــتــي 
مـــن شــأنــهــا المـــســـاس بــســيــادة الـــدول 
واســـتـــقـــرارهـــا، مـــؤكـــدة وقــوفــهــا إلــى 
جــــانــــب المـــمـــلـــكـــة فـــيـــمـــا تـــعـــرضـــت لــه 
مـــؤخـــراً، مـــن تـــدخـــلات فـــي شــؤونــهــا 

الداخلية.

وزير الدفاع المصري يحذر 
من حرب شائعات تتعرض لها البلاد

القاهرة: «الشرق الأوسط»

حـــــذر وزيـــــــر الـــــدفـــــاع المــــصــــري، 
الــفــريــق أول مــحــمــد زكــــي مـــن حــرب 
شـــائـــعـــات تـــواجـــهـــهـــا مـــصـــر، ودعــــا 
خلال لقاء مع عدد من ضباط وجنود 
الجيش، أمس، إلى «ضرورة الانتباه 
إلى حروب المعلومات والأخبار غير 
الصحيحة، التي تتعرض لها الدولة 
المــصــريــة لــلــتــشــكــيــك فـــي الإنـــجـــازات 

التي تحققت على أرض الواقع».
وجــــــدد زكـــــي الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أن 
«الــــقــــوات المــســلــحــة كـــانـــت، وســتــظــل 
الــــــدرع الـــواقـــيـــة لـــلأمـــن والاســـتـــقـــرار 
فـــي مــصــر والمـــنـــطـــقـــة»، مــوضــحــاً أن 
ـــــقـــــوات المــســلــحــة  «اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة ال
تــرتــكــز عــلــى حــمــايــة الأمــــن الــقــومــي 
المصري، وتأمين حدود الدولة على 
كل الاتجاهات، والتعاون مع وزارة 
الداخلية لتأمين الجبهة الداخلية، 
وتــــوفــــيــــر المــــنــــاخ الآمـــــــن لمــخــطــطــات 
التنمية الشاملة بكافة ربوع مصر».

وكــــــان الـــرئـــيـــس المــــصــــري عــبــد 
الـــفـــتـــاح الــســيــســي قـــد أطـــلـــق فـــي ٢٣ 
المــاضــي تحذيراً  مــن يوليو (تــمــوز) 
مــشــابــهــاً، قـــال فــيــه إن مــصــر تــواجــه 
إلـــى تدمير  «خــطــرا حقيقيا يسعى 
الـــــدولـــــة مــــن الــــــداخــــــل»، وذلـــــــك عــبــر 
«نشر شائعات تستهدف فقد الأمل، 
والإحــــســــاس بـــالإحـــبـــاط، وتــحــريــك 
لــلــتــدمــيــر»، وزاد مــوضــحــاً  الـــنـــاس 
«رصــدنــا ٢١ ألـــف شــائــعــة فــي ثلاثة 

أشهر فقط».
وأثــنــاء لــقــاء وزيـــر الــدفــاع مع 
الضباط، وضباط الصف والصناع 
العسكريين، والجنود من مقاتلي 
الثاني الميداني (المسؤول  الجيش 
عن جانب كبير من العمليات في 
ســـيـــنـــاء)، نــقــل زكــــي عـــن الــرئــيــس 
المـــــــــصـــــــــري تــــــوجــــــهــــــه بــــالــــتــــحــــيــــة 
والــتــقــديــر لــجــنــود الــجــيــش بسبب 
«تــضــحــيــاتــهــم ودورهـــــم البطولي 
في تطهير شمال سيناء من براثن 
الإرهـــــــــاب الأســــــــود خــــــلال مـــراحـــل 

العملية الشاملة سيناء ٢٠١٨».
وأطــــــــلــــــــق الــــــجــــــيــــــش المــــــصــــــري 
بمساعدة الشرطة عملية عسكرية 
شــامــلــة فـــي شــمــال ووســــط ســيــنــاء، 
فــي فــبــرايــر (شــبــاط) المــاضــي، قصد 
مــواجــهــة جــمــاعــات مــســلــحــة، تــديــن 
في معظمها بالولاء لتنظيم داعش 

الإرهابي.
«دور  كما أشــاد وزيــر الــدفــاع بـــ
الــشــرفــاء فــي المشاركة  أبــنــاء سيناء 
مـــع الـــقـــوات المــســلــحــة والــشــرطــة في 
استعادة الأمن، والاستقرار والتنمية 

إلى شبة جزيرة سيناء».
وقـــبـــل أســــبــــوع تـــقـــريـــبـــاً، تــفــقــد 
وزير الدفاع قوات التأمين المتمركزة 
بــشــمــال ســـيـــنـــاء، وراجــــــع «مــهــامــهــا 
فــي تنفيذ الخطط الأمنية المحكمة 
لمــحــاصــرة، وتــضــيــيــق الــخــنــاق على 
العناصر التكفيرية والقضاء عليها، 
وذلــــــك فــــي إطــــــار عــمــلــيــة تــســتــهــدف 
مكافحة النشاط الإرهــابــي في شبه 

الجزيرة المصرية».

قال إن القضاء الليبي أصبح رهينة جماعات مسلحة وأشخاص متطرفين

تقرير حقوقي ينتقد اعتماد حفتر والسراج على الميليشيات
القاهرة: جمال جوهر

انــتــقــد تــقــريــر حــقــوقــي «تفشي 
المجموعات الراديكالية المسلحة في 
ليبيا، وانتشار الجماعات المتطرفة 
في غرب وشرق البلاد، بما في ذلك 
الجماعات التي لها علاقات وثيقة 
الــقــاعــدة، والاتــجــاهــات  مــع تنظيم 
السلفية»، مشيراً إلى أن «مؤسسات 
الــدولــة التنفيذية والأمنية لا تــزال 

رهينة للميليشيات».
وقال: «مركز القاهرة لدراسات 
حقوق الإنسان» في أحدث تقاريره إن 
المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق 
الــذي يمارس مهامه من  الوطني»، 
الــعــاصــمــة طـــرابـــلـــس بـــقـــيـــادة فــائــز 
السراج، والجيش الوطني، بقيادة 
المــشــيــر خــلــيــفــة حــفــتــر، «يـــواصـــلان 
العمل من خلال الجماعات المسلحة، 
وشـــبـــه الـــعـــســـكـــريـــة، فــــي غـــيـــاب أي 
آلية للتكامل الحقيقي، أو أي أداة 

لتحديد التسلسل القيادي».

المــركــز أن «الــتــعــامــل مع  ورأى 
مــؤســســات أمنية غير منظمة عزز 
مــنــاخــاً لا مـــركـــزيـــاً، تــســيــطــر عليه 
الجماعات المسلحة، التي أدت إلى 
شــل مــؤســســات الـــدولـــة»، لافــتــاً إلــى 
لــة «دفـــع  أن الــغــيــاب الـــتـــام لــلــمــســاء
هــذه الجماعات لارتكاب انتهاكات 
الـــدولـــي لحقوق  لــلــقــانــون  جسيمة 
الإنسان، فضلا عن كونها تستفيد 
من مبالغ طائلة من خزانة الدولة، 
لأنها تستمر في العمل بالاسم فقط 

في مؤسسات الدولة الأمنية».
وذهــــــــــب المــــــركــــــز فــــــي تــــقــــريــــره 
إلـــــى أن عـــمـــل الــســلــطــة الــقــضــائــيــة 
فـــي الـــبـــلاد يــقــتــصــر عــلــى الــقــضــايــا 
المدنية والإداريــــة، وبالتالي «ظلت 
(السلطة) عاجزة تماماً عن القيام 
بدورها الدستوري، ومسؤوليتها 
فــــي مـــحـــاســـبـــة الأفـــــــــراد الــضــالــعــين 
بانتهاكات جسيمة للقانون الدولي، 
ومنها محاكمة المدنيين أمام محاكم 

عسكرية في الشرق».

ومـــــضـــــى الــــتــــقــــريــــر يـــــقـــــول إن 
«الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة لا تــجــد وســائــل 
لـــضـــبـــط وإحـــــضـــــار المـــتـــهـــمـــين، ولا 
تــوفــر أي ضــمــانــات للضحية، مما 
أدى لعدم وصول أي قضايا متعلقة 
بـــانـــتـــهـــاكـــات حـــقـــوق الإنــــســــان إلـــى 
لــذا يظل الطريق مسدوداً  المحاكم، 
أمـــام الضحايا الليبيين في  تماماً 

الوصول للعدالة».
كما تحدث التقرير عما سماه 
بــوقــوع السلطة القضائية «رهينة 
مجموعات مسلحة وشبه عسكرية، 
تضم مجموعات متطرفة مسلحة، 
فــضــلاً عــن تــواطــؤ بــعــض الفاعلين 
الـــدولـــيـــين مــــع هـــــذا الــــوضــــع، وهـــو 
السبب الرئيسي في تمدد الإفــلات 
من العقاب والمــمــارســات الإجرامية 

المنتشرة في ليبيا منذ أعوام».
وبخصوص تأثير الاشتباكات 
المسلحة في البلاد على التوسع في 
انــتــهــاكــات حــقــوق الإنــســان وتـــردي 
الــوضــع الإنــســانــي، أوضــح التقرير 

أن «استمرار العنف في البلاد أسفر 
عــــن مــقــتــل الـــعـــشـــرات مــــن المــدنــيــين 
فـــــي الــــــنــــــزاع المـــســـلـــح فـــــي لـــيـــبـــيـــا». 
ــســب إلـــى الــضــابــط في 

ُ
ــــر بــمــا ن وذكّ

الــورفــلــي،  الجيش النقيب محمود 
المــتــهــم بــإعــدام ١٠ أشــخــاص خــارج 
الـــقـــانـــون، وقــــال إن السلطة  نــطــاق 
فـــي شــــرق الـــبـــلاد «عـــجـــزت أو غير 
راغـــبـــة فـــي الــقــبــض عــلــى الــورفــلــي، 
وغــيــره مــن المــســؤولــين عــن عمليات 
القانون وجرائم  القتل خــارج إطــار 
الــتــعــذيــب، وتــقــديــمــهــم للمحاكمة، 
على نحو يعزز ظاهرة الإفــلات من 
الـــعـــقـــاب، ويـــؤكـــد الــقــنــاعــة الــكــامــلــة 
الــقــضــاء، ومنظومة العدالة  بعجز 
المــتــورطــين فــي جرائم  عــن محاكمة 
الــــحــــرب، والانـــتـــهـــاكـــات الــجــســيــمــة 

لحقوق الإنسان، شرقاً وغرباً».
كما تــحــدث التقرير الحقوقي 
عن أثر تداعيات النزاع المسلح على 
عمل المــدافــعــين عــن حــقــوق الإنــســان 
وجماعات المجتمع المدني، لافتا إلى 

«وجود عدد من البلاغات عن تعرض 
العشرات منهم للابتزاز، أو التهديد 
بالقتل، أو الاحتجاز التعسفي، أو 
الــتــعــذيــب، أو الاعــتــقــال أو الإخــفــاء 
قــســراً». ونـــوه فــي هــذا الــســيــاق إلى 
تعرض «الصحافيين والعاملين في 
وسائل الإعــلام لانتهاكات متكررة 
خـــلال الأشــهــر المــاضــيــة، مــن بينها 
اعــــتــــقــــال قـــــــوات الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي 
المــصــور وائــم بــن زابــيــا، واحتجازه 
لأســابــيــع بسبب مــبــادرتــه لتغطية 
حصار درنـــة، وخطف علي شامل، 
الإعــــلامــــي فــــي مــحــطــة الــتــلــفــزيــون 
الوطنية، على أيدي ميليشيات في 
طرابلس، ثم الإفراج عنه بعد إجبار 

أسرته على دفع فدية.
إلــى أن المركز  وانتهى التقرير 
الليبي لحرية الصحافة وثــق أكثر 
من ألف واقعة حض على الكراهية 
فــــــي وســــــائــــــل الإعـــــــــــلام المـــخـــتـــلـــفـــة، 
المـــتـــحـــالـــفـــة مــــع مــخــتــلــف الأطـــــــراف 

المتصارعة.

الأمير فيصل بن سلمان خلال استقباله رؤساء وفود بعثات حج هذا العام أمس («الشرق الأوسط»)

عادل الجبير خلال المؤتمر الصحافي في مقر وزارة الخارجية 
بالرياض (تصوير: سعد الدوسري)

إيقاف برامج علاج السعوديين في كندا ونقلهم إلى مستشفيات أخرى
المــــلــــحــــقــــيــــة  > أوقـــــــــفـــــــــت 
الصحية السعودية بالولايات 
المتحدة وكندا، جميع برامج 
الــعــلاج فــي كــنــدا، فيما تعمل 
عــلــى الــتــنــســيــق مـــن أجـــل نقل 
جــمــيــع المـــرضـــى الــســعــوديــين 

من المستشفيات الكندية إلى 
مـــســـتـــشـــفـــيـــات أخـــــــرى خـــــارج 
كـــنـــدا تــنــفــيــذا لــتــوجــيــه المــقــام 

السامي. 
وأوضـــــــــح الــــدكــــتــــور فــهــد 
الــتــمــيــمــي، المـــلـــحـــق الــصــحــي 

الــــــســــــعــــــودي فـــــــي الـــــــولايـــــــات 
المتحدة وكــنــدا، أن «الملحقية 
تـــــســـــعـــــى لــــــضــــــمــــــان ســـــلامـــــة 
المـــرضـــى الـــســـعـــوديـــين الــذيــن 
يتلقون علاجهم في كندا مع 
مــرافــقــيــهــم، وإكـــمـــال علاجهم 

فــي أمــاكــن أخـــرى، ســائــلاً الله 
عز وجل أن يمن على المرضى 
بالشفاء العاجل، وأن يحفظ 
لمـــمـــلـــكـــتـــنـــا أمــــنــــهــــا ورغـــــدهـــــا 
واســـتـــقـــرارهـــا فـــي ظـــل رعــايــة 
واهتمام القيادة السعودية».
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أدانت اعتداء الميليشيات المدعومة من إيران على ناقلات النفط... ودعت لحماية الملاحة

«التعاون الإسلامي» تطالب بالتصدي لقرصنة الحوثيين في البحر الأحمر
جدة: «الشرق الأوسط»

الـــعـــام لمنظمة  طـــالـــب الأمـــــين 
الــــتــــعــــاون الإســــــلامــــــي، الـــدكـــتـــور 
يوسف العثيمين، المجتمع الدولي 
بالتحرك لضمان توفير الحماية 
اللازمة للملاحة الدولية في البحر 
الأحـــــمـــــر، والــــتــــصــــدي لــلــقــرصــنــة 

الحوثية.
وقـــال فــي كلمته الافتتاحية 
أمــام اجتماع المندوبين الدائمين 
لبحث اعتداء ميليشيات الحوثي 
عــلــى نــاقــلــتــي نــفــط ســعــوديــتــين، 
واستهداف حرية الملاحة البحرية 
والتجارة الدولية في مضيق باب 
المندب والبحر الأحمر، الذي عقد 
بــمــقــر الأمــــانــــة الـــعـــامـــة فــــي جـــدة 
أمــس، إن «جماعة الحوثي التي 
لم تتردد في استهداف أطهر بقاع 
الأرض وأقــدســهــا (مكة المكرمة)، 
اســتــهــدفــت أيــضــا نــاقــلــتــي النفط 
الـــســـعـــوديـــتـــين فــــي مــضــيــق بـــاب 
المندب، ضمن سلسلة من الأعمال 

الإرهـــــابـــــيـــــة الــــتــــي تـــنـــفـــذهـــا ضــد 
أراضي المملكة العربية السعودية 

ومصالحها والمقيمين فيها».
وجـــــــــــــــدد الـــــعـــــثـــــيـــــمـــــين دعــــــم 
المنظمة للجهود الأممية الرامية 
إلــــــــى الـــــتـــــوصـــــل لــــحــــل ســـيـــاســـي 
للأزمة اليمنية، ودعــم السلطات 
الشرعية للدولة، وتقديم مزيد من 
المساعدات الإنسانية والإنمائية، 
مــــشــــيــــداً بــــالــــدعــــم والمـــــســـــاعـــــدات 
الإنسانية التي تقدمها السعودية، 
ودعا في الوقت ذاته جميع الدول 
الأعــــــضــــــاء إلـــــــى الاســـــتـــــمـــــرار فــي 
الــدعــم السياسي والأمني  تقديم 
والاقـــتـــصـــادي والمـــالـــي للحكومة 
الـــيـــمـــنـــيـــة، لمـــواجـــهـــة الـــتـــحـــديـــات 
الإنسانية وجهود إعادة الإعمار.

وفي البيان الختامي الصادر 
عــــن الاجــــتــــمــــاع، أدانـــــــت المــنــظــمــة 
اعــتــداء ميليشيات الحوثي على 
ناقلتي النفط السعوديتين بأشد 
البيان إن اعتداء  العبارات، وقال 
المــيــلــيــشــيــات المــدعــومــة مــن إيـــران 

عـــلـــى نــاقــلــتــي نـــفـــط ســعــوديــتــين 
في البحر الأحمر بعد عبورهما 
المــنــدب، يمثل خرقاً  مضيق بــاب 
صارخاً لكافة القوانين والأعراف 
الدولية، وتهديداً خطيراً للملاحة 
الدولية، ويحمل ضرراً بالغاً على 
الــتــجــارة العالمية والملاحة  حرية 
البحرية في بــاب المندب والبحر 

الأحمر.
وأكـــــــــد الاجـــــتـــــمـــــاع أن هــــذه 
الاعتداءات الآثمة تأتي في سياق 
عمليات إرهابية مماثلة، نفذتها 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة  ميليشيات 
المــدعــومــة مـــن إيـــــران عــلــى حــركــة 
الملاحة البحرية الدولية والتجارة 
الدولية، وزرع المئات من الألغام 
الــــبــــحــــريــــة لــــــلإضــــــرار بــمــصــالــح 
بـــأســـره،  المــنــطــقــة والـــعـــالـــم  دول 
بــالــعــواقــب البيئية  غــيــر مــبــالــيــة 
والاقتصادية الكارثية المحتملة، 
الــــتــــي قـــــد تـــتـــرتـــب عـــلـــى تـــســـرب 
الــنــفــط فــي منطقتي بـــاب المــنــدب 
والبحر الأحمر. وطالب الاجتماع 

المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي بـــــإدانـــــة هـــذه 
الاعـــــتـــــداءات والـــتـــصـــدي لجميع 
الأعـــــمـــــال الإرهـــــابـــــيـــــة الـــخـــطـــيـــرة 
الــــتــــي تــــقــــوم بــــهــــا المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الانـــقـــلابـــيـــة فــــي الـــيـــمـــن وكـــــل مــن 
يدعمها ويمولها، لضمان توفير 
الحماية اللازمة للملاحة الدولية 
فــي البحر الأحــمــر وبــاب المندب، 
واتـــخـــاذ خـــطـــوات جــــادة وفــعــالــة 
لمــنــع حــــدوث أو تـــكـــرار مــثــل هــذه 

الاعتداءات مستقبلاً.
وأعــــــــــــــــــرب الاجــــــــتــــــــمــــــــاع عـــن 
تضامنه التام مع السعودية في 
كـــافـــة الإجــــــــراءات الـــتـــي تــتــخــذهــا 
من أجل حماية مواردها وأمنها 
واستقرارها، وأكد دعمه لجهود 
تحالف دعــم الشرعية فــي اليمن 
لاتــخــاذ جميع الــتــدابــيــر الــلازمــة 
لـــضـــمـــان ســــلامــــة وأمـــــــن المـــلاحـــة 
الــبــحــريــة والــتــجــارة الــدولــيــة في 
بــــــاب المـــــنـــــدب والــــبــــحــــر الأحــــمــــر، 
وطــالــب الاجــتــمــاع أيــضــاً مجلس 
الأمن باتخاذ كل التدابير الممكنة 

لضمان التنفيذ السريع والشامل 
لقراري مجلس الأمن ٢٢١٦ و٢٢٣١، 
لمنع تصعيد هجمات الحوثيين 
التي زادت من التوترات الإقليمية 
ومـــخـــاطـــر المـــواجـــهـــة الإقــلــيــمــيــة، 
إلــى محاسبة ميليشيات  ودعـــاه 
الحوثي ورعاتهم الإيرانيين على 
جرائمهم التي لا حصر لها ضد 

القانون الدولي.
كـــمـــا أدان الاجـــتـــمـــاع رفـــض 
ميليشيات الحوثي المدعومة من 
إيـــــران مــقــتــرحــات الأمـــــم المــتــحــدة 
لــــــزيــــــادة الــــشــــحــــنــــات الـــتـــجـــاريـــة 
والإنــســانــيــة عــبــر مـــوانـــئ الــبــحــر 
الأحــمــر، بما فــي ذلــك الترتيبات 
الجديدة لإدارة ميناء الحديدة، 
التي مــن شأنها تحسين الوضع 
الإنـــــســـــانـــــي فـــــي الــــيــــمــــن. وطـــلـــب 
الاجتماع من الأمــين العام اتخاذ 
جميع التدابير لإبلاغ هذا البيان 
إلـــــى الأمــــــم المـــتـــحـــدة والمــنــظــمــات 
الإقليمية، وإعـــداد تقرير بشأنه 

جانب من اجتماع مندوبي الدول الأعضاء في مقر «التعاون الإسلامي» في جدة أمس (واس)للاجتماع الوزاري القادم.

مؤتمر خليجي ـ يمني 
في الرياض الاثنين المقبل

الرياض: «الشرق الأوسط»

يعقد في العاصمة السعودية الرياض، بمقر 
الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي مؤتمر 
رفيع المستوى تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء 
اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر، والأمين العام 
لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد 
اللطيف الزياني في ١٣ أغسطس (آب) الحالي، عن 

مرجعيات الحل السياسي للأزمة اليمنية.
وقال الأمين العام المساعد للشؤون السياسية 
والمفاوضات الدكتور عبد العزيز حمد العويشق 
إن «المؤتمر سيناقش خلال جلساته عدة محاور 
الــخــلــيــجــيــة وآلــيــاتــهــا التنفيذية  المـــبـــادرة  أهــمــهــا 
واستحقاقات الانتقال السلمي للسلطة ومخرجات 
مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 

.«٢٢١٦
كــمــا ســيــنــاقــش جــهــود الأمــــم المــتــحــدة لإنــهــاء 
الأزمة اليمنية عبر الوصول إلى حل سلمي يقوم 
على المرجعيات المتفق عليها وخطوات استكمال 
استحقاقات المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية 

ومخرجات الحوار الوطني الشامل.
وسيشارك في المؤتمر سفراء مجموعة الدول 
الـــــــ١٩ الـــداعـــمـــة لــلــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة فـــي الــيــمــن، 
ومجموعة أصدقاء اليمن بالإضافة إلى سفارات 
الدول والمنظمات الدولية والهيئات الدبلوماسية.

مساعدات طبية سعودية 
إلى المحافظات اليمنية

الرياض: «الشرق الأوسط»

استكمالا لمسيرة المملكة في دعم العمل الإنساني 
والإغاثي، دشّن مساعد المشرف العام على مركز الملك 
سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للشؤون الإدارية 
والمالية، الدكتور صلاح بن فهد المزروع أمس، قافلة 
برية مكونة من ١٣ شاحنة، تحمل على متنها ٢٠٩ 
أطنان من التجهيزات والمحاليل ومستلزمات الغسيل 
الـــكـــلـــوي، ضــمــن مـــشـــروع تـــأمـــين احــتــيــاجــات مــراكــز 
الغسيل الكلوي في اليمن، مقدمة لجميع المحافظات 
اليمنية، وذلك من المقر الدائم للمركز شمال الرياض.

وأوضح الدكتور صلاح المزروع، أن هذه القافلة 
تــأتــي امـــتـــدادا لــلاهــتــمــام الكبير مــن خـــادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولــي عهده 
الأمين، وتوجيهاتهما الكريمة للمركز بالوقوف مع 
الأشقاء اليمنيين وتخفيف المعاناة عنهم، مبينا أن 
هــذه الدفعة الأولــى من المــشــروع، وسيتبعها خمس 
دفــعــات أخـــرى شهريا، فيما يبلغ عــدد المستفيدين 
بــقــيــمــة إجــمــالــيــة ٢١ مــلــيــون ريـــال  ٤٢٥٤ مـــريـــضـــا، 
سعودي، ما يعادل ٥ ملايين و٦٠٠ ألف دولار، مشيرا 
إلى أن القافلة التي سيرها المركز اليوم تأتي ضمن 
الــتــي يقدمها لليمن،  سلسلة المــشــروعــات المتنوعة 
والــبــالــغــة حتى الآن ٢٧٤ مــشــروعــا نــفــذت فــي جميع 

محافظات اليمن.
حضر التدشين نائب وزير الإدارة المحلية، عضو 
اللجنة العليا للإغاثة اليمني، عبد السلام باعبود، 
الــعــلــيــا لــلإغــاثــة اليمنية،  الــصــحــي للجنة  والمــنــســق 
الــدكــتــور حــســين الــغــانــمــي، وعـــدد مــن قــيــادات المــركــز 

ووسائل الإعلام.

مقتل قيادي انقلابي جنوب الحديدة... وتحرير جبال بين صعدة والجوف
تعز: «الشرق الأوسط»

قتل قــيــادي بــارز فــي صفوف 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة الانــقــلابــيــة 
خلال هجوم شنته ألوية العمالقة 
مـــن الــجــيــش الــوطــنــي عــلــى مــركــز 
مـــــديـــــريـــــة الــــــدريــــــهــــــمــــــي، جــــنــــوب 

الحديدة.
وقــــالــــت ألــــويــــة الــعــمــالــقــة فــي 
لــهــا، نــشــرتــه على  بــيــان مقتضب 
صـــفـــحـــتـــهـــا بـــشـــبـــكـــة الــــتــــواصــــل 
الاجتماعي (فيسبوك)، إن «قائد 
فـــي ميليشيات  الــســريــع  الــتــدخــل 
الحوثي الإيرانية الشيخ منصور 
الـــــســـــودي قـــتـــل ومـــرافـــقـــيـــه أثـــنـــاء 
هجوم ألوية العمالقة على مركز 

مــديــريــة الــدريــهــمــي فـــي الــيــومــين 
الماضيين».

البيان أن «القيادي في  وذكــر 
ميليشيات الحوثي المدعو بالشيخ 
منصور حسين صالح السودي قاد 
عملية تعزيز لميليشيات الحوثي 
فــــــي مــــعــــركــــة الـــــدريـــــهـــــمـــــي، وقــــــام 
أبــنــاء مديرية  بتجنيد الكثير مــن 
مبين مــن محافظة حجة وأخذهم 
إلى مديرية الدريهمي»، وزاد بأن 
«الـــقـــيـــادي الــــبــــارز الــــســــودي كـــان، 
أيضا، قائدا لقوات التدخل السريع 
فــي ميليشيات الحوثي بمديرية 
الدريهمي وكانت كنيته أبو حميد، 
ويُــعــد أحـــد مــشــايــخ مــديــريــة مبين 
مــحــافــظــة حــجــة وعـــضـــو المــجــلــس 

المــحــلــي لمــديــريــة مــبــين عــن منطقة 
المعاصرة بني هجر عزلة الجبر».

يـــذكـــر أن مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي 
الانقلابية كانت تحاول إخفاء خبر 
مــقــتــلــه هـــو وجـــنـــوده كــمــا حــاولــت 
إخــفــاء مقتل قائد محور الساحل 

الغربي أبو هاجرة.
وطــــــبــــــقــــــا لـــــــشـــــــهـــــــادة ســـــكـــــان 
محليين فإن «ميليشيات الحوثي 
الانـــقـــلابـــيـــة تـــــرد عـــلـــى خــســائــرهــا 
الــيــومــيــة وخـــصـــوصـــا بــعــد مقتل 
الــبــارز بتكثيف  الــقــيــادي الحوثي 
الــقــصــف بمختلف الأســلــحــة على 
المــحــررة،  أهــالــي مــديــريــة التحيتا 
وعـــــــــدد مـــــن الـــــقـــــرى المــــــحــــــررة فــي 
مديرية الدريهمي، مما تسبب في 

أضــرار بشرية ومادية في أوساط 
المواطنين، إضافة إلى خلق الرعب 
والهلع بأوساط المواطنين خاصة 

النساء والأطفال».
تزامن ذلك مع استمرار المعارك 
الــجــوف وســط تقدم  فــي محافظة 
قـــوات الــجــيــش الــوطــنــي، المسنود 
مــن تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة، الــذي 
حرر سلسلة جبلية جديدة تربط 
بــين محافظتي الــجــوف وصــعــدة، 
مــعــقــل الانـــقـــلابـــيـــين، بــعــد مــعــارك 
عــنــيــفــة ســـقـــط عـــلـــى إثــــرهــــا قــتــلــى 
وجــرحــى مــن الــجــانــبــين، طبقا لما 
«الـــشـــرق  أكـــــده مـــصـــدر عــســكــري لــــ
الأوســــط» الـــذي أوضـــح أن «قــوات 
الــجــيــش الــوطــنــي حــــررت سلسلة 

جــــبــــال الـــشـــنـــيـــفـــاء، بـــــين الـــجـــوف 
وصعدة، بعد معارك عنيفة، فيما 
أصــحــبــت قــــوات الــجــيــش الــوطــنــي 
عــلــى مــقــربــة مـــن أطــــــراف مــديــريــة 
الــتــي تقترب لتحريرها  الــحــشــوة 
من الميلشيا الانقلابيين والمحافظة 

بشكل كامل».
كما تواصل مقاتلات تحالف 
دعم الشرعية، بقيادة السعودية، 
دك وتـــدمـــيـــر مــــواقــــع وتـــعـــزيـــزات 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي الانــقــلابــيــة 
في مختلف المناطق بما فيها في 
الحديدة والساحل الغربي وعمران 
الــــتــــي اســــتــــهــــدفــــت فـــيـــهـــا مــــواقــــع 
عسكرية للانقلابيين فــي منطقة 

جانب من تقدم قوات المقاومة المشتركة في جنوب الحديدة (إ.ب.أ)العمشية بمديرية حرف سفيان.

«الشرعية» شددت على وقف المضاربة وحذرت التجار من رفع الأسعار

«ثورة جياع» ضد الميليشيات... وسط تهاوي العملة دعوات في صنعاء لـ
صنعاء - عدن: «الشرق الأوسط»

دعــا ناشطون فــي صنعاء إلى 
«ثــــــــورة جــــيــــاع» ضــــد المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية باعتبارها المسؤول الأول 
عـــمـــا آلـــــت إلـــيـــه أوضــــــــاع الــيــمــنــيــين 
منذ انقلابها على الشرعية أواخــر 
العام ٢٠١٤ في الوقت الذي واصلت 
(الـــريـــال) أمس  فيه العملة اليمنية 
تــهــاويــهــا أمــــام الــعــمــلات الأجــنــبــيــة 
مسجلة أرقاما قياسية غير مسبوقة 
على الرغم من الإجراءات التي تبنتها 
الحكومة الشرعية والبنك المركزي 
فــي عـــدن مــن أجـــل إعــــادة الاســتــقــرار 
لسعر صـــرف الــعــمــلات ووضـــع حد 

للتلاعب بالسوق المصرفية.
وعلى وقع هذا التسارع المستمر 
في انهيار قيمة الريال اليمني منذ 
نــحــو أربــعــة أســابــيــع، انــعــكــس ذلــك 
على أسعار المــواد الغذائية والسلع 
الأســـاســـيـــة والــــوقــــود مــســبــبــاً حــالــة 
مــــن الـــهـــلـــع والـــســـخـــط فــــي أوســـــاط 

المواطنين.
وفيما بلغ سعر صرف الدولار 
الـــــواحـــــد أمـــــس فــــي بـــعـــض مــحــلات 
الـــصـــرافـــة والــــســــوق الــــســــوداء نحو 
٥٦٠ ريـــالا، بلغ سعر صــرف الــريــال 
السعودي ١٤٨ ريــالا، وسط إحجام 
عدد من شركات الصرافة عن شراء 
العملات وبيعها في ظل حالة القلق 
غير المسبوقة لدى تجار العملات من 
حدوث مفاجآت قد تكلفهم خسائر 

ضخمة.
وتــــــصــــــاعــــــدت حـــــالـــــة الـــســـخـــط 
الــشــعــبــي فـــي صــنــعــاء ضـــد جــمــاعــة 
الــحــوثــيــين بــســبــب إقــــــدام الــجــمــاعــة 
على رفع أسعار الوقود والاستمرار 
فـــي عــــدم صــــرف رواتــــــب المــوظــفــين، 
إلـــــى جــــانــــب تــــواطــــؤ الـــجـــمـــاعـــة مــع 
كــبــار الــصــرافــين والــتــجــار مـــن أجــل 
شراء العملات الأجنبية واكتنازها 

وتهريبها إلى الخارج.
ولم تحرك الجماعة الحوثية أي 
ساكن خلال الأيام الماضية في سياق 
مساندة جهود الحكومة الشرعية 
التي تحاول البحث عن حلول لوقف 
تدهور العملة ومن ذلك قيامها في 
عدن وبقية المحافظات الخاضعة لها 
بشن حملات على محلات الصرافة 
غـــيـــر المـــرخـــصـــة وإغــــلاقــــهــــا، وفــتــح 
لــدى البنك المركزي لدعم  اعتمادات 
استيراد السلع الأساسية مستفيدة 

من الوديعة السعودية.
وبينما فرضت الجماعة زيادة 
سعرية على أسعار الوقود قبل أيام، 
ذكـــرت مــصــادر مطلعة فــي صنعاء 
أنــهــا تخطط لــفــرض زيــــادة جــديــدة 
ليصبح سعر الجالون من البنزين 
سعة ٢٠ لترا بـــ١٠ آلاف ريــال (نحو 
٢٠ دولارا) دون مـــراعـــاة لــلأوضــاع 
المعيشية التي يمر بها السكان في 

مناطق سيطرتها.

المـــتـــســـارع في  الـــتـــدهـــور  وأدى 
ســعــر الــعــمــلــة الــيــمــنــيــة خـــلال الأيـــام 
المــاضــيــة إلـــى ارتـــفـــاع مــصــاحــب في 
أســــعــــار مـــعـــظـــم الـــســـلـــع الـــغـــذائـــيـــة، 
بنسب تتراوح بين ٢٠ و٣٠ في المائة، 
وبخاصة السلعة الملحة مثل القمح 

والأرز والسكر والحليب والأدوية.
وفــــــــي الــــــوقــــــت الــــــــــذي ســـخـــرت 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة أغــلــب المــعــونــات 
الـــغـــذائـــيـــة المــــقــــدمــــة مــــن المــنــظــمــات 
الدولية لمصلحة مجهودها الحربي 
وتــغــذيــة أتباعها الطائفيين، بــدأت 
تتبلور في صنعاء دعوات للعصيان 
ضـــــد الـــجـــمـــاعـــة وأخـــــــــرى لــتــفــجــيــر 
«ثــورة جياع» في وجــه الميليشيات 
المــــســــتــــأثــــرة بـــــــمـــــــوارد المــــؤســــســــات 
وجــــبــــايــــات الــــضــــرائــــب والـــجـــمـــارك 

والرسوم الأخرى غير القانونية.
ووصــف القاضي عبد الوهاب 
قطران، الذي كان من أتباع الجماعة 
بدء انقلابها على الشرعية، القيادات 
«الــــلــــصــــوص ومـــافـــيـــا  الـــحـــوثـــيـــة بـــــ
الوقود والعملات الأجنبية» داعيا 
فــي بيان تابعته «الــشــرق الأوســط» 
عــلــى «فــيــســبــوك» إلـــى تفجير ثــورة 
ضـــد الــجــمــاعــة، مـــؤكـــدا أنـــه لـــم تعد 
تـــهـــمـــه حــــيــــاتــــه بــــعــــد أن وصـــــــل بــه 
الــحــال إلــى عــدم الــقــدرة على توفير 
المتطلبات الأساسية لأفــراد أسرته، 
على الرغم من كونه قاضيا بدرجة 

رئيس محكمة.
وقــــال الــقــاضــي قـــطـــران بــعــد أن 

أطــلــق سلسلة مــن الشتائم فــي حق 
الميليشيات الحوثية: «سعر الريال 
ينهار ويــتــهــاوى ونسقط معه إلى 
قعر الجحيم، جوع حقيقي، أنا قاض 
ولا يوجد ببيتي علبة فول ولا كيلو 
سكر فكيف ببقية الناس المعدمين».

ودعا القاضي اليمني إلى ثورة 
لاجتثاث حكم الميليشيات الحوثية 
الذي قال إنه جاء «لتجويع اليمنيين 
وإفــقــارهــم وتركعيهم»، مشيرا إلى 
أنــــه فــــاض بـــه الــكــيــل، ووجــــد نفسه 
مــضــطــرا لتسجيل مــوقــف للتاريخ 
ولـــــلأجـــــيـــــال الـــــقـــــادمـــــة يـــــديـــــن فــيــه 
الميليشيات الحوثية التي وصفها 

«الكهنوتية والمتخلفة». بـ
إلــى ذلــك أكــد الكثير مــن سكان 
الــذيــن استطلعت «الــشــرق  صــنــعــاء 
تــــطــــورات  الأوســــــــــط» آراءهــــــــــم إزاء 
الريال وارتــفــاع الأسعار أنهم  سعر 
عــــــاجــــــزون عـــــن شــــــــراء كــــســــوة عــيــد 
الأضحى لأطفالهم هذا العام، بسبب 
عدم صرف الرواتب ولجهة الارتفاع 

الجنوني في أسعار السلع.
وحمل سكان العاصمة اليمنية 
الجماعة الحوثية مسؤولة الانهيار 
الاقتصادي الذي يعيشه اليمن، منذ 
انقلابها على الشرعية وشن حربها 
الــعــبــثــيــة عـــلـــى المـــنـــاطـــق الــيــمــنــيــة، 
وسعيها إلى الاستئثار بكافة موارد 
الـــبـــلاد لمــصــلــحــة المــجــهــود الــحــربــي 

وإثراء عناصرها وقياداتها.
وكـــــانـــــت الــــجــــمــــاعــــة الـــحـــوثـــيـــة 

عــقــدت قبل أيـــام لــقــاءات مــع التجار 
وطــلــبــت مــنــهــم المـــزيـــد مـــن الإتـــــاوات 
لــــدعــــم مـــجـــهـــودهـــا الــــحــــربــــي، كــمــا 
أمــــــرت قـــادتـــهـــا المــحــلــيــين فــــي المــــدن 
والمــــديــــريــــات والأريــــــــــاف بــالــضــغــط 
على السكان لإجبارهم على تسيير 
قوافل غذائية لمسلحي الجماعة في 
جبهات الساحل الغربي، وتهديدهم 

من يمتنع منهم بالقتل والاعتقال.
ويرجح المراقبون الاقتصاديون 
لـــلانـــهـــيـــار  الــــرئــــيــــســــي  الــــســــبــــب  أن 
المتواصل للريال اليمني هو إصرار 
الجماعة الحوثية على تكثيف أعمال 
المضاربة بالعملة والإقدام بنهم على 
شراء العملات الأجنبية واكتنازها 
وتـــهـــريـــبـــهـــا إلـــــــى الــــــخــــــارج لــــشــــراء 
الأسلحة، فضلا عن استخدامها في 
الــوقــود وتأسيس الشركات  تــجــارة 

التجارية المتنوعة.
في غضون ذلــك، واصلت أمس 
الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة الــتــي تــتــخــذ من 
مدينة عدن مقرا مؤقتا لها، جهودها 
الرامية إلى كبح جماح انهيار الريال 
اليمني وإعادة الاستقرار إلى السوق 

المصرفية.
وذكـــــــــــرت المــــــصــــــادر الـــرســـمـــيـــة 
الـــــوزراء انعقد  اليمنية أن مــجــلــس 
أمس في عدن برئاسة نائب رئيس 
الــحــكــومــة ووزيــــــر الــداخــلــيــة أحــمــد 
الميسري، لمناقشة مشكلة التدهور 
المــســتــمــر لــلــعــمــلــة الــوطــنــيــة مــقــابــل 
الــــعــــمــــلات الأجـــنـــبـــيـــة والإجـــــــــــراءات 

الــــواجــــب اتـــخـــاذهـــا بــالــتــنــســيــق مع 
البنك المركزي لإيقاف هذا التدهور 
والمساهمة بشكل فعلي في إنعاش 

العملة الوطنية.
وشدد المجلس - طبقا لما ذكرته 
وكالة «سبأ» على ضرورة اضطلاع 
الأجــــهــــزة المــعــنــيــة بــــدورهــــا لإيــقــاف 
المضاربة بالعملة المحلية وأن تعمل 
اتـــخـــاذ سياسة  المــالــيــة عــلــى  وزارة 
فــي تعافي  مــالــيــة تقشفية تــســاهــم 

الريال اليمني.
وحـــــــذر الاجــــتــــمــــاع الـــحـــكـــومـــي 
المــواد  التجار مــن التلاعب بأسعار 
الاستهلاكية، مؤكداً على أنه سيتم 
اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة بحق 

المتلاعبين بقوت المواطن وحاجته.
وفــــــــي مـــســـعـــى مــــــن الـــحـــكـــومـــة 
لـــطـــمـــأنـــة الــــــشــــــارع الـــيـــمـــنـــي وعـــــدم 
إصـــابـــتـــه بـــالـــهـــلـــع جـــــــراء الـــتـــدهـــور 
المستمر للعملة وارتــفــاع الأســعــار، 
دعــا الاجــتــمــاع المــواطــنــين إلــى «عــدم 
التعاطي مع الأخــبــار المضللة التي 
تهدف إلى زعزعة اقتصاد البلاد»، 
مؤكدا أن الحكومة تتحمل المسؤولية 
الــكــامــلــة تــجــاه المــواطــنــين بــمــا يكفل 
اســــتــــقــــرار الأوضــــــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة 
المـــواد الاستهلاكية والحد  وتوفير 
التدابير  من تدهور العملة واتخاذ 

العاجلة لتعافيها.
وفــــــــي حــــــين أشـــــــــاد الاجــــتــــمــــاع 
الحكومي بالدعم المقدم من السعودية 
لـــدعـــم قـــطـــاع الــكــهــربــاء بــالمــشــتــقــات 

الــنــفــطــيــة بــمــبــلــغ ٦٠ مــلــيــون دولار 
شهرياً لتخفيف الأعباء المالية على 
الحكومة، أمر وزارة النفط والمعادن 
وشركة النفط بضخ الكميات اللازمة 
من المشتقات النفطية للسوق المحلية 
وبأسعار مناسبة بما يكفل تغطية 
الــطــلــب عــلــيــهــا مـــن قــبــل المــواطــنــين 

والمؤسسات.
وبــعــيــدا عــن اســتــمــرار الــســلــوك 
الـــــــحـــــــوثـــــــي المــــــتــــــعــــــمــــــد لــــتــــجــــريــــف 
الاقتصاد اليمني، يرجح المراقبون 
الاقتصاديون أن الحكومة الشرعية 
والـــبـــنـــك المــــركــــزي مــعــنــيــان بـــدرجـــة 
أساس لوضع معالجات فاعلة لوقف 
تدهور الاقتصاد، ومن ذلك تكثيف 
الجهود لزيادة تصدير النفط والغاز 
من حقول مأرب وشبوة وحضرموت، 
واتخاذ إجراءات تقشفية، بالتوازي 
المــوارد المحلية، المتمثلة  مع تفعيل 
فــي عـــائـــدات الــضــرائــب والــجــمــارك، 
إضــافــة إلــى رســم سياسة مصرفية 
قـــادرة على الاســتــفــادة مــن الوديعة 
السعودية بشكل أمثل على صعيد 

ضبط السوق المصرفية.
وكانت الحكومة اليمنية قدرت 
في ميزانيتها العامة التي أعلنتها 
مــطــلــع الـــعـــام أنـــهـــا بــحــاجــة لإنــفــاق 
تـــريـــلـــيـــون ونــــصــــف تـــريـــلـــيـــون هـــذا 
الـــعـــام عــلــى المـــرتـــبـــات وإعــــــادة بــنــاء 
المؤسسات وتحسين الخدمات، في 
ظل عجز متوقع يفوق ثلث الميزانية 

المعلنة.

أطفال يراقبون امرأة تصنع الخبز لنازحين من الحديدة في صنعاء (رويترز)



بغداد: حمزة مصطفى

تناقضت المواقف الرسمية 
والحزبية العراقية لجهة فرض 
العقوبات الأميركية ضد إيران؛ 
فـــفـــي الــــوقــــت الــــــذي أعـــلـــن فــيــه 
الرئيس العراقي فؤاد معصوم 
صعوبة تطبيق بغداد للحزمة 
الأولــــــــى مــــن الـــعـــقـــوبـــات الــتــي 
فرضتها واشنطن ضد طهران، 
ـــــــــــــوزراء حـــيـــدر  أكـــــــد رئــــيــــس ال
العبادي التزامه بتنفيذها رغم 

عدم تعاطفه معها.
وقــال العبادي فــي مؤتمر 
صحافي عــقــده مــســاء أول من 
أمس الثلاثاء إنه «من الناحية 
المــــبــــدئــــيــــة نــــحــــن ضــــــد فــــرض 
الــــعــــقــــوبــــات عــــلــــى الــــشــــعــــوب، 
فـــــــالـــــــعـــــــراق دفــــــــــع أكــــــبــــــر ثـــمـــن 
لعقوبات ظالمة فرضت عليه ١٣ 
عاماً لإضعاف النظام البائد، 
إلا أنها أدت إلى تمزيق شعبنا 
ودمـــــرت الــنــســيــج الاجــتــمــاعــي 
العراقي، وجعل النظام أقوى 
فـــي قــمــع الــشــعــب لـــهـــذا لــديــنــا 

مـــــــبـــــــادئ بـــــالـــــرفـــــض الــــقــــاطــــع 
للعقوبات».

وأضـــــــــاف الـــــعـــــبـــــادي: «لـــن 
نــتــفــاعــل مـــع الــعــقــوبــات لكننا 
ســـنـــلـــتـــزم بـــهـــا لــــعــــدم تــوجــيــه 
الــعــراقــيــين لــلــضــرر ولــحــمــايــة 
شــعــبــنــا لا نــســتــطــيــع الــخــروج 
عـــــــــن المــــــنــــــظــــــومــــــة الــــــدولــــــيــــــة 
والخاصة بالاقتصاد العالمي 
ولــــن نــســتــطــيــع إيـــقـــاع الــضــرر 

بمصالح شعبنا».
مــقــابــل ذلــــك، أكـــد الــرئــيــس 
الـــعـــراقـــي فـــــؤاد مــعــصــوم وفــي 
لــه أن «ظــروف  تصريح متلفز 
الـــعـــراق وطــبــيــعــة عــلاقــاتــه مع 
إيران تجعل من الصعب عليه 
الالـــــتـــــزام بــتــنــفــيــذ الـــعـــقـــوبـــات 
الــتــي تفرضها واشــنــطــن على 
طـــهـــران»، مضيفاً أن «الــعــراق 
يجب ألا يــكــون مــع طــرف ضد 
طـــــرف أخــــــرى فــــي الـــصـــراعـــات 

الموجودة حالياً».
وبــــــــــــــشــــــــــــــأن مــــــــــــــا يـــــــبـــــــدو 
تناقضاً فــي مــوقــفــي رئاستي 
الــــجــــمــــهــــوريــــة والـــــــــــــــوزراء مــن 

العقوبات الأميركية على إيران، 
أكــد شــروان الوائلي المستشار 
فــــي رئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريـــة فــي 
«الـــشـــرق الأوســــط»  تــصــريــح لــــ
الـــــــذي  المـــــــوقـــــــف  إن «جـــــــوهـــــــر 
عــبــر عــنــه رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
ورئـــيـــس الــــــــوزراء واحـــــد وهــو 
رفــــض مـــبـــدأ الــعــقــوبــات لأنــهــا 
لا تـــعـــاقـــب الأنـــظـــمـــة بـــقـــدر مــا 
تــعــاقــب الـــشـــعـــوب، وبــالــتــالــي 
فــإن الــعــراق سبق لــه أن عانى 
من نظام العقوبات الذي فرض 
عليه على عهد النظام السابق 
الـــــذي تــــرك آثــــــاراً قــاســيــة على 
العراقيين، لكنه لم يؤثر على 
النظام بأي شكل من الأشكال».

الـــــــوائـــــــلـــــــي أن  وأضــــــــــــــــاف 
«مـــــســـــألـــــة الــــخــــصــــوصــــيــــة فــي 
العلاقة بين بلدين جارين مثل 
الـــعـــراق وإيـــــران مــعــروفــة وهــو 
أمــر لا بد أن تتفهمه الولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة بــيــنــمــا ما 
أكــــــده رئـــيـــس الــــــــــوزراء مــــن أن 
الــعــراق رغــم الــرفــض سيلتزم، 
فإنه يريد أن يبين أن مصلحة 

البلد هي الأهم».
وقـــــــــــال أحــــــمــــــد مـــحـــجـــوب 
المتحدث الرسمي باسم وزارة 
الــــخــــارجــــيــــة الــــعــــراقــــيــــة أمــــس 
فـــــي بــــيــــان صــــحــــافــــي: «تـــؤكـــد 
الـــعـــراق  الـــخـــارجـــيـــة أن  وزارة 
يــــــرفــــــض مــــــبــــــدأ الـــــحـــــصـــــارات 

عـــلـــى أيـــــة دولـــــــة، الـــتـــي تــلــحــق 
الضرر بالدرجة الأساس على 
شعوبها بمختلف شرائحها 
الاجــتــمــاعــيــة، كــمــا يستحضر 
الـــعـــراق مــواقــف الـــجـــارة إيـــران 
المـــــشـــــرفـــــة فــــــي الـــــــوقـــــــوف إلــــى 
جانبه في الأزمات، وأن ما من 

ضــرر يلحق ببلد مــن البلدان 
إلا ويــنــعــكــس ســلــبــاً عــلــى أمــن 
واســـتـــقـــرار المــنــطــقــة بــرمــتــهــا»، 

وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.
نــفــســه، قــال  عــلــى الصعيد 
الــخــبــيــر الاقــتــصــادي الــعــراقــي 
الــدكــتــور مــاجــد الـــصـــوري في 
«الشرق الأوسط» إن  تصريح لـ
«هذه هي ليست هي المرة الأولى 
الـــتـــي تـــفـــرض فــيــهــا عــقــوبــات 
أمــيــركــيــة عــلــى إيـــــران، لــكــن من 
حـــيـــث درجـــــــة الـــــتـــــزام الــــعــــراق 
بــهــا فــــإن هـــنـــاك مـــا هـــو مُـــلـــزِم 
حــتــمــاً ويــتــعــلــق بــالــتــحــويــلات 
المــالــيــة بـــالـــدولار والـــيـــورو، إذ 
إن حـــركـــة هـــــذه الأمــــــــوال عــنــد 
الـــتـــحـــويـــلات تـــمـــر بـــالـــولايـــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة وبــالــتــالــي 
يــمــكــن  مـــــــرصـــــــودة ولا  فــــهــــي 
تجاهلها» مضيفاً: «لكن ما لا 
يمكن السيطرة عليه هو حركة 
التبادل التجاري الثنائي بين 
البلدين بغير الدولار واليورو 
وبالتالي خارج إطار المصارف، 
وهــــو مـــا اســتــمــرت عــلــيــه عند 

فــــــرض الـــعـــقـــوبـــات الـــســـابـــقـــة، 
حيث هناك عدم قدرة للسيطرة 
على المــنــافــذ الــحــدوديــة فضلاً 
عــن طـــول الــحــدود بــين الــعــراق 
وإيران، التي تسمح بالضرورة 

بالاختراقات».
وبـــيـــنـــمـــا صـــمـــتـــت الـــكـــتـــل 
الــســنــيــة والـــكـــرديـــة عـــن إبــــداء 
الـــعـــقـــوبـــات  أي مـــوقـــف حـــيـــال 
الأمـــيـــركـــيـــة ضــــد إيـــــــــران، فــقــد 
رفــــــضــــــت كــــثــــيــــر مـــــــن الـــــقـــــوى 
الشيعية مثل هــذه العقوبات. 
وفيما دعا زعيم تيار الحكمة 
عــــمــــار الـــحـــكـــيـــم إلــــــى الــــحــــوار 
بــين أمــيــركــا وإيـــــران ومــغــادرة 
سياسة التصعيد، أعلن نوري 
المالكي نائب رئيس الجمهورية 
وأمين عام حزب الدعوة رفضه 
لهذه العقوبات. وقــال الحكيم 
فــي بيان لــه: «لقد أكــدنــا مــراراً 
الــعــلاقــةِ بين  أنَّ التصعيدَ فــي 
الولايات المتحدة والجمهوريةِ 
الإســلامــيــة الإيــرانــيــة لا يصب 
فـــــــي مـــــــســـــــارِ تــــحــــقــــيــــق الأمـــــــن 
والاســـــــتـــــــقـــــــرار فــــــي المـــنـــطـــقـــة، 

وتحقيق تطلعاتِ شعوبها في 
التنميةِ والازدهـــار». وأضاف: 
«ودعـــونـــا بــشــكــلٍ مــســتــمــرٍ إلــى 
الــجــلــوسِ إلـــى طـــاولـــة الــحــوار 

لمعالجةِ القضايا الخلافية».
أما المالكي فقد كان موقفه 
أكثر صرامة في تأييد الموقف 
الإيراني حيث عد في بيان له 
هذه العقوبات بمثابة «انتهاك 
صـــــــــارخ» لـــلـــقـــانـــون الـــــدولـــــي. 
وأضـــــــــاف إلــــــى أنــــــه «بــــالأمــــس 
الـــقـــريـــب عـــارضـــنـــا الــعــقــوبــات 
الــــتــــي فــــرضــــت عـــلـــى ســــوريــــا، 

واليوم نرفضها ضد إيران».
ودعــــــا المـــالـــكـــي الــحــكــومــة 
تـــكـــون  إلــــــى أن «لا  الــــعــــراقــــيــــة 
طـــــرفـــــاً فــــــي هــــــــذه الــــعــــقــــوبــــات 
ونــدعــو الحكومات فــي العالم 
والمــــنــــظــــمــــات الإنــــســــانــــيــــة إلـــى 
إيقاف تلك الإجراءات العقابية 
ضد الشعب الإيراني الصديق 
وســــــرعــــــة الـــــتـــــحـــــرك لمـــعـــالـــجـــة 
الانــــــتــــــهــــــاكــــــات ومـــــــــا يـــتـــرتـــب 
عــلــى ذلــــك مـــن وضــــع إنــســانــي 

وحقوقي مأساوي».
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حيدر العباديفؤاد معصوم

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

وفد بريطاني إلى دارفور لتفقد الأوضاع
الخرطوم: سهام صالح

أمــــمــــي  وفـــــــــد  أمـــــــــــس،  زار، 
الــشــؤون الأفريقية  يضم وزارة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، بـــرئـــاســـة هــــارت 
بــولــنــد وزيـــــر شـــــؤون الــتــنــمــيــة 
الأفريقية، والسفير البريطاني 
فـــي الـــخـــرطـــوم، شـــمـــال دارفـــــور 
لــــــــــلاطــــــــــلاع عـــــــلـــــــى الأوضــــــــــــــــاع 
الإنــســانــيــة والأمــنــيــة، وقضايا 
ــــــعــــــودة  الـــــــنـــــــازحـــــــين ومــــــلــــــف ال
الطوعية. وأفادت رئيسة الوفد 
هــــارت بــولــنــد، فـــي تــصــريــحــات 

صــحــافــيــة، أمـــــس، بــــأن الــهــدف 
مــن زيـــارة الــوفــد شــمــال دارفـــور 
هــــو «الــــــوقــــــوف مـــيـــدانـــيـــاً عــلــى 
الأوضـــاع الميدانية والإنسانية 
عــن كــثــب، إلــى جــانــب التنسيق 
مع حكومة ولاية دارفور بغرض 
تـــســـهـــيـــل تـــقـــديـــم المــــســــاعــــدات، 
والخدمات للنازحين العائدين 
إلــى مناطقهم الأصــلــيــة، وبناء 
شـــراكـــات متينة بــين الحكومة 
الـــســـودانـــيـــة والــبــريــطــانــيــة في 
كثير من الجوانب، ورفع الديون 

عن السودان».

مــــــن جــــانــــبــــه، أكـــــــد مــحــمــد 
بريمة، نائب والي شمال دارفور، 
أن ولايته تشهد استقراراً كبيراً 
في الأوضاع الأمنية والإنسانية 
بـــفـــضـــل الأجـــــــهـــــــزة الـــنـــظـــامـــيـــة 
المــخــتــلــفــة المـــوجـــودة فـــي شــمــال 

دارفور.
مشيراً إلى اختفاء الظواهر 
الـــســـالـــبـــة، وهـــــو مــــا أســـهـــم فــي 
نجاح برنامج العودة الطوعية 
للنازحين، واللاجئين إلى قراهم 

الأصلية.
في سياق ذلك، كشف بريمة 

عـــــن خـــطـــة حـــكـــومـــيـــة لمــعــالــجــة 
الـــحـــرب، ودعــــم المصالحة  آثــــار 
المـــجـــتـــمـــعـــيـــة، وإعـــــــــــادة إعــــمــــار 
مـــا دمـــرتـــه المـــعـــارك فـــي المــرحــلــة 
المـــقـــبـــلـــة. عــــــــلاوة عـــلـــى تــوفــيــر 
الخدمات الأساسية للعائدين 
الــعــودة، وتخطيط  فــي مناطق 
المـــعـــســـكـــرات لإدمـــــــاج الـــراغـــبـــين 

داخل المجتمعات المحلية.
وكانت الوزيرة البريطانية 
قــــد الـــتـــقـــت فــــي الــــخــــرطــــوم كـــلاً 
مـــن رئــيــس الــــــوزراء الــســودانــي 
بــــكــــري حـــســـن صــــالــــح، ونـــائـــب 

الـــرئـــيـــس حـــســـبـــو مـــحـــمـــد عــبــد 
الرحمن. وخلال اللقاء أوضحت 
الــوزيــرة أنها ناقشت مع نائب 
الــرئــيــس حسبو عبد الرحمن، 
مــوقــف الـــحـــوار الاســتــراتــيــجــي 
بــــــين الـــــــســـــــودان وبــــريــــطــــانــــيــــا، 
وســـبـــل دعـــمـــه وتــــطــــويــــره بــعــد 
النتائج الإيجابية التي حققها 

الجانبان.
يـــذكـــر أن بــريــطــانــيــا بـــدأت 
حواراً استراتيجياً مع السودان 
عــام ٢٠١٧، خلص إلــى ضــرورة 
استمرار عملية الحوار المنتظم 

بين الحكومتين على المستويات 
كافة، ووفاء السودان بالتزاماته 
الـــدولـــيـــة، ومـــواصـــلـــة الــتــعــاون 
المـــشـــتـــرك لــتــحــقــيــق الـــســـلام في 
إقــلــيــم دارفـــــور، وبـــرامـــج الــعــون 
بـــدأت الحكومة  الــتــنــمــوي. كما 
البريطانية عــام ٢٠١٤ مشروع 
«تــعــاضــد» لتحسين واســتــقــرار 
ســبــل الــعــيــش لمــواطــنــي ولايـــات 
دارفور الخمس، الذي شمل ٦٠ 
ألــف أســرة فــي مرحلته الأولــى، 
فـــيـــمـــا يـــســـتـــهـــدف فـــــي الـــفـــتـــرة 

الثانية ١٧٧ ألف عائلة.

إيطاليا تطلب معلومات 
وألمانيا تحذر... والصين تدافع

لندن: «الشرق الأوسط»

قــــــــــال رئــــــيــــــس الـــــــــــــــوزراء 
الإيطالي جوسيبي كونتي، 
إنه طلب من الرئيس الأميركي 
دونـــالـــد تــرمــب إطـــلاعـــه على 
المـــعـــلـــومـــات الاســتــخــبــاراتــيــة 
قــــــرار واشـــنـــطـــن إعـــــادة  وراء 
فــرض عقوبات على طــهــران، 
بـــــــــــلاده عـــلـــى  مـــــوضـــــحـــــا أن 
استعداد مع الدول الأوروبية 
الأخــرى الموقعة على الاتفاق 
النووي الإيراني لإعادة النظر 
في الاتفاق الــذي تم التوصل 

إليه عام ٢٠١٥.
وأضاف كونتي أنه تقدم 
بــــهــــذا الـــطـــلـــب لــــــدى زيــــارتــــه 
لواشنطن في يوليو (تموز) 
المـــاضـــي. وبــحــســب المــســؤول 
الإيـــطـــالـــي فــــإن الــطــلــب يــأتــي 
لــتــحــديــد مــا إذا كـــان الاتــفــاق 
يحتاج للتعديل، وقــال: «إنه 
فــي حــال تــم توقيع اتــفــاق، لا 
يمكن فقط أن تقول إنــك غير 
كـــان  مــــا إذا  بـــمـــعـــرفـــة  مـــهـــتـــم 
فعالا»، حسب ما ذكرت وكالة 

الأنباء الألمانية.
ر وزيــــــــر 

ّ
بــــــــــــــــــدوره، حـــــــــــــذ

الـــخـــارجـــيـــة الألمــــانــــي هــايــكــو 
ماس أمس من أن قرار الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب إعادة 
فـــرض الــعــقــوبــات عــلــى إيـــران 
قــد يشكل تحديا للاستقرار 
فــي الــشــرق الأوســــط ويعطي 
دفــــعــــا لـــلـــقـــوى المـــتـــطـــرفـــة فــي 
المـــنـــطـــقـــة. ونـــقـــلـــت صــحــيــفــة 
«بـــــاســـــاور نـــويـــه بــــــرس» عــن 
وزير الخارجية الألماني مايك 
ماس قوله: «لا نزال نعتقد أن 
التخلي عــن الاتــفــاق الــنــووي 
مع إيــران كــان خطأ» وفــق ما 
نــقــلــت عــنــه وكـــالـــة الــصــحــافــة 

الفرنسية.
ونــــــوّه الــــوزيــــر إلــــى قــرب 
إيــــران جــغــرافــيــا مــن أوروبــــا، 
مـــــحـــــذرا مـــــن أنـــــــه «عـــــلـــــى أي 
الــنــظــام،  جــهــة تــأمــل بتغيير 
أنــه بإمكان نتائج  ألا تنسى 
لــنــا مشكلات  ذلـــك أن تــجــلــب 
أكـــــبـــــر». وأضـــــــــاف: «بـــإمـــكـــان 
عــــزل إيــــــران أن يـــعـــزز الــقــوى 
الـــراديـــكـــالـــيـــة والأصــــولــــيــــة»، 
مـــضـــيـــفـــا أن «الــــفــــوضــــى فــي 
إيــران كما شهدنا في العراق 
أو لــيــبــيــا قـــد تــزيــد مـــن حــالــة 
عدم الاستقرار التي تشهدها 

المنطقة المضطربة أصلا».
مـــن جــهــتــه، رحــــب سفير 
الولايات المتحدة لدى ألمانيا 
ريــتــشــارد غــريــنــيــل بــالأنــبــاء، 
وكتب على «تويتر»: «يسعدنا 
أن نــــرى الـــشـــركـــات الألمــانــيــة 
تــــوقــــف تـــعـــامـــلـــهـــا الـــتـــجـــاري 
امــتــثــالا للعقوبات  إيـــران  مــع 
الأمــــيــــركــــيــــة والمـــــســـــاعـــــدة فــي 
الضغط على النظام الإيراني 
لإجـــــبـــــاره عـــلـــى الـــــعـــــودة إلـــى 
طاولة المفاوضات». وأضاف: 
«نــقــف مــعــا لمــواجــهــة أنشطة 

إيران الضارة».
المــــالــــيــــة  وزارة  ونــــــفــــــت 
الألمــــانــــيــــة الأربــــــعــــــاء تـــقـــريـــرا 
لــــوســــائــــل إعـــــــلام يـــشـــيـــر إلـــى 
أنــــــهــــــا أعــــــطــــــت إيـــــــــــــران إذنـــــــا 
يــــورو  لـــســـحـــب ٣٠٠ مـــلـــيـــون 
(٣٤٨ مليون دولار) نقدا من 
حــســابــات مــصــرفــيــة محتفظ 
بــهــا فـــي ألمـــانـــيـــا. وقـــالـــت في 
بــيــان إن طــلــب إيـــــران مـــا زال 
قيد الدراسة. وأضافت قائلة: 
«التقارير الصحافية بشأن ما 

يسمى إفراجا عن الأموال من 
خــلال مكتب الجمارك... غير 
صحيحة. إجـــراءات الفحص 

لم تكتمل حتى الآن».
قــالــت وزارة  مــن جهتها، 
الــخــارجــيــة الــصــيــنــيــة، أمــس: 
«إن روابـــط الصين التجارية 
مـــع إيـــــران مــنــفــتــحــة وشــفــافــة 
ومشروعة، ولا تنتهك أيا من 
التابع  قــــرارات مجلس الأمـــن 
لـــلأمـــم المــــتــــحــــدة». وتـــابـــعـــت: 
«يتعين احترام حقوق الصين 

المشروعة».
وقــــــــــالــــــــــت الــــــخــــــارجــــــيــــــة 
الــصــيــنــيــة ردا عـــلـــى أســئــلــة 
«رويــــتــــرز» بــشــأن الــعــقــوبــات 
الأميركية الجديدة وتهديدات 
ترمب للشركات التي تُجري 
أعــــمــــالا مــــع إيــــــــران، إن بــكــين 
تـــــعـــــارض دومــــــــا الـــعـــقـــوبـــات 
أحـــاديـــة الــجــانــب و«ســيــاســة 

الذراع الطويلة».
وتــشــتــري الـــصـــين، وهــي 
أكبر مستورد للنفط الإيراني، 
ألــف برميل يوميا  نحو ٦٥٠ 
من طهران، أي نحو ٧ في المائة 
مــن إجــمــالــي واردات الصين. 
وبأسعار السوق الراهنة تبلغ 
قيمة هذه الــواردات ١٥ مليار 

دولار سنويا.
أمــا فــي أنــقــرة فقال وزيــر 
الطاقة التركي فاتح دونميز 
أمس، إن تركيا ستواصل شراء 
الغاز الطبيعي من إيران رغم 
العقوبات الأميركية. وأشــار 
الوزير إلى أن تركيا ستواصل 
شراء الغاز تماشيا مع اتفاق 
توريد طويل الأمد مع طهران، 
مضيفا أن المحادثات المرتقبة 
مع واشنطن قد تسفر عن حل 

لهذه المسألة.
وبــيــنــمــا خــفــضــت شــركــة 
التكرير التركية «تــوبــراش» 
شــحــنــات الــنــفــط مـــن طــهــران 
فــــإن وقــــف واردات  بــالــفــعــل، 
الطاقة كليا سيكون أمرا شبه 

مستحيل.
وقــــــــــال دونـــــمـــــيـــــز لـــقـــنـــاة 
«خبر» التلفزيونية التركية: 
«يزور وفد من عندنا الولايات 
المـــتـــحـــدة الآن، والمـــفـــاوضـــات 
جــاريــة بخصوص مجموعة 
مــــن المـــســـائـــل تــشــمــل مــســألــة 
العقوبات». وأضاف: «أعتقد 
الـــحـــوار سيتمخض  أن هــــذا 
عـــن نــتــيــجــة جـــيـــدة» بحسب 

«رويترز».
مــن جهتها، قالت شركة 
النفط الهندية «أويــل إنديا» 
الــــشــــركــــة اشـــتـــرت  أمـــــــس، إن 
٦ مـــلايـــين بــرمــيــل مـــن الــخــام 
الأميركي للتسليم في الفترة 
من نوفمبر (تشرين الثاني) 
إلــــى يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
مـــع بــحــث أكــبــر مــكــرر للنفط 
فـــي الـــبـــلاد عـــن بـــدائـــل للخام 
الإيـــــرانـــــي قـــبـــل بـــــدء ســـريـــان 

عقوبات أميركية.
وأضاف أيه.كيه. شارما، 
المدير المالي في «أويل إنديا»، 
أن هــذه هــي أولـــى مشتريات 
الــشــركــة، مــن خـــلال مناقصة 
قــصــيــرة الأجـــل لــشــراء النفط 

الأميركي.
وطلبت الهند من شركات 
تــــكــــريــــر الــــنــــفــــط الاســــتــــعــــداد 
لهبوط حاد، ربما في واردات 
الـــنـــفـــط مــــن إيـــــــــران، أو ربــمــا 
توقفها بشكل كامل، بعد أن 
انــســحــبــت الـــولايـــات المــتــحــدة 

من الاتفاق النووي.

إيران تخسر السوق العراقية بسبب العقوبات
بغداد: «الشرق الأوسط»

بــــــعــــــد دخــــــــــــــول الـــــعـــــقـــــوبـــــات 
الأميركية على إيران حيز التنفيذ 
ســتــخــســر الـــصـــنـــاعـــات الإيـــرانـــيـــة 
ســوقــا كــبــيــرة فــي الـــعـــراق، بسبب 
اعـــتـــمـــاده بــشــكــل شــبــه كــلــي على 
مشتقات الطاقة ومـــواد أساسية 
من هذا البلد الذي يشاركه حدودا 

تمتد أكثر من ١٠٠٠ كيلومتر.
ومـــــن المــــرجــــح أن تـــتـــأثـــر فــي 
مجال الصناعات الإيــرانــيــة التي 
وجدت طريقها إلى العراق، الذي 
يعاني من ارتفاع معدلات البطالة، 
آلاف الوظائف لعاملين في مصانع 
تعتمد على مــواد أولية لصناعة 
السيارات تابعة لمؤسسة حكومية 
«الشركة العامة لصناعة  تعرف بـ
السيارات»، بحسب تقرير لوكالة 
الصحافة الفرنسية. وبلغ حجم 
الــــتــــبــــادل الــــتــــجــــاري بــــين الـــعـــراق 
وإيـــران خــلال الــعــام المــاضــي نحو 
٦٫٧ مليار دولار، بينها ٧٧ مليون 
قــيــمــة صـــــادرات  فــقــط هـــي  دولار 
بــغــداد إلـــى طـــهـــران، وفــقــا لمصدر 

رسمي في وزارة التجارة.
وإيــران هي البلد الثاني بعد 
الــتــبــادلات  تركيا مــن حيث حجم 

التجارية مع العراق.
وقــــال مــظــهــر مــحــمــد صــالــح، 
الـــوزراء،  المستشار المالي لرئيس 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، إن 
العقوبات الأميركية «ستؤثر على 
الــعــراقــي»، مضيفا أن  الاقــتــصــاد 
«السوق العراقية تستهلك بشكل 
واســع سلعا إيرانية ذات طبيعة 
زراعــيــة وســيــارات ومـــواد غذائية 

ومواد البناء وغير ذلك».
وأضــاف: «يقصد العراق بين 
لــلــســيــاحــة  مــلــيــونــين و٣ مـــلايـــين 
الدينية سنويا. هذا يمثل نشاطا 

اقـــتـــصـــاديـــا كـــبـــيـــرا ســـيُـــحـــرم مــنــه 
العراق»، وفقا للمستشار. ويدفع 
كل سائح مبلغ ٤٠ دولارا كرسوم، 
مــقــابــل الـــحـــصـــول عــلــى تــصــريــح 

للدخول إلى العراق.
وأعـــــــــــــادت واشـــــنـــــطـــــن فــــرض 
عقوبات على إيران بعد انسحابها 
مــن الاتــفــاق الـــذي أبــرمــتــه طــهــران 
فـــــي ٢٠١٥  الــــكــــبــــرى  الـــــقـــــوى  مـــــع 

لضمان الطابع السلمي لبرنامج 
الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة الــنــووي. 
ونقلت الوكالة عن مسؤول عراقي 
رفــــيــــع، رافــــضــــا كـــشـــف اســــمــــه، أن 
بلاده تمتثل للعقوبات الأميركية 
واتــــخــــذت قــــــرارا بـــوقـــف اســتــيــراد 
الـــــســـــيـــــارات الإيــــــرانــــــيــــــة. وكـــشـــف 
عــن مــطــالــبــة الــحــكــومــة الــعــراقــيــة، 
استثناءً من الحكومة الأميركية، 

لــلــســمــاح بـــاســـتـــيـــراد قـــطـــع غــيــار 
لــــصــــنــــاعــــة الــــــســــــيــــــارات، لـــتـــأمـــين 
اســـتـــمـــرار المــصــنــع الـــــذي يـــوفـــر ٥ 
آلاف فرصة عمل، والمتوقف حاليا 
بـــانـــتـــظـــار صــــــدور قــــــــرار، مــشــيــرا 
إلــى أن «هــذا الأمــر يعرض جميع 

العاملين لفقدان وظائفهم».
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، تــعــتــمــد 
الأســـــــواق الـــعـــراقـــيـــة بــشــكــل كبير 

جدا على المنتجات الإيرانية، الأمر 
الــذي سيؤدي إلــى ركــود حــاد في 

ظل تطبيق هذه العقوبات.
وقـــال عــبــاس مخيلف، تاجر 
كـــهـــربـــائـــيـــة (٤٠ عــــامــــا):  أجــــهــــزة 
«نــعــتــمــد عــلــى إيــــــران فـــي الــكــثــيــر 
بــل فــي معظم مــجــالات الــحــيــاة»، 
وأضــاف: «لدينا معامل تستورد 
قـــطـــع غــــيــــار، وســـتـــتـــوقـــف بــشــكــل 

كــامــل». وأوضــح أن المــواد الأولية 
من إيران أرخص ثمنا من أي بلد، 
لــقــرب المسافة وفـــرق سعر صرف 
الــعــمــلــة. وأشـــــار مــخــيــلــف، بينما 
كان في متجره في بغداد، إلى أن 
«العراق يستورد من إيران مكيفات 
الـــــهـــــواء، وهــــنــــاك نـــحـــو ٣٠٠ ألـــف 
حاوية خــلال موسم الصيف، في 
كل منها بين ١٦٠ إلى ١٨٠ مكيف 

هواء».
بــــــدوره، يــقــول عــلــي عــجــلان، 
وهــو تاجر مــن بــغــداد يعتمد في 
عمله عــلــى الاســتــيــراد مــن إيـــران: 
«إذا أغلقت الحدود التجارية فإن 
البلاد (العراق) ستتعرض لأزمة، 
المــــائــــة مــــن أســـواقـــنـــا  فــــي  لأن ٨٠ 
تعتمد عــلــى إيـــــران». وأضــــاف أن 
«اقتصاد السوق العراقية متعمد 
عــلــى ركــيــزتــين أســاســيــتــين، هما 
الـــصـــين وإيـــــــــران». ولــــم يستبعد 
هــــــــذا الـــــتـــــاجـــــر نــــشــــاطــــا لـــلـــســـوق 
السوداء؛ لأن «هناك حدودا طويلة 
ستواصل الاستيراد حتى لو تم 

منعه بشكل رسمي».
ويــوافــق ياسين فــرج مساعد 
رئيس غرفة تجارة السليمانية في 
إقليم كردستان الشمالي، عجلان 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــانــتــعــاش الــســوق 
الــــســــوداء، ويـــقـــول: «نـــحـــن نــلــتــزم 
بــقــرارات بغداد وحكومة الإقليم، 
لــكــن يــجــب أن نــعــرف فـــي الإقــلــيــم 
الــحــدود أنه  ومناطق أخــرى على 
تـــوجـــد مـــعـــابـــر غـــيـــر رســـمـــيـــة بــين 
البلدين ويمكن أن تحدث عمليات 
تـــهـــريـــب». ورجـــــح فــــرج أن يـــؤدي 
«تشديد الحصار الأميركي على 
إيـــــــران إلـــــى نــــــزوح الـــيـــد الــعــامــلــة 
الإيرانية إلى الإقليم، وخصوصا 
المناطق الكردية، كما حصل إبان 
المــاضــي، عندما  الــقــرن  تسعينات 
ارتفعت معدلات التضخم آنذاك».

عراقي ينظر إلى مكيفات إيرانية الصنع في متجر في بغداد (أ.ف.ب)

استكمال التحقيق في مئات ملفات الفساد وإرسالها إلى القضاء

العراق... موسم إحالة الفاسدين إلى النزاهة
بغداد: «الشرق الأوسط»

يـــبـــدو أن الــــعــــراق يــعــيــش هــذه 
الأيـــام مــوســم إحــالــة الفاسدين إلى 
هـــيـــئـــة الــــنــــزاهــــة، فـــبـــعـــد أن أعــلــنــت 
أمــــس،  الــــعــــبــــادي أول مــــن  حـــكـــومـــة 
إحالة ١٥ مسؤولا كبيرا إلى النزاهة، 
كشف المتحدث باسم مكتب رئيس 
الــــــــــــوزراء ســـعـــد الـــحـــديـــثـــي عـــــن أن 
حكومة العبادي أحالت ملفات أكثر 
لــلــنــزاهــة منذ  مـــن ٥ آلاف مـــســـؤولا 
تشكيلها نهاية عــام ٢٠١٤، وحتى 
أواخر شهر يوليو (تموز) الماضي، 
كــمــا أكـــد الــحــديــثــي فــي تصريحات 
أمــس «استكمال ١٠٧٦ تحقيقا من 
المــلــفــات الكلية، وإحالتها  مجموع 
إلـــى الـــقـــضـــاء». ولــفــت إلـــى «صـــدور 

بـــحـــق ٢٢٠٨ مــن  أوامـــــــــر اســــتــــقــــدام 
المسؤولين، ٨٠٠ منهم صدر بحقهم 
أوامر قبض، أما الذين صدر بحقهم 
أوامــر قضائية وتمت إدانتهم، فهم 

٣١٤ مسؤولا». 
الــرغــم مــن الحملة التي  وعــلــى 
تـــشـــنـــهـــا حــــكــــومــــة الـــــعـــــبـــــادي هــــذه 
الأيـــام ضــد الفاسدين بالتزامن مع 
الاحتجاجات المتواصلة في البلاد، 
فإن شكوكا غير قليلة تتمحور حول 
قدرة العبادي على إحراز تقدم مهم 
فــي مــلــف مــكــافــحــة الــفــســاد، خاصة 
وهو يتحرك في الوقت الضائع من 

عمر حكومته.
الـــدرجـــات الوظيفية  وتـــتـــراوح 
المــحــالــة إلـــى الــنــزاهــة، اســتــنــادا إلــى 
المتحدث باسم الحكومة، بين وزراء 

ووكـــلائـــهـــم ومـــســـؤولـــين ومــديــريــن 
عـــامـــين وأصــــحــــاب درجــــــات خــاصــة 
ورؤســـــــــــاء مـــجـــالـــس لــلــمــحــافــظــات 

ومحافظين.
وحـــول المــصــادقــة الــتــي أعلنها 
أمــــــس، وأحـــــال  الــــعــــبــــادي، أول مــــن 
مـــديـــرا  و١٢  وزراء   ٣ بـــمـــوجـــبـــهـــا 
عــامــا، ذكـــر الــحــديــثــي أنــهــا «ليست 
الأخــيــرة والــوحــيــدة، وهــنــاك خطوة 
ضـــمـــن خــــطــــوات لاحـــقـــة وســتــشــهــد 
الأيـــــام المــقــبــلــة إحـــالـــة عــــدد آخــــر من 
المسؤولين». ويــرى مراقبون للشأن 
المحلي أن المشكلة الأكبر التي تواجه 
العبادي في قضية مكافحة الفساد 
هي أن «المواطنين العاديين لم يعد 
بإمكانهم الثقة بــأي إجـــراء تتخذه 

الحكومة».

ويقول الكاتب الصحافي علي 
«الشرق الوسط»  حسين في حديث لـ
إن «الجميع يتذكر عــام ٢٠١٥ حين 
أخــبــر الــعــبــادي الــشــعــب أنّ الــحــرب 
على الفساد بدأت ولن تتوقف حتى 
ســقــوط آخــــر قــلــعــة مـــن قـــلاعـــه، لكن 

شيئا لم يحدث بعد ذلك».
ومــــا جــــرى بــعــد ذلـــــك، والـــكـــلام 
الـــبـــصـــرة  لــــحــــســــين، أن «مـــــحـــــافـــــظ 
المتهم بالفساد ماجد النصراوي لم 
يحاسبه أحد، وكذلك عشرات غيره 
من المسؤولين». ويضيف: «يبدو أن 
الــغــرامــة على  محاكمة أو سجن أو 
الفاسد أصبحت من الكماليّات في 

هذه البلاد».
أمــــا الـــكـــاتـــب والإعــــلامــــي واثـــق 
الجابري، فيرى أن العبادي «يحاول 

هـــــذه الأيـــــــام إطــــــلاق جــمــلــة رســـائـــل 
سياسية في إطــار سعيه للحصول 
على ولاية ثانية في رئاسة الوزراء». 
«الشرق  ويتفق الجابري في حديث لـ
تــــرى أن  الـــتـــي  الأوســـــــط» مـــع الآراء 
الـــعـــبـــادي فــــرط بـــالـــدعـــم الــســيــاســي 
والــشــعــبــي الـــــذي حــصــل عــلــيــه عــام 
٢٠١٥، ولم يحرز أي تقدم في محاربة 
الـــفـــســـاد، وهـــــو الــــيــــوم يــســعــى إلـــى 
«إقــنــاع بــعــض الأطــــراف السياسية 
والمجتمعية بخطواته، عبر تماهيه 
مـــع خـــطـــاب المــرجــعــيــة الــديــنــيــة في 
النجف التي تؤكد صفة الحزم التي 
يجب أن يتحلى بها رئيس الوزراء».
ويستبعد الجابري أن «ينجح 
الــعــبــادي فــي إحــــراز تــقــدم كبير في 
الــتــي يمتد لنحو ١٥  الــفــســاد  مــلــف 

عاما، ومع ذلك فأن يرمي حجرة في 
مياه هذا الملف الراكدة أفضل من ألا 

يفعل شيئا».
مـــن جــانــبــهــا، كــشــفــت مــديــريــة 
تحقيق البصرة في هيئة النزاهة، 
أمس، عن تمكنها من ضبط عمليات 
تـــلاعـــب بـــعـــقـــارات تــبــلــغ مــســاحــتــهــا 
أربعة دونمات في قضاء شط العرب 
مُــزورة.  بالمحافظة بموجب وثائق 
وذكـــــــرت المـــديـــريـــة فــــي بــــيــــان، أنــهــا 
«نفذت عدة عمليات لضبط حالات 
الـــتـــلاعـــب فـــي خــمــســة عــــقــــاراتٍ تقع 
في قضاء شط العرب». كما أشارت 
إلــى أن «عملية الاستيلاء على تلك 
رة  العقارات، تمَّ بموجب وثائق مُزوَّ
بــالــتــواطــؤ مـــن قــبــل مــوظــفــي دائــــرة 
التسجيل العقاري في شط العرب».

العبادي يلتزم بالعقوبات... ومعصوم يشكك
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طهران تطلب من «أوبك» عقد اجتماع استثنائي بعد تعديلات الإنتاج

ظريف: أميركا لن تستطيع منع إيران من تصدير النفط
لندن: «الشرق الأوسط»

لم يستبعد وزير الخارجية 
الإيــــــــــــــرانــــــــــــــي مــــــحــــــمــــــد جــــــــــواد 
ظــريــف أمـــس عــــودة بــــلاده إلــى 
المفاوضات مع الولايات المتحدة 
إذا ما كانت ستؤدي إلى نتائج 
ملموسة، لافتا في الوقت ذاته 
إلــــى أن خــطــة واشــنــطــن لــوقــف 
صـــــادرات الــنــفــط الإيــرانــيــة «لــم 

تنجح تماما».
وقـــــــــال ظـــــريـــــف لــصــحــيــفــة 
«إيران» الناطقة باسم الحكومة، 
إنــه على الــولايــات المتحدة «أن 
تدرك عواقب منع تصدير النفط 

الإيـــرانـــي»، ولمــح إلــى تهديدات 
إيــرانــيــة ســابــقــة بمنع تصدير 
النفط عبر إغلاق مضيق هرمز 
وقـــال: «لا يمكنهم التفكير في 
أن إيـــران لــن تــصــدر النفط وأن 
آخــــريــــن ســــيــــصــــدرونــــه»، وفــقــا 

لوكالة «رويترز».
ولمـــــــح الــــرئــــيــــس الإيـــــرانـــــي 
حسن روحاني الشهر الماضي 
إلــى أن إيـــران قــد تغلق مضيق 
هرمز، وهو ممر ملاحي رئيسي 
الـــولايـــات  لــلــنــفــط، إذا حـــاولـــت 
المــتــحــدة وقـــف صــــادرات النفط 

الإيرانية.
وقال ظريف: «أعدت أميركا 

غرفة عمليات حرب ضد إيران»، 
مضيفا أنه «لا يمكن أن نستدرج 
لمواجهة مــع أميركا بالسقوط 
فـــي فـــخ غــرفــة عــمــلــيــات الــحــرب 
هذه واللعب على جبهة قتال».

وفـــــــي مـــقـــابـــلـــة مـــــع وكــــالــــة 
أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا)، 
قــال ظريف: «لا نريد أن نحول 
المحادثات إلى أمر محرم، لكن 
يــتــعــين أن تـــؤتـــي بــنــتــائــج وألا 

تكون إهدارا للوقت».
وذكــــر ظــريــف أن إيـــــران لم 
تـــغـــلـــق أبـــــــدا بـــــاب المـــفـــاوضـــات 
الــولايــات  السياسية، حتى مــع 
المتحدة، لكنها تجريها دائما 

بأجندة واضحة مسبقا ونتائج 
واضحة متوقعة. وأضــاف: «لا 
بد أن نستكشف كل شيء بدقة، 
قـــرارا عقلانيا على  وأن نتخذ 
أســـــاس مــصــلــحــتــنــا الــوطــنــيــة» 

وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.
وفــــــي تـــصـــريـــح آخـــــــر، قـــال 
ظـــــريـــــف عــــبــــر «شــــبــــكــــة أخــــبــــار 
جــمــهــوريــة إيــــــران الإســـلامـــيـــة» 
الــرســمــيــة: «تــخــيــلــوا الــتــفــاوض 
الآن، كيف سنثق بهم؟ أميركا 
تتذبذب بشكل دائـــم، ولــذا فلم 
يــعــد أحـــد يــثــق بــهــم»، مضيفا: 
«هــنــاك فـــرق كبير هـــذه المــــرة... 
في السابق، لم يكن أحد يدعم 

لــكــن جميع دول العالم  إيــــران. 
تــدعــمــهــا الآن»، وفـــق مـــا نقلت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وأثـــــار عـــرض تــرمــب للقاء 
المــــســــؤولــــين الإيــــرانــــيــــين جـــدلا 
واسعا في الأوســاط الإيرانية، 
ورجــــــحــــــت مــــــصــــــادر إعـــلامـــيـــة 
لـــقـــاء بـــين الــرئــيــســين الإيـــرانـــي 
والأمــــــــيــــــــركــــــــي عــــــلــــــى هــــامــــش 
الـــجـــمـــعـــيـــة الــــعــــامــــة فـــــي الأمـــــم 
المتحدة، لكن حكومة روحاني 

قللت من أهمية تلك التقارير.
وجـــــــدد وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأمــيــركــي مــايــك بومبيو أمــس 
دعـــــوتـــــه إلـــــــى الــــــــــدول الأخـــــــرى 

ــــــى الـــعـــقـــوبـــات  بــــالانــــضــــمــــام إل
تــتــطــلــع الإدارة  إيــــــران، إذ  ضـــد 
الأميركية إلى تصفير صادرات 
النفط الإيرانية مع حلول موعد 
المــرحــلــة الثانية مــن العقوبات 
الأميركية لإجبارها على وقف 
برامجها النووية والصاروخية 
وتـــــدخـــــلـــــهـــــا فـــــــي الـــــصـــــراعـــــات 

الإقليمية.
ووصــــــــــــــف ظـــــــريـــــــف خـــطـــة 
«الساذجة  بـ الأميركية  الإدارة 

والمستحلية».
فـــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، نـــقـــل 
الموقع الإخــبــاري لـــوزارة النفط 
الإيرانية (شانا) أمس عن وزير 

الــنــفــط الإيـــرانـــي بــيــجــن زنغنه 
قوله، إن «أوبك» قد تحتاج لعقد 
اجــتــمــاع استثنائي إذا فشلت 
المنظمة في منع أعضائها من 
الــخــام من  تعديل إنتاجهم مــن 

دون الحصول على موافقة.
وذكـــــــــر المــــــوقــــــع الإعـــــلامـــــي 
لـــــــــوزارة الـــنـــفـــط الإيــــرانــــيــــة، أن 
زنغنه أرســل «خــطــاب شكوى» 
إلـــى نــظــيــره فــي دولـــة الإمــــارات 
العربية بعدما لاحظ أن بعض 
أعضاء «أوبك» يحاولون تعديل 
إنــتــاجــهــم. وأضـــــاف أن زنــغــنــه 
أبـــلـــغ وزيـــــر الـــطـــاقـــة الإمــــاراتــــي 
ســـهـــيـــل المــــــــزروعــــــــي، الـــرئـــيـــس 

«أوبــــــك»، أنـــــه يــجــب  الـــحـــالـــي لـــــــ
«أوبك»  لـ على اللجنة المشتركة 
والمــنــتــجــين خـــــارج المــنــظــمــة ألا 
تـــوزع زيــــادات فــي الإنــتــاج بين 

منتجين آخرين.
وكتب زنغنه: «في حال لم 
المــنــوط  التكليف  اللجنة  تنفذ 
بــهــا... وكـــان لــهــا فــهــم مختلف 
لــــقــــرار مـــؤتـــمـــر (أوبـــــــــــك)، فــإنــه 
ينبغي إثارة المسألة في اجتماع 
اســـتـــثـــنـــائـــي لمــــؤتــــمــــر (أوبـــــــــك) 
لاتخاذ قــرار»، لكن مصادر في 
(أوبــــك) قللت مــن احــتــمــال عقد 
اجتماع استثنائي، وقال مصدر 

بالمنظمة: «لا توجد حاجة».

«المقاومة الإيرانية» تكشف 
تفاصيل محاولة تفجير 

مؤتمرها في باريس
بروكسل: عبد الله مصطفى

كشفت «المقاومة الإيــرانــيــة» المعارضة في 
مؤتمر صحافي أمس في بروكسل عن تفاصيل 
تتعلق بإحباط محاولة تفجير مؤتمرها في 

باريس نهاية يونيو (حزيران) الماضي.
وقــال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في 
المـــقـــاومـــة الإيـــرانـــيـــة (مـــجـــاهـــدي خـــلـــق) محمد 
محدثين، إن المؤتمر الذي شارك فيه محامون 
أجانب، «جاء بهدف إبراز دور النظام الإيراني 
فـــــي الـــتـــخـــطـــيـــط لــــــلإرهــــــاب وتــــفــــاصــــيــــل هــــذه 

المخططات».
ونشرت المقاومة الإيرانية بياناً مع انعقاد 
المــؤتــمــر الــصــحــافــي قــالــت فــيــه إنــهــا «حـــــدّدت، 
استنادا إلى مصادرها، هوية كلا المتهمين في 
بلجيكا، وهما أمير سعدوني (٣٨) ونسيمه 
ادّعــيــا أنهما من أنصار  الــلــذان  نعماني (٣٤)، 
حركة المعارضة الإيــرانــيــة ومنظمة مجاهدي 
خلق الإيــرانــيــة، وحـــاولا بهذه الصفة اختراق 

جمعيات دعم المقاومة».
وكــشــفــت لــجــنــة الأمــــن ومــكــافــحــة الإرهــــاب 
في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في ٢ 
يوليو (تموز) أن أمير سعدوني سافر سراً إلى 
إيران، وأن نسيمة نعماني سافرت من بلجيكا 
إلى إيران في ٢٠٠٩ وتزوجت سعدوني. وأشار 
البيان إلى أن الزوجين المقبوض عليهما تظاهرا 

بأنهما من أنصار «مجاهدي خلق».
وقــــــد حــــــــدّدت المــــقــــاومــــة الإيــــرانــــيــــة هــويــة 
المــتــهــم الــثــالــث بــأنــه أســـد الــلــه أســـــدي، رئــيــس 
محطة مخابرات النظام الإيراني في السفارة 
الإيــرانــيــة فــي فيينا منذ ٢٠١٤، ويعمل تحت 
ســتــار الــســكــرتــيــر الــثــالــث. وأضــــاف الــبــيــان أن 
أسدي هو «الشخص الذي أعطى الأمر النهائي 
للإرهابيين لشن هجوم على (تجمّع ٣٠ يونيو) 

في باريس».
وحول من أصدر الأوامــر بتنفيذ الهجوم، 
قــــال الــبــيــان إنــــه فـــي ١٢ يــولــيــو (تـــمـــوز) أعــلــن 
أنــه وفقا  المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية 
لمعلومات استخباراتية موثوق بها من داخل 
الــنــظــام، فـــإن هـــذا الــعــمــل الإرهـــابـــي قــــرّره منذ 
أشهر المرشد الأعلى علي خامنئي، والرئيس 
حسن روحاني، ووزيرا الخارجية والمخابرات 
وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي والحرس 
الثوري وقوة القدس ومنظمة استخبارات قوات 
الـــشـــؤون السياسية  الـــثـــوري ونــائــب  الــحــرس 
والأمــنــيــة فــي مكتب خــامــنــئــي. وكُــلّــفــت وزارة 
الاستخبارات وأســد الله أســدي رئيس محطة 

المخابرات والأمن في النمسا بتنفيذ العملية.
وحـــســـب «المـــقـــاومـــة الإيـــرانـــيـــة» فـــإنـــه منذ 
سنوات قليلة مضت «أصبحت محطة المخابرات 
والأمــــن فــي فيينا مــنــسّــق مــحــطــات المــخــابــرات 

والأمن في أوروبا».

ربيعي حمل البرلمان والقضاء والحكومة مسؤولية تكاثر الأزمات الاجتماعية

أزمة البطالة تطيح بوزير العمل والرفاه الإيراني
لندن: «الشرق الأوسط»

وجّـــــه الـــبـــرلمـــان الإيــــرانــــي أمــس 
ضربة جــديــدة للحكومة والرئيس 
حـــســـن روحــــانــــي فـــأشـــهـــر الــبــطــالــة 
الحمراء بوجه وزير العمل والرفاه 
علي ربيعي، على خلفية تفاقم أزمة 
الــبــطــالــة والاحــتــجــاجــات الشعبية 

ضد تدهور الوضع المعيشي.
وأخفق ربيعي في إقناع نواب 
البرلمان قبل أن يصوت ١٢٩ نائبا من 
أصل ٢٩٠ بسحب الثقة منه، وصوّت 
١١١ ضد سحب الثقة، مقابل ٣ نواب 

امتنعوا عن التصويت.
ورافـــق نائب الرئيس الإيــرانــي 
إســحــاق جــهــانــغــيــري، وزيـــر العمل 
خلال جلسة التصويت، فيما جددت 
الحكومة الثقة بالوزير على لسان 
المساعد البرلماني للرئيس الإيراني 

حسين علي أميري.
وشــــهــــدت جـــلـــســـة اســـتـــجـــواب 
الوزير تلاسنا بين النواب المؤيدين 
لبقائه ومنتقديه. وكــالات الأنباء 
الــــرســــمــــيــــة أشـــــــــــارت إلــــــــى تــــبــــادل 
الاتهامات بين الفريقين حول تلقي 
رشــاوي من جهات خــارج البرلمان 
لــلــتــأثــيــر عـــلـــى مـــســـار الــتــصــويــت 
وتــحــرك ســحــب الــثــقــة مــن الــوزيــر، 
فـــيـــمـــا أشـــــــــار نـــــــــواب إلـــــــى صــفــقــة 
بــــين نـــــــواب والـــحـــكـــومـــة لــتــعــطــيــل 
الــتــصــويــت ووصـــف نـــواب ربيعي 

«عميد اللوبيات» في الحكومة. بـ
ودافــــع ربــيــعــي عــن سجله في 
وزارة العمل والرفاه، مشيرا إلى أنها 
«تحملت أضــرار السلطات الثلاث 
(البرلمان والحكومة والقضاء) في 
الــقــضــايــا الاجـــتـــمـــاعـــيـــة». وانــتــقــد 
رئــــيــــس الــــبــــرلمــــان الإيــــــرانــــــي عــلــي 
لاريجاني ما ورد على لسان الوزير 
والــــنــــواب مـــن مــعــلــومــات، واعــتــبــر 
نــــائــــب رئــــيــــس الــــبــــرلمــــان مــســعــود 
بزشكيان استجواب الوزير «يضر 

البلاد في ظل الظروف الحالية».
وكــــانــــت جــلــســة أمـــــس فــرصــة 
لاســــــــتــــــــعــــــــراض أهـــــــــــم المـــــشـــــكـــــلات 
الأساسية التي تــواجــه الإيرانيين 
على الصعيد الاجتماعي، وأشــار 
خطابات الــنــواب إلــى فــقــدان الأمــن 
الـــوظـــيـــفـــي وتــــحــــديــــات ســيــاســيــة 
بــســبــب تـــراجـــع الـــوضـــع المــعــيــشــي 

للعمال.
وقــــــــــال الـــــنـــــائـــــب الإصـــــلاحـــــي 
الــحــكــومــة  كـــــــــودرزي إن  مـــســـعـــود 
«لـــــم تــنــجــح ســـــوى فــــي خـــلـــق ٣٠٠ 
فرصة عمل». وكشف ممثل مدينة 

كــــرمــــانــــشــــاه فـــــي الــــبــــرلمــــان قـــاســـم 
جاسمي عن وجود ٨ ملايين عاطل 
عن العمل، محملا الحكومة ووزارة 
الــعــمــل مــســؤولــيــة تــكــاثــر طــوابــيــر 

الباحثين عن فرص العمل.
الــنــقــاش المــثــيــر لــلــجــدل شمل 
كــذلــك مــقــطــعــاً، تــم تـــداولـــه ســابــقــا، 
لــبــكــاء وزيـــر الــعــمــل والـــرفـــاه خــلال 
جولته فــي المــنــاطــق المــتــضــررة من 
زلــزال ضــرب مدينة كرمانشاه في 
نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) ٢٠١٧ 

واعتبروه «دعاية».
وهــي المــرة الثانية التي حاول 
فيها ربيعي المقرب من الإصلاحيين 
الحفاظ على وظيفته خلال الأشهر 
الستة الماضية. وهو من بين الوزراء 
الذين جدد روحاني انتخابهم في 

ولايته الثانية.
وأمام روحاني ٣ أشهر لاقتراح 
الـــوزيـــر الـــجـــديـــد، ومــــن المـــرجـــح أن 
يسمي وزير الاقتصاد السابق علي 
طيب نيا، الذي ترشح للعودة إلى 
تشكيلة روحــانــي خــلال الأسابيع 

المنصرمة.
وتزامن سحب الثقة من وزير 

العمل الإيراني، مع عودة العقوبات 
الأميركية على طهران، عقب غياب 
دام عامين بسبب رفع العقوبات إثر 
الاتفاق النووي. ويعد سحب الثقة 
من ربيعي ضربة لروحاني الذي من 
المفترض أن يمثل خــلال الأسابيع 
الــثــلاثــة المــقــبــلــة أمــــام الــبــرلمــان، في 
أول جلسة اســتــجــواب مــنــذ توليه 
الرئاسة في ٢٠١٣، على إثر مطالب 
متزايدة بتغيير فريقه الاقتصادي 
وتفاقم المشكلات الاقتصادية وأزمة 

البطالة.
وتعاني حكومة روحــانــي من 
تــحــديــات كــثــيــرة عــلــى الصعيدين 
المــحــلــي والـــدولـــي بــعــد الانــســحــاب 
الأمــــيــــركــــي مــــن الاتـــــفـــــاق الــــنــــووي. 
وكــانــت خــطــط حــكــومــتــه لتشجيع 
الاســـتـــثـــمـــار الأجـــنـــبـــي قـــد واجــهــت 
معارضة داخلية، تمثلت في إصرار 
المــحــافــظــين، وعــلــى رأســهــم المــرشــد 
الإيراني علي خامنئي، على اعتماد 
اقــتــصــاديــة تعتمد على  ســيــاســات 

الطاقات الداخلية.
تـــحـــول  الـــــخـــــبـــــراء إن  ويـــــقـــــول 
المــشــكــلات الاجــتــمــاعــيــة إلـــى أزمـــات 

فائقة مــن بــين الأســبــاب الأساسية 
لــلاســتــيــاء الـــعـــام الـــــذي تــمــثــل في 
احتجاجات شعبية ضربت البلاد 
بــشــكــل متقطع عــلــى مـــدى الأشــهــر 

السبعة الماضية.
وكــــانــــت وعــــــود تـــوفـــيـــر فـــرص 
العمل ومواجهة أزمــة البطالة من 
أبرز شعارات روحاني الانتخابية 
بعدما فرضت الأزمــة نفسها بقوة 
عــلــى الــســبــاق الــرئــاســي فــي ٢٠١٧، 
حـــيـــنـــذاك وعـــــد مـــنـــافـــس روحـــانـــي 
المــــحــــافــــظ مـــحـــمـــد بــــاقــــر قــالــيــبــاف 
بـــتـــوفـــيـــر ٥ مــــلايــــين فــــرصــــة عــمــل 
سنويا، بينما وعد روحاني في أول 
انتخابات رئاسية فاز بها بتوفير 

٤ ملايين فرصة عمل سنويا.
وفـــي سبتمبر (أيـــلـــول) ٢٠١٤، 
«أم  وصــــــف روحــــــانــــــي الـــبـــطـــالـــة بـــــــ
المــفــاســد» فـــي إيـــــران. وقــبــل توقيع 
الاتــــــفــــــاق الــــــنــــــووي أفــــــــــادت وكــــالــــة 
«الـــــحـــــرس  «تــــســــنــــيــــم» الــــتــــابــــعــــة لــــــ
الـــثـــوري» نــقــلا عــن خــبــراء أن إيـــران 

تواجه تسونامي البطالة.
وتــــشــــيــــر إحــــصــــائــــيــــة نـــشـــرهـــا 
صـــــنـــــدوق الـــنـــقـــد الــــــدولــــــي إلــــــى أن 

الحكومة الإيرانية استطاعت خلق 
١٫٣ مــلــيــون فــرصــة عــمــل بــين عامي 
٢٠١٥ و٢٠١٧، أي بعد إعلان الاتفاق 

النووي ورفع العقوبات الدولية.
السبت الماضي، نقلت صحيفة 
«اعــتــمــاد» الإيــرانــيــة عــن ربيعي أنه 
الـــعـــقـــوبـــات  «يــــتــــوقــــع» أن تــتــســبــب 
الأميركية «في ضياع مليون فرصة 
عمل»، مشيرا إلى أن وزارتــه تنوي 
تــثــبــت مــــعــــدلات فـــــرص الـــعـــمـــل فــي 
إيران في مواجهة العقوبات، وشدد 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه عــلــى أن أولـــويـــة 
الحكومة هي تنفيذ برامج تتصدى 

لضياع مليون فرصة عمل.
ولــــــــــم يـــــتـــــطـــــرق ربـــــيـــــعـــــي إلـــــى 
الـــقـــطـــاعـــات المــــتــــأثــــرة، لـــكـــنـــه أشــــار 
إلــــى صــنــاعــة الـــســـيـــارات الإيـــرانـــيـــة 
الــتــي تـــأثـــرت بــشــكــل كــبــيــرة نتيجة 
انــســحــاب شـــركـــات أوروبـــيـــة كــبــرى 
إيـــران، كذلك  من عقود أبرمتها مع 
قلل من أهمية تأثير العقوبات على 
البطالة في القطاعات التي تعتمد 

على الاقتصاد الداخلي.
أمـــــس  مـــــــن  وانـــــســـــحـــــبـــــت أول 
شــركــة «دايــمــلــر» الألمــانــيــة لصناعة 

الــــســــيــــارات، وقـــبـــل ذلـــــك انــســحــبــت 
«بــيــجــو»، ومجموعة «بــي إس إي» 
الــفــرنــســيــتــان، بينما قــالــت «ريــنــو» 
إنها ستخفض المبيعات. والجمعة 
أعلنت شركة «سكانيا» السويدية 
لصناعة الشاحنات وقف العمل في 

إيران.
وتعود آخر إحصائية لمعدلات 
البطالة في إيران إلى خريف ٢٠١٧. 
وبــحــســب مـــركـــز الإحــــصــــاء الــتــابــع 
لــلــحــكــومــة فـــإن مــعــدل الــبــطــالــة بلغ 
٩ إلــى ١١ فــي المــائــة، مشيرا إلــى أن 
الإناث أكثر تأثرا بالبطالة، مقارنة 
بالرجال. ودراسة «مركز الإحصاء» 
الإيــــرانــــي تــشــيــر إلــــى أن عــــدد الــيــد 
العاملة في الاقتصاد الإيراني ٢٦٫٥ 
مــلــيــون إيـــرانـــي، مـــن أصـــل ٨٢٫٣٦٠ 
مــلــيــون إيــــرانــــي، ٦٤ فـــي المـــائـــة من 
الــذكــور، و١٦ فــي المــائــة مــن الإنـــاث، 
يـــعـــادل ٤٠٫١ مـــن النسمة  وهــــو مـــا 

الإيرانية.
وقــــــــال ربــــيــــعــــي قــــبــــل أيــــــــام مــن 
الــبــرلمــان، إن الحكومة  إلــى  توجهه 
تــحــاول الــحــفــاظ على فــرص العمل 
والحيلولة دون طــرد العمال وذلك 
بهدف تقليص نفقات الحكومة على 

تأمين من يخسرون وظائفهم.
النقد  وبحسب تقرير صندوق 
الدولي لعام ٢٠١٧، بلغ معدل البطالة 
فــي إيــــران ١١٫٨ فــي المــائــة، متوقعا 
أن يــكــون ١١٫٧ خــلال ٢٠١٨. ووفقا 
للتقرير فإن معدل النمو الاقتصادي 
بلع ٤٫٣ في المائة، متوقعا أن يكون ٤ 
في المائة في ٢٠١٨. وتراجع التضخم 
المــائــة فــي ٢٠١٧، لكنه  إلـــى ٩٫٩ فــي 
يتوقع أن يرتفع إلى ١٢٫١ في المائة 
عام ٢٠١٨، على أن يتوقف عند ١١٫٥ 

مع حلول ٢٠١٩.
لكن دراسة لمركز أبحاث البرلمان 
الإيـــرانـــي فــي أغــســطــس (آب) ٢٠١٥، 
تــوقــعــت ارتــفــاع مــعــدل الــبــطــالــة إلــى 
إيــران  ١٥٫٩ فــي ٢٠١٧ إذا مــا حققت 
نــمــوا بمعدل ٥ فــي المــائــة. وتوقعت 
الـــدراســـة ســيــنــاريــوهــات حـــول أزمــة 
البطالة في إيران حتى مارس (آذار) 
الــســيــنــاريــو الأســــوأ  ٢٠٢٠. وتـــوقـــع 
أن يــكــون عـــدد الــعــاطــلــين عــن العمل 
ألــف شخصا،  نحو ٤ ملايين و٧٨٠ 
لــم يتجاوز  بــمــعــدل ١٨٫٢، فــي حـــال 
النمو الاقــتــصــادي ١ فــي المــائــة. أما 
الــســيــنــاريــو الأكــثــر تــفــاؤلا فــهــو في 
حــــال حــقــقــت إيـــــران نــمــوا بــنــســبــة ٥ 
فــــي المــــائــــة ســـنـــويـــا، ســـيـــكـــون عـــدد 
العاطلين عن العمل ٤ ملايين و١٧٠ 

ألف شخصا، بمعدل ١٥٫٩.

ربيعي يدلي بآخر دفاع عن أدائه في البرلمان أمس (مهر)

: أربعة عوامل تدفع أوروبا للوقوف بوجه العقوبات الأميركية ASHARQ AL - AWSAT مصادر أوروبية لـ 
باريس: ميشال أبو نجم

تـــــعـــــوّل إيـــــــــران كـــثـــيـــراً عــلــى 
الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــي لــتــعــطــيــل 
الاقتصادية  العقوبات  مفاعيل 
الأمــيــركــيــة الــتــي أخـــذت طريقها 
إلى التنفيذ منذ صباح الثلاثاء. 
ورغــــم الــتــحــفــظــات الأوروبـــيـــة لا 
بل الانتقادات العنيفة المباشرة 
لــــســــيــــاســــة طــــــهــــــران الإقـــلـــيـــمـــيـــة 
ودورهــــــــــا فـــــي الـــيـــمـــن وســــوريــــا 
والــــــعــــــراق ولــــبــــنــــان وبـــرامـــجـــهـــا 
الــــصــــاروخــــيــــة والـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة، 
فـــــإن بــــلــــدان الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
«مــتــمــســكــة» بـــالاتـــفـــاق الـــنـــووي 
مع طهران، و«دافعة» لاستمرار 
التعامل الاقتصادي والتجاري 
والاســـــتـــــثـــــمـــــاري بــــكــــل أشـــكـــالـــه 
معها و«ســاعــيــة» لتمكينها من 
مواصلة تصدير النفط والغاز، 
و«عاملة» على تعطيل العقوبات 
الأمـــيـــركـــيـــة عــبــر «آلــــيــــة» قــديــمــة 
فعّلها الاتــحــاد وجعلها نــافــذة 
فــي اللحظة نفسها التي دخلت 
فيها العقوبات الأميركية حيز 

التنفيذ.
الـــســـؤال الـــــذي يـــطـــرح: لمـــاذا 

تدافع البلدان الأوروبية عن إيران 
وتغامر بالقطيعة مع واشنطن؟ 
تـــــعـــــزو مــــــصــــــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة 
أوروبــيــة تحدثت إليها «الشرق 
الأوسط» المواقف الأوروبية إلى 
أربـــعـــة عـــوامـــل رئــيــســيــة؛ أولــهــا 
رغبة أوروبا في تمكين شركاتها 
مــن الاســتــفــادة مــن الــفــرص التي 
يوفرها الاقتصاد الإيراني الذي 
«يــحــتــاج تقريباً إلـــى كــل شــيء» 
بــــعــــد ســـــنـــــوات مـــــن الـــعـــقـــوبـــات 

رضت عليه.
ُ
والعزلة التي ف

وتسرد هذه المصادر أسماء 
الــشــركــات الــكــبــرى الــتــي عجلت 
بـــالـــذهـــاب إلــــى طـــهـــران وأبـــرمـــت 
مــعــهــا عـــقـــوداً واتـــفـــاقـــيـــات تــقــدر 
قـــيـــمـــتـــهـــا بـــــالمـــــلـــــيـــــارات فــــــي كــل 
الــقــطــاعــات الاســتــراتــيــجــيــة أكــان 
ذلــــك الـــطـــيـــران المـــدنـــي الــتــجــاري 
الــــنــــفــــط والـــــــغـــــــاز وصـــنـــاعـــة  أو 
الــســيــارات والأدويـــــة والهندسة 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة... ولــلــتــدلــيــل على 
حاجة البلدان الأوروبية إلى هذه 
السوق، فإنها تشير إلى أن عجز 
المــيــزان الــتــجــاري الــفــرنــســي بلغ 
العام الماضي ٦٢٫٣ مليار يورو 
وزاد تــدهــوراً فــي الأشــهــر الستة 

الأولــــى مــن الــعــام الــجــاري حيث 
وصل إلى ٣٣٫٥ مليار يورو.

وعــــــلــــــيــــــه، فــــــــــإن انـــــســـــحـــــاب 
الـــشـــركـــات الأوروبــــيــــة مـــن إيــــران 
عتها 

ّ
الــتــي وق الــعــقــود  وتجميد 

الــثــلاث المنقضية  الــســنــوات  فــي 
ســيُــتــرجَــم مــزيــداً مــن الــعــجــزوات 
والــــخــــســــائــــر، بـــيـــنـــمـــا «الــــحــــرب 
الـــقـــارة القديمة  بــين  الــتــجــاريــة» 
قـــــائـــــمـــــة والــــــــــولايــــــــــات المــــتــــحــــدة 
بـــــيـــــد أن رفـــــض  الأمــــــيــــــركــــــيــــــة. 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة لــه جانب 
آخــــــر وفــــــق الـــــرؤيـــــة الأوروبـــــيـــــة 
الـــتـــي تـــريـــد أن تـــكـــون لأوروبــــــا 
«سيادتها الاقتصادية» بمعنى 
أن تـــقـــرر بــنــفــســهــا الــجــهــة الــتــي 
تتعامل معها اقتصادياً وتجارياً 
واســتــثــمــاريــاً، نــاهــيــك برفضها 
الــقــوانــين الــعــابــرة لــلــحــدود التي 
تــــفــــرضــــهــــا واشـــــنـــــطـــــن. وتــــذكــــر 
المصادر المشار إليها أن أوروبــا 
يُـــنـــظـــر إلـــيـــهـــا عــــــــادةً عـــلـــى أنــهــا 
«عـــمـــلاق اقـــتـــصـــادي لــكــنــهــا قــزم 
سياسي». وقبولها «الخضوع» 
لـــلأوامـــر الأمــيــركــيــة سيجعلها 

أيضاً «قزماً سياسياً».
رغـــــــــــــــم أهــــــــمــــــــيــــــــة المـــــعـــــطـــــى 

الاقـــــــتـــــــصـــــــادي، فـــــــــإن المــــــصــــــادر 
الدبلوماسية الأوروبـــيـــة تشدد 
عـــلـــى عــــوامــــل أخـــــــرى ســيــاســيــة 
واســـتـــراتـــيـــجـــيـــة أولــــهــــا «صــحــة 
وأهـــــمـــــيـــــة الــــتــــمــــســــك بــــالاتــــفــــاق 
الـــــنـــــووي» وبـــالـــتـــالـــي مــعــارضــة 
الــــــخــــــروج الأمــــيــــركــــي مـــنـــه ومـــا 
اســتــتــبــعــه مـــن فــــرض عــقــوبــات. 
وبـــــرأي الـــطـــرف الأوروبــــــــي، فــإن 
الاتـــــفـــــاق «ضـــمـــانـــة ضــــد تــحــول 
إيـــــران إلـــى قـــوة نـــوويـــة» بفضل 
القيود التي يفرضها على طهران 
وعـــمـــلـــيـــات الــتــفــتــيــش المــوســعــة 
التي تقوم بها الوكالة الدولية 
للطاقة النووية. لكن هذه المقاربة 
تتعارض تماماً مــع رؤيـــة إدارة 
الرئيس ترمب ورؤية العديد من 
حلفائه الذين يعتبرون «ضعف» 
الاتفاق أكبر ضمانة لأن تصبح 
إيران غداً قوة نووية. وبناءً عليه، 
فــإن العواصم الأوروبــيــة الثلاث 
المعنية بالدرجة الأولى بالاتفاق 
(باريس ولندن وبرلين) ترى في 
استمرار التعامل مع إيران على 
كــــل المـــســـتـــويـــات «ضـــمـــانـــة» لأن 
تبقى طــهــران داخــلــه، وبالتالي 
الــشــرق الأوســط  تجنيب منطقة 

هــــزات أمــنــيــة وســيــاســيــة بــالــغــة 
الخطورة. من هنا، فإن المحافظة 
عـــلـــى الــــعــــلاقــــات الـــتـــجـــاريـــة مــع 
طـــهـــران يُــنــظــر إلــيــهــا عــلــى أنــهــا 
طريقة «لإغــواء» إيــران وإبقائها 

تحت جنح الاتفاق.
وكشفت المصادر المشار إليها 
أن الأوروبيين «ينصحون إيران 
بــقــوة» بــتــلافــي كــل مــا مــن شأنه 
أن تــعــده واشــنــطــن «اســـتـــفـــزازاً» 
مــــــن أن تــخــطــو  ويـــــحـــــذرونـــــهـــــا 
خطوة «خاطئة» مثل العودة إلى 
التهديد بإغلاق الممرات البحرية 
الـــدولـــيـــة مــثــل مــضــيــق هــرمــز أو 
باب المندب، كما أنهم «يدعونها» 
إلـــــى الانــــحــــنــــاء أمــــــام الــعــاصــفــة 
الأمــــيــــركــــيــــة بـــانـــتـــظـــار حـــصـــول 
تغييرات سياسية في واشنطن 
مــــع الانـــتـــخـــابـــات الــنــصــفــيــة أو 
مـــع الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة في 
تــلــك  وبـــــانـــــتـــــظـــــار  عــــــــام ٢٠٢٠. 
الاستحقاقات، فإنهم «يسعون» 
أوروبــيــاً على المستوى الداخلي 
ومـــــــــع شـــــركـــــاتـــــهـــــم ومـــــــــن خـــــلال 
الـــــتـــــواصـــــل مـــــع أطــــــــــراف أخـــــرى 
خصوصاً تلك التي تشتري عادةً 
البترول الإيراني على الاستمرار 

فـــي مــشــتــريــاتــهــا لــدفــع ســلــطــات 
طهران لعدم تمزيق الاتفاق. لكن 
مــا يقلق الأوروبـــيـــين، حسب ما 
أفـــادت بــه المــصــادر المــشــار إليها 
هــو أنــهــم «لا يــعــرفــون تــمــامــاً ما 
أهـــداف إدارة ترمب فــي إيـــران»؟ 
هــل هــي الــضــغــوط الاقــتــصــاديــة 
و«تركيع» إيران لدفعها للعودة 
إلــــــى طــــاولــــة المــــفــــاوضــــات وفـــق 
الــشــروط الأمــيــركــيــة؟ أم تحريك 
الـــــــشـــــــارع الإيــــــــرانــــــــي لإضــــعــــاف 
الحكومة؟ أم تغيير النظام؟ وما 
يزيد مــن صعوباتهم هــو تعدد 
التوجهات داخل الإدارة الواحدة.

لكن التحدي المركزي المطروح 
عــلــى الأوروبــــيــــين يــتــنــاول مــدى 
قدرتهم على الوفاء بتعهداتهم 
لإيــران حسب ما جاء في البيان 
الـــــــــذي أعـــــقـــــب اجـــــتـــــمـــــاع فــيــيــنــا 
الـــــوزاري أواخــــر الــشــهــر المــاضــي 
بــحــضــور وزيــــر خــارجــيــة إيـــران 
مــحــمــد جــــــواد ظــــريــــف. والـــحـــال 
تـــبـــدو واثـــقـــة مما  أن طـــهـــران لا 
سيتمكن منه الأوروبيون عملياً 
رغم التصريحات الرنانة لجهة 
تمكين إيــران من تصدير نفطها 
واستمرار التعاطي الاقتصادي 

والمالي معها وتجنيبها العزلة. 
وهــذه الشكوك بــرزت مجدداً في 
تــصــريــحــات الــرئــيــس روحــانــي، 
يــوم الاثنين، وتصريحات وزير 
خارجيته أمس، وكلاهما يطلب 
المــزيــد مــن الاتــحــاد ويــشــدد على 
الإجراءات والتدابير «العملية».

حقيقة الأمــر أن قــانــون آلية 
تــعــطــيــل الـــعـــقـــوبـــات الأمــيــركــيــة 
لا يــــبــــدو فــــاعــــلاً عـــلـــى مــســتــوى 
الــــشــــركــــات الأوروبــــــيــــــة الـــكـــبـــرى 
التي تنسحب تباعاً من السوق 
الإيــــرانــــيــــة وحـــتـــى قـــبـــل اكــتــمــال 
الــــعــــقــــوبــــات الأمــــيــــركــــيــــة بــــدايــــة 
نوفمبر (تشرين الثاني) القادم 
الــتــي ســتــتــنــاول قــطــاعــي النفط 
والــــــــغــــــــاز والمــــــــصــــــــرف المــــــركــــــزي 

الإيراني. 
وللتذكير فإن ثلثي عائدات 
إيــــران تــأتــي مــن الــنــفــط والــغــاز، 
وصادراتها النفطية التي تبلغ 
حالياً نحو ٢,٢ برميل/يوم يقدّر 
أن تـــتـــراجـــع إلـــــى الـــنـــصـــف رغـــم 
إعلان الصين والهند وتركيا أنها 
لن توقف مشترياتها من النفط 
الإيــــرانــــي. وســـعـــى الأوروبــــيــــون 
إلــى استخدام  مــن خــلال آليتهم 

«ســيــاســة الــعــصــا والـــجـــزرة» مع 
شركاتهم؛ فمن جهة، يعِدونها 
بــالــتــعــويــض عــن خــســائــرهــا في 
حال تعرضت لعقوبات أميركية 
إذا بقيت فــي الــســوق الإيــرانــيــة. 
ومــــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة يـــهـــددونـــهـــا 
بـــعـــقـــوبـــات أوروبــــــيــــــة فـــــي حـــال 
رضـــخـــت لــلــقــوانــين الأمــيــركــيــة، 
الأمر الذي يعني أنه يتعين على 
هــــــذه الــــشــــركــــات الاخــــتــــيــــار بــين 
العقوبات الأميركية والعقوبات 
الأوروبــيــة. إلا أن قانون تعطيل 
العقوبات يوفر لها فرصة تقديم 
«طلب إعفاء» من سلطات الاتحاد 
الأوروبي يمكّنها من ترك السوق 
الإيـــــرانـــــيـــــة مـــــن غــــيــــر عـــقـــوبـــات 
الــــتــــبــــريــــرات  لــــهــــا  تــــــوافــــــرت  إذا 
الضرورية. لكن ما يحصل حتى 
اليوم من انسحابات يبين أن هذه 
الــشــركــات لــن تنتظر الإعــفــاءات 
الــتــي تملي  وأن مصالحها هــي 
عليها قراراتها وليس ما تريده 
دولــهــا، مــا يعكس «مــحــدوديــة» 
الأوروبــــيــــين عــلــى الــتــأثــيــر ليس 
فــقــط عــلــى شــركــاتــهــم بـــل أيــضــاً 
على مصير عملية «لــيّ الــذراع» 

الأميركية - الإيرانية.
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA سوريا

ASHARQ AL - AWSAT : النتيجة قد تشكل نهاية مهمتنا متحدث باسم البنتاغون لـ 

«معركة هجين» آخر معاقل «داعش» شرق سوريا التحالف الدولي يحشد لـ
واشنطن: معاذ العمري

عــلــى مـــشـــارف انــتــهــاء الــعــام 
الــرابــع مــن بــدء التحالف الــدولــي 
لمــحــاربــة «داعـــــش» والــتــنــظــيــمــات 
الإرهــــابــــيــــة الأخـــــــرى فــــي ســـوريـــا 
والــــــــــعــــــــــراق، اســــــتــــــعــــــادت قـــــــوات 
التحالف العسكرية ٩٨ في المائة 
مـــن الأراضــــــي الــتــي كـــان يسيطر 
عـــلـــيـــهـــا تـــنـــظـــيـــم داعـــــــــش لـــتـــأتـــي 
معركة هجين بدير الزور في شرق 
سوريا، أحد أهم المعارك للتحالف 
ضـــد «داعــــــش»، والـــتـــي تــعــد آخــر 

معاقل التنظيم.
المعركة التي يعد لها التحالف 
الــــــدولــــــي، قــــد تـــحـــتـــاج مــــن شــهــر 
إلـــى ثــلاثــة أشــهــر بــحــســب تقدير 
الخبراء العسكريين، إلا أن التكهن 

بمدة محددة لانتهائها أو جدول 
زمني للقضاء التام على عناصر 
الــتــنــظــيــم، يــعــد أمـــــراً صــعــبــاً، إذ 
يتحصن في مدينة هجين القريبة 
من دير الزور شرق سوريا وعلى 
مقربة من الحدود العراقية، أكثر 
من ألف مقاتل داعشي بما في ذلك 
عدد من المقاتلين الأجانب، وذلك 
بــحــســب تــصــريــحــات المــســؤولــين 
العسكريين فــي عــدد مــن وسائل 
الإعلام الأميركية، كما أن الحملة 
الــتــي تــقــودهــا الـــولايـــات المتحدة 
لهزيمة «داعــــش» تعتبر معركة 
هـــجـــين أهـــــم المــــعــــارك فــــي الـــشـــرق 

السوري.
يقول القائد شون روبرتسون 
المــتــحــدث بـــاســـم الــبــنــتــاغــون، إن 
مــعــركــة هــجــين قـــد تــشــكــل نــهــايــة 

مهمة التحالف في سوريا، إن لم 
يكن القضاء على «داعش» تماماً، 
وســتــكــون مــعــركــة قــاســيــة، مبيناً 
أن هــذه المعركة يمكن أن تستمر 
لمـــــدة ٢ - ٣ أشــــهــــر، ولا يــمــكــنــنــا 
التكهن بما ستكون عليه المعركة 

النهائية.
وأكـــــــــــد روبـــــــرتـــــــســـــــون خـــــلال 
حــديــثــه إلــــى «الـــشـــرق الأوســـــط»، 
الـــتـــحـــالـــف و{قــــــــــوات ســـوريـــا  أن 
يــعــززان المكاسب  الــديــمــقــراطــيــة} 
اســـــتـــــعـــــداداً لـــلـــمـــرحـــلـــة الـــثـــالـــثـــة 
والأخيرة من عملية التجنيد، إذ 
يعمل التحالف الذي يضم ٧٧ دولة 
مشاركة في محاربة «داعش» على 
تحرير هجين، ومواصلة التركيز 
«داعش»،  لـ على الهزيمة الدائمة 
لافتاً إلى أن التحالف يعمل وفقاً 

للظروف التي يواجهها في أرض 
المــعــركــة ولــيــس الــتــكــهــن بــجــدول 
زمـــنـــي مــــحــــدد. وأضــــــــاف: «عــلــى 
الرغم من أن الائتلاف تسبب في 
تدهور (داعش) بشكل كبير وحرر 
أكثر من ٩٨ في المائة من الأراضي 
الـــــتـــــي كـــــانـــــت تــــحــــت ســـيـــطـــرتـــه، 
فـــإنـــه مــــا زال هـــنـــاك الـــكـــثـــيـــر مــن 
العمل الــذي ينبغي القيام به مع 
شركائنا لضمان الهزيمة الدائمة 
(داعــش)، فقد يستفيد (داعــش)  لـــ
استفادة كاملة من أي فرصة بما 
فـــي ذلـــك أي تــخــفــيــف لــلــضــغــوط، 
لاســـــتـــــعـــــادة زخــــــمــــــه، بـــمـــحـــاولـــة 
استعادة السيطرة على الأراضي 
المحررة سابقا والفرار إلى مناطق 

أكثر تسامحاً». 
يــدور حــول تصنيف  وفيما 

«قــوات سوريا الديمقراطية» أو 
الــتــعــاون الـــكـــردي مـــع الــفــصــائــل 
السورية المعارضة المعتدلة في 
الــشــمــال الــشــرقــي الــســوري، أنها 
قــــــوات إرهــــابــــيــــة، اعـــتـــبـــر الــقــائــد 
شــــون روبـــرتـــســـون أن «ســـوريـــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» لــيــســت جــمــاعــة 
إرهـــابـــيـــة، بـــل مــنــظــمــة مــتــنــوعــة 
تــــتــــألــــف مــــــن الــــــعــــــرب والأكـــــــــــراد 
والتركمان والشركس ومختلف 
الإثـــنـــيـــات والــخــلــفــيــات الــديــنــيــة 
الأخــــــــرى، مــــشــــدداً عـــلـــى أن هـــذه 
الــــقــــوات كـــانـــت شــريــكــاً مــوثــوقــاً 
في تحرير شمال شرقي سوريا 
مــن «داعـــــش»، إذ لــم يــكــن بوسع 
التحالف تحقيق ما وصلوا إليه 
قــــــوات ســـوريـــا  دون تــضــحــيــات 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة، وســـــيـــــواصـــــل 

الــتــحــالــف الــعــالمــي الــعــمــل معهم 
بـــالـــتـــنـــســـيـــق الــــوثــــيــــق لــتــحــقــيــق 
«داعــــش»، التي  هــزيــمــة دائــمــة لـــــ
تـــزال تشكل تهديداً  اعــتــبــرهــا لا 

كبيراً للمنطقة والعالم.
وبـــــــــــــين المــــــــتــــــــحــــــــدث بـــــاســـــم 
الـــبـــنـــتـــاغـــون أن عـــــدد مــــن قــضــوا 
من التحالف الدولي في محاربة 
«داعــش» بلغ ١٧ شخصا منذ أن 
بـــدأت الــقــوات الــحــرب فــي أكتوبر 
(تــشــريــن الأول) ٢٠١٤، وسيظل 
التحالف مواصلاً عملياته حتى 

إنجاز المهمة.
وأضــاف: «لا يمكننا التكهن 
بما هو آت، ولكن يجب أن نركز 
على المهمة المطروحة التي تشمل 
معركة قاسية ضد بقايا (داعش) 
المـــــتـــــشـــــددة فــــــي هـــــجـــــين، ونـــحـــن 

عــازمــون على إنجاز المهمة التي 
قـــــدم ١٧ شــخــصــا مــــن الــتــحــالــف 

حياتهم مقابل هزيمة داعش».
وفـــيـــمـــا تـــخـــتـــلـــف تـــقـــديـــرات 
عدد ضحايا حرب التحالف ضد 
«داعــــــش»، فـــإن المـــرصـــد الــســوري 
لــحــقــوق الإنــســان وهـــو مجموعة 
مــراقــبــة مــدنــيــة مــقــره بــريــطــانــيــا، 
وثــــق مــقــتــل مـــا لا يــقــل عـــن ٣٢٥٠ 
شخصاً، من بينهم ١١٣٠ مدنياً، 
لــكــن مــجــمــوعــات أخــــرى تــقــول إن 

العدد الإجمالي أعلى.
وكما أوردت بعض الصحف 
الأميركية أدلة على أن الجماعات 
الإرهابية المسلحة تتحرك بالفعل 
تحت الأرض في دير الزور وهجين 
وتعمل بحرية في الليل، ويعتقد 
أن بعض المقاتلين حلقوا لحاهم 

وحـــاولـــوا الانـــدمـــاج مـــع الــســكــان 
المدنيين.

وقالت ميليسا دالتون، نائب 
مــديــر بــرنــامــج الأمـــن الــدولــي في 
مــركــز الـــدراســـات الاســتــراتــيــجــيــة 
والـــدولـــيـــة، إن تــشــكــيــل الــتــحــالــف 
للمعارك الحالية ضــد «داعـــش»، 
يضع الاحتمالات على أن معركة 
هــــجــــين ســــتــــكــــون أحــــــــد المـــعـــاقـــل 
الأخـــــيـــــرة، لـــكـــن «داعــــــــش» لــديــهــا 
شــبــكــات لإعــــادة تــولــيــد الجماعة 
مـــــكـــــان آخــــــر،  فــــــي أي  بــــســــهــــولــــة 
مضيفة: «لا يمكن أن نرى آخرهم، 
فالتفجيرات الانتحارية الأخيرة 
فـــــي أجــــــــــزاء أخــــــــرى مـــــن ســــوريــــا 
(الــســويــداء)، تظهر أن المجموعة 
لا تزال قادرة على تنفيذ هجمات 

مدمرة جديدة».

تحذير أممي من تشريد
٧٠٠ ألف سوري في إدلب

جنيف - لندن: «الشرق الأوسط»

شـــــــدد تــــقــــريــــر شــــهــــري صــــــــادر عــن 
مجموعة من وكالات الإغاثة التي تقودها 
الأمم المتحدة، بأن الهجوم المرتقب لقوات 
الــســوري على مقاتلي المعارضة  النظام 
فـــي مــحــافــظــة إدلـــــب، قـــد يــشــرد مـــا يــربــو 
على ٧٠٠ ألف شخص، أي أكثر بكثير من 
المشردين بسبب المعركة التي دارت في 
جنوب غربي سوريا في الآونة الأخيرة.

وانــتــهــت مــعــارك كــثــيــرة فــي ســوريــا 
بــــاتــــفــــاقــــات تـــقـــضـــي بــــرحــــيــــل مـــقـــاتـــلـــي 
المــعــارضــة وأســرهــم إلــى محافظة إدلــب، 
إلــى زيــادة  حيث تسبب تدفق النازحين 
تعداد المحافظة إلى قرابة المثلين، أي إنه 

وصل إلى نحو ٢٫٥ مليون نسمة.
وقـــــالـــــت الأمــــــــم المـــــتـــــحـــــدة، بــحــســب 
«رويــــــتــــــرز»، إن إدلــــــب أصـــبـــحـــت أرضــــا 
لــتــكــديــس الــــنــــازحــــين. وجــــــاء فــــي نــشــرة 
«هيلث كلستر» الشهرية التي تنشرها 
مــجــمــوعــة مـــن وكــــــالات الإغــــاثــــة المــعــنــيــة 
بالصحة وفي مقدمتها منظمة الصحة 
العالمية، أن عمال الإغاثة يتأهبون لمعركة 

إدلب.
وأضــــاف الــتــقــريــر: «مـــن المــتــوقــع أن 
يــســفــر تـــصـــاعـــد الأعــــمــــال الـــعـــدائـــيـــة فــي 
الشمال الغربي خــلال الفترة المقبلة عن 
ألــف شخص في  تشريد بــين ٢٥٠ و٧٠٠ 

إدلب والمناطق المحيطة».
وتــــابــــع: «ســيــنــتــج عـــن ذلــــك حــاجــة 
مــــــتــــــزايــــــدة لـــــلـــــمـــــســـــاعـــــدات الإنــــســــانــــيــــة 
للمعرضين للخطر الجدد وللمجتمعات 
المـــضـــيـــفـــة، خــــاصــــة خـــــدمـــــات الـــــطـــــوارئ 

الصحية».
وأفــاد بأن ١٨٤ ألف شخص نزحوا 
بــســبــب مــعــركــة فـــي الــجــنــوب واتــفــاقــات 
لاحقة على إنهاء القتال هناك في الفترة 
من منتصف يونيو (حزيران) إلى نهاية 
يوليو (تموز). وأضاف أن ما يربو على 
عشرة آلاف من بين النازحين ذهبوا إلى 

إدلب ومحافظة حلب الشمالية.
وحــــــذرت الأمـــــم المـــتـــحـــدة مــــــرارا من 
مــخــاطــر شـــن هـــجـــوم عــلــى إدلــــــب. وقـــال 
الـــرئـــيـــس بـــشـــار الأســــــد فــــي مــقــابــلــة مــع 
وسائل إعلام روسية الشهر الماضي، إن 
محافظة إدلب ستحظى بأولوية قواته. 
وقــــال بـــانـــوس مــومــســيــس مــنــســق الأمـــم 
المــتــحــدة الإقــلــيــمــي لــلــشــؤون الإنــســانــيــة 
في يونيو، إن سكان المحافظة بأكملهم 
وعــــددهــــم ٢٫٥ مــلــيــون نــســمــة يــمــكــن أن 
ينزحوا باتجاه الحدود التركية إذا وقع 
هجوم كبير. وأضاف أن مثل هذه المعركة 
ستكون أكثر تعقيدا ووحشية بالمقارنة 
بـــأي شـــيء حـــدث مــن قــبــل حــتــى الآن في 

الحرب المستمرة منذ سبع سنوات.
واشــتــمــل تــقــريــر «هــيــلــث كــلاســتــر» 
على خريطة تظهر توزيعات السكان في 

المناطق الجنوبية والشرقية من المحافظة 
إلــى  الـــنـــزوح اســتــنــد  إلـــى أن  فيما يشير 
احــتــمــال شـــن قــــوات الــنــظــام لــهــجــوم من 

جهتي الجنوب والشرق.
وأظهرت الخريطة تقديرات السكان 
في أربع مناطق من الخط الأمامي وحتى 
الـــطـــريـــق الـــســـريـــع بـــين الـــلاذقـــيـــة وحــلــب 
والطريق السريع بين حماة وحلب، وبلغ 
إجــمــالــي عـــدد الــســكــان فــي هـــذه المناطق 

٩٩٣ ألفا.
في السياق، أفاد مدير مركز الإيواء 
في الحرجلة جنوب دمشق عبد الرحمن 
المــركــز يشهد تحضيرات  الخطيب، بــأن 
الــنــازحــين من  وأعــمــال ترميم لاستقبال 

إدلب.
وقــــــــال الـــخـــطـــيـــب فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
يـــتـــســـع لــخــمــســة  المـــــركـــــز  صـــحـــافـــيـــة إن 
آلاف شــخــص، لكنه احتضن فــي أوقــات 
ســابــقــة مـــا يـــقـــارب ٢٠ ألــــف نـــــازح، وهــو 
حاليا بحاجة للترميم. تضمنت فرشا 

وبطانيات ومستلزمات أخرى.
وأوضــح المدير أن المركز أنشئ عام 
٢٠١٤ فــي مــوقــع مجمع ريــاضــي سابق، 
لإيــــواء الــنــازحــين مــن ديـــر الــــزور ودرعـــا 
ومناطق أخــرى، مضيفا أن نازحين من 
أقــامــوا فيه عــام ٢٠١٥،  الغوطة الشرقية 
إلــى منازلهم بعد  لكنهم عـــادوا مــؤخــرا 
تحرير منطقتهم من الجماعات المسلحة، 
ولا يزال المركز خاليا حتى الآن بانتظار 

وافدين جدد.
ويجري في مركز الحرجلة تركيب 
٧٢٤ وحدة سكنية للنازحين، تتضمن كل 
واحدة منها غرفة ومطبخا ودورة مياه.

ويـــشـــبـــه المــــركــــز بـــلـــدة صـــغـــيـــرة، إذ 
يــتــوفــر فــيــه مــســتــودع لــلــمــواد الــغــذائــيــة 
والمــســتــلــزمــات الــشــخــصــيــة، إضـــافـــة إلــى 
مــدرســة ونــقــطــة طــبــيــة مــــزودة بــالأدويــة 
والأجــــهــــزة، مـــا يــكــفــي لمــعــالــجــة الــحــالات 
العادية، على أن تنقل الحالات الخطرة 

إلى دمشق.
فــــي إدلــــــب شـــمـــال ســــوريــــا، تــحــدث 
المـــــرصـــــد الــــــســــــوري لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان، 
عـــن تـــواصـــل الــحــمــلــة الأمــنــيــة المــشــتــركــة 
لـــفـــصـــائـــل مـــنـــضـــويـــة تــــحــــت «الـــجـــبـــهـــة 
الــوطــنــيــة لــلــتــحــريــر»، بــالإضــافــة لهيئة 
تــحــريــر الــــشــــام، فـــي بـــلـــدات وقـــــرى ريــف 
معرة النعمان الشرقي والريف الجنوبي 
لإدلــب. وقــال إن عشرات الآليات التابعة 
لفصائل مشاركة في الحملة هذه، تواصل 
عمليات الــدهــم والاعــتــقــالات فــي بــلــدات 
وقرى الريف الإدلبي، واعتقلت أكثر من 
٩٥ شخصاً بتهمة «التخابر مع النظام 
بــغــيــة المـــصـــالـــحـــات». ولا تـــــزال الــحــمــلــة 
الأمــنــيــة مــتــواصــلــة حــتــى الــلــحــظــة، فيما 
تترافق عمليات الدهم مع إطلاق رصاص 
بــالــهــواء، وســـط أنــبــاء عــن إصــابــة طفلة 

برصاص عشوائي في بلدة التمانعة.

أسماء الأسد تخضع للعلاج لإصابتها بورم خبيث
دمشق: «الشرق الأوسط»

بـــدأت أســمــاء الأســــد، عقيلة الــرئــيــس الــســوري بــشــار الأســـد، 
الخضوع للعلاج بعد تشخيص إصابتها بورم خبيث في الثدي، 
تم الكشف عنه في مراحله المبكرة، وفق ما أفادت الرئاسة السورية 

على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي أمس الأربعاء.
وأوردت حسابات الرئاسة «بقوة وثقة وإيمان... السيدة أسماء 
الأسد تبدأ المرحلة الأولية لعلاج ورم خبيث بالثدي اكتشف مبكراً».
وأرفــقــت الرئاسة التعليق بصورة لها مرتدية ثياباً قطنية 
وحـــذاء رياضياً وهــي تجلس على كرسي داخــل غرفة المستشفى 
أثناء تلقيها العلاج عبر حقنة في ذراعها متصلة بمصل معلق 
قربها. وظهر في الصورة الأسد وهو جالس إلى جانبها ويتبادلان 
الابتسامات. ولم تحدد الرئاسة المستشفى حيث تتلقى العلاج، 
لكن كلمة «العسكري» تبدو في الصورة مكتوبة على غطاء سرير 
قربها، غالباً ما يستخدم في المستشفيات العسكرية، بحسب وكالة 

الصحافة الفرنسية. 
وأسماء الأسد (٤٣ عاماً) أم لثلاثة أولاد، صبيين وبنت. تتحدر 
عائلتها مــن حمص (وســـط) وتحمل إجـــازة جامعية مــن «كينغز 
كولدج» في لندن. مصرفية سابقة ولدت وعاشت في لندن لوالدين 

سوريين. وتزوجت من الأسد في عام ٢٠٠٠.
وقبل اندلاع النزاع في سوريا منذ عام ٢٠١١، كانت الأسد محط 
أنظار الإعلام الغربي الذي أسهب في وصف أناقتها وثقافتها، إلا 
النزاع في بلادها قسم السوريين حولها. وغالباً  أن صمتها إزاء 
ما تظهر الأسد في مقاطع فيديو وصور أثناء رعايتها نشاطات 
لــقــاءات مع عائلات القتلى والجرحى أو تكريم  اجتماعية بينها 

طلاب وزيارة جمعيات.

تراجع حدة المعارك في بادية السويداء... وفصيل موالٍ يتبرأ من إعدام «داعشي»
بيروت: «الشرق الأوسط»

ة المعارك في البادية  تراجعت حدَّ
الشمالية الشرقية لمحافظة السويداء 
فـــــي جــــنــــوب ســـــوريـــــا، وســــــط تــعــثــر 
المباشرة  للمفاوضات غير  مستمر 
الــتــي يرعاها الــطــرف الــروســي لنقل 
عناصر تنظيم «داعــش» من حوض 
الـــــيـــــرمـــــوك، فـــــي وقــــــت دفــــــع الـــنـــظـــام 
الـــســـوري بــســكــان بـــلـــدات الــقــنــيــطــرة 
الواقعة في منطقة فك الاشتباك ١٩٧٤ 
إلى المنطقة في هضبة الجولان، حيث 
وصــل إليها المئات من سكانها بعد 

استعادة النظام السيطرة عليها.
وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر مــــدنــــيــــة فــي 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إن  الـــســـويـــداء لــــ
وتـــيـــرة المــــعــــارك تـــراجـــعـــت أمــــس في 
أيـــام مــن معارك  المنطقة، بعد ثــلاثــة 
عنيفة خاضها النظام وميليشيات 
محلية بغرض طرد تنظيم «داعش» 
من المنطقة، وقالت المصادر إن زخم 
الــهــجــمــات «تـــراجـــع» رغـــم «اســتــمــرار 
النظام بعمليات القصف واستهداف 
مـــــواقـــــع تـــنـــظـــيـــم (داعـــــــــــش) وضـــــرب 
آلياته»، فيما حافظت القوات المحلية 
على جهوزيتها على أطراف البلدات 

المــــواجــــهــــة لـــخـــطـــوط الاشــــتــــبــــاك فــي 
بادية السويداء بهدف صد هجمات 

«داعش».
وأفاد «المرصد السوري لحقوق 
الإنسان»، بأن الاشتباكات تواصلت 
بوتيرة متصاعدة بين قوات النظام 
المــوالــين لها والمسلحين  والمسلحين 
القرويين من جهة، وتنظيم «داعش» 
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، عـــلـــى مــــحــــاور فــي 
الــســويــداء الشرقي والشمالي  ريفي 
الشرقي، ترافقت مع قصف صاروخي 
مــتــواصــل مــن قــبــل قـــوات الــنــظــام في 
مــحــاولات متواصلة منها لتحقيق 
المـــزيـــد مـــن الــتــقــدم وقــضــم مــزيــد من 
المواقع والنقاط الخاضعة لسيطرة 

التنظيم.
وشـــهـــدت مـــحـــاور فـــي بــاديــتــي 
الـــــســـــويـــــداء الـــشـــرقـــيـــة والـــشـــمـــالـــيـــة 
الــــشــــرقــــيــــة، أمـــــــس، اشــــتــــبــــاكــــات بــين 
عـــنـــاصـــر مـــــن «داعــــــــــش» مـــــن طـــــرف، 
وقــــوات الــنــظــام والمــســلــحــين المــوالــين 
لــهــا والمــســلــحــين الــقــرويــين مــن طــرف 
آخـــر، تــرافــقــت مــع قــصــف صــاروخــي 
مــتــجــدد نـــفـــذه الـــنـــظـــام عــلــى مــواقــع 
«داعــش»، وذلك استكمالاً للعمليات 
العسكرية التي انطلقت الأحد الماضي 

مدعومة بغطاء جــوي وصــاروخــي، 
لإنـــهـــاء وجــــود تــنــظــيــم «داعـــــش» في 
بــاديــة الـــســـويـــداء. فــي غــضــون ذلــك، 
وإثــــر تـــزايـــد الــســخــط فـــي الــســويــداء 
على إعدام مقاتل من تنظيم «داعش» 
فــي المــنــطــقــة، بــالــنــظــر إلـــى ارتـــداداتـــه 
المـــحـــتـــمـــلـــة عـــلـــى الــــرهــــائــــن الــــــــدروز 
فــــي قــبــضــة الـــتـــنـــظـــيـــم، نـــفـــى فــصــيــل 
«الــحــزب  «نــســور الــزوبــعــة» الــتــابــع لـــ
القومي السوري الاجتماعي» صِلَته 
بـــالـــحـــادثـــة. ونـــشـــر الــفــصــيــل، الـــذي 
يقاتل إلى جانب قوات النظام، بياناً 
 وتفصيلاً علاقة 

ً
قال فيه: «ننفي جملة

(نسور الزوبعة) بعملية الإعدام التي 
حصلت في ساحة مدينة السويداء».
مـــــــخـــــــاوف ذوي  وتــــــصــــــاعــــــدت 
مــخــتــطــفــي ومــخــتــطــفــات الـــســـويـــداء، 
أول من أمس، من أي ردة فعل جديدة 
لـــتـــنـــظـــيـــم «داعـــــــــــــش»، تــــجــــاه إعـــــــدام 
المــســلــحــين المـــوالـــين لــلــنــظــام لعنصر 
مــن تنظيم «داعـــش» بعد أســره حياً 
وقــيــامــهــم بــإعــدامــه شنقاً فــي إحــدى 
الــســويــداء، وتعليق  ســاحــات مدينة 
جــــثــــتــــه، مـــــع تـــثـــبـــيـــت رايـــــــــة الــــحــــزب 

السوري القومي الاجتماعي.
وفــي القنيطرة، رصــد «المرصد 

الــــســــوري لــحــقــوق الإنــــســــان» عـــودة 
مئات المواطنين إلى بلدة الحميدية 
فــــــي ريــــــــف الــــقــــنــــيــــطــــرة الـــخـــاضـــعـــة 
لــســيــطــرة قــــوات الـــنـــظـــام، عـــن طــريــق 
ممر مدينة البعث - الحميدية. وتقع 
الحميدية فــي منطقة فــك الاشتباك 
١٩٧٤، وخرجت الفصائل من المنطقة 
بضمانات روســيــة إثــر اتــفــاقــات بين 

قوات النظام وفصائل المعارضة.
وتـــــضـــــاف هـــــــذه الـــــــعـــــــودة، إلــــى 
إلــى بلداتهم  عــودة مواطنين آخرين 
وقراهم في جباتا الخشب وطرنجة 
وأوفانيا بريف القنيطرة الشمالي، 
عـــبـــر مـــمـــر خــــــان أرنــــبــــة - أوفـــانـــيـــا، 
ـــــك عــقــب ســيــطــرة قـــــوات الــنــظــام  وذل
عــلــيــهــا وانـــســـحـــاب الــفــصــائــل منها 
ضمن مصالحات بوساطة الضامن 
الــــروســــي. وتـــأتـــي عـــــودة المــواطــنــين 
إلـــى قــراهــم وبــلــداتــهــم عــقــب انــتــشــار 
القوات الأممية «أندوف» إلى منطقة 
فـــك الاشــتــبــاك ١٩٧٤ فـــي الــثــانــي من 
الــحــالــي، وذلــــك بعد  أغــســطــس (آب) 
تــوقــف عملها مــنــذ عـــدة ســنــوات في 
المــنــطــقــة، عــقــب اســتــهــدافــهــا مـــن قبل 
مقاتلين عاملين في المنطقة القريبة 

الأسد إلى جانب زوجته في المستشفى (رويترز)منها.

طائرات بلا طيار هاجمت مطار الشعيرات العسكري بريف حمص الجنوبي

موسكو تحذر من تصعيد {جبهة النصرة» في إدلب وحماة
موسكو: رائد جبر

وجـــهـــت مـــوســـكـــو رســــالــــة تــحــذيــر 
جديدة من «تحركات تقوم بها (جبهة 
الــنــصــرة) لتقويض مساعي التسوية 
في إدلــب» وفقا لبيان عسكري قــال إن 
مسلحي التنظيم «يقومون باحتجاز 
عــشــرات المعارضين لمنعهم مــن توقيع 

مصالحات».
وأفاد بيان أصدره «المركز الروسي 
لتنسيق المصالحات في سوريا (قاعدة 
حميميم)»، بأن مسلحين من تنظيمي 
«هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الــــــشــــــام» (الــــنــــصــــرة) 
و«جـــبـــهـــة تـــحـــريـــر ســـــوريـــــا» اعــتــقــلــوا 
عـــــشـــــرات المــــعــــارضــــين الــــســــوريــــين فــي 

مناطق سيطرتهم في إدلب وحماة.
وزاد أن حملة اعتقالات المعارضين 
الــســوريــين مــن قــبــل قــيــادة التنظيمين 
تــــــرمــــــي إلــــــــــى «تــــــقــــــويــــــض الــــتــــســــويــــة 
ومــحــاولات تطبيع الوضع في منطقة 
إدلب لخفض التصعيد، وإفشال جهود 
الــنــزاع السوري  المصالحة بــين أطـــراف 

هناك».
ودعـــــا المـــركـــز «قــــيــــادات المــســلــحــين 
إلى التخلي عن الاستفزازات المسلحة 
والتحول إلى مسار التسوية السلمية 

في المناطق الخاضعة لسيطرتهم».
وكـــانـــت مــوســكــو أعــلــنــت فـــي وقــت 
ســـابـــق أن «جــبــهــة الـــنـــصـــرة» وبــعــض 
الفصائل الموالية لها زادت من «تحركات 
استفزازية» في الفترة الأخيرة، بينها 
تكثيف عمليات قصف مناطق مجاورة 
وتوجيه طائرات مسيّرة من إدلب إلى 
قاعدة حميميم. ورأى خبراء عسكريون 
الــتــحــذيــرات المتتالية تعكس  روس أن 
بـــدء مــوســكــو الــتــحــضــيــر بــشــكــل جــدي 
لعملية عسكرية لحسم الموقف في إدلب 
في حال فشلت تركيا في جهود تسوية 
الموقف هناك عبر الفصل بين «المعتدلين 
(جبهة النصرة)». والمتشددين الموالين لـ

عــلــى صــعــيــد آخـــــر، أعــلــنــت وزارة 
الدفاع الروسية أن اجتماعا عقد أخيرا 
جــمــع بــين «المـــركـــز الـــروســـي لاستقبال 
وتــوزيــع وإيــــواء الــنــازحــين والــلاجــئــين 
الـــســـوريـــين» ومــقــر الــتــنــســيــق المــشــتــرك 
بين الإدارات في سوريا بشأن قضايا 

عودة اللاجئين.
وزادت أن رؤســـــاء فــرعــي نقطتي 
الـــــعـــــبـــــور الــــــحــــــدوديــــــتــــــين «نــــصــــيــــب» 
و«دوالـــــــي»، ونــقــطــة الــعــبــور الــداخــلــيــة 
«الــصــالــحــيــة»، قــدمــوا تــقــاريــرهــم حول 
الــوضــع المــيــدانــي، خــلال جلسة تــداول 

عبر دائرة الفيديو المغلقة.
وقـــــال رئـــيـــس «المــــركــــز الــــروســــي»، 
الــجــنــرال أليكسي تسيغانكوف خلال 
الاجـــتـــمـــاع إن «هـــــدف الــلــقــاء المــشــتــرك 

تهيئة ظروف مواتية لعودة اللاجئين، 
لــضــمــان ظــــروف معيشية لائــقــة وفــقــا 
لقدرات الدولة»، مشيرا إلى أن الجانب 
الــــروســــي اقـــتـــرح أســـــاس هــيــكــل هيئة 

جديدة وتكوينها.
عــــبــــور  نــــــقــــــاط   ١٠ أن  وأوضـــــــــــــح 
أنـــشـــئـــت حـــالـــيـــا عـــلـــى الـــنـــحـــو الـــتـــالـــي: 
«مــعــبــر واحــــد عــلــى الـــحـــدود الــســوريــة 
- الأردنـــيـــة (نــصــيــب)، و٥ مــعــابــر على 
الحدود السورية - اللبنانية بالتعاون 
المــشــتــرك مــع لبنان  مــع مقر العمليات 
لعودة اللاجئين السوريين (الزمراني 
جــديــدة - يــابــوس، الــدبــوســيــة، تــل كله 
والقصير)، وللنازحين داخليا معبران 
(أبو الضهور والصالحية)، فضلا عن 
مــعــبــريــن جـــويـــين، وآخـــــر بـــحـــري (فــي 

بانياس).
ســيــاســيــا، أعـــلـــن رئـــيـــس «مــنــصــة 
موسكو» السورية قــدري جميل خلال 
مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــده فــي العاصمة 
الـــــروســـــيـــــة أمــــــــس، تـــمـــســـك مــجــمــوعــة 
مـــوســـكـــو بـــالـــعـــمـــل فــــي إطـــــــار الــلــجــنــة 
الــدســتــوريــة الــتــي تــشــرف عليها الأمــم 

المتحدة. وقال إن الإصــلاح الدستوري 
في سوريا سيبدأ بالتعديل وينتهي 

بالتغيير.
وأوضح أن التغيير يجب أن تقره 
لــجــنــة الإصــــــلاح الـــدســـتـــوري الـــتـــي تم 
التوافق على تأسيسها خــلال مؤتمر 
الـــحـــوار الـــســـوري فـــي ســوتــشــي بــدايــة 
إلــى أن التباينات القائمة  العام، لافتا 
حاليا حول طبيعة الإصلاح الدستوري 
يــجــب ألا تــكــون عــائــقــا أمــــام دفــــع هــذا 
التحرك، مضيفا أن «منصة موسكو» 
ترى أن المطلوب من اللجنة الدستورية 
تغيير الدستور الحالي وليس إدخال 

بعض التعديلات عليه.
وبــــينّ جــمــيــل أن تــغــيــيــر الــدســتــور 
يرتكز على ٣ نقاط؛ الأولى إعادة توزيع 
الــرئــاســة والحكومة  الــصــلاحــيــات بــين 
ومجلس الشعب، والثانية صلاحيات 
مــجــلــس الــشــعــب وطــريــقــة انــتــخــاب كل 
الــجــهــات الــتــمــثــيــلــيــة، والــثــالــثــة عــلاقــة 

المركزية باللامركزية.
ونـــــدد جــمــيــل بــانــســحــاب أطــــراف 
مــــن الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة الـــتـــي يــقــوم 

المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا 
بتأسيسها، مشيرا إلى أن «سير الأمور 
في سوريا لم يعجب الإخوان المسلمين، 
وانـــســـحـــبـــوا مـــن الــلــجــنــة الــدســتــوريــة 
كــونــهــم يـــزعـــمـــون أن كـــل المـــســـار الـــذي 
تــم اتــبــاعــه، ليس إلا لعبة ضــد الــثــورة 
الــــســــوريــــة»، عـــــــادّاً أن الانـــســـحـــاب مــن 
اللجنة الدستورية هــو «انسحاب من 

هيئة التفاوض».
ميدانيا، نقلت وكالة «نوفوستي» 
الحكومية الروسية أن الدفاعات الجوية 
الـــســـوريـــة تـــصـــدت لـــطـــائـــرات مــســيّــرة 
هــاجــمــت مــطــار الــشــعــيــرات الــعــســكــري 
في ريف حمص الجنوبي الشرقي ليلة 

أمس.
ونــقــلــت عـــن نــاشــطــين وقـــــوع عــدة 
انــفــجــارات فــي المــطــار مــن دون تحديد 

حجم الأضرار أو الخسائر البشرية.
وأوردت فرضيتين حول ملابسات 
الـــهـــجـــوم؛ الأولــــــى أن تـــكـــون الــفــصــائــل 
المــعــارضــة الــتــي تــســتــهــدف بــين الحين 
والآخــر قاعدة حميميم وجهت ضربة 
إلى المعسكر التابع للجيش السوري، 

والـــثـــانـــيـــة أن تـــكـــون إســـرائـــيـــل نــفــذت 
الهجوم ردا على تدمير هدفين جويين 
لــهــا يــعــتــقــد أنــهــمــا طــائــرتــا اســتــطــلاع 
مــن دون طــيــار، غــرب دمــشــق الأســبــوع 

الماضي.
وكــــان «المـــرصـــد الـــســـوري لحقوق 
الإنــســان»، تحدث أمــس عــن انفجارات 
هـــزت ريـــف حــمــص الــجــنــوبــي الشرقي 
بعد منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء، 
تبين أنها «ناجمة عن هجمات جوية 
عبر طائرات مسيرة، استهدفت مطار 
الشعيرات العسكري الخاضع لسيطرة 
قـــوات الــنــظــام والمــســلــحــين المــوالــين لها 
فــي المــنــطــقــة، وســـط تــصــدي الــدفــاعــات 
الجوية للطائرات المسيرة، فيما لم ترد 
حتى اللحظة معلومات عن الخسائر 

البشرية».
وتــــعــــد هـــــــذه المــــــــرة الأولــــــــــى الـــتـــي 
يتعرض فيها مطار الشعيرات لهجمات 
ـــــنـــــوع، إذ كــــانــــت هــجــمــات  مـــــن هــــــذا ال
الــطــائــرات المــســيــرة تــتــركــز عــلــى مطار 
القاعدة الرئيسية  حميميم العسكري؛ 

لروسيا في سوريا.

مطار الشعيرات بعد قصفه من القوات الأميركية في أبريل ٢٠١٧ (سبوتنيك)
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النائب حبشي: هدف مشروع القانون تقويض التجارة غير الشرعية

«الحشيشة الطبية» تقلق تجار المخدرات في شرق لبنان
بيروت: نذير رضا 

بعلبك (شرق لبنان): 
حسين درويش

يـــــنـــــظـــــر تـــــــجـــــــار المــــــــخــــــــدرات 
فــــــي مـــنـــطـــقـــة شـــــــرق لــــبــــنــــان إلــــى 
الــســيــاســيــة لتشريع  المــقــتــرحــات 
مــــــــادة الـــحـــشـــيـــش، بـــعـــين الــقــلــق 
عـــلـــى نـــفـــوذهـــم، بــالــنــظــر إلـــــى أن 
مـــشـــاريـــع الــــقــــوانــــين الــــتــــي تــقــدم 
بها السياسيون، ستقضي على 
لــكــون عملية التشريع  نــفــوذهــم، 
الــشــرعــي،  الــتــرويــج غــيــر  ستمنع 
وســـتـــبـــدل نـــوعـــيـــة الـــنـــبـــتـــة الــتــي 
المــواد المهلوسة  ستتضاءل فيها 
بـــمـــا يــــراعــــي تــقــديــمــهــا لأغـــــراض 
طــبــيــة، فــضــلا عـــن أن المــحــصــول 
ســـــيـــــكـــــون مـــــــن حـــــصـــــة شـــــركـــــات 
الأدويــــــــــة، وســــيُــــحــــرم مـــنـــه تــجــار 
المــــــخــــــدرات. وبــــــــدأت المـــقـــتـــرحـــات 
بتشريع زراعة الحشيش لأغراض 
طــبــيــة فـــي الــشــهــر المـــاضـــي، وفــق 
خطط يتوقع منها السياسيون 
توفير عائدات مادية تساهم في 
الــبــقــاع الشمالي،  تنمية منطقة 
فــي ظــل فــشــل مــشــاريــع الــزراعــات 
البديلة التي اقترحتها الحكومات 
المتعاقبة منذ منع زراعة المخدرات 
في سهول وادي البقاع في شرق 
لبنان. وقوبلت المقترحات بتأييد 
واســـع مــن ســكــان الــبــقــاع، رغــم أن 
المــقــتــرحــات الــرســمــيــة، وأبـــرزهـــا 
المقترح الذي تقدم به عضو كتلة 
«الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــقـــويـــة» الــنــائــب 
أنــطــوان حبشي، تقضي بتغيير 
نــبــتــة الــحــشــيــشــة الــهــجــيــنــة الــتــي 

تُزرع الآن في سهل البقاع.
«الــــشــــرق  ويـــــؤكـــــد حـــبـــشـــي لـــــ
الأوسط»، أن المقترح الذي تقدم به 
أواخر الشهر الماضي، «لن يشرع 
المــخــدرات فــي لــبــنــان، ولــن يشرع 
استخدامها وتعاطيها، بمعنى 

أنــهــا لــن تــتــوفــر فــي الأســـــواق، بل 
ســيــشــرع زراعــــة بــديــلــة تستخدم 
لأغراض طبية وفق آلية تلغي دور 
تــجــار المــخــدرات، وتــكــون العلاقة 
بين المزارع وشركات الأدوية التي 
تــمــتــلــك خــبــرة تــتــخــطــى ٢٠ عــامــا 
فـــي صــنــاعــة الأدويــــــــة، وســتــنــتــج 
مــــــن المـــــحـــــصـــــول مـــــــــادة طـــبـــيـــة»، 
علما بــأن اشــتــراط هــذه المـــدة من 
الخبرة لشركات الأدويــة، يضمن 
أن الــشــركــة لـــن تــفــرط بــرصــيــدهــا 
فـــي الـــســـوق، وســتــلــتــزم المــعــايــيــر 

القانونية وتتقيد بها.
وأوضــــح حــبــشــي أن المــقــتــرح 
يــقــضــي ألا يــتــم تــشــريــع الــشــتــلــة 
الحالية التي تُزرع في لبنان، وهي 
شتلة هجينة تتضمن منسوبا 
مرتفعا من مواد الهلوسة والمواد 
المـــــــخـــــــدرة، بـــــل ســــيــــفــــرض شــتــلــة 
جـــديـــدة، وتُــكــلــف شـــركـــات أدويـــة 
المــزارعــين لتسليم  أن تتعاقد مــع 
الشتلة ومراقبتها وفــق معايير 
محددة، وقــال: «وفــق هذه الآلية، 
ســـيـــحـــدّ تـــعـــاطـــي المــــــخــــــدرات لأن 
القانون يمنع ترويجها، والمُزارع 
إلــى زراعــة طبية تعود  سيتوجه 
عليهم بأرباح مضاعفة، وتحميه 
بالقانون وتمنع أن يكون عرضة 
للملاحقة القانونية، وتحرره من 
سلطة تجار المخدرات، وستحرم 
تجار المخدرات من المواد المزروعة 
وتقوض نفوذهم، بالنظر إلى أنه 
المــزروعــة  لــن يستفيد مــن الشتلة 
لكونها تحد من إنتاج المخدرات 
بكميات كبيرة، وهــي مخصصة 
لــــــلأغــــــراض الــــطــــبــــيــــة». وأكــــــــد أن 
مـــشـــروع الــقــانــون «ســيــلــغــي دور 

تجار المخدرات نهائياً».
المــقــتــرحــات لتشريع  وعــــادت 
زراعــة الحشيش لأغــراض طبية، 
بــعــد ســـنـــوات مـــن حـــظـــره وفــشــل 
الـــحـــكـــومـــات فـــي تــوفــيــر زراعـــــات 

بديلة لمجتمع يعاني من الحرمان 
وضائقة اقتصادية عالية، كادت 
تنفجر أخــيــرا فــي وجـــه الأحـــزاب 
والمــســؤولــين، وتــم التعبير عنها 
بــصــراحــة فـــي فــتــرة الانــتــخــابــات 
الــنــيــابــيــة، عــلــى ضــــوء الــحــرمــان 
الإنمائي والضائقة الاقتصادية 
مـــن جـــهـــة، وتـــنـــامـــي نـــفـــوذ تــجــار 
المخدرات والعصابات التي بدأت 
اللبنانية بوضع حد لها  الــدولــة 
بــشــكــل حـــــازم وفــــق قـــــرار رســمــي 
لــبــنــانــي عــلــى أعــلــى المــســتــويــات. 
وفـــي ظــل غــيــاب المــقــتــرحــات التي 
تـــســـاعـــد عـــلـــى تـــنـــمـــيـــة المـــنـــطـــقـــة، 
الــتــي عــانــت مــن تــداعــيــات الحرب 

السورية، بما فيها فشل مشاريع 
الإنماء المتتالية منذ العام ١٩٩١ 
حــــتــــى الــــــيــــــوم، انــــتــــشــــرت زراعـــــــة 
المــخــدرات أخــيــرا على نــطــاق غير 
قانوني، وعــادت نبتة الحشيشة 
لتطل برأسها من جديد في أكثر 
من منطقة، بعيدا عن أعين القوى 
الأمـــنـــيـــة بـــالمـــحـــافـــظـــة فــــي جــــرود 
أعـــالـــي السلسلة  مــرجــحــين وفــــي 
الشرقية وبعض من سهول غربي 

بعلبك.
ولاحقت القوى الأمنية خلال 
السنوات الماضية تلك المزروعات 
في الجرود وعملت على إتلافها 
بشكل كامل، وأدت عمليات التلف 

إلـــى اســتــنــفــارات ونــصــب كمائن 
وإطــــلاق نـــار مــتــبــادل بــين الــقــوى 
الأمــنــيــة والمـــزارعـــين والمــطــلــوبــين، 
بــيــنــهــا حـــــوادث فـــي ســهــل حــوش 
بردى وفي بــوداي، إلا أن الزراعة 
غــــيــــر الــــشــــرعــــيــــة تـــضـــاعـــفـــت فــي 
الــســنــوات الأربــــع المــاضــيــة، بفعل 
الأزمـــــــات الاقـــتـــصـــاديـــة ومــعــانــاة 
المــنــطــقــة أمــنــيــا وتـــفـــرغ الأجـــهـــزة 
الأمـــــنـــــيـــــة لـــــقـــــتـــــال الـــتـــنـــظـــيـــمـــات 
المتطرفة على السلسلة الشرقية. 
ويـــقـــول الـــســـكـــان فـــي المــنــطــقــة إن 
الــــقــــوى الأمـــنـــيـــة غـــضـــت الـــطـــرف 
خلال السنوات الأخيرة عن الأمر 
بـــشـــكـــل شـــبـــه كــــامــــل، وأصـــبـــحـــت 

زراعــــــة الــحــشــيــشــة فـــي الأراضـــــي 
المـــــــــرويـــــــــة، المــــــــزاحــــــــم الأســــــاســــــي 
للبطاطا والبصل، وهما زراعتان 
أســـاســـيـــتـــان فــــي ســـهـــل المــنــطــقــة، 
وغزت نبتة الحشيشة أكثر من ٤٠ 
فــي المــائــة مــن مساحات الأراضــي 
المزروعة. وتُزرع حاليا في بلدات 
الـــكـــنـــيـــســـة وحـــــزيـــــن ومــــجــــدلــــون 
وبــــــوداي وديـــــر الأحـــمـــر وشــلــيــفــا 
وإيــعــات وعــين الــســودا واليمونة 
وطـــــاريـــــا وكــــــفــــــردان والـــســـعـــيـــدة 
وحـــــــوش بـــــــردى وحـــــــدث بــعــلــبــك 
وبـــعـــض مــنــاطــق الـــهـــرمـــل، فيما 
تـــزرع بنسبة بسيطة فــي بعض 

قرى شرقي بعلبك.

وينقسم البقاعيون اليوم بين 
مؤيد لزراعة الحشيشة لأغراض 
لــلــفــكــرة بالمطلق  طــبــيــة ورافـــــض 
ومتحفظ لــم يــدل بــرأيــه لأسباب 
«ديـــنـــيـــة». ويـــــرى وزيـــــر الـــزراعـــة 
فــــي حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعـــمـــال 
غـــازي زعــيــتــر، أن هــنــاك إجماعا 
عــلــى تــشــريــع زراعــــــة الــحــشــيــشــة 
لأغـــراض طبية مــن أجــل صناعة 
الـــــدواء ومــشــتــقــاتــه، لــكــنــه يشير 
إلى أن «تشريع زراعة الحشيشة 
وحــــده لا يــكــفــي، فــهــذا المــشــروع 
يجب أن يترافق مع خطة زراعية 
تـــحـــتـــاج لإقــــــرارهــــــا فــــي مــجــلــس 
الوزراء لدعم المزارعين، ولا يكفي 
أن نـــــزرع الــحــشــيــشــة ونــشــرعــهــا 
ضمن إدارة حصر شبيهة بإدارة 
حصر التبغ والتنباك». وأضاف: 
«المــطــلــوب هــو العمل وفــق خطة 
زراعــيــة مــدروســة لا تعتمد على 
الاستيراد فقط فيما تبقى أرضنا 
لزراعة الحشيشة من أجل أغراض 

طبية فقط».
بدوره، يتحفظ عضو «تكتل 
نــــــواب بــعــلــبــك الـــهـــرمـــل» الــنــائــب 
ــــيــــد ســــكــــريــــة عــــلــــى تـــشـــريـــع  الــــول
الحشيش لأغــراض طبية، قائلاً: 
«لــي رأي خــاص وشخصي بهذا 
المــوضــوع بعيدا عــن رأي الكتلة. 
فأنا أعارض زراعة أي شيء اسمه 
مــــخــــدرات، لــســبــب بــســيــط، وهــو 
أنــه لا ضــوابــط عندنا فــي لبنان، 
لــكــنــنــي فــــي حـــــال ســــــارت الأمـــــور 
باتجاه التشريع، فلن أقف عائقا 

أمام ذلك».
ويــنــظــر الـــخـــبـــراء الـــيـــوم إلــى 
أن مــنــطــقــة الـــبـــقـــاع، تــنــتــج نــوعــا 
جـــيـــدا مـــن الــحــشــيــش المــخــصــص 
لــلــصــنــاعــات الــــدوائــــيــــة. وأجـــــرت 
جهات دولــيــة عــددا مــن التجارب 
عــلــى نــبــتــة الــحــشــيــشــة الــبــقــاعــيــة 
بـــــغـــــرض الـــتـــصـــنـــيـــع الإيــــجــــابــــي 

لأغـــــــــراض طـــبـــيـــة فـــــي ســـهـــل عــين 
الــــــــــســــــــــودا بـــــــــين حــــــــــــوش بـــــــــردى 
ومجدلون عام ٢٠١٣، حيث زرعت 
مساحة ٤٠٠ ألف مربع بالتعاون 
مع مزارعين على سبيل التجربة، 
وبعد إثبات نجاحاتها وجودتها 
ـــــــى دراســـــــــــة تــقــضــي  تــــوصــــلــــت إل
بــإنــشــاء ٥ معامل للتصنيع، كل 
يـــؤمـــن ٣٠٠  مــعــمــل يــســتــطــيــع أن 
فــــرصــــة عــــمــــل. وتـــــقـــــول مــــصــــادر 
رسمية في البقاع إن الدراسة «ما 
زالت سجينة أدراج غرفة التجارة 

والصناعة في زحلة».
ويقول أحمد صبحي جعفر، 
الذي شارك بالتجارب مع الجهة 
الـــدولـــيـــة الـــتـــي اخــتــبــرت الـــزراعـــة 
فـــي المــنــطــقــة، إنـــه «يـــؤيـــد تشريع 
الحشيشة بشرط أن تلتزم الدولة 
بــالمــوضــوع وتعمل على ضبطه، 
وتنفذ ما اتفق عليه بغرفة الزراعة 
والصناعة في زحــلــة»، لافتا إلى 
أن «التجربة التي قمنا بها منذ ٥ 
سنوات أثبتت أن نبتة الحشيشة 
تـــســـتـــخـــرج مـــنـــهـــا ٤٥  يـــمـــكـــن أن 
نــوعــا مــن الــــــدواء، مــا عـــدا الـــورق 
والزيت والعطور، وإذا ما أحسن 
استخدامها وتصنيعها بمراقبة 
جيدة فهي أفضل مــن البترول». 
ويضيف: «يمكن أن يستفاد منها، 
نت بعيدا عن السياسة، 

ّ
إذا ما تقن

وتسلمت الحكومة والأمم المتحدة 
الأرض واســتــخــدمــتــهــا وأشــرفــت 

على زراعتها».
وفــي هــذا الوقت، حتى إقــرار 
فــــإن معظم  الـــقـــانـــون أو رفـــضـــه، 
المـــســـاحـــات الـــخـــضـــراء مـــن سهل 
المنطقة مزروعة بالحشيشة، ولم 
لــقــطــافــه، إذ سيُجمع   كــثــيــر 

َ
يــبــق

المـــحـــصـــول المـــــــــزروع بـــطـــرق غــيــر 
شــــرعــــيــــة، خــــــلال أقــــــل مـــــن شـــهـــر، 
وســـتـــذهـــب مــعــظــم عـــائـــداتـــه إلــى 

تجار المخدرات.

زراعة الحشيشة شرق لبنان (أ.ف.ب)

بري يقدم شكوى ضد «قناة الجديد»
بيروت: «الشرق الأوسط»

الــنــواب نبيه بري  تــقــدم رئــيــس مجلس 
بــشــكــوى ضـــد قــنــاة تــلــفــزيــون الــجــديــد على 
خلفية اتهامه بالتآمر مع أصحاب المولدات 

الكهربائية.
وذكـــرت «الــوكــالــة الوطنية لــلإعــلام» أن 
بــــري تــقــدم بــالــشــكــوى ضـــد شــخــص رئــيــس 
مــجــمــوعــة خـــيـــاط لــــلإعــــلام تــحــســين خــيــاط 
وكــرمــى خــيــاط ومــديــرة الأخــبــار فــي المحطة 
مريم الــبــســام، بجرم الــقــدح والـــذم والافــتــراء 

على خلفية مقدمة الأخبار التي بثت بتاريخ 
٥ أغسطس (آب) الجاري واتهمت فيها وزراء 
فـــي «حـــركـــة أمـــــل» فـــي الـــجـــنـــوب ومــســتــشــار 
الرئيس بــري أحمد البعلبكي، بالتآمر مع 

أصحاب المولدات الكهربائية.
وقـــدمـــت الــشــكــوى إلــــى الــنــيــابــة الــعــامــة 
الــتــمــيــيــزيــة بـــواســـطـــة وكـــيـــل الـــرئـــيـــس بــري 
المحامي أنطوان عنداري وأحيلت إلى المحامي 
العام التمييزي القاضي غسان الخوري الذي 
استدعاهم جميعا لجلسة تعقد صباح يوم 

الاثنين ١٣ أغسطس الجاري.

هم موقوفاً بقبض أموال لتطويع شبان في المدرسة الحربية
ّ
القضاء يت

بيروت: «الشرق الأوسط»

اتّهم القضاء العسكري اللبناني 
الموقوف كامل شميساني بانتحال 
صــفــة ضــابــط وقــبــض مــبــالــغ مقابل 
إيـــهـــام الـــنـــاس بــقــدرتــه عــلــى إدخــــال 

ضباط إلى المدرسة الحربية.
وذكــــــــــرت «الـــــوكـــــالـــــة الـــوطـــنـــيـــة 
الـــتـــحـــقـــيـــق  قــــــاضــــــي  لــــــــلإعــــــــلام» أن 
الــعــســكــري الأول ريــــاض أبـــو غــيــدا، 
اتـــهـــم المــــوقــــوف كـــامـــل شــمــيــســانــي، 

بــارتــكــاب جــرم «الاحــتــيــال وانتحال 
صفة ضباط في مخابرات الجيش، 
وإيــهــام الــنــاس بــقــدرتــه على إدخــال 
تلاميذ ضباط إلى المدرسة الحربية 
مقابل مبالغ مالية طــائــلــة»، والتي 
تــصــل عــقــوبــتــهــا إلــــى الــســجــن ثــلاث 

سنوات.
كما ظن بالطبيب ع.ع «بالتدخل 
فــي الــجــرم عبر الــقــبــول بــدفــع مبالغ 
لــلــمــوقــوف بغية إدخــــال ابنه  مــالــيــة 
إلى الكلية الحربية»، وأمر بتسطير 

مذكرة تحر دائــم لمعرفة كامل هوية 
المــدعــو عــلــي جــابــر، وأحــــال الجميع 
للمحاكمة أمــام المحكمة العسكرية 

الدائمة.
ومـــمـــا جـــــاء فــــي وقــــائــــع الـــقـــرار 
الاتهامي الــذي أصــدره القاضي أبو 
ابــن  لـــديـــه  غـــيـــدا، أن «الــطــبــيــب ع.ع 
يدعى محمد، متخرج في الجامعة 
بــاخــتــصــاص مــعــلــومــاتــيــة حــديــثــة، 
وكـــان يطمح لــلــدخــول إلـــى المــدرســة 
الحربية. وقد علم بالتواتر أن كامل 

(كـــيـــمـــو) هــو  شــمــيــســانــي المـــلـــقـــب بــــ
شخص لديه علاقات جيدة وبإمكانه 
ضمان نجاح ابنه بالمدرسة الحربية 
المـــال، فاتصل  مقابل دفــع مبلغ مــن 
(كــيــمــو) وفــاتــحــه بـــالأمـــر، فــأبــدى  بـــ
الأخـــيـــر مــوافــقــتــه وأوهــــمــــه بــقــدرتــه 
الفائقة على إدخال الابن إلى المدرسة 
الــحــربــيــة بــعــد أن أبــلــغــه بــعــلاقــاتــه 
الــقــويــة بــعــمــداء فــي الــجــيــش، وطلب 
ألـــف دولار أمــيــركــي  مــنــه مــبــلــغ ١٥٠ 

ليصبح نجله ضابط اختصاص».

وأشـــــارت وقـــائـــع الـــقـــرار إلـــى أن 
«الــطــبــيــب ســــدد عــلــى دفـــعـــات مبلغ 
١١٥ ألف دولار أميركي للمدعى عليه، 
النتائج أن  لكنه تفاجأ عند صــدور 
ابنه لم يكن بين الناجحين، ما دفعه 
إلــــى الاتــــصــــال بـــمـــخـــابـــرات الــجــيــش 
وأبــلــغــهــا بــمــا حــصــل مـــعـــه، فــجــرى 
تــوقــيــف (كــيــمــو) الـــــذي اعـــتـــرف بما 
نسب إليه، وأوضح أنه أوقع الطبيب 
بــمــســاعــدة صــديــقــه عــلــي جـــابـــر من 

النبطية ويجهل كامل هويته».

توقع خرق في مشاورات الحكومة وعون يرفض ربطها بمعركة الرئاسة
بيروت: كارولين عاكوم

عكست المواقف الأخيرة التي أطلقها كل من 
رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، ووزير 
الخارجية جبران باسيل الذي هدّد باللجوء إلى 
الــشــارع، اســتــمــرار الــخــلاف فــي مــقــاربــة تشكيل 
الــحــكــومــة، فــي وقــت حــرص رئــيــس الجمهورية 
ميشال عــون على رفــض ربــط التأخير بمعركة 

الرئاسة المقبلة وهو ما أكد عليه باسيل.
هــذه الأجــواء السلبية التي لا تــزال تسيطر 
على الوضع السياسي في لبنان وعكسها رئيس 
مجلس النواب نبيه بري، يحاول المطلعون على 
موقفي عــون والــحــريــري التخفيف مــن وطأتها 
بــالــتــعــويــل عـــلـــى مـــســـتـــجـــدات جـــديـــة قــــد تــظــهــر 
خلال الأيام المقبلة. وقالت مصادر مطلعة على 
«الــشــرق الأوســـط»،  لـــ موقف رئيس الجمهورية 
أن الـــســـاعـــات الـــــــ٤٨ ســـاعـــة قـــد تــشــهــد تــحــريــكــا 
للمشاورات بعد جمود الأسبوعين الأخيرين، 
مكررة اعتبار أن العقدة المسيحية باتت قريبة 
من الحل عبر منح «حزب القوات اللبنانية» أربعة 
وزراء لا تتضمن نائب رئيس الحكومة، على أن 
يبقى مطلب حصول القوات على وزارة سيادية، 
بيد الحريري الذي سبق أن تعهد بدوره أن يحلّ 

العقدة الدرزية.
من جهتها، لم تنف مصادر مطلعة صعوبة 
الموقف الذي يواجهه الحريري، لكنها أكدت أن 
الأمور ليست مستعصية والمواقف التصعيدية 
الأخــــيــــرة عــلــى لـــســـان وزيـــــر الــخــارجــيــة جــبــران 
باسيل وتلويحه باللجوء إلى الشارع، لا تهدف 
إلا إلى رفع السقف مع تشديدها على أنه لا عقد 
«الــشــرق الأوســـط»:  خــارجــيــة. وقــالــت المــصــادر لـــ
«عـــنـــدمـــا يــــكــــون بـــاســـيـــل طــــرفــــا فــــي الــعــقــدتــين 
الأساسيتين يكون واضحا أين هي العقدة ومن 

هو سببها». 
وكان الحريري قد رفض تحميله مسؤولية 
التأخير في تشكيل الحكومة، داعيا الجميع إلى 
التواضع والتضحية مــن أجــل مصلحة لبنان، 
ومؤكدا أنه من المبكر الحديث عن معركة رئاسة 
ــل خــارجــي 

ّ
الــجــمــهــوريــة، نــافــيــا وجــــود أي تــدخ

يعيق التأليف.
أمــــام زواره على  المــقــابــل وفـــي تعليقه  فـــي 
ربـــط الــتــأخــيــر بــالــتــدخــل الــخــارجــي يــقــول عــون: 
«ليس هناك تدخل خارجي مباشر إنما بعض 
المــنــاخــات»، مع تأكيده على أن الحل ممكن في 
الداخل إذا قرّر الأفرقاء ذلك. وهو الموقف الذي لا 
يختلف كثيرا عن موقف رئيس مجلس النواب 
الــــذي قـــال أمـــس فـــي لــقــاء الأربـــعـــاء الــنــيــابــي إن 
«العقدة ما زالــت هي هــي، وتتعلق بالحصص 
والأحــجــام»، مضيفا أن «التدخل الخارجي إذا 

مــا وجــــد، فــإنــه بــســبــب اســتــجــراره مــن الــداخــل، 
إقــنــاع الجميع، حتى  والمــطــلــوب أن نعمل على 
أصـــدقـــائـــنـــا، بـــأنـــنـــا نـــحـــن مــــن نـــحـــل قــضــايــانــا 

الداخلية».
وجدد رئيس مجلس النواب تأكيد ضرورة 
الإســراع في تشكيل الحكومة نظرا إلى الوضع 
الاقـــتـــصـــادي والمــعــيــشــي الـــضـــاغـــط ومــوجــبــات 
إطلاق عجلة الدولة وتفعيلها، قائلا: «إذا دخل 

الفقر من النافذة خرج الإيمان من الباب».
وحــــــرص عـــــون أمـــــس عـــلـــى الـــتـــأكـــيـــد أمــــام 
زواره أمــس على رفضه ربــط تأخير الحكومة 
بالمعركة الرئاسية المقبلة التي يشكّل باسيل 
«الشرق  أحد مرشحيها، وقالت مصادر قريبة لـ
الأوســــط» نقلا عــن عـــون: «يــحــاولــون الــقــول إن 
الـــســـبـــب الـــرئـــيـــســـي فــــي تـــأخـــيـــر الــتــشــكــيــل هــو 
الاســـتـــحـــقـــاق الـــرئـــاســـي المـــقـــبـــل، وكــــــأن الــعــقــد 
الأخرى غير موجودة أو مهمة، ما يبدو وكأنها 
محاولات لصرف النظر عن الأسباب الحقيقية 
وافتعال سبب غير موجود، في وقت لا يزال عهد 
عون في بدايته وهو يعوّل على تحقيق الكثير 

في السنوات المقبلة وبعد تشكيل الحكومة».
ومـــا حـــرص عـــون عــلــى إثـــارتـــه، تــطــرق إليه 
بــاســيــل فــي بــيــان صـــدر عــن مــكــتــبــه، واصــفــا ما 
«الــحــمــلــة المــكــشــوفــة الــتــي تــهــدف إلــى  يــحــصــل بـــ
ضــرب عهد العماد عــون». ولفت البيان إلــى أن 
«هذه الأجواء الواهمة تتركز حول عرقلة تشكيل 
الحكومة وقيام حملة رئاسية وحصول انتخابات 
رئاسية مبكرة واتهام رئيس الجمهورية ورئيس 
التيار بها». معتبرا أنها تهدف إلى ضرب العهد 
«ووصـــلـــت الــهــلــوســة الــســيــاســيــة بــالــبــعــض  إلى 
النار على نفسه،  درجــة اتهام الإنــســان بإطلاق 
فيما يعلم الجميع أننا نحن لسنا فــي مرحلة 
انتحار سياسي بل في مرحلة إنجاز سياسي».
وفـــــــي الإطــــــــــار نــــفــــســــه، أكـــــــد عــــضــــو الـــلـــقـــاء 
الــديــمــقــراطــي الــنــائــب بـــلال عــبــد الــلــه فــي حديث 
إذاعـــي «الــلــغــط الأســاســي فــي تشكيل الحكومة 
هــــو مـــحـــاولـــة طـــــرف ســـيـــاســـي أســــاســــي إيـــجـــاد 
أعـــراف جــديــدة فــي تشكيلها مخالفا الدستور 
واتــفــاق الــطــائــف»، مــع تأكيده على عــدم وجــود 
عــقــد خـــارجـــيـــة. وأضـــــــاف: «بـــغـــض الــنــظــر عما 
يــقــال مــن عقد مسيحية أو سنية أو درزيـــة من 
بداية التكليف، عندما بدأ الحديث عن الأحجام 
والأوزان والمعايير المتخلفة التي نرفضها، فقد 
تأكد للجميع أن الهدف من كل العقد أن يكون 
لــذا الحديث عن  لطرف سياسي الثلث المعطل، 
عقدة درزيــة أو مسيحية يحمل في طياته قرار 
الــقــوى السياسية  بتحجيم أو تــوقــيــف بــعــض 
لصالح تكبير حجم بعضهم في الحكومة، وهذا 

لن يمر».

 القائد الجديد لقوات {يونيفيل} في جنوب لبنان الجنرال ستيفانو دل كول (دالاتي ونهرا)
ً
الحريري مستقبلا

الحريري: مصلحة لبنان تقتضي التعاون التام مع «يونيفيل»
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكــــــد رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة المـــكـــلـــف ســعــد 
الــــحــــريــــري دعـــــم لـــبـــنـــان لــــقــــوات الــــطــــوارئ 
الدولية، والتزامه الكامل قرار مجلس الأمن 
الدولي ١٧٠١. وأشاد خلال استقباله القائد 
الــجــديــد لــقــوات الـــطـــوارئ الــدولــيــة العاملة 
فـــي جـــنـــوب لــبــنــان «الـــيـــونـــيـــفـــل» الــجــنــرال 
الـــذي تــتــولاه  كـــول، «بـــالـــدور  ستيفانو دل 
قوات الطوارئ الدولية بالمحافظة على الأمن 

والاســتــقــرار فــي الــجــنــوب»، مــشــددا على أن 
«مصلحة لبنان وسلامة أراضيه تقتضي 
توفير مقومات التعاون التام بين السلطات 

اللبنانية واليونيفيل».
إلــى أن «لبنان يتطلع  ولفت الحريري 
إلــــى الــتــمــديــد لـــقـــوات الــــطــــوارئ وتــضــامــن 
المجتمع الدولي حول هذه المسألة واستمرار 
دعـــم الــيــونــيــفــل وتــأمــين البيئة الــضــروريــة 
أكــمــل  الــقــيــام بــعــمــلــهــا عــلــى  لتمكينها مـــن 

وجه».

الــجــيــدة  الــعــلاقــة  ورأى أن «اســتــمــرار 
مــع الــقــوة الــدولــيــة فــي الــوقــت الـــذي ينظر 
مجلس الأمن الأسبوع المقبل التمديد لهذه 
القوة، يصب في مصلحة لبنان ومصلحة 
الاستقرار في الجنوب»، منوها باستمرار 
التنسيق بين الجيش اللبناني والطوارئ 
الــجــديــة والمطلوبة  الــضــمــانــات  بما يــوفــر 

لتنفيذ القرار ١٧٠١.
مـــن جــهــتــه، شـــــدّد دل كــــول بــعــد يــوم 
عــلــى تــســلــمــه رئـــاســـة «قــــــوات الــيــونــيــفــل» 

عــلــى مــتــابــعــة قــــرار مــجــلــس الأمــــن ١٧٠١. 
اللقاء: «لقد ضمنت اليونيفيل  وقال بعد 
عملية الــســلام عــلــى مـــدار الاثــنــتــي عشرة 
ســنــة المــاضــيــة والـــوضـــع عــلــى الأرض في 
جنوب لبنان. هذه هي فترتي الثالثة هنا 
في لبنان، حيث وصلت للمرة الأولى عام 
٢٠٠٨. وبعدها حــضــرت عــام ٢٠١٤ والآن 
عام ٢٠١٨. لقد جئت لمتابعة قرار مجلس 
الأمن ١٧٠١ بهدف التوصل إلى وقف دائم 

لإطلاق النار».
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سلطات الاحتلال تحتجز ٣٥٠٠ شاحنة مُحملة بالبضائع لكل القطاعات

غزة تخسر ٣٠ مليون دولار خلال شهر من تشديد الحصار
لندن - غزة: «الشرق الأوسط»

قال النائب جمال الخضري، 
رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة 
الـــحـــصـــار، إن خـــطـــة خـــنـــق غـــزة 
التي تطبقها سلطات الاحتلال 
الإســــرائــــيــــلــــي، بـــمـــا تـــشـــمـــل مــن 
خطوات وإجراءات أبرزها إغلاق 
معبر كرم أبو سالم بشكل شبه 
كامل، خلفت خسائر بقيمة تزيد 
على ٣٠ مليون دولار خلال نحو 

شهر.
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «مــــعــــا» عــن 
الــــخــــضــــري قــــولــــه فـــــي تــصــريــح 
صــــدر عــنــه أمـــــس، الأربــــعــــاء، إن 
هــــذه الــخــســائــر المـــبـــاشـــرة وغــيــر 
المــــبــــاشــــرة، هــــي نــتــيــجــة أولـــيـــة 
لـــتـــطـــبـــيـــق الــــخــــطــــة الــــتــــي بـــــدأت 
بـــإغـــلاق المــعــبــر فـــي الــعــاشــر من 

يوليو (تموز) الماضي.
وأشــــــار الـــخـــضـــري، إلــــى أن 
الخسائر فــي القطاع الصناعي 
والتجاري والزراعي والمقاولات 
والنقل والعمال وقطاع الصيد، 
نتجت كلها عــن الإغــــلاق.  وبين 
رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة 
الــحــصــار، أن تأثير تــضــرر هذه 
القطاعات، يزداد يوميا على كل 
مناحي الحياة، ويدخل القطاع 
في حالة شبه انهيار اقتصادي 
شــــامــــل، وضـــعـــف شـــديـــد لــلــقــوة 
الـــشـــرائـــيـــة، وزيــــــادة مــخــيــفــة في 
معدلات الفقر والبطالة وإغلاق 
لــلــمــصــانــع والمــــحــــال الــتــجــاريــة 

بشكل تصاعدي.
وجــــــدد الـــخـــضـــري الــتــأكــيــد 
على أن ٨٠ في المائة من مصانع 
غزة في حُكم المغلقة، وقد سرحت 
آلاف العمال مــن أعمالهم، فيما 
مـــئـــات المــــحــــال الـــتـــجـــاريـــة بــــدأت 
أبــوابــهــا بسبب الحصار  تغلق 
وخـــطـــة الـــخـــنـــق وضـــعـــف الـــقـــوة 
الشرائية. وذكر أن ٣٥٠٠ شاحنة 
مُحملة بالبضائع لكل القطاعات، 
مُحتجزة وممنوع دخولها غزة 
بقرار من الاحتلال الإسرائيلي، 
النقل تــضــرر بشكل  فيما قــطــاع 
كـــبـــيـــر جـــــــراء احـــتـــجـــاز بــضــائــع 

الــتــجــار وعـــدم إدخــالــهــا. وشــدد 
المــقــاولات والعمل  على أن قطاع 
في المشروعات المحلية والدولية 
مُـــــصـــــاب بـــالـــشـــلـــل شـــبـــه الــــتــــام، 
بــســبــب مــنــع دخــــول مستلزمات 
إكـــمـــال المــشــاريــع الــحــيــويــة لــدى 

معظم شركات المقاولات.
وأشــــــــار الــــخــــضــــري إلــــــى أن 
الــزراعــي يتكبد خسائر  القطاع 
فـــــادحـــــة بـــســـبـــب مــــنــــع تـــصـــديـــر 
الزراعية إلى الأســواق  المنتجات 

العربية والضفة الغربية.
وفيما يتعلق بقطاع الصيد، 
قـــال الــخــضــري، إن هـــذا الــقــطــاع 
«تــــضــــرر بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر، بــســبــب 
فرض الطوق البحري وتقليص 
مـــســـاحـــة الـــصـــيـــد مـــــن ٩ أمـــيـــال 

بحرية إلى ٣».
الــخــضــري المجتمع  وطــالــب 
الدولي بممارسة ضغوط حقيقية 
على الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء 
الحصار بشكل كامل، باعتباره 

غير قانوني وغير أخلاقي وغير 
إنساني، ويتناقض مــع مبادئ 
الـــــقـــــانـــــون الـــــــدولـــــــي، واتـــفـــاقـــيـــة 
جنيف الرابعة، والإعلان العالمي 
لحقوق الإنسان، وكل الاتفاقات 
الموقعة مع السلطة الفلسطينية، 
خـــاصـــة اتـــفـــاقـــيـــة المـــعـــابـــر الــتــي 
تــشــمــل تــشــغــيــل جــمــيــع المــعــابــر 
والاســــتــــيــــراد والـــتـــصـــديـــر دون 
إعـــاقـــة، وفــتــح المــمــر الآمــــن الـــذي 

يربط غزة بالضفة الغربية.

رئيس الحكومة الإسرائيلية ادعى أنه أقنعهم بوقف دعمهم «مجلس الحريات»

نتنياهو يهاجم الأوروبيين على وضع خطة تواصل بين الضفة والقدس وغزة
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فــــي وقــــــت أعــــلــــن فـــيـــه ديــــــوان 
رئـــــيـــــس الــــــــــــــوزراء الإســــرائــــيــــلــــي، 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، أن جـــهـــوده 
نجحت في دفع الاتحاد الأوروبي 
إلــى وقــف تمويل «مجلس الدفاع 
عـــــن الــــــحــــــريــــــات»، الــــــــذي يـــهـــاجـــم 
الـــســـيـــاســـة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، كــشــفــت 
مصادر في الخارجية الإسرائيلية، 
أن الاتحاد الأوروبــي، وضع خطة 
من وراء ظهرها لتمويل مشروع 
مـــواصـــلات يــربــط بـــين قــطــاع غــزة 
والضفة الغربية ومدينة القدس 

الشرقية المحتلة.
وقـــــــال الـــنـــاطـــق الإســـرائـــيـــلـــي 
إن حكومته رفــضــت هــذه الخطة، 
وإن وزيــر المــواصــلات والمخابرات 
الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، شدد 
على أنه «لن يتم ربط غزة بالضفة، 
وجـــمـــيـــع خــطــطــهــم ســتــبــقــى عــلــى 

الورق، مرفوضة بالكامل».
وجـــــــــاء فـــــي تـــفـــاصـــيـــل خــطــة 
الاتــحــاد الأوروبــــي، أنها ستشمل 
الـــتـــي تــشــكــل نحو  المــنــطــقــة «ج»، 
٦٠ فــي المــائــة مــن مــســاحــة الضفة 
الــغــربــيــة، وتــقــع تــحــت المــســؤولــيــة 

المـــدنـــيـــة والأمــــنــــيــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
الــــكــــامــــلــــة. وأوضــــــحــــــت المــــصــــادر 
السياسية في تل أبيب، أن «الخطة 
تــشــمــل إقــامــة مــطــار ومــيــنــاء ومــد 
ســــكــــة حــــديــــد لــــربــــط قــــطــــاع غــــزة 
بالضفة الغربية، وربـــط الأخــيــرة 
بالشطر الشرقي من مدينة القدس 
المحتلة»، وأن تنفيذها سيكتمل 
نــهــائــيــا عـــام ٢٠٤٥؛ حــيــث حــددت 
مدة ١٨ شهرا، من أجل بناء البنية 
الــتــحــتــيــة الــضــخــمــة الـــتـــي تشمل 
الطرق والمطار والسكك الحديدية 

والميناء البحري.
وقال الوزير كاتس، إن الخطة 
كانت مألوفة له لمــدة عــام، بعد أن 
قدمها الأوروبيون؛ لكنه عارضها 
فيما بعد، مضيفا أن اتفاق الهدنة 
مــع «حــمــاس» يــهــدف إلـــى الفصل 

التام عن قطاع غزة.
وقـــال: «لقد أوضــحــت أن غزة 
لن تتصل مع الضفة الغربية، وكل 
هذه الخطط مجرد حبر على ورق 
وغــيــر مــقــبــولــة تــمــامــا، وأنــــا أؤيــد 
فــصــل غــــزة تــمــامــا عـــن إســرائــيــل، 
وإعــــطــــاءهــــا مـــنـــفـــذا عـــلـــى الــبــحــر، 
وعــدم ربطها بدولتنا أو بأماكن 

أخرى».

ومــا يميز المشروع الأوروبــي 
أنـــه يعتمد عــلــى خــط ســيــر ونقل 
بــــري يـــربـــط بـــين الــضــفــة الــغــربــيــة 
وقطاع غزة، أطلق عليه اسم «الممر 
الآمــــن»، وذلـــك بــاتــفــاق فلسطيني 
إسرائيلي في أوسلو (سنة ١٩٩٣)، 
ولكن ما لبثت إسرائيل أن أوقفته 

بعد فترة وجيزة من عمله.
وكــــــــان نـــتـــنـــيـــاهـــو قـــــد أصـــــدر 
بيانا أحــاديــا ادعــى فيه أنــه نجح 
في إقناع الأوروبيين بالتوقف عن 
دعـــم وتشجيع وتــمــويــل «مجلس 
الـــدفـــاع عـــن الـــحـــريـــات». وبحسب 
مــــــركــــــز «إعـــــــــــــــــلام»، فـــــــــإن تـــشـــكـــيـــل 
المجلس جاء نتيجة نهج الحكومة 
الـــذي أدى  الإســرائــيــلــيــة اليمينية 
إلى خفض سقف العمل السياسي 
والاجــتــمــاعــي، وتقليص هــوامــش 
الحريات المتاحة، من خلال فرض 
سياسات وأوامر قمعية، وتشريع 
عــدد مــن الأنــظــمــة والــقــوانــين التي 
تمس حقوق الإنــســان بشكل عام، 
وحقوق الأقلية الفلسطينية بشكل 
خاص، سواءً الفردية أو الجماعية. 
ويضم المجلس نحو عشرين منظمة 
مجتمع مــدنــي عــربــيــة ويــهــوديــة، 
بينها «بتسيليم»، و«مركز عدالة»، 

و«جمعية حقوق المواطن»، و«مركز 
الــتــخــطــيــط الـــبـــديـــل»، و«وجــمــعــيــة 
الــــجــــلــــيــــل»، و«كـــــــيـــــــان»، و«نـــكـــســـر 
الـــصـــمـــت»، و«غـــيـــشـــاه - مــســلــك»، 
وغــيــرهــا. وقـــد هــاجــمــت منظمات 
يــهــوديــة مــتــطــرفــة المــجــلــس، حيث 
كـــان»، الشهر  كتبت منظمة «عـــاد 
المـــاضـــي، عــلــى حــســابــهــا فـــي أحــد 
مـــــواقـــــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي، 
أن «المـــجـــلـــس يــعــمــل ضـــد الــطــابــع 
الــيــهــودي والديمقراطي للدولة»، 
و«يتدخل بشكل معلن في المجال 
السياسي الداخلي الإسرائيلي». 
وبحسب مكتب رئيس الحكومة، 
الــدفــاع عن الحريات  فــإن «مجلس 
يطعن بحق إسرائيل في الوجود، 
ويعمل على تشويه صورتها في 

العالم». 
وأضاف نتنياهو أن الحديث 
عــن الــبــدايــة فــقــط، وأنـــه سيواصل 
العمل بــحــزم ضــد المنظمات التي 
تعمل على نــزع شرعية إسرائيل، 
وتـــــســـــعـــــى لـــــتـــــشـــــويـــــه ســـمـــعـــتـــهـــا 
وســمــعــة الــجــيــش الإســرائــيــلــي في 
أنحاء العالم، على حد قوله. ولم 
يصدر بعد أي تعقيب من الاتحاد 

الأوروبي.

جلسة برلمانية صاخبة ضد {قانون القومية} العنصري
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

اضــــطــــرت أحــــــــزاب الائـــتـــلاف 
إلــى عقد  الحكومي الإســرائــيــلــي، 
الــعــامــة للكنيست  جلسة للهيئة 
(البرلمان)، ظهر أمس (الأربعاء)، 
لإجراء بحث جديد حول «قانون 
القومية» العنصري، وذلك بعدما 
كـــنـــيـــســـت طــلــبــاً  قـــــــدم ٢٥ عــــضــــو 

بعقدها خلال العطلة.
وكـــــان الــكــنــيــســت قـــد صـــادق 
عـــلـــى الـــقـــانـــون قـــبـــل نـــحـــو ثــلاثــة 
أســــابــــيــــع، وفــــيــــه يـــعـــطـــي الـــعـــرق 
الــــيــــهــــودي أفـــضـــلـــيـــة عـــلـــى بــقــيــة 
المواطنين في إسرائيل. وأثار ذلك 
مـــوجـــة رفــــض عـــــارم فـــي أوســــاط 

المواطنين العرب (فلسطيني ٤٨)، 
خصوصاً أبناء الطائفة العربية 
الـــــدرزيـــــة، كـــونـــهـــم يـــخـــدمـــون فــي 
الجيش، وخسروا خلال الحروب 
١٦٠ شاباً، ويشعرون اليوم بأن 
الدولة العبرية تخونهم، وقد تم 
تــنــظــيــم مــظــاهــرة ضــخــمــة فـــي تل 
أبيب يوم السبت الماضي، شارك 
فيها أكثر مــن ١٠٠ ألــف شخص، 
ومن المقرر أن تقام مظاهرة أخرى، 
بعد غد (السبت)، في المكان نفسه.

وجـــــاءت جــلــســة أمــــس، الــتــي 
بـــــــادرت إلـــيـــهـــا قـــــوى المـــعـــارضـــة، 
خطوة أخرى في المعركة من أجل 
إلـــغـــاء الـــقـــانـــون أو تــعــديــلــه. وتــم 
عقدها بناءً على طلب ٢٥ نائباً، 

لكن غالبية نواب الائتلاف الحاكم 
تغيبوا عنها، ولم يحضرها منهم 
سوى ٥ نواب. وكان بين الغائبين 
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، 
الذي لا يعتبر ملزماً بالحضور إلا 
في حال قدم الطلب لعقد الجلسة 
كــــنــــيــــســــت. وحــــســــب  ٤٠ عـــــضـــــو 
مـــصـــدر مـــقـــرب مـــنـــه، فــــإن رئــيــس 
الــحــكــومــة أراد حــضــور الجلسة، 
لكن وزراء وأعــضــاء كنيست من 
الائــــتــــلاف الـــحـــكـــومـــي، نــصــحــوه 
بعدم المشاركة بادعاء أن أعضاء 
الكنيست من المعارضة أعــدوا له 

كميناً.
وقـــــــــــــد افــــــتــــــتــــــحــــــت رئـــــيـــــســـــة 
المعارضة تسيبي لفني، النقاش 

لـــــلـــــدروز، أولاً  بــــإعــــلان الاعـــــتـــــذار 
بــســبــب الـــقـــانـــون، وثــانــيــاً بسبب 
«اســـــتـــــهـــــتـــــار رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
بمشاعرهم وتغيّبه عن النقاش، 
لــيــتــهــرب مـــن إعـــطـــاء أجـــوبـــة عن 
تــســاؤلاتــكــم». وهــنــا أشــــارت إلــى 
مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــحـــضـــور الـــذيـــن 
رفــعــوا شــعــارات تحمل مضامين 
مأخوذة من «وثيقة الاستقلال»، 
وتتحدث عن المساواة في الحقوق 
فوجهت التحية لهم. إلا أن رئيس 
تـــرأس الجلسة،  الـــذي  الكنيست، 
أمر بإنزال الشعارات وإخراج من 
رفعوها، وهم مجموعة من حركة 
«نساء من أجــل الــســلام»، وأوقــف 

الجلسة إلى حين خروجهن.

إسرائيل و{حماس} 
تتبادلان الاعتذار

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

تـــــــبـــــــادل الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــون 
وقادة حماس «رسائل الاعتذار 
والتوضيح»، أمس الأربعاء، في 
أعــقــاب التوتر الأخــيــر بينهما، 
لــكــن هـــذه الــرســائــل الإيــجــابــيــة 
غير المسبوقة، لم تنعكس على 
تـــوتـــر شــديــد  الأرض، إذ ســــاد 
جـــعـــل كــــل مــنــهــمــا يــعــلــن حــالــة 

الطوارئ.
وجــــــــرى تـــــبـــــادل الـــرســـائـــل 
الــذي وقع  في أعقاب الاشتباك 
أمـــــــس، حــين  بــيــنــهــمــا أول مــــن 
قــامــت إســرائــيــل بقصف موقع 
إلــى مقتل  لحماس بشكل أدى 
بــدعــوى أن قناصا  عــنــصــريــن، 
مــــن حـــمـــاس أطـــلـــق الـــرصـــاص 
على دورية عسكرية في الجهة 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة مــــــن الــــــحــــــدود. 
فحرصت حماس على بث تقرير 
مـــوثـــق، يــظــهــر عــنــاصــر تــابــعــة 
لــهــا تــجــري تــدريــبــات عسكرية 
داخــلــيــة، ولا تــوجــه رصاصها 

إلـــى إســرائــيــل. وأكــــدت أن هــذه 
تدريبات عادية وأنها ملتزمة 
بالتهدئة. واعــتــبــرت إسرائيل 
متسرعة فــي قصفها. وهــددت 
بأنها لن تمر على هذه الحادثة 

مر الكرام.
بــأنــهــا لم  وردت إســرائــيــل 
تفهم أن هــذه تدريبات، ولذلك 
اضـــطـــرت إلــــى الـــــرد بــالــقــصــف، 
ووعــــــــدت بـــالانـــتـــبـــاه أكــــثــــر فــي 
المستقبل. وأكــدت أنها ملتزمة 

بالتهدئة أيضا.
ولــــكــــن ظـــهـــر أمــــــــس، دعـــت 
إســــــرائــــــيــــــل ســــــكــــــان الـــــبـــــلـــــدات 
القريبة من غزة لدخول مناطق 
آمــنــة، بــدعــوى وجــــود إنــــذارات 
ســــاخــــنــــة بــــــإرســــــال صـــــواريـــــخ 
بـــاتـــجـــاهـــهـــم. وردت  مـــــن غــــــزة 
حماس بإعلان الطوارئ وإفراغ 
مواقعها خوفا من قصفها. ومع 
أن الجيش الإســرائــيــلــي أصــدر 
بيانا لاحقا، قال فيه إن الإنذار 
الــطــرفــين  بـــالـــخـــطـــأ، إلا أن  تــــم 

واصلا حالة الطوارئ.

الحركة تكشف عن تصور جديد يمتد لخمس سنوات ويشمل صفقة تبادل

وفد {حماس} يبحث في القاهرة الهدنة والمصالحة
غزة: «الشرق الأوسط»

غادر وفد حركة حماس في 
الخارج، قطاع غزة أمس الأربعاء، 
عبر معبر رفح البري متجها إلى 
الــقــاهــرة، بعد زيـــارة استمرت ٦ 
أيــــــــام، عـــقـــد المـــكـــتـــب الــســيــاســي 
لـــلـــحـــركـــة خـــلالـــهـــا، اجـــتـــمـــاعـــات 
مــطــولــة داخــلــيــا ومـــع الفصائل، 
لــبــحــث بــعــض المــقــتــرحــات الــتــي 
عــرضــت عــلــى الــحــركــة للتوصل 
إلــى هــدنــة مــع إســرائــيــل، وكذلك 

ملف المصالحة مع حركة فتح.
وســـيـــلـــتـــقـــي الــــــوفــــــد، الــــــذي 
تــرأســه صــالــح الـــعـــاروري، نائب 
رئيس المكتب السياسي لحركة 
حــمــاس، مــع الــلــواء عباس كامل 
رئيس جهاز المخابرات المصرية، 
ومسؤولي الملف الفلسطيني في 

الجهاز.
«الـــشـــرق  وقــــالــــت مــــصــــادر لــــ
الأوســــط»، إن كثيرا مــن قــيــادات 
المــكــتــب الــســيــاســي، ســيــغــادرون 
مــصــر إلــــى دول أخـــــرى، ويــبــقــى 

فــقــط الـــعـــاروري، إلـــى جــانــب كل 
مــن مــوســى أبــو مـــرزوق وحسام 
بـــدران وعــزت الــرشــق، للتباحث 

مع المسؤولين المصريين.
وذكــــــــرت حــــمــــاس فــــي بــيــان 
لها، أن المكتب السياسي ناقش 
الــتــي تبذلها  الــجــهــود المختلفة 
أطـــــراف عــــدة، ولا ســيــمــا مــصــر، 
لــــتــــحــــقــــيــــق المـــــصـــــالـــــحـــــة ورفـــــــع 
الـــحـــصـــار، وتــنــفــيــذ المــشــروعــات 
التنموية والإنسانية في قطاع 
غــزة، وحماية الفلسطينيين من 
الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة. 
وقــال البيان إن الحركة تعاملت 
مـــع هــــذه الـــجـــهـــود بــعــقــل وقــلــب 
مفتوحين، حرصا على مصالح 
الــفــلــســطــيــنــيــين. مــــؤكــــدا أن «لا 
أثمان سياسية لذلك، ولا تنازل 
عن حقها في السلاح والمقاومة 
والوحدة الجغرافية والسياسية 

بين الضفة والقطاع».
وأشـــارت إلــى أن وفــد قيادة 
الحركة الذي توجه إلى القاهرة 
حــــمــــل رؤيــــتــــهــــا «الــــنــــابــــعــــة مــن 

الــرؤيــة الوطنية الجامعة، التي 
تــســعــى إلــــى تــحــقــيــق مــصــالــحــة 
حقيقية، ووحـــدة وطنية قائمة 
عــلــى الــشــراكــة الــكــامــلــة فــي بناء 
الــنــظــام الــســيــاســي والمــؤســســات 

الوطنية».
وأكــــــــدت حــــمــــاس اســـتـــمـــرار 
مسيرات العودة وكسر الحصار، 
وقـــالـــت إن اجــتــمــاعــات مكتبها 
السياسي ناقشت ملف تحرير 
الأســـــرى مـــن ســجــون الاحـــتـــلال، 
والـــتـــحـــركـــات فــــي إطــــــار تــحــريــر 
الأســــــرى الــفــلــســطــيــنــيــين مــقــابــل 
الـــجـــنـــود الإســرائــيــلــيــين لــديــهــا. 
الـــجـــاهـــزيـــة  لـــديـــهـــا  مـــــؤكـــــدة أن 
المــبــاشــر لإنجاز  للتفاوض غير 
صفقة وصفها بيانها بالمشرفة.
ووفــــقــــا لمــــصــــادر فــــي حــركــة 
حــمــاس، فـــإن الـــعـــاروري سيبلغ 
المـــســـؤولـــين المـــصـــريـــين، مــوافــقــة 
حماس على هدنة تمتد لخمس 
ســـــنـــــوات، تـــمـــر بــــمــــراحــــل عـــــدة، 
أولــهــا: وقــف إطــلاق نــار متبادل 
على الــحــدود، يتبعه فــورا، فتح 

للمعابر، والسماح بإدخال دائم 
للبضائع، مــن خــلال معبر رفح 
البري إلــى جانب معبر كــرم أبو 
سالم، وتوسيع مساحة الصيد 
من جديد إلــى ما كانت عليه (٦ 
أميال)، وفي مرحلة أخرى لاحقة، 
إلـــــى ٩ ثــــم ١٢ مـــيـــلا بـــحـــريـــا فــي 

غضون عامين من الاتفاق.
وأكــــدت المـــصـــادر أن الــهــدنــة 
ستشمل التوصل لصفقة تبادل، 
«شـــــرط أن تـــفـــرج إســـرائـــيـــل عن 
أســــرى صــفــقــة غــلــعــاد شــالــيــط»، 
التي تمت عام ٢٠١١ بعد أن أعاد 
الاحــــتــــلال اعـــتـــقـــال أكـــثـــر مـــن ٦٠ 

أسيرا محررا منهم.
وقالت المصادر، إن مباحثات 
ســتــجــري خـــلال هـــذه الــســنــوات، 
لتمديد فترة الهدنة، تزامنا مع 
بــبــنــاء ميناء  مــبــاحــثــات تتعلق 
بحري لغزة، يكون قبالة سواحل 
الــقــطــاع تحت إشـــراف دولـــي، أو 
قـــبـــالـــة ســـــواحـــــل جــــنــــوب قـــطـــاع 
غزة مع الحدود البحرية لمصر، 
بإشراف مصري ودولي. والعمل 

بالتزامن على مناقشات أخــرى 
لبحث قضية بناء مطار خاص 
بسكان القطاع في مدينة رفح، أو 
العمل على تطوير مطار العريش 

لتسهيل سفر سكان غزة عبره.
ونــــوهــــت المـــــصـــــادر إلــــــى أن 
حـــمـــاس ســـتـــقـــدم هـــــذه الــــرؤيــــة، 
بعد أن توافقت عليها داخليا، 
بــالــتــنــســيــق مــــع قــــيــــادة كــتــائــب 
الـــــقـــــســـــام الـــــجـــــنـــــاح الـــعـــســـكـــري 

للحركة.
وعـــلـــى صــعــيــد المــصــالــحــة، 
قالت المــصــادر إن حركة حماس 
ستطالب بحكومة وحدة وطنية 
جديدة، وبرفع العقوبات عن غزة 
قبل الدخول في أي شروط لحركة 
فـــتـــح. مــــؤكــــدة أنـــهـــا ســتــتــعــامــل 
بـــإيـــجـــابـــيـــة مــــع كــــل الـــتـــحـــركـــات 
الـــهـــادفـــة إلــــى إنـــهـــاء الانـــقـــســـام، 
إلــى حل  وأنها تسعى للوصول 
يضمن إجراء انتخابات شاملة، 
وإعـــادة تفعيل منظمة التحرير 

وتطويرها.
ومــــن غــيــر الــــواضــــح مـــا إذا 

كــــانــــت إســــرائــــيــــل ســـتـــقـــبـــل بــمــا 
يــقــتــصــر  تـــطـــرحـــه حـــــمـــــاس، أو 
الأمـــــــــر عــــلــــى وقـــــــف إطـــــــــلاق نــــار 
مقابل تخفيف الحصار، وفقا لما 
اقترحه، نيكولاي ميلادينوف، 
المــتــحــدة لعملية  مــبــعــوث الأمــــم 
الـــــســـــلام فـــــي الـــــشـــــرق الأوســــــــط، 
كــمــرحــلــة أولــــى. خــصــوصــا بعد 
أن ربط عدد من وزراء الحكومة 
الإســرائــيــلــيــة، وأهـــالـــي الــجــنــود 
المــحــتــجــزيــن لــــدى حـــمـــاس، بين 

هؤلاء وأي اتفاق مع حماس.
يشار إلى أن حماس، أخلت 
كــثــيــرا مـــن مــواقــعــهــا الــعــســكــريــة 
على الــحــدود، وكــذلــك فــي داخــل 
القطاع، تزامنا مع مغادرة وفدها 
(مــــن الــــخــــارج) تــحــســبــا لــعــدوان 
مـــحـــتـــمـــل. فـــيـــمـــا رفـــــــع الـــجـــيـــش 
الإسرائيلي حالة التأهب وأغلق 
الــطــرق العامة قــرب الــحــدود مع 
غزة، كما أوقف البناء في الجدار 
المـــضـــاد لـــلأنـــفـــاق عــلــى الـــحـــدود 
خشية من تعرض قواته لإطلاق 

نار القناصة.

استقبل الرئيس الفلسطيني

العاهل الأردني يؤكد وقوف بلاده بكل طاقاتها إلى جانب الفلسطينيين
عمان: محمد الدعمة

أكد العاهل الأردنــي الملك عبد 
الـــلـــه الــــثــــانــــي، وقــــــوف بــــــلاده بــكــل 
إلــى جانب  طاقاتها وإمــكــانــاتــهــا، 
الــفــلــســطــيــنــيــين فـــي نــيــل حــقــوقــهــم 

المشروعة والعادلة.
الثاني،  الله  وأشــار الملك عبد 
خــلال لقائه الرئيس الفلسطيني، 
محمود عباس، والوفد المرافق له، 
في قصر الحسينية بعمان، أمس، 
الفلسطينية هي  إلـــى أن القضية 
القضية المركزية وجوهر الصراع 
في المنطقة، وهــي دومــاً على رأس 
أولــــــويــــــات الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة 
لـــــبـــــلاده، وفــــــق لمــــا جــــــاء فــــي بــيــان 

للديوان الملكي الأردني.
كـــمـــا أكــــــد الــــعــــاهــــل الأردنـــــــــي، 
اســــتــــمــــرار عـــمـــان فــــي بـــــذل جــمــيــع 
الجهود، وبالتنسيق مع مختلف 
الأطـــــــراف المــعــنــيــة، لإعــــــادة إطـــلاق 
مـــــفـــــاوضـــــات بـــــين الــفــلــســطــيــنــيــين 
والإســــرائــــيــــلــــيــــين، اســـــتـــــنـــــاداً إلــــى 
حــــل الــــدولــــتــــين ومـــــبـــــادرة الـــســـلام 
العربية وقرارات الشرعية الدولية، 
وبـــمـــا يــفــضــي إلـــــى إقــــامــــة الـــدولـــة 

الفلسطينية المستقلة وعاصمتها 
القدس الشرقية.

وفــــــــي الــــــســــــيــــــاق، أشــــــــــار إلــــى 
اتـــه الأخـــيـــرة مـــع الــرئــيــس  أن لـــقـــاء
الأمــيــركــي، وأركــــان الإدارة ولجان 
ـــــــزت عـــلـــى مــوقــف  الـــكـــونـــغـــرس، ركَّ
الــقــضــيــة  تــــجــــاه  الــــثــــابــــت  الأردن 
الــفــلــســطــيــنــيــة، والـــــذي يــؤكــد أن لا 
ســلام ولا استقرار في المنطقة من 
دون التوصل إلى حل عادل ودائم 
للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، 

يستند إلى حل الدولتين.
وأكــــد المــلــك عــبــد الــلــه الــثــانــي، 
الـــعـــمـــل مـــــع الإدارة  عـــلـــى أهـــمـــيـــة 
الأمــــيــــركــــيــــة والمـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي، 
لإيــــــجــــــاد آفـــــــــاق ســـيـــاســـيـــة تـــخـــدم 
المصالح الفلسطينية وحق الشعب 
الفلسطيني. وجدد التأكيد على أن 
مسألة القدس يجب تسويتها ضمن 
قضايا الوضع النهائي، باعتبارها 
مفتاح تحقيق السلام في المنطقة، 
مشدداً على أن الأردن، ومن منطلق 
وصايته على المقدسات الإسلامية 
والمسيحية في المدينة، مستمر في 
القيام بدوره التاريخي في حماية 

هذه المقدسات.

مـــن جــانــبــه، وأعـــــرب الــرئــيــس 
الــفــلــســطــيــنــي عـــن تــقــديــره لمــواقــف 
الــــتــــاريــــخــــيــــة والــــراســــخــــة  الأردن 
تجاه القضية الفلسطينية، مثمناً 
الجهود الكبيرة التي يبذلها الملك 
عــبــد الـــلـــه الـــثـــانـــي فـــي الــــدفــــاع عن 
حـــقـــوق الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي فــي 

جميع المحافل الدولية.
وقـــــــــال الــــرئــــيــــس عـــــبـــــاس فــي 
تــــصــــريــــحــــات لــــلــــصــــحــــافــــيــــين، إن 
لـــقـــاءه مـــع الــعــاهــل الأردنـــــــي، جــاء 
فـــي إطـــــار الــتــنــســيــق المــســتــمــر بين 
الــجــانــبــين الأردنــــي والفلسطيني، 
حــيــال المــســتــجــدات الــتــي تشهدها 
الـــقـــضـــيـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، وســـبـــل 
تطوير العلاقات الثنائية بينهما. 
وأضــــاف، إنــنــا حــريــصــون عــلــى أن 
يكون التنسيق في المجالات كافة، 
لأننا نشعر أن مصلحتنا واحــدة، 
ومــا يضرنا يضرهم ومــا يفيدنا 

يفيدهم.
وقــــــــال: هــــنــــاك أشــــيــــاء كــثــيــرة 
تـــتـــعـــلـــق بـــصـــفـــقـــة الــــعــــصــــر الـــتـــي 
نـــــرفـــــضـــــهـــــا، وتــــتــــعــــلــــق بــــالمــــوقــــف 
الإســـــــــرائـــــــــيـــــــــلـــــــــي والمـــــــصـــــــالـــــــحـــــــة 
الفلسطينية الفلسطينية، ولا بد 

مــن أن نــتــبــادل الــــرأي فــي كــل هــذه 
الـــقـــضـــايـــا، إضـــافـــة إلــــى الــعــلاقــات 
الـــثـــنـــائـــيـــة الـــيـــومـــيـــة بــيــنــنــا وبـــين 

الأردن.
وأكـــــد عـــبـــاس أنــــه تـــم الاتـــفـــاق 
عـــلـــى عـــقـــد لـــقـــاء خـــــلال أيــــــــام، بــين 
رئيسي الوزراء في البلدين لبحث 
«الــقــضــايــا الــيــومــيــة»، وهـــي مهمة 
اقتصادية واجتماعية. وقال: نحن 
دائــــمــــا مــتــفــقــون حـــــول أي قــضــيــة 
سواء محلية أو عربية أو إقليمية 

أو دولية.
وفـــــــي رد عــــلــــى ســـــــــؤال حــــول 
المــــــواقــــــف الــــعــــربــــيــــة مـــــن الــقــضــيــة 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة، قــــــــــال الــــرئــــيــــس 
الفلسطيني: حتى الآن نحن نعرف 
أن الموقف العربي من القضية الأهم، 
وهي صفقة العصر، متوافق، وما 
خـــرجـــت بـــه قــمــة الـــظـــهـــران (حــيــال 
القضية الفلسطينية) مــا زال هو 
المعمول به حتى الآن، والمتفق عليه 

بين جميع الدول العربية.
وحــــول زيـــارتـــه إلــــى الـــدوحـــة، 
قال سنتحدث مع إخواننا في قطر 
حول قضايا كثيرة عربية وإقليمية 

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال محادثاتهما في عمان أمس (رويترز)تحدث هذه الأيام.
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عبر بيع الأسلحة وغسل الأموال وتهريب المهاجرين

{القاعدة} تتمدد في شمال أفريقيا وغربها
القاهرة: وليد عبد الرحمن

رصدت دراسة حديثة في مصر، تمدد 
تنظيم «القاعدة» في شمال وغرب أفريقيا 
خـــاصـــة دول مــجــمــوعــة الـــســـاحـــل مــضــافــاً 
إلــيــهــا تــونــس والــجــزائــر. وأكــــدت الــدراســة 
أن التنظيم يمثل التهديد الأول والأخطر 
على أمــن واســتــقــرار منطقة شــمــال وغــرب 
أفــريــقــيــا. واعــتــبــر مــراقــبــون مــصــريــون ذلك 
بأنه محاولة من تنظيم «القاعدة» للعودة 
من جديد لصدارة مشهد «المتشددين» ولو 
بشكل مؤقت، عقب خسائر تلقاها خصمه 

«داعش» في سوريا والعراق.
ورصــــــــــدت الـــــــدراســـــــة أيــــضــــاً وســــائــــل 
التمويل التي يعتمد عليها تنظيم القاعدة، 
وتــتــمــثــل فـــي «عــمــلــيــات اخــتــطــاف وتــبــادل 
الرهائن الأجانب وتجارة المخدرات وبيع 
الــســلاح وغــســل الأمــــوال والــســرقــة والنهب 
وتهريب المهاجرين والتبرعات وتحويل 

الأموال من الجمعيات غير الشرعية».
وما زال تنظيم «القاعدة» يقدم نفسه 
بــصــفــتــه «طــلــيــعــة الـــجـــهـــاد» ضــــد أمــيــركــا 
وروســــيــــا وبــريــطــانــيــا وفـــرنـــســـا، ويــعــتــبــر 
أتباعه أصحاب منهج صحيح على خلاف 
«الخوارج الغلاة  الــذي يصفهم بـ «داعــش» 

والتكفيريين».
مــــــراقــــــبــــــون، أن «كـــــثـــــيـــــراً مــن  ويــــــــــرى 
الــجــمــاعــات والــتــنــظــيــمــات الإرهــابــيــة التي 
تلقت تدريبات على يد عناصر «القاعدة» 
انــفــصــلــت عــــن الــتــنــظــيــم خـــــلال الـــســـنـــوات 
المــاضــيــة وانــضــمــت إلـــى تــنــظــيــمــات أخــرى 
مثل «داعـــش». ويسعى تنظيم «القاعدة» 
إلــى ضــم هـــؤلاء «الـــدواعـــش» عقب الهزائم 
التي لحقت بهم في سوريا والعراق خلال 
الأشهر الأخيرة. وذكرت الدراسة المصرية 
أنها اعتمدت على شواهد كثيرة تدل على 
تنامي التنظيم الإرهابي منذ عام ٢٠١٧ بعد 
أن تمكن من إعادة بناء قدراته بهدوء خلال 
الــســنــوات المــاضــيــة، فــي ظــل تــوقــعــات بــأن 
يكون التنظيم أكثر نشاطاً وخطورة على 
الأمــن القومي لعدد من المناطق الإقليمية 

ودول بعينها في شمال وغرب أفريقيا.
وأشـــــارت الـــدراســـة إلـــى أنـــه عــلــى رغــم 
الخفوت والتراجع العام لتنظيم «القاعدة» 
في مناطق عدة، خاصة دول الشرق الأوسط 
بعد صعود «داعـــش» في سوريا والعراق 
٢٠١٤، فإن شبكات التنظيم في بلاد المغرب 
وغــرب أفريقيا ظلت حــاضــرة على مسرح 

الأحداث هناك.
وأكــــدت الـــدراســـة الــتــي أعــدهــا مرصد 

دار الإفتاء في مصر، أن تنظيم القاعدة لم 
يخف خلال السنوات السبع الماضية سعيه 
الــحــثــيــث لــلــحــضــور ضــمــن دائـــــرة الــتــأثــيــر 
في شمال وغــرب أفريقيا، وقــام خــلال تلك 
المـــدة بتجديد شبكاته وهياكله وتطوير 
خطابه الإعــلامــي. وأوضــحــت أن التنظيم 
سعى إلى الامتثال لتعليمات زعيمه أيمن 
الظواهري بضرورة عمل تحالف واندماج 
الجماعات «الجهادية» في محاولة لمعالجة 
الــذي عانى  التشتت والتخبط التنظيمي، 
مــنــه الــتــنــظــيــم خــــلال الـــســـنـــوات المــاضــيــة، 
وهـــو مــا أضــعــفــه. لـــذا عــمــلــت خــمــســة أفــرع 
تابعة للتنظيم في المنطقة على تبني نهج 
الــتــحــالــف والانــــدمــــاج تــحــت اســــم «نــصــرة 
الإســــلام والمــســلــمــين»، وهـــو يــعــد التنظيم 
الأخطر في المنطقة منذ تأسيسه في ٢٠١٧ 

لجهة عدد العمليات في مالي.
ورصــــــدت الــــدراســــة أيـــضـــاً الــتــحــولات 
على مستوى الخطاب الإعــلامــي للتنظيم 
خلال السنوات الماضية، وسعيه إلى تبني 
خــطــاب «المــقــاومــة ضــد الاســتــعــمــار» وضد 
قوات الأمن من الجيش والشرطة الوطنية 
في تلك البلدان، كما حــاول جاهداً إضفاء 
صبغة اجتماعية على إصداراته، إذ صور 
مقاومته للجيش والشرطة كرد فعل على 
انتهاكات الجنود ضد المواطنين المدنيين. 
كما روج أن عملياته تــأتــي ضــد «الفساد 

والقهر» الذي تتعرض له شعوب المنطقة.
وأوضحت الدراسة أن خطاب التنظيم 
الذي بات متماسكاً منذ عام ٢٠١٧ يوضح 
أولـــويـــاتـــه فـــي اســـتـــهـــداف قـــــوات الــشــركــات 
الفرنسية العاملة فــي منطقة تجمع دول 
الساحل الأفريقية، وكذلك السياح والعمال 
الأجانب وخصوصا الفرنسيين الموجودين 
في المنطقة، واستهداف بعثات قوات الأمم 
المتحدة واستهداف قوات الجيش والشرطة 
الــبــلاد، وأخــيــراً استهداف العملاء  في تلك 
المتعاملين مع القوات الفرنسية أو الأفريقية.

وسبق أن هدد تنظيم «القاعدة» بشن 
هــجــمــات عــلــى شـــركـــات غــربــيــة فـــي شــمــال 
وغـــرب أفــريــقــيــا، ودعـــا إلــى مقاطعتها في 
يــولــيــو (تـــمـــوز) المـــاضـــي. كــمــا اســتــهــدفــت 
عناصر التنظيم فــنــادق يــرتــادهــا أجانب 
في مالي وبوركينا فاسو وساحل العاج. 
وأشــــار التنظيم فــي بــيــان لــه مــؤخــراً، إلــى 
«منابذة كل الشركات والمؤسسات الغربية 
وبـــدرجـــة أولـــــى الــفــرنــســيــة مــنــهــا الــعــامــلــة 
فـــــي المـــــغـــــرب الإســـــلامـــــي (مــــــن لـــيـــبـــيـــا إلـــى 
موريتانيا) ومنطقة الساحل، واعتبارها 

هدفاً مشروعاً».

تواضروس للطيب: الأعياد تجسّد المحبة... والشباب قادر على نشر ثقافة التعايش

مصر: واعظات إلى ساحات عيد الأضحى تصدياً لشائعات «الإخوان»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

قال مصدر في وزارة الأوقاف 
المــــصــــريــــة، إن «هــــنــــاك حـــالـــة مــن 
الاستنفار لمنع العناصر المتشددة 
وأنـــصـــار جــمــاعــة الإخــــــوان الــتــي 
تصنفها مصر تنظيماً إرهابياً 
من استغلال صلاة عيد الأضحى 
لنشر الشائعات». ولفت المصدر 
إلى أنه «سيتم الدفع بالواعظات 
إلــــى المــصــلــيــات الــنــســائــيــة خــلال 
الــعــيــد لــلــتــصــدي لأي مـــحـــاولات 

لنشر الأكاذيب».
يأتي هــذا في وقــت، استقبل 
الـــــدكـــــتـــــور أحــــمــــد الــــطــــيــــب شــيــخ 
الأزهر، البابا تواضروس الثاني 
بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة 
المرقسية، في مقر مشيخة الأزهر 
أمــس، للتهنئة بقرب حلول عيد 
الأضـــحـــى، وقــــال تـــواضـــروس إن 
«الأعــــــيــــــاد والمــــنــــاســــبــــات تــجــسّــد 
روح المحبة والتعايش المتأصلة 
بـــين أبـــنـــاء المــجــتــمــع المـــصـــري من 
مسلمين ومسيحيين... والشباب 

قادر على نشر ثقافة التعايش».
واعتادت الحكومة المصرية، 
خــــــــلال الـــــفـــــتـــــرة المـــــاضـــــيـــــة، نــفــي 
شائعات ومــزاعــم بــوجــود أزمــات 
فـــي الــــبــــلاد. وكـــــان الـــرئـــيـــس عبد 
الفتاح السيسي قد قال في نهاية 
يوليو (تموز) الماضي، إن البلاد 
تواجه «خطراً حقيقياً يسعى إلى 
تدمير الدولة من الداخل، عبر نشر 
إشــاعــات تستهدف فــقــدان الأمــل، 
والإحــســاس بالإحباط، وتحريك 
الـــنـــاس لــلــتــدمــيــر»، مــوضــحــاً في 
هذا السياق، أنه تم «رصد ٢١ ألف 

إشاعة في ثلاثة أشهر فقط».
وقــــررت وزارة الأوقـــــاف منع 
إقـــامـــة صــــلاة عــيــد الأضـــحـــى في 
الــطــرقــات والــشــوارع أو الــحــواري 
فـــي ربــــوع الــــبــــلاد... حــيــث اعــتــاد 
الــشــوارع  المصريون أن يفترشوا 
والأرصـــــفـــــة خــــــارج المـــســـاجـــد فــي 
الأعياد، وقال المصدر في الأوقاف 
إنه «لن يتم السماح بإقامة صلاة 
الـــعـــيـــد فـــــي غـــيـــر الأمــــــاكــــــن الـــتـــي 

حددتها الوزارة».
الأوقــــــــــاف  وزارة  وأعـــــلـــــنـــــت 
المــعــنــيــة بــــالإشــــراف عــلــى شـــؤون 
المـــســـاجـــد فــــي مـــصـــر تــخــصــيــص 
نحو ٥٨٠٠ ساحة لعيد الأضحى، 
مؤكدة أن «كل ساحة تحتوي على 
خطيب أساسي وآخر احتياطي». 
ولفتت «الأوقاف» إلى أن من يقيم 

ساحة للصلاة بالقوة بعيداً عن 
الطرق القانونية المعروفة يتعدى 
على حــق الــدولــة، وتــم حظر أداء 
خطبة العيد على أي جماعة أو 
كــيــان ســيــاســي خــصــوصــاً بعض 
«الإخــــوان».  المــشــايــخ المــؤيــديــن لـــــ
وطـــالـــب الــدكــتــور مــحــمــد مختار 
جــمــعــة وزيـــــر الأوقــــــــاف، «الأئـــمـــة 
بــــالــــبــــعــــد عــــــن أي مــــوضــــوعــــات 
سياسية، والتصدي لأي جماعة 
تـــحـــاول الــســيــطــرة عــلــى ســاحــات 

العيد».
إلـــى ذلـــك، وضــعــت الحكومة 
المـــصـــريـــة خــــلال الـــفـــتـــرة المــاضــيــة 
خطة متكاملة لتنفيذها على مدار 
٤ سنوات، لنشر سماحة الإسلام 
لمواجهة التطرف الفكري والأعمال 
الإرهابية الناجمة عن عدم الفهم 
الـــصـــحـــيـــح لــــلــــديــــن، فـــــضـــــلاً عــن 
تصويب المفاهيم الخاطئة، سعياً 
إلى قطع الطريق أمام الجماعات 
المــتــطــرفــة الــتــي تــحــاول استغلال 
مــصــلــيــات الــنــســاء فـــي المــســاجــد. 
وقــال المصدر نفسه في الأوقــاف، 
إن «الــواعــظــات سيؤدين الصلاة 
في المصليات النسائية، لتوجيه 
السيدات والأطــفــال ومشاركتهن 
بــهــجــة الــعــيــد وضـــمـــان انــضــبــاط 

العمل».

وأضاف المصدر، الذي فضل 
عـــدم نــشــر اســمــه، أن «الــواعــظــات 
سيكون عليهن دور كبير في العيد 
وسط الفتيات والسيدات اللاتي 
تتلقفهن عناصر مــن الجماعات 
المتطرفة داخل مصليات السيدات، 
لإقناعهن بأفكار تدعو للتطرف 
ونــشــر الــشــائــعــات والأكـــاذيـــب في 

المجتمع».
وأشــــاد بــابــا الأقـــبـــاط، أمــس، 
بـــفـــكـــرة «مـــنـــتـــدى شـــبـــاب صــنــاع 
الــــــســــــلام» الـــــــــذي نـــظـــمـــه الأزهـــــــر 
ومـــــجـــــلـــــس حـــــكـــــمـــــاء المـــســـلـــمـــين 
وكنيسة كانتربري للشباب المسلم 
والمسيحي من الشرق والغرب في 
لندن الشهر الماضي، مؤكداً أهمية 
لــلــحــوار والتفاهم  الــشــبــاب  جمع 
وتبادل الأفكار والتعايش الفعلي، 
وهـــــــو مــــــا يـــمـــثـــل خـــــطـــــوة مــهــمــة 
الــتــعــايــش، لأن الشباب  لتحقيق 
لديهم القدرة على التواصل ونشر 
الفكر من خلال وسائل التواصل 

الحديثة والتلاحم المجتمعي.
وســبــق أن تـــحـــاور ٢٥ شــابــاً 
من أوروبــا اختارتهم كانتربري، 
الــعــربــي  الـــعـــالـــم  و٢٥ شـــابـــاً مــــن 
اخـــتـــارهـــم الأزهـــــــر مــــن عـــــدة دول 
عــربــيــة، حـــول مــفــاهــيــم التعايش 
السلمي والمواطنة ونبذ العنف، 

والانــــدمــــاج بـــين أتـــبـــاع الــديــانــات 
والــثــقــافــات المــخــتــلــفــة، فــي نهاية 

يوليو الماضي.
وهدف الشباب في لقاءاتهم 
«منتدى شباب صناع السلام»  بـ
إلـــــــى بـــــنـــــاء فـــــريـــــق عـــــالمـــــي مــنــهــم 
الــــســــاعــــي لــــلــــســــلام. وجــــــــاء عــقــد 
المنتدى في إطــار جــولات الحوار 
بــين الــشــرق والـــغـــرب، الــتــي أطلق 
مبادرتها شيخ الأزهـــر قبل عدة 
سنوات، بهدف مد جسور الحوار 

والتعاون بين الشرق والغرب.
مـــــن جــــانــــبــــه، أكــــــد الـــدكـــتـــور 
المــــصــــريــــين  الـــــطـــــيـــــب أن وحـــــــــــدة 
وتــــمــــاســــكــــهــــم قـــــدمـــــت نــــمــــوذجــــاً 

مــــــصــــــريــــــاً عــــــالمــــــيــــــاً لــــلــــتــــعــــايــــش 
الاجتماعي على أســاس المواطنة 
المــشــتــركــة، مــوضــحــاً أن «مــنــتــدى 
شباب صناع السلام» نقل جهود 
الــســلام والــحــوار بــين الأديـــان من 
مــجــال المــؤتــمــرات والــلــقــاءات بين 
إلــى التطبيق  الــقــيــادات الدينية، 
العملي على يد الشباب من الشرق 
والغرب. وأضاف أن المنتدى كان 
فــــرصــــة كـــبـــيـــرة لـــلاســـتـــمـــاع إلـــى 
آراء ومــقــتــرحــات الــشــبــاب، الــذيــن 
أثبتوا رغبة كبيرة فــي التصدي 
أبــنــاء  الــتــي يعيشها  للمشكلات 
الأديـــــــــان حــــــول الـــعـــالـــم مــــن أجـــل 

مستقبل أكثر سلاماً وأماناً.

أحمد الطيب خلال استقباله البابا تواضروس الثاني في مقر مشيخة الأزهر أمس (الشرق الاوسط)

محاكمة ٨ بتهمة الإرهاب 
لدورهم بهجوم دموي في دكا

دكا: «الشرق الأوسط»

أقــرت محكمة بنغلاديشية 
خـــاصـــة تــوجــيــه تــهــمــة ارتـــكـــاب 
جـــرائـــم قــتــل وتـــهـــم أخـــــرى، ضد 
ثــمــانــيــة مـــتـــشـــدديـــن إســلامــيــين 
مشتبه بــهــم، فــي هــجــوم دمــوي 
عــلــى مــخــبــز فـــي الــعــاصــمــة دكــا 
قــبــل عـــامـــين، مـــا يــطــلــق سلسلة 
محاكمات بحق هؤلاء لتورطهم 
فــي الــهــجــوم الـــذي نــفــذه شــركــاء 

لهم قتلوا فيه.
وقتل ٢٠ رهينة مــن بينهم 

١٧ أجنبياً من اليابان وإيطاليا 
والــهــنــد، بــعــد أن هــاجــم خمسة 
متشددين مخبز «هولي أرتيزان» 
في عــام ٢٠١٦، وقتل المسلحون 
الخمسة بــرصــاص رجــال الأمــن 
خلال مواجهة استمرت ١٢ ساعة 
أســفــرت عــن مقتل عنصري أمن 
بــعــد إصــابــتــهــمــا ونــقــلــهــمــا إلــى 

المستشفى.
وقــــــبــــــل الــــــقــــــاضــــــي مـــجـــيـــب 
الــرحــمــن مـــن المــحــكــمــة الــخــاصــة 
لمــــــحــــــاربــــــة الإرهــــــــــــــــاب فـــــــي دكـــــا 
الاتــهــامــات أمـــس، وحـــدد موعداً 

لــعــقــد جــلــســة الاســتــمــاع المقبلة 
الــجــاري.  فــي ١٦ أغسطس (آب) 
ويــقــبــع ســتــة مــن المــتــهــمــين وراء 
القضبان، فــي حــين أن اثنين ما 
زالا هــاربــين وصــــدرت بحقهما 

مذكرة توقيف.
وكــــان تــنــظــيــم داعــــش أعــلــن 
مــســؤولــيــتــه عــــن الـــهـــجـــوم عــلــى 
المــــخــــبــــز، لـــكـــن الـــســـلـــطـــات نــفــت 
أن يـــكـــون لــلــتــنــظــيــم وجـــــود في 
البلاد وألقت اللوم بدلاً من ذلك 
«جماعة مجاهدي بنغلاديش» 

المحلية.

ين 
َ
القوات الفلبينية تقتل متشدد

في تبادل لإطلاق النار
مانيلا: «الشرق الأوسط»

ذكــر متحدث باسم الجيش 
الفلبيني أن شخصين يشتبه في 
أنهما من المتشددين الإسلاميين، 
كانا يحملان قنبلة، قتلا أمس، 
في تبادل لإطلاق النار مع قوات 
حكومية عند نقطة تفتيش في 
إقليم جنوب البلاد. وقال الكابتن 
فــي الجيش أرفــين إنسيناس إن 
المـــشـــتـــبـــه بــهــمــا كـــانـــا يــســتــقــلان 
دراجة نارية عندما تم إيقافهما، 
في نقطة تفتيش في بلدة «ملانغ» 

في إقليم نــورث كوتاباتو، على 
بعد ٩٥٠ كيلومتراً جنوب مانيلا.

وأضــــــاف: «كـــانـــا يــتــصــرفــان 
بشكل مريب، بينما كانا يحملان 
اقــتــربــت  حــقــيــبــة أوراق. عــنــدمــا 
القوات لتفتيشهما، حاولا الفرار 
وسحب مشتبه به سلاحا ناريا 
وأطــــلــــق الــــنــــار عـــلـــى الـــجـــنـــود». 
وتــــابــــع إنـــســـيـــنـــاس بـــــأن تـــبـــادلا 
لإطلاق النار اندلع، ما أسفر عن 
مقتل المشتبه بهما الاثنين. وعثر 
الجنود على مسدس من عيار ٤٥ 
ملم وعبوة ناسفة بدائية الصنع، 

مصنوعة من قذيفة هــاون عيار 
٦٠ مــلــم، بــحــوزة المــشــتــبــه بهما. 
وتم إبطال مفعول القنبلة، بأمان 

لاحقا.
وقــــــال الـــبـــريـــغـــاديـــر جـــنـــرال 
كـــيـــريـــلـــيـــتـــو ســـوبـــيـــجـــانـــا قـــائـــد 
كــتــيــبــة فـــي الــجــيــش إن «حــامــلــي 
الــقــنــبــلــة يــعــتــقــد أنــهــمــا أعــضــاء 
بجماعة «مناضلي بانجسامورو 
الإســـلامـــيـــة مــــن أجـــــل الـــحـــريـــة»، 
وكــانــا يــحــاولان التخطيط لشن 
هجوم إرهــابــي، في إقليم نورث 

كوتاباتو.

إغلاق مؤقت لمطار ألماني تحسباً لمخطط إرهابي
برلين: «الشرق الأوسط»

أغــلــقــت الــســلــطــات الألمــانــيــة 
مــطــار بريمن على نحو مؤقت 
أمــــس الأربـــــعـــــاء، بــســبــب إنــــذار 
أمني. وبحسب بيانات الشرطة 
الاتــــحــــاديــــة، فـــإنـــه لــــم يـــكـــن مــن 
المستبعد في بداية الأمر وجود 
أشـــخـــاص فـــي إحـــــدى المــنــاطــق 
بالمطار التي لا يجوز دخولها 

دون الخضوع للتفتيش.
وقال متحدث باسم الشرطة 
الاتحادية إنه لم يتم تأكيد هذا 
الاشــتــبــاه، كــمــا لــم يــتــم الــعــثــور 

على أجسام خطرة.
وأشـــــــار المـــتـــحـــدث إلـــــى أنـــه 
جـــــــرى مــــســــح المـــنـــطـــقـــة بـــكـــلاب 
بــــولــــيــــســــيــــة مــــتــــخــــصــــصــــة فـــي 
الكشف عن المتفجرات، مضيفا 
أنـــــه إذا لــــم يــعــثــر عـــلـــى شــــيء، 
ســـيـــجـــرى اســـتـــئـــنـــاف تــفــتــيــش 

الركاب كالعادة.
وبــــســــبــــب إغـــــــــلاق المـــــطـــــار، 
اضـــــطـــــر ٥٥ راكــــــبــــــا عــــلــــى مــتن 
طائرة متجهة إلى باريس و٧١ 
آخرين على متن طائرة متجهة 
إلــــــى أمــــســــتــــردام إلــــــى مــــغــــادرة 
طــائــرتــيــهــم والـــعـــودة إلـــى قاعة 

الانتظار في المطار.
وبــحــســب بـــيـــانـــات المـــطـــار، 
فإن تأخيراً طال ثماني رحلات. 
وأوصــــــــــــــــت مـــــتـــــحـــــدثـــــة بــــاســــم 
الــركــاب بالاستعلام عن  المــطــار 
رحلاتهم لدى شركات الطيران 

قبل الوصول إلى المطار.
وتـــأتـــي الــواقــعــة عــقــب يــوم 
مــن إنـــذار خــاطــئ بــوجــود مــواد 
متفجرة فــي مطار فرانكفورت 
أمـــــس الــــثــــلاثــــاء، والـــــــذي أســفــر 
عـــن إلـــغـــاء وإرجـــــاء الــعــديــد من 
الـــرحـــلات والإضــــــرار بــنــحــو ١٣ 

ألف راكب.

لكشف مخططات المتطرفين وكبح تجارة السلاح والمخدرات

السماح لشرطة بلجيكا باختراق مواقع إلكترونية بهدف مكافحة الإرهاب
بروكسل: عبد الله مصطفى

حـــــصـــــل قــــــــــــرار لـــــــوزيـــــــر الـــــعـــــدل 
البلجيكي جينس كوين، على موافقة 
هــيــئــة حــمــايــة الــخــصــوصــيــة بــشــأن 
السماح لعناصر الشرطة والتحقيق 
بــاســتــخــدام الإنـــتـــرنـــت لــلــتــســلــل إلــى 
بــعــض المــــواقــــع لــلــكــشــف عـــن جــرائــم 
مختلفة، ومنها مــا يتعلق بتجارة 
السلاح بشكل غير شرعي، والإرهاب 
والــتــطــرف، وأيــضــا جــرائــم المــخــدرات 

وغيرها.
وحسبما ذكــرت وسائل الإعــلام 
فــــي بـــروكـــســـل أمـــــــس، فــــــإن مـــعـــدلات 
الجريمة انخفضت للسنة السادسة 
الـــجـــرائـــم على  الـــتـــوالـــي، إلا أن  عــلــى 
الإنترنت ارتفعت. وفي العام الماضي 
وحسب بيانات الشرطة، هناك نحو 
١٥ ألف جريمة وقعت عبر الإنترنت، 
بينما كـــان الــرقــم قــبــل ســت ســنــوات 
٤٣٨ فــــقــــط، مـــمـــا دفـــــع وزيـــــــر الـــعـــدل 
أكــثــر من  إلــى العمل منذ  البلجيكي 
عـــــام عـــلـــى قــــانــــون يــســمــح لــعــنــاصــر 
الــشــرطــة بــالــتــســلــل والــعــمــل الــســري 
عبر الإنــتــرنــت، للكشف عــن الجرائم 
المختلفة، والدخول إلى المواقع، سواء 
بــأســمــاء مــزيــفــة أو حقيقية للإيقاع 
بـــالمـــجـــرمـــين المـــتـــورطـــين فــــي قــضــايــا 
التطرف أو تجارة السلاح أو الإرهاب 

أو المخدرات، وغيرها.
ونــــــــشــــــــرت صــــحــــيــــفــــة «تـــــــايـــــــد» 
البلجيكية اليومية أن «هيئة حماية 
الخصوصية أعطت رأياً إيجابياً حول 
قــــرار الـــوزيـــر، وكـــانـــت هـــذه الــخــطــوة 
مطلوبة حتى يتم العمل على تنفيذ 
القرار. ويعطي القرار الحق لعناصر 
الشرطة بالاستعانة أيضاً بأشخاص 
آخرين، مثل قراصنة الكومبيوتر أو 
فــي التكنولوجيا  لــديــهــم خــبــرة  مــن 
الحديثة للإيقاع بالمجرمين. وأشارت 
الصحيفة إلى أن التسلل عبر الإنترنت 
أقل خطورة لرجال لشرطة من التسلل 
إلى عصابات المخدرات أو الجماعات 
المتشددة أو تجار السلاح بشكل غير 
شــرعــي. كــمــا أن الــبــيــانــات الــتــي يتم 
الحصول عليها عبر الإنترنت يمكن 
دائــمــا الاحــتــفــاظ بــهــا وتــكــون دقيقة 

ومتوفرة في الوقت المطلوب. 
كما يتضمن قرار الوزير السماح 
لــعــنــاصــر الــشــرطــة بـــارتـــكـــاب بعض 

الــــتــــجــــاوزات، مــثــل تـــبـــادل خــطــابــات 
الــتــشــدد أو رســـائـــل تــهــديــد أو نشر 
ملفات غير قانونية بغرض التمويه، 
ولإقــنــاع الآخــريــن بأنهم متعاونون 

معهم في الجرائم ذات الصلة.
وفــــي مــنــتــصــف الــشــهــر المــاضــي 
حصلت أجهزة الاستخبارات الأمنية 
والعسكرية فــي بلجيكا، على نظام 
جــديــد يــضــم بـــرامـــج تــقــنــيــة جــديــدة، 
تــجــعــلــهــا قـــــادرة عــلــى الـــوصـــول إلــى 
تــفــاصــيــل دقـــيـــقـــة بـــشـــأن مــعــلــومــات 
فـــي مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 
المــلــفــات ذات الصلة  بــعــد أن أظــهــرت 
بـــالإرهـــاب خـــلال الــســنــوات الأخــيــرة، 
لــهــا دور كبير  كــــان  المـــواقـــع  تــلــك  أن 
فـــــي تــــطــــرف الأشــــــخــــــاص وتــســهــيــل 
اتــصــالات بــين المتورطين فــي قضايا 
الإرهــــــاب والـــتـــطـــرف، وذلــــك وفــــق ما 
جــــــاء فـــــي دراســـــــــة أجــــرتــــهــــا جــامــعــة 
«غانت» بالتعاون مع جامعة «لوفان» 

وكلاهما في بلجيكا.
وقـــــالـــــت إنــــغــــريــــد فـــــــان دايـــــلـــــي، 
المــتــحــدثــة بـــاســـم جـــهـــاز أمــــن الـــدولـــة 
الـــجـــديـــدة  الـــبـــرامـــج  الــبــلــجــيــكــي، إن 
ســــــوف تـــســـهـــل الـــبـــحـــث والـــــوصـــــول 
إلـــى المــعــلــومــات بــشــكــل أكــثــر كــفــاءة؛ 
حــيــث سيتم عــبــر الــبــرامــج الــجــديــدة 
تــصــفــيــة حـــركـــة المـــــرور عــبــر شــبــكــات 
الــــــــتــــــــواصــــــــل الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي، مـــثـــل 
«فيسبوك» و«إنستغرام» و«تويتر»، 
واســـــتـــــخـــــلاص المــــعــــلــــومــــات مـــنـــهـــا، 
وخاصة أن كثيراً من المتطرفين كانوا 
يستخدمون هذه الشبكات للتواصل 

فيما بينهم.
وحــســب كــثــيــر مـــن المــراقــبــين في 
بروكسل، انتقلت الحرب ضد «داعش» 
إلــــى عـــالـــم الإنـــتـــرنـــت وعـــلـــى وســائــل 
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي. وصــــــدرت 
تـــصـــريـــحـــات مــــن قـــــيـــــادات أوروبــــيــــة 
وأيضاً على المستوى الشعبي تحذر 

مــن خــطــورة الإنــتــرنــت عــلــى الشباب 
والانجراف إلى عالم التطرف.

وفي مايو (أيار) من العام الماضي، 
أجـــــــرت وكــــالــــة الــــشــــرطــــة الأوروبـــــيـــــة 
(يـــــوروبـــــول) تــحــقــيــقــا فـــي إمـــكـــان أن 
يــــكــــون تـــنـــظـــيـــم داعــــــــش ومـــنـــظـــمـــات 
إرهـــابـــيـــة أخــــــرى فــــي مـــرحـــلـــة إنـــشـــاء 
شبكة تواصل اجتماعية خاصة بهم 
ينوون استخدامها لأغراض الدعاية 
والتمويل، ليكونوا بذلك في مأمن من 

عمليات التفتيش الأمنية.
وفــــــي يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون الـــثـــانـــي) 
مــن الــعــام الــحــالــي، قــالــت المفوضية 
الأوروبية في بروكسل، إن اجتماعاً 
انعقد وضم عدداً من أعضاء الجهاز 
الــتــنــفــيــذي لـــلاتـــحـــاد الأوروبـــــــــي مــع 
ممثلي المواقع الإلكترونية، لمناقشة 
الــتــقــدم المــحــرز فــي مــعــالــجــة انــتــشــار 
المحتوى غير القانوني عبر الإنترنت، 
بما في ذلــك الدعاية الإرهابية على 

الـــشـــبـــكـــة الـــعـــنـــكـــبـــوتـــيـــة، وكــــراهــــيــــة 
الأجــانــب والعنصرية، أو الكراهية، 

فضلاً عن انتهاكات الملكية الفكرية.
وقـــــــــــال مـــــاغـــــريـــــتـــــس شــــيــــنــــاس، 
المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، 
خلال مؤتمر صحافي في حينه، إن 
الاجتماع شكل فرصة جيدة لتبادل 
لـــلآراء حــول التقدم  صريح ومفتوح 
المحرز والـــدروس المستفادة في هذا 
الـــعـــمـــل. وصـــــدر بـــيـــان عـــن آنـــــدروس 
آنسيب، نائب رئيس المفوضية، أكد 
اعتمادها على المنصات الإلكترونية، 
لـــتـــســـريـــع جــــهــــودهــــا لمـــعـــالـــجـــة هـــذه 
التهديدات وبسرعة وبشكل شامل، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك الـــتـــعـــاون الـــوثـــيـــق مــع 
السلطات الوطنية والأجهزة الأمنية، 
وزيادة تقاسم التجارب التقنية بين 
المــســاهــمــين عــبــر الإنــتــرنــت، واتــخــاذ 
مـــزيـــد مــــن الإجــــــــــــراءات، ضــــد ظــهــور 

المحتوى غير القانوني.

إجراءات أمنية مشددة أمام مبنى قصر العدل في العاصمة البلجيكية (ا.ب)
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سمسار أسلحة سوري نسّق صفقات بين كوريا الشمالية والحوثيين وأطراف ليبية وسودانية
نيويورك: علي بردى

أوصـــــــــــــــى خـــــــــبـــــــــراء لـــجـــنـــة 
الــدولــيــة على كوريا  العقوبات 
الـــشـــمـــالـــيـــة بــــمــــوجــــب قـــــــــرارات 
مــجــلــس الأمــــن بــإضــافــة الكثير 
مــــــن ســــفــــن الــــشــــحــــن والأفـــــــــــراد 
ـــــــــشـــــــــركـــــــــات عــــــلــــــى لــــــوائــــــح  وال
الــعــقــوبــات، بــســبــب تعاملاتها 
المـــتـــواصـــلـــة مــــع بـــيـــونـــغ يـــانـــغ. 
وكــشــفــوا تــفــاصــيــل مــثــيــرة، في 
تقرير حصلت «الشرق الأوسط» 
على مقتطفات حصريّة منه، عن 
مراسلات بين مسؤولين كوريين 
شماليين ومسؤولين في بلدان 
عربية، بينهم الرئيس السابق 
للمجلس الأعــلــى للدفاع نائب 
رئــيــس الــــــوزراء الــلــيــبــي خليفة 
الغويل، وعن عمليات سمسرة 
قام بها تاجر الأسلحة السوري 
حـــــســـــين الـــــعـــــلـــــي، الـــــــــــذي لـــعـــب 
المــــراســــلات  فــــي  دوراً مـــحـــوريـــاً 
والاجتماعات لمسؤولين كوريين 
شماليين مع القيادي في جماعة 
الـــحـــوثـــي الــــلــــواء زكـــريـــا يحيى 
الــحــوثــي في  الــشــامــي والسفير 
دمــشــق نــايــف أحــمــد الــقــانــص، 
بغية التوصل إلى «بروتوكول 
تـــــعـــــاون بـــــين الــــيــــمــــن وكـــــوريـــــا 
الشمالية» يتضمن شراء معدات 
عــســكــريــة، تــتــضــمــن رشـــاشـــات 
الــكــلاشــنــيــكــوف وبــــنــــادق «بـــي 
كي سي» وقاذفات «آر بي جي» 
وصــواريــخ «فــاغــوت» و«إيغلا» 
وأنظمة دفــاع جوي وصواريخ 

باليستية.
وكــــــانــــــت وســــــائــــــل الإعـــــــلام 
نشرت بعض المعلومات استناداً 
المــوجــز التنفيذي  إلـــى صــفــحــة 
لــلــتــقــريــر الـــــذي يــتــألــف مـــن ٦٢ 
صفحة والكثير مــن الملحقات. 
بيد أن «الشرق الأوسط» حصلت 
بصورة حصرية على مقتطفات 
رئــيــســيــة مـــنـــه، ولا ســيــمــا فــي 
الفقرات المتعلقة بكل من ليبيا 
والـــــســـــودان وســــوريــــا والــيــمــن، 
فـــضـــلاً عـــن تــوصــيــات الــخــبــراء 
التقرير  لمجلس الأمـــن. وكــشــف 
اســتــمــرار كــوريــا الــشــمــالــيــة في 
برامجها النووية والصاروخية 
في خرق لعقوبات الأمم المتحدة.

مراسلات واجتماعات مع ليبيا

أفــــــــــاد الـــــتـــــقـــــريـــــر، الــــــــــذي لا 
يــزال ســريّــاً، بــأن فريق الخبراء 
«واصل تحقيقاته في محاولات 
كثيرة للتعاون العسكري بين 
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة والــســلــطــات 
الـــلـــيـــبـــيـــة المــــخــــتــــلــــفــــة، وكــــذلــــك 
فــــي كــــيــــانــــات ورعـــــايـــــا أجـــانـــب 
مدرجين على لوائح العقوبات 
مــمــن يــعــمــلــون لمــصــلــحــتــهــم في 
لــيــبــيــا»، نــاقــلاً عــن دولـــة عضو 
في الأمم المتحدة أن نائب وزير 
التجهيزات العسكرية الكوري 
الــشــمــالــي أو تـــشـــول ســـو وجــه 
رسالة بتاريخ ٢٣ مارس (آذار) 
٢٠١٥ إلى رئيس المجلس الأعلى 
لـــلـــدفـــاع نـــائـــب رئـــيـــس الــــــوزراء 
الــلــيــبــي آنـــــذاك خــلــيــفــة الــغــويــل، 
لاحظ فيها أن كوريا الشمالية 
«فـــــي الــــوقــــت الــــراهــــن فــــي طـــور 
إعداد اتفاق بيع - شراء لأنظمة 
دفـــاعـــيـــة مـــطـــلـــوبـــة، والـــذخـــيـــرة 
الــلازمــة للحفاظ على استقرار 
ليبيا». وسمى مؤسسة «غرين 
باين أسوسيايشن» التجارية 

الكورية الشمالية.
كــــمــــا ذكــــــــر دور «المــــكــــتــــب 

الاســــــــتــــــــشــــــــاري لــــلــــتــــســــويــــق» 
(كــــونــــســــالــــتــــيــــنــــغ بــــــيــــــرو فـــــور 
مـــاركـــيـــتـــيـــنـــغ) الـــعـــائـــد لــتــاجــر 
الأسلحة السوري حسين العلي، 
الذي يعمل لمصلحة جمهورية 
الديمقراطية  الشعبية  كــوريــا 
(الاســـــــــــــــم الــــــرســــــمــــــي لــــكــــوريــــا 
الشمالية) في ليبيا والسودان 

واليمن. 
وأضــــــاف الـــخـــبـــراء أنــــه في 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) ٢٠١٥، ردّ   ٥
الــغــويــل على رســالــة أو  خليفة 
شــــول ســــو، داعـــيـــاً فــرقــاً تقنية 
ليبية لزيارة كوريا الشمالية. 
وأظهرت وثيقة من وزارة الدفاع 
الــلــيــبــيــة فــــي ٢٠ مـــايـــو (أيــــــار) 
٢٠١٥ أن وكالة قانونية فوضت 
حــــســــين الــــعــــلــــي «لــــلــــتــــفــــاوض 
والمــراســلــة وتـــبـــادل المــعــلــومــات 
وتــلــقــي الـــوثـــائـــق والمــقــتــرحــات 
الفنية والمــالــيــة نــيــابــة عــنــا في 
كوريا الشمالية». وأفاد تقرير 
الفريق بأنه «يشتبه في وجود 
صلة بــين النشاطات المخططة 
عــام ٢٠١٥ والاجــتــمــاعــات التي 
الــكــوري  عــقــدهــا لاحــقــاً السفير 
الــشــمــالــي فـــي لــيــبــيــا مـــع وزارة 
لــلانــخــراط في  الليبية،  الــدفــاع 
تـــــعـــــاون عــــســــكــــري فـــــي مـــــارس 

.«٢٠١٧

خطط لنقل تكنولوجيا 
صواريخ إلى السودان

كـــــــذلـــــــك، واصــــــــــــل الــــفــــريــــق 
تحقيقاته فــي مشاريع تعاون 
عــســكــري بــين كــوريــا الشمالية 
والـــــــــــســـــــــــودان، وحــــــصــــــل عـــلـــى 
مــــعــــلــــومــــات تـــتـــضـــمـــن رســــالــــة 
مؤرخة في ٢٨ سبتمبر (أيلول) 
بـــــين مـــــهـــــرّب الأســـلـــحـــة   ٢٠١٦
الــســوري حسين العلي وشركة 
«تــــشــــونــــريــــونــــغ تـــكـــنـــولـــوجـــي 
كـــــوربـــــورايـــــشـــــن»، تــــحــــدد نــقــل 
تكنولوجيا لصواريخ «فاغوت» 
لــلــدبــابــات مستقبلا،  المـــضـــادة 
وأنــــظــــمــــة دفـــــــاع جــــــوي تــحــمــل 
 (MANPADS) الـــكـــتـــف  عـــلـــى 
«الـــتـــصـــنـــيـــع الـــعـــســـكـــري فــي  لــــ

السودان».
وتبلغ الفريق أيضاً أن شركة 
«ســــــودان مــاســتــر تــكــنــولــوجــي 
إنــــجــــيــــنــــيــــريــــنــــغ كــــومــــبــــانــــي» 
المــرتــبــطــة بــشــركــة الــصــنــاعــات 
الــعــســكــريــة فـــي الــــســــودان كــان 
اتــصــالات عــام ٢٠٠٩ مع  لديها 
رجل الأعمال الأسترالي تشوي 
تــــشــــان هـــــــان، المـــــعـــــروف أيــضــاً 
باسم سولومون تشوي، الذي 
يعمل نيابة عن كوريا الشمالية 
وقبض عليه فــي أستراليا في 
١٦ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٧ 
بسبب «السمسرة لبيع مكونات 
صــواريــخ وفحم حــجــري». ولم 
الـــســـودان بــعــد لطلب  يستجب 
الفريق الحصول على معلومات 
ووثـــــائـــــق مــــن الـــحـــكـــومـــة ومـــن 
شـــركـــات شــبــه حــكــومــيــة، يــفــاد 
بأنها قامت بأعمال مع حسين 

العلي وتشوي تشان هان.
كـــذلـــك: «لــــم يــــرد الـــســـودان 
بعد على طلب الفريق الحصول 
عـــلـــى مـــعـــلـــومـــات عـــــن مــمــثــلــي 
كوميد (كبرى شركات صناعة 
الأسلحة في كوريا الشمالية) 
في السودان كيم سونغ تشول 
وسون جونغ هيوك، بما في ذلك 
الحصول على نسخ من العقود 
وفواتير السفر والمعلومات عن 
شـــركـــات ســـودانـــيـــة ذات صــلــة، 

وعــن رجـــال أعــمــال ومسؤولين 
عـــســـكـــريـــين وحـــكـــومـــيـــين ذوي 

صلة لفترة ٢٠٠٩ - ٢٠١٨».

تعاون بلا هوادة مع سوريا

الــفــريــق تحقيقاته  واصــــل 
فــي الــنــشــاطــات المــحــظــورة بين 
كـــــوريـــــا الـــشـــمـــالـــيـــة وســـــوريـــــا، 
ومــنــهــا اســـتـــمـــرار ســفــر فنيين 
من كوريا الشمالية إلى سوريا 
ومـــــنـــــهـــــا، ووجـــــــــــود مـــواطـــنـــين 
كـــــوريـــــين شـــمـــالـــيـــين يــعــمــلــون 
نيابة عــن الكيانات الخاضعة 
للعقوبات في سوريا بالإضافة 
إلــى سماسرة أسلحة سوريين 
يحاولون بيع معدات عسكرية 
كـــــوريـــــة شـــمـــالـــيـــة فـــــي الــكــثــيــر 
ــــــدول الـــشـــرق الأوســطــيــة  مـــن ال
والأفريقية. وأكــد أنه تبلغ عام 
٢٠١٨ عــن زيـــارات إضافية إلى 
سوريا في ٢٠١٦ - ٢٠١٧ لفنيين 
مــن كــوريــا الشمالية مرتبطين 
بـــنـــشـــاطـــات مــــحــــظــــورة، كـــانـــوا 
يعملون لصالح مصانع دفاعية 

سورية (معمل الدفاع).
وبــــــــــــين هــــــــــــــــــؤلاء: «ثــــــلاثــــــة 
مــــواطــــنــــين كــــوريــــين شــمــالــيــين 
غـــــادروا ســـوريـــا فـــي ربــيــع عــام 
كـــيـــونـــغ  يــــونــــغ  ٢٠١٧»، وهـــــــم 
سونغ وكيم جونغ جيل وكيم 

ثاي هيون. 
وأضــــــاف أن ثـــلاثـــة خــبــراء 
كوريين شماليين آخرين هم كيم 
يونغ تشول، ورو جونغ ميونغ، 
وري سونغ وصلوا إلى سوريا 
فــي ٣ مــايــو  ٢٠١٧ واستقبلهم 
الــعــقــيــد ســامــر حـــيـــدر، العضو 
في دائرة الدفاع الجوي التابعة 

للقوات المسلحة السورية. 
أن «الأفـــــــــــــــــراد  وأوضـــــــــــــــــح 
الثلاثة حصلوا على تأشيرات 
مدتها ثلاثة أشهر صــادرة عن 
الــســفــارة الــســوريــة فـــي بيونغ 

يــانــغ»، مضيفاً أن «أســمــاءهــم 
وأرقــــام جــوازاتــهــم تختلف عن 
مــجــمــوعــات الــفــنــيــين الــكــوريــين 
الشماليين الذين انخرطوا في 
نــشــاطــات صــواريــخ باليستية 
وغـــــــيـــــــرهـــــــا مــــــــن الـــــنـــــشـــــاطـــــات 
المـــــحـــــظـــــورة وكــــــانــــــت ســــافــــرت 
ســـابـــقـــاً إلــــــى ســـــوريـــــا وعــــــادت 
منها في فبراير (شباط) ٢٠١١، 
وأغسطس (آب) ٢٠١٦، ونوفمبر 
(تشرين الثاني) ٢٠١٦ ومارس 
بــالــتــالــي أن  ٢٠١٧ مــمــا أظـــهـــر 
الـــتـــعـــاون الــعــســكــري المــحــظــور 
لــكــوريــا الــشــمــالــيــة مـــع ســوريــا 

مستمر بلا هوادة».
المــــــحــــــقــــــقــــــون أن  وكـــــــشـــــــف 
«مــواطــنــين ســوريــين انــخــرطــوا 
فـــــي ســــمــــســــرة أســــلــــحــــة نـــيـــابـــة 
عــن كــوريــا الــشــمــالــيــة، إذ إنهم 
حـــاولـــوا الــقــيــام بــعــمــلــيــات بيع 
لمـــجـــمـــوعـــة مــــن الــــــــدول الـــشـــرق 
الأوسطية والأفريقية، عارضين 
أســلــحــة تــقــلــيــديــة وفــــي بعض 
الــحــالات صــواريــخ باليستية، 
لــجــمــاعــات مــســلــحــة فـــي الــيــمــن 
ولـــيـــبـــيـــا». وأضــــــاف أن حسين 
الـــعـــلـــي «مـــنـــخـــرط فــــي تـــعـــاون 
عـــســـكـــري مـــحـــظـــور نـــيـــابـــة عــن 
كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة، مــــن خـــلال 
قيامه بــمــحــاولات بيع أسلحة 

في ليبيا والسودان واليمن».
ولـــم يــتــلــق الــخــبــراء أي رد 
الــعــلــي معرفة  عــلــى طلبهم مــن 
تفاصيل حول «علاقته مع وزارة 
المـــــعـــــدات الـــعـــســـكـــريـــة الـــكـــوريـــة 
الشمالية وسايينغ بيل وغيرها 
من الكيانات الكورية الشمالية 
والمواطنين الكوريين الشماليين 
علما  للعقوبات».  الخاضعين 
بــأن الفريق تبلغ أن ريــو جين، 
المـــعـــين كــمــمــثــل لــشــركــة كــومــيــد 
الــكــوريــة الشمالية  الــعــســكــريــة 
في سوريا، غادر هذا البلد، من 
دون أن يعرف ما إذا كانت هذه 
المــغــادرة حصلت بسبب طــرده 

لــلــفــقــرة ١٣ أو الفقرة ١٤  وفــقــاً 
القرار ٢٢٧٠. وأن عــدداً من  من 
الأفــــراد الخاضعين للعقوبات 
وغيرهم من المواطنين الكوريين 
الــــشــــمــــالــــيــــين الــــعــــامــــلــــين لــــدى 
كــيــانــات خــاضــعــة للعقوبات، 
بما في ذلك تشو جين ميونغ 
لا يزالون مقيمين في سوريا».

صواريخ باليستية للحوثيين

أفــاد الفريق بأنه حقق 
الــتــي تبذلها  الــجــهــود  فــي 
العسكرية  المـــعـــدات  وزارة 
الـــــــــكـــــــــوريـــــــــة الـــــشـــــمـــــالـــــيـــــة 

لــتــوفــيــر مجموعة  و«كـــومـــيـــد» 
التقليدية  واسعة من الأسلحة 
والـــــــصـــــــواريـــــــخ الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة 
لجماعة الحوثي في اليمن، من 
خلال السمسار السوري حسين 
الـــعـــلـــي. وأوضــــــح أنــــه «حــصــل 
على رســالــة دعـــوة مــؤرخــة في 
١٣ يوليو (تموز) ٢٠١٦ موجهة 
مـــن الـــقـــيـــادي الـــحـــوثـــي الـــلـــواء 
زكــريــا يــحــيــى الــشــامــي لــــوزارة 
المــــعــــدات الــعــســكــريــة الـــكـــوريـــة 
الــشــمــالــيــة وشــــركــــة تــوســونــغ 
تــرايــديــنــغ، وهــي شــركــة فرعية 
تابعة لكوميد، للاجتماع في 
دمشق من أجل مناقشة مسألة 
نـــقـــل الــتــكــنــولــوجــيــا وقــضــايــا 
أخــــرى ذات اهــتــمــام مــشــتــرك». 
وأضـــــاف أنــــه جــــرى الــتــفــاوض 
عــلــى «بـــروتـــوكـــول تـــعـــاون بين 
الــيــمــن وكــوريــا الــشــمــالــيــة» من 
قــــبــــل «الــــســــفــــيــــر الــــحــــوثــــي فــي 
دمـــشـــق نـــايـــف أحـــمـــد الــقــانــص 
وســـمـــســـار الأســـلـــحـــة الـــســـوري 
حــســين الــعــلــي». وهــــذا تضمن 
«مجموعة واسعة من المعدات 
الــــعــــســــكــــريــــة»، بــــمــــا فــــــي ذلــــك 
رشـــــاشـــــات «الـــكـــلاشـــنـــيـــكـــوف» 
وبــنــادق «بــي كــي ســي» الآلــيــة، 
بــــي جــــي - ٧»،  وقـــــاذفـــــات «آر 

و«آر بي جي - ٢٩»، وصواريخ 
«فـــاغـــوت» و«إيـــغـــلا» ودبــابــات 
وأنظمة دفاع جوي وصواريخ 
باليستية. «ولم يرد اللواء زكريا 
يــحــيــى الشامي ونايــــف أحمد 
الــقــانــص وحسين العلي على 
طلب الفريق لمعرفة معلومات 
عن دورهم في هذه المفاوضات، 
ومحاولات السمسرة والتزويد 
بــهــذه الأســلــحــة مــن جمهورية 

الشمالية أو نيابة عنها».

مشاريع مشتركة مع روسيا

إلــى ذلـــك، بيّنت تحقيقات 
انـــتـــهـــاكـــات  الـــفـــريـــق أن هــــنــــاك 
للحظر المفروض على المشاريع 
المشتركة والكيانات التعاونية 
بــمــوجــب الــفــقــرة ١٨ مــن الــقــرار 
٢٣٧٥، بــعــد ظــهــور مــعــلــومــات 
عن شركة في السجل التجاري 
تـــدرج المالك  الــروســي الرسمي 
كمواطن كوري شمالي والمدير 
كـــمـــواطـــن روســـــــي، فـــضـــلاً عــن 
أن عــــنــــوان هــــــذه الــــشــــركــــة هــو 
نفسه عنوان القنصلية العامة 
الــكــوريــة الــشــمــالــيــة فــي مدينة 

فلاديفوستوك الروسية.
وقــال الفريق إن تحقيقاته 
إلــى أن شركة «كوريا  توصلت 
العامة للإنشاءات الخارجية» 
(جينكو أو كوجين)، التي لها 
صـــلات بــكــل مــن «مــانــســوداي» 
وهان هون إيل (آر جي بي) في 
زامبيا، هي المالك المشترك (مع 
مـــواطـــن روســــــي) لــشــركــة بــنــاء 
مشتركة في ساخالين أوبلاست 

في روسيا. 
ووفــــقــــاً لـــســـجـــلات روســـيـــة 
رســـمـــيـــة، فــإنــهــا دخـــلـــت أخــيــراً 
وفـــــــــــــازت بــــمــــنــــاقــــصــــة لـــعـــقـــود 
لــوكــالات تابعة للدولة  تــزويــد 
الروسية في يونيو (حزيران) 
٢٠١٨ وهــنــاك مــشــروع مشترك 
آخـــر يملكه مــواطــنــان كــوريــان 
شــــمــــالــــيــــان ويـــــــديـــــــره مــــواطــــن 
روســــــــي فـــــي كـــراســـنـــويـــارســـك 
مــســجــل تــحــت الاســــم الــروســي 

لشركة «جينكو». 
وأضاف التقرير أن غالبية 
المشاريع المشتركة فــي روسيا 
يملكها كلياً أو بصورة مشتركة 

أفــــراد كــوريــون شــمــالــيــون (فــي 
أوراق العمل أيضاً مع مالكين 
مــشــتــركــين و-أو مـــديـــريـــن مــن 
روسيا)، فإن الشركات الكورية 
الشمالية التالية (بالإضافة إلى 
جينكو) تملك مشاريع مشتركة 
عــلــى الأراضـــــــي الـــروســـيـــة، في 
انــتــهــاك لــلــفــقــرة ١٨ مـــن الــقــرار 
٢٣٧٥ «كوريا كومغانغ جنرال 
كوربورايشن» ووزارة الغابات 
الكورية الشمالية والأكاديمية 
الــــكــــوريــــة الـــشـــمـــالـــيـــة لــلــعــلــوم 
الــــطــــبــــيــــة وشــــــركــــــة «بــــوغــــانــــغ 
فـــارمـــاســـوتـــيـــكـــال» لــلــصــيــدلــة 
وشـــركـــة «الـــثـــامـــن مـــن مــــارس» 
الـــتـــجـــاريـــة الـــكـــوريـــة و«كـــوريـــا 
أبــروكــغــانــغ» و«كــوريــا بايكما 

ترايدينغ كوربورايشن». 
وأوصـــى الفريق كــل الــدول 
«لـــــضـــــمـــــان إنــــــهــــــاء اســــتــــخــــدام 
ممتلكات كوريا الشمالية لأي 
أغــــــــــراض مــــحــــظــــورة بـــمـــوجـــب 
الــــقــــرار ٢٣٢١.  الـــفـــقـــرة ١٨ مــــن 
وإلــــــغــــــاء كـــــل الـــتـــســـجـــيـــلات أو 
الإيجارات ذات الصلة، وحل كل 
المشاريع المشتركة أو الكيانات 
التعاونية التي تضم مواطنين 

أو كيانات من كوريا الشمالية 
الــــقــــرار  لـــلـــفـــقـــرة ١٨ مـــــن  وفــــقــــا 

.«٢٣٧٥

توصيات فريق الخبراء

وأوصـــــــــــى الـــــفـــــريـــــق لــجــنــة 
الــــعــــقــــوبــــات الـــتـــابـــعـــة لمــجــلــس 
الأمـــــن بــــأن تـــــدرج عــلــى لائــحــة 
العقوبات السفن «ميونغ ريو 
١»، و«ســــونــــغ وون»، و«جـــين 
يــــانــــغ»، و«شــــانــــغ يــــــوان بــــاو» 
قــيــامــهــا بعمليات نقل  بــســبــب 
غير مشروعة لمنتجات نفطية. 
وأوصى أيضاً بأن يوضع على 
لائحة العقوبات هان هون إيل 
(إدوارد هان)، ويونغ كوك ييب، 
ويــزيــد مــــرزوق مــن «إم كــي بي 
ماليزيا» و«إم كي بي زامبيا». 
كــــمــــا يـــــدعـــــو الـــــفـــــريـــــق الــــــــدول 
الأعـــضـــاء المــعــنــيــة إلـــى تجميد 
كــل ممتلكات وأصــــول «إم كي 
بـــــــي»، بــــالإضــــافــــة إلــــــى شـــركـــة 
«بـــــــان ســـيـــســـتـــمـــز» مــصــحــوبــة 
بأسماء كل شركاتها الواجهة 
بـــمـــا فـــيـــهـــا «غـــلـــوكـــوم» 
و«إنـــــــــتـــــــــرنـــــــــاشـــــــــونـــــــــال 
غـــــولـــــدن ســيــرفــيــســيــز» 
و«إنترناشونال غلوبال 
ســـيـــســـتـــيـــمـــز» كـــأســـمـــاء 
مـــســـتـــعـــارة، لانـــخـــراطـــهـــا 
في تمويل وبيع الأسلحة 

والعتاد ذات الصلة. 
وكرر الفريق توصيته 
بــــــأن يــــوضــــع عـــلـــى لائـــحـــة 
الــعــقــوبــات الأفــــراد: ري آيك 
(لــي آيـــك)، وانــغ تشي غيو، 
ري هـــــو نـــــــام، وكـــــذلـــــك بـــأن 
يوضع على لائحة العقوبات 
هــان هــون إيــل (إدوارد هــان) 
ويــونــغ كــوك ييب (إم كــي بي 
مــالــيــزيــا) ويـــزيـــد مـــــرزوق (إم 
كــــي بــــي زامــــبــــيــــا)، بـــالإضـــافـــة 
إلــــى أن ســيــســتــمــز مــصــحــوبــة 
بأسماء كل شركاتها الواجهة 
بــــــمــــــا فــــــــي ذلـــــــــــك «غــــــلــــــوكــــــوم» 
و«إنـــــــتـــــــرنـــــــاشـــــــونـــــــال غـــــولـــــدن 
ســيــرفــيــســز» و«إنــتــرنــاشــونــال 

غلوبال سيستم».
أنــــه ينبغي  الـــفـــريـــق  وأكـــــد 
للدول الأعضاء النظر في شرط 
تــنــظــيــمــي لـــشـــركـــات المـــتـــاجـــرة 
بالمنتجات النفطية وتكريرها 
وإنتاجها، كي تضم إجــراءات 
تحقق من الاستخدام النهائي 
لها وبند «وقــف تشغيل نظام 
الــتــحــديــد الأوتــومــاتــيــكــي» في 
عقودها. وطالب الخبراء الدول 
الأعـــــضـــــاء فــــي الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
بـــأن تــصــدر تــوجــيــهــات، حيث 
يـــحـــدد مـــصـــرف واحــــــد لــيــكــون 
المصرف الوحيد الذي يمكن أن 
يمسك حسابات سفارة كوريا 
مع  ودبلوماسييها  الشمالية 
تــقــديــم الــنــصــح لــكــل المــصــارف 
الأخرى بعدم فتح حسابات لأي 
دبلوماسيين كوريين شماليين 

أو لأفراد أسرهم.
وأوصــــــى الــــــدول الأعـــضـــاء 
بــــــــــأن تـــــنـــــصـــــح مــــؤســــســــاتــــهــــا 
المـــالـــيـــة بـــعـــدم فـــتـــح حــســابــات 
لدبلوماسيي كوريا الشمالية 
غير المعتمدين لديها، وبتقاسم 
الــنــشــاطــات  حـــــول  المعلومات 
المالية للدبلوماسيين الكوريين 
الـــشـــمـــالـــيـــين مــــع دول أعـــضـــاء 
أخــــرى حــيــث تــظــهــر الــســجــلات 
أن هناك نشاطاً مالياً لتجنب 
الــتــحــايــل عـــابـــر الــــحــــدود على 

العقوبات.

كيم جونغ أون يزور مصنعا كوريا أول من أمس (رويترز)

فلسطينية مسلمة {على أبواب} الكونغرس الأميركي
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

تقترب المــرشــحــة الديمقراطية 
رشـــيـــدة طــلــيــب، المــســلــمــة الــعــربــيــة 
مــــن أصــــــل فــلــســطــيــنــي، مــــن الـــفـــوز 
الــدائــرة  الــنــواب عــن  بمقعد مجلس 
الثالثة عشرة في ولاية ميتشيغان 
الأمــيــركــيــة، بعد أن فـــازت أمــس في 

الانتخابات التمهيدية.
ــع أن تشغل طليب 

َّ
المــتــوق ومـــن 

مقعد النائب جون كونيرز، الذي قدم 
استقالته في ديسمبر (كانون الأول) 
المـــاضـــي وســــط مـــزاعـــم بــالــتــحــرش 
الــجــنــســي. ولــــن تـــواجـــه طــلــيــب أي 
معارض من الحزب الجمهوري في 
الانتخابات العامة التي تجري في 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) المــقــبــل. 
وتــعــد الـــدائـــرة الــثــالــثــة عــشــرة التي 
تــنــافــس فــيــهــا طــلــيــب أحــــد المــعــاقــل 
الديمقراطية العميقة في الولايات 
المــــتــــحــــدة. وفـــــي حــــالــــة فــــوزهــــا فــي 
الانتخابات العامة نوفمبر المقبل، 
ســتــكــون هــــذه ولايــتــهــا الأولـــــى في 
الــنــواب الأميركي وتستمر  مجلس 
ســـنـــتـــين تــــبــــدأ فــــي يـــنـــايـــر (كــــانــــون 

الثاني) المقبل.
كــمــا تــنــافــس طــلــيــب أيـــضـــاً في 

الانـــتـــخـــابـــات الـــخـــاصـــة لــلــمــقــاطــعــة 
ذاتـــــهـــــا، وســـيـــخـــدم الـــفـــائـــز الــفــتــرة 
المتبقية من الدورة التشريعية خلال 
الفترة من نوفمبر حتى بداية دورة 

الكونغرس المقبلة في يناير.
وخــلال الانتخابات التمهيدية 
أمس، تمكنت طليب من الفوز على 
عــدد مــن المرشحين الديمقراطيين، 
بـــيـــنـــهـــم رئــــيــــســــة مـــجـــلـــس مـــديـــنـــة 
ديترويت بريندا جونز، منافستها 
الأكــــــبــــــر، وغــــيــــرهــــا مـــــن المـــرشـــحـــين 

الديمقراطيين.
وحـــــــــصـــــــــلـــــــــت طـــــــلـــــــيـــــــب عـــــلـــــي 
تـــأيـــيـــد الـــجـــنـــاح الـــتـــقـــدمـــي لــلــحــزب 
الــديــمــقــراطــي، ومــجــمــوعــة الــعــدالــة 
لــلــديــمــقــراطــيــين، وهـــــي المــجــمــوعــة 
نـــفـــســـهـــا الـــــتـــــي دعـــــمـــــت المــــرشــــحــــة 
أليكسندر أوكــاســيــو كــورتــيــز التي 
ع 

َّ
فـــوزاً مفاجئاً وغــيــر متوق حققت 

فــي الانــتــخــابــات التمهيدية لولاية 
نــــيــــويــــورك فــــي يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) 
الماضي. وتعد طليب واحدة من أكثر 
من ٩٠ مسلماً أميركياً يتنافسون في 
الانتخابات التشريعية للكونغرس 

هذا العام.
وقــــال أنــــدي غــوديــريــس، مدير 
فــي  حــــمــــلــــة طــــلــــيــــب، إن «الــــــفــــــائــــــز 

الانتخابات التمهيدية الليلة سيفوز 
في الانتخابات المقبلة في نوفمبر، 
ولا شك في ذلك»، مضيفاً: «رشيدة 
تـــرى جــــزءاً كــبــيــراً مـــن شخصيتها 
في أليكسندريا أوكاسيو كورتيز. 
نشعر بــأنــنــا جـــزء مــن هـــذه المــوجــة 
الـــــــقـــــــادمـــــــة. أنـــــــــــاس تـــــقـــــدمـــــيـــــون لا 
يخشون تحمل مسؤولية المؤسسة 

الديمقراطية».
بــــدورهــــا، قــالــت رشـــيـــدة: «أود 
الــنــاس فــي جميع أنحاء  أن يــعــرف 
البلاد أننا لسنا بحاجة إلى التخلي 
عن مبادئنا. لا يتعين عليك تغيير 
هويتك لتترشح لمنصب، وهذا هو 
مــا يــقــوم عليه هـــذا الــبــلــد». وخــلال 
حديثها بــعــد الإعــــلان عــن النتائج 
الساعة الثالثة صباحاً، أمس، قامت 
ها 

ِّ
والدة المرشحة رشيدة طليب بلف

بالعلم الفلسطيني. وقالت رشيدة 
إن «الكثير من قوتي يأتي من كوني 
فلسطينية»، مضيفة: «سوف أقاتل 
ضد كل بنية عنصرية وقمعية يجب 
تفكيكها. نحن نستحق أفضل مما 
لدينا اليوم مع رئيسنا. سأدافع عن 
كل ما هو قــرار غير أميركي يخرج 
مــــن هـــــذه الإدارة». وقـــــالـــــت: «لــقــد 
أخــبــرتــنــي جـــدتـــي بــــألا أســـمـــح لأي 

متنمر أن يقول لي: هل يمكنني أن 
أفعل ذلك؟ أو لا يمكنك فعل ذلك».

وعُــــــرفــــــت طـــلـــيـــب لمـــعـــارضـــتـــهـــا 
لمــواقــف الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
تــــرمــــب. وقـــــد اعــتــقــلــت قـــبـــل عــامــين 
لــعــرقــلــتــهــا خــطــابــاً لــلــرئــيــس وســط 
مدينة ديترويت بولاية ميتشيغان، 
حـــيـــث صـــاحـــت فــــي وجـــهـــه قــائــلــة: 
«أطفالنا يستحقون أفضل»، وحثت 
ترمب على قــراءة دستور الولايات 
المتحدة. وقالت طليب لشبكة «سي 
المــاضــي: «أنــا دائما  إن إن»، الشهر 
أقـــول للناس إنــنــي أعـــرض الإســلام 
بطريقة محورية مؤثرة، من خلال 

الخدمة العامة».
أصـــبـــحـــت  عــــــــام ٢٠٠٨،  وفــــــــي 
امـــرأة مسلمة أميركية  رشــيــدة أول 
تخدم في المجلس التشريعي لولاية 

ميتشيغان.
وتضاعف عدد النساء اللواتي 
الــولايــة في  ترشحن لمنصب حــاكــم 
عام ٢٠١٨ عن آخر رقم قياسي حققته 
النساء المرشحات لهذا المنصب في 
عام ١٩٩٤. كما أن عدد النساء اللاتي 
ترشحن لمجلس النواب يزيد بنسبة 
٦٠ في المائة من أي وقت مضى خلال 

عام واحد.

رسالة من ترمب لبوتين تسابق رزمة عقوبات «مؤلمة»
موسكو: رائد جبر

أعلن الكرملين أن موسكو تسلمت 
عـــبـــر الــــقــــنــــوات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة رســـالـــة 
موجهة من الرئيس دونــالــد ترمب إلى 
نظيره الروسي فلاديمير بوتين، من دون 
أن يكشف عــن تفاصيلها. لكن اللافت 
أن الإعـــــلان عـــن الـــرســـالـــة، وهـــي الأولـــى 
إلــى بوتين، تزامن  التي يرسلها ترمب 
مــع الــكــشــف عــن تــحــضــيــرات جــاريــة في 
واشنطن لفرض رزمــة عقوبات جديدة 

ضد روسيا وُصفت بأنها «مؤلمة».
وأشــــــارت تــقــاريــر إلــــى أنـــهـــا تــوجــه 
«ضـــربـــة قــاســيــة إلـــى الــقــطــاع المــصــرفــي 
الــروســي، بــالإضــافــة إلــى أنــهــا تتضمن 
بـــنـــوداً غــيــر مــســبــوقــة ســيــاســيــاً، لأنــهــا 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي إدراج  تــطــلــب مــــن 
الـــدول التي تدعم  روســيــا ضمن لائحة 

الإرهاب».
وأكـــــــد الــــنــــاطــــق بــــاســــم الـــكـــرمـــلـــين، 
ديمتري بيسكوف، أن الجانب الروسي 
تــلــقــى الـــرســـالـــة. وقـــــال إنـــهـــا مــــرت عبر 
القنوات الدبلوماسية، و«ســوف تصل 

في أقرب وقت إلى الديوان الرئاسي».
وكان راند بول، العضو الجمهوري 
في مجلس الشيوخ الأميركي، الذي يقوم 
حــالــيــاً بـــزيـــارة إلـــى مــوســكــو، غـــرد عبر 

حسابه في «تويتر» أنه نقل رسالة من 
ترمب إلى مكتب الرئيس بوتين. وأوضح 
ها «تشدد على أهمية التعاون اللاحق 

ّ
أن

بين البلدين في مختلف المــجــالات، بما 
فيها مكافحة الإرهاب وتعميق الحوار 
في المجال التشريعي واستئناف التبادل 

الثقافي».
وكـــــان الــرئــيــســان اتــفــقــا خــــلال أول 
قــمــة رســمــيــة جــمــعــتــهــمــا فـــي هلسنكي 
قبل أسابيع على إطلاق قنوات الحوار 
والــشــروع بــخــطــوات لتطبيع العلاقات 
بين البلدين، رغم أن نتائج القمة قوبلت 
بـــعـــاصـــفـــة انــــتــــقــــادات داخــــــل الــــولايــــات 
المتحدة. وبــدا أن رســالــة ترمب تسابق 
الـــتـــداعـــيـــات الـــكـــبـــرى لـــحـــزمـــة عــقــوبــات 
جــــديــــدة ضــــد روســــيــــا، وعــــرضــــت عــلــى 
مجلس الشيوخ الأميركي لإقرارها خلال 

المرحلة المقبلة.
ونــشــرت صحيفة «كــومــيــرســانــت» 
تــفــاصــيــل الــوثــيــقــة الــتــي قــالــت إن عــدداً 
مـــن أعـــضـــاء مــجــلــس الــشــيــوخ أعـــدّوهـــا 
وقــدّمــوهــا لــلــنــقــاش فــي المــجــلــس. وهــي 
تــشــتــمــل عــلــى عــــدد مـــن الــتــدابــيــر الــتــي 
ــــــى الـــقـــطـــاع  تــــوجــــه ضــــربــــة مـــوجـــعـــة إل
ـــهـــا 

ّ
المـــصـــرفـــي الـــــروســـــي، خـــصـــوصـــاً أن

تضمنت إجـــراءات عقابية ضد غالبية 
المصارف الحكومية بينها وقف التعامل 

معها بــالــدولار، ما يعني وفقاً لمحللين 
اقتصاديين روس إصابة هذه المصارف 
بشلل كــامــل كــون تحويلاتها تتم عبر 
المصارف الأميركية. بالإضافة إلى ذلك، 
تــضــع الــوثــيــقــة قــيــوداً عــلــى الــتــعــامــلات 
بالدولار مع مؤسسات روسية. وتضم 
«كوميرسانت»  لـ مسودة القانون وفقاً 
مجموعة كاملة من «الإجراءات المناهضة 
لــروســيــا، بــمــا فــي ذلـــك فـــرض عــقــوبــات 
عــلــى ديـــون الــدولــة لــروســيــا الاتــحــاديــة 

والمصارف المملوكة للدولة».
كما أن لها أبعاداً سياسية خطرة، 
إذ تطلب الوثيقة من الرئيس الأميركي 
الــشــروع فــي وضـــع روســيــا عــلــى لائحة 
الــدول الداعمة للإرهاب، في سابقة في 
علاقات البلدين. ورأت «كوميرسانت» 
أن رزمة العقوبات الجديدة «بقدر ما هي 
موجهة ضد روسيا، فهي تفرض قيوداً 
صــارمــة على الــرئــيــس الأمــيــركــي نفسه 
وتعرقل أي مــحــاولات يبذلها لتطبيع 

العلاقات مع موسكو».
الــفــعــل  ردود  أول  أمــــــس  وبـــــــــرزت 
فـــي الأســـــــواق الـــروســـيـــة عــلــى الــوثــيــقــة 
الأميركية، إذ وجه الإعلان عنها ضربة 
قـــويـــة إلــــى ســعــر صــــرف الــــروبــــل، الـــذي 
تراجع بنسبة ٢ في المائة تقريباً مقابل 

الدولار واليورو.
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الأمم المتحدة تطالب ميانمار بتسهيل عودة الروهينغا إلى ديارهم
جنيف: «الشرق الأوسط»

دعت هيئات دولية وحقوقية، 
أمـــــــــــس، حـــــكـــــومـــــة مـــــيـــــانـــــمـــــار إلـــــى 
الــعــمــل عــلــى تسهيل عــــودة لاجئي 
إلــى ديــارهــم بعد نحو  الروهينغا 
عــــام مـــن فـــــرار ٧٠٠ ألــــف مــنــهــم إلــى 
بنغلاديش نتيجة حملة «التطهير 
العرقي» التي تعرضوا لها. وقالت 
«المـــــفـــــوضـــــيـــــة الــــســــامــــيــــة لــــشــــؤون 
الـــلاجـــئـــين» و«بــــرنــــامــــج الــتــنــمــيــة» 
الــتــابــعــان لــلأمــم المــتــحــدة فــي بيان 
مــشــتــرك إنــهــمــا يــحــتــاجــان لــحــريــة 
دخول كاملة لولاية راخين، وما زالا 
ينتظران الإذن لتمركز طاقم دولي 
في موانجداو بعد طلبات تقدما بها 

يوم ١٤ يونيو (حزيران) الماضي.
وأعــلــنــت الأمــــم المــتــحــدة أمــس 
أن ســـلـــطـــات مـــيـــانـــمـــار لــــم تــســمــح 
لــوكــالاتــهــا بــالــوصــول إلـــى المنطقة 
حــيــث مـــركـــز أزمـــــة الــروهــيــنــغــا في 
مــيــانــمــار بــعــد شــهــريــن مـــن توقيع 
اتــفــاق مــع الــحــكــومــة للعمل هــنــاك. 
وبينما أشارت إلى وجود خطوات 
«مشجعة» كالزيارات التي قام بها 
مــســؤولــون أمــمــيــون إلـــى المــنــطــقــة، 
قـــالـــوا إن عــلــى مــيــانــمــار أن تــوفــر 

«وصولا فعالا» إلى الولاية.

وتــمــكــنــت مــفــوضــيــة الــلاجــئــين 
من إبقاء مكتبها في راخين مفتوحا 
خـــــلال الأزمــــــــة لـــكـــن لـــيـــس بـــإمـــكـــان 
موظفيها أداء مهامهم على الأرض 
دون قيود. ودعــا البيان السلطات 
البورمية إلى ضمان حرية الحركة 
لــلــجــمــيــع والــــتــــعــــامــــل مـــــع الــســبــب 

الأساسي لاندلاع الأزمة.
وكـــان مــن المــفــتــرض أن يسمح 
الاتـــفـــاق لــلأمــم المــتــحــدة بــمــســاعــدة 
مــيــانــمــار عــلــى خــلــق ظـــــروف على 
الأرض تساعد على العودة الآمنة 
والــطــوعــيــة للروهينغا المحرومين 
مــن الجنسية والــذيــن يعيش كثير 
منهم حاليا في مخيمات في جنوب 
شرقي بنغلاديش. ورفضوا حتى 
الآن العودة دون أي ضمان لأمنهم 

أو حقوقهم الأساسية كالجنسية.
وكـــانـــت قـــد وصــفــت واشــنــطــن 
والأمـــــــم المـــتـــحـــدة الــعــمــلــيــات الــتــي 
نــفــذتــهــا قــــوات الأمــــن فـــي مــيــانــمــار 

بأنها «تطهير عرقي».
وأغــــلــــق مــعــظــم أجـــــــزاء راخــــين 
مــنــذ انــــدلاع الأزمــــة فــي وقـــت تنفذ 
فيه السلطات برنامج إعادة إعمار 
ضــخــمــا يــشــيــر مــنــتــقــدوه إلــــى أنــه 

يرقى إلى إزالة تاريخ الروهينغا.
وقالت الهيئتان إن السلطات 

في ميانمار يجب أن تحقق تقدما 
ملموسا، تماشيا مع مذكرة تفاهم 
تـــم الــتــوقــيــع عــلــيــهــا مـــع المــفــوضــيــة 
الـــعـــلـــيـــا لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة لـــشـــؤون 
الــلاجــئــين وبــرنــامــج الأمـــم المتحدة 

الإنمائي، في مايو (أيار) الماضي.
وجــــاء فـــي الــبــيــان: «اســتــعــداد 
حــكــومــة مــيــانــمــار لــتــولــي الــقــيــادة 
في تنفيذ هذا الاتفاق، أمر حاسم، 
لــتــهــيــئــة ظـــــروف تـــــؤدي إلــــى عـــودة 
طوعية وآمــنــة وكريمة ومستدامة 

للاجئين من الروهينغا».
وطـــلـــب مـــن مــيــانــمــار الــســمــاح 
لمــــوظــــفــــي الأمــــــــم المــــتــــحــــدة بـــحـــريـــة 
دخــــــول ولايــــــة راخــــــين المــضــطــربــة، 
الــحــركــة للعائدين  وضــمــان حــريــة 
ومعالجة الأسباب الجذرية للنزوح 
الـــجـــمـــاعـــي. وقـــــال المـــتـــحـــدث بــاســم 
إنــه تم  حكومة ميانمار زاو هتاي 
الــبــدء فــي تنفيذ مــذكــرة الــتــفــاهــم، 
ويــحــاول موظفو الأمــم المتحدة أن 
يتاح لهم الوصول إلى ولاية راخين.

ووقعت الأمم المتحدة اتفاقا مع 
ميانمار فــي أوائـــل يونيو الماضي 
يــــهــــدف إلــــــى الــــســــمــــاح فـــــي نــهــايــة 
المطاف لمئات الألوف من الروهينغا 
فــــي بـــنـــغـــلاديـــش بـــالـــعـــودة بــســلام 
وباختيارهم. لكن الاتفاق السري، 

الــــذي اطــلــعــت عــلــيــه «رويــــتــــرز»، لا 
يــــقــــدم ضــــمــــانــــات واضـــــحـــــة بـــشـــأن 
منحهم الجنسية أو حرية الحركة 
الــبــلاد. وقــالــت الهيئتان إن  داخـــل 
هـــنـــاك حـــاجـــة مــلــحــة لإحــــــراز تــقــدم 
فـــي ثـــلاثـــة مـــجـــالات أســاســيــة هــي: 
«الحصول على حرية دخول فعلية 
لـــــولايـــــة راخــــــــــين، وضـــــمـــــان حـــريـــة 
الحركة لجميع السكان، ومعالجة 
الأسباب الحقيقية للأزمة». وقوات 
الأمـــن متهمة بــشــن بعمليات قتل 
وتعذيب واغتصاب وإشعال حرائق 
متعمدة. ورفضت ميانمار اتهامات 
بممارسة التطهير العرقي ورفضت 
أغــلــب الـــروايـــات عــن وقـــوع فظائع. 
وتـــقـــول إنـــهـــا مــســتــعــدة لاســتــقــبــال 

العائدين.
ويــــعــــد الـــروهـــيـــنـــغـــا أنــفــســهــم 
ســـكـــانـــا أصــــلــــيــــين، لـــكـــن الأغـــلـــبـــيـــة 
الـــــبـــــوذيـــــة فــــــي مــــيــــانــــمــــار تـــعـــدهـــم 
مــتــطــفــلــين لا يــســتــحــقــون جــنــســيــة 
الـــــبـــــلاد. ويـــنـــظـــر إلـــــى الــروهــيــنــغــا 
على أنهم مهاجرون غير شرعيين 
قدموا من بنغلاديش، فيما يعيش 
معظمهم في ظروف أشبه بالفصل 
الــــعــــنــــصــــري حــــيــــث يــــحــــرمــــون مــن 
الــرعــايــة الصحية  الــحــصــول عــلــى 

المناسبة ولا يتمكنون من السفر.

وقـــــــالـــــــت الأمـــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة إن 
الروهينغا الباقين في ولاية راخين 
يــخــضــعــون لـــقـــواعـــد مــحــلــيــة تقيد 
بشدة حرية الحركة وتحرمهم من 
الوصول إلى فرص العمل والمدارس 
والرعاية الصحية، ودعت إلى رفع 

هذه القيود.
وكــانــت ميانمار وبنغلاديش 
قــد وقــعــتــا عــلــى اتــفــاق فــي نوفمبر 
(تشرين الثاني) المــاضــي لتسهيل 
عودة الروهينغا. وتصر السلطات 
في بنغلاديش على أن المعسكرات 
الــروهــيــنــغــا يــجــب أن  مــؤقــتــة وأن 

يعودوا إلى ميانمار.
وحـــــثـــــت مـــنـــظـــمـــة «هــــيــــومــــان 
رايـــــتـــــس ووتـــــــــش» هــــــذا الأســــبــــوع 
سلطات بنغلاديش على نقل لاجئي 
الروهينغا مــن معسكرات ضخمة 
مــــتــــكــــدســــة، مـــــحـــــذرة مـــــن مـــخـــاطـــر 
الأمــــــراض والانـــهـــيـــارات الأرضـــيـــة، 
خــــلال مـــوســـم الأمـــطـــار المــوســمــيــة. 
وأضافت المنظمة الحقوقية أنه من 
دون وجــــود احــتــمــال لــلــعــودة إلــى 
ميانمار، على المدى القصير، يتعين 
أن تنقل بنغلاديش اللاجئين إلى 
معسكرات أصــغــر على أرض آمنة 
بشكل أكبر، ومخاطر أقل من حدوث 

فيضانات وانهيارات أرضية.

أحزاب باكستانية تنظم احتجاجات ضد «التلاعب» في الانتخابات
تنظم عــدة أحــزاب سياسية  إسلام آباد - «الشرق الأوسط»:  
رئيسية في باكستان احتجاجات ضد ما تقول إنه تلاعب 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات الـــعـــامـــة الـــتـــي جــــرت الــشــهــر المـــاضـــي من 
الــبــلاد. وكــان  الــذيــن يتمتعون بنفوذ قــوى فــي  جــانــب العسكريين 
حزبا رئيس الــوزراء الأسبق نواز شريف والرئيس السابق آصف 
علي زرداري وأحزاب أخرى قد دعوا إلى تنظيم مسيرة عند لجنة 
الانتخابات الباكستانية في العاصمة إسلام آباد. وصل المئات من 
النشطاء بقيادة الزعماء الرئيسيين للأحزاب إلى أمام مكتب الهيئة 
الانتخابية، واجتذب الاحتجاج حشدا كبيرا، وفقا لما قاله مسؤول 
الشرطة راجا نادر أمس الأربعاء. وبرز حزب نجم رياضة الكريكيت 
السابق عمران خــان كأكبر فائز في انتخابات ٢٥ يوليو (تموز)، 
ولكن التصويت شابته أعمال عنف واتهامات بالتزوير من قبل 
الجيش. وقال نعيم الحق، المتحدث باسم مجموعة خان، إن حزب 
خان سوف يشكل الآن حكومة مع حلفاء. ومن المعتقد على نطاق 
واسع أن الجيش الباكستاني، الذي حكم البلاد لما يقرب من نصف 

تاريخها، قد قام بمناورات خلف الكواليس لضمان الفوز لخان.

توقيف معارض بارز في زيمبابوي خلال محاولته مغادرة البلاد
هراري - «الشرق الأوسط»:  جرى توقيف المعارض البارز تنداي 
بيتي خلال محاولته الفرار إلى الجارة زامبيا لطلب اللجوء. 
ويواجه بيتي، وهو وزيــر سابق للمالية وعضو بتحالف 
«الحركة من أجل التغيير الديمقراطي» اتهامات بالتحريض على 
العنف على خلفية الانتخابات الأخيرة التي جرت قبل أيام. وقال 
نكوبيزيثا مليلو، محامي بيتي، لوكالة الأنباء الألمانية: «لقد جرى 
توقيفه على الحدود عند قرية شيروندو. كان يريد طلب اللجوء 
في زامبيا. حياته في خطر هنا». وتأتي محاولة بيتي للهرب بعد 
يوم واحد من تحذير مسؤولين أجانب ومنظمة «هيومان رايتس 
ووتش» من وجود حملة مكثفة ضد مؤيدي المعارضة، وذلك بعد 
أيام من إعلان فوز الرئيس إيمرسون منانجاجوا بالانتخابات التي 
جرت في الثلاثين من يوليو (تموز). وحصل منانجاجوا على ٨. ٥٠ 
في المائة من الأصـــوات ليتغلب على منافسه من الحركة من أجل 

التغيير الديمقراطي نيلسون تشاميسا.

«تصحيح» عملية السلام الرئيس الكولومبي الجديد يتعهد بـ
بوغوتا - «الشرق الأوسط»: أعلن الرئيس الكولومبي الجديد 
إيفان دوكي عن «تصحيحات» لعملية السلام في البلاد من 
أجل ضمان «العدالة» لضحايا النزاع الذي استمر قرابة ٥٢ 
عاما في بلاده، وتعويضهم «بشكل حقيقي» عن معاناتهم. وشدد 
دوكي على أنه لن يكون هناك «مطلقا إفلات من العقاب»، في إشارة 
واضحة إلى محاسبة مقاتلي حركة القوات المسلحة الثورية (فارك) 
السابقة ممن ارتكبوا جرائم. جاء ذلك ردا على انتقادات البعض بأن 
عملية السلام ستكون «متساهلة للغاية» مع المسلحين السابقين. 
وأدى دوكي، الثلاثاء، اليمين الدستورية رئيسا جديدا للبلاد، خلال 

مراسم تم بثها على شاشات التلفزيون.

مادورو يتهم المعارضة بمحاولة اغتياله
كاراكاس - «الشرق الأوسط»: حمّل الرئيس الفنزويلي نيكولاس 
مــــادورو أحــد أبـــرز قـــادة المــعــارضــة فــي الــبــلاد، مسؤولية ما 
بدا أنه محاولة اغتيال ضده مطلع الأسبوع الجاري. وقال 
مادورو إن الأدلة التي قدمها ستة أشخاص تم اعتقالهم تشير إلى 
تورط عضو الجمعية الوطنية خوليو بورخيس. وذكر مادورو في 
خطاب متلفز بعد ثلاثة أيام من محاولة الاغتيال المزعومة «تشير 
البيانات إلى خوليو بورخيس الذي يعيش في قصر في بوغوتا». 
وأضاف مادورو: «نعلم أنه جبان بما يكفي ليشارك في عمل كهذا»، 
مضيفا أن وزارة الخارجية ستقدم طلبا لتسليم من خططوا للهجوم 
من الولايات المتحدة وكولومبيا. ورفض بورخيس، الذي حصل في 
العام الماضي على جائزة ساخاروف لحقوق الإنسان التي يقدمها 
الاتحاد الأوروبــي، الاتهامات على الفور في سلسلة من التغريدات 
الــدولــة ولا  عبر «تــويــتــر». وكتب بورخيس: «نيكولاس مـــادورو، لا 
العالم يصدّقون مهزلة الهجوم عليك. كلنا نعرف أنه زائف وتم تدبيره 

لاضطهاد أولئك الذين يعارضون نظامك الديكتاتوري وإدانتهم».

بريطانيا ستبقى قوة عسكرية «من الدرجة الأولى» بعد {بريكست}
الــدفــاع البريطاني  واشنطن - {الشرق الأوسط}: شــدّد وزيــر 
غــافــين ويــلــيــامــســون عــلــى أنّ قــــدرات الــجــيــش الــبــريــطــانــي لن 
تتقلّص بعد خــروج بريطانيا من الاتــحــاد الأوروبـــي. وقال 
ويليامسون في خطاب أمام المجلس الأطلسي في واشنطن قبل أن 
إنّ «مــغــادرة المملكة المتحدة  يلتقي نظيره الأميركي جيم ماتيس، 
للاتحاد الأوروبي لن يكون لها أي تأثير فيما يتعلق بالأمن والدفاع 
ا دومــاً قوة 

ّ
في أوروبـــا». وأضـــاف: «بريطانيا لاعــب عالمي كبير. كن

عسكرية من الدرجة الأولى، وسنكون دوماً قوة عسكرية من الدرجة 
الأولــــى». وتــأتــي هــذه التصريحات فــي وقــت كــانــت رئيسة الـــوزراء 
البريطانية تيريزا ماي قد رفضت على ما يبدو في يونيو (حزيران) 
التعليق على الوضع المستقبلي للجيش البريطاني. وتهدف زيارة 
ويليامسون إلى إقناع الأميركيين بأنّ المملكة المتحدة ستبقى حليفاً 
موثوقاً. وقال وزير الدفاع البريطاني: «بطريقة ما، لقد حدّ الاتحاد 
الأوروبــي من رؤيتنا، وأثبط عزيمتنا على التطلع نحو الأفق (...) 
الآن، أصبحنا أحــراراً في المضي إلــى أبعد من ذلــك وتحقيق أهــداف 

أعلى. المملكة المتحدة مصممة على اغتنام هذه الفرص الجديدة».

اختار وزير داخليته السابق لخلافته في انتخابات ستكون عاصفة

كابيلا يتخلى عن رئاسة الكونغو الديمقراطية
باماكو: الشيخ محمد

اســتــســلــم جـــوزيـــف كــابــيــلا، 
رئـــــيـــــس جــــمــــهــــوريــــة الـــكـــونـــغـــو 
الديمقراطية، للضغوط الداخلية 
والـــخـــارجـــيـــة الـــتـــي تــســعــى إلـــى 
منعه من الترشح لولاية رئاسية 
ثــــالــــثــــة فـــــي الانــــتــــخــــابــــات الـــتـــي 
ستشهدها بــلاده شهر ديسمبر 
المـــقـــبـــل، وأعـــلـــن  (كــــانــــون الأول) 
المــتــحــدث بــاســم الــرئــيــس كابيلا 
أمس (الأربــعــاء)، أمــام الصحافة 
المــحــلــيــة والـــدولـــيـــة، عـــدم تــرشــح 

الرئيس للانتخابات الرئاسية.
كــابــيــلا الـــذي حــكــم الكونغو 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة خـــــــلال ولايــــتــــين 
رئاسيتين متتاليتين منذ ٢٠٠١، 
عندما قــرر الانــصــيــاع للدستور 
الــــــــــذي يـــــحـــــدد عــــــــدد الــــــولايــــــات 
الـــرئـــاســـيـــة بــاثــنــتــين، كــــان بــذلــك 
يــنــهــي ســنــوات مــن الــجــدل حــول 
مستقبله السياسي والغموض 
حول نيته البقاء في الحكم، في 
بلاد عرفت بأن عمليات التناوب 
عــلــى الــســلــطــة فــيــهــا دومــــاً تكون 

عنيفة ودامية.
ولــكــن كــابــيــلا وهـــو ينصاع 
للدستور، قــرر عــدم الــخــروج من 
الــلــعــبــة بــشــكــل كـــامـــل، وذلـــــك من 
خــلال اختيار «خليفة» سيكون 
هــــو مـــرشـــحـــه فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
المــقــبــلــة؛ يتعلق الأمــر  الــرئــاســيــة 
بوزير الداخلية السابق إيمانويل 
رامزاني شاداري، الذي قدم أمس 
أوراقـــــــــه كـــمـــرشـــح عــــن الأغــلــبــيــة 
لــلانــتــخــابــات المقبلة،  الــرئــاســيــة 
وفـــــق مــــا أكــــــده المـــتـــحـــدث بــاســم 
أمـــام الصحافة  الــرئــيــس كــابــيــلا 

في العاصمة كينشاسا.
وأوضــــــــــح المــــتــــحــــدث بـــاســـم 
كــــابــــيــــلا أن اخـــتـــيـــار  الـــــرئـــــيـــــس 
نــتــيــجــة لسلسلة  شـــــــاداري جــــاء 
مــــــن المـــــــــشـــــــــاورات والمــــبــــاحــــثــــات 
أجراها الرئيس جوزيف كابيلا 
خــلال الأشــهــر الأخــيــرة، مــن أجل 
اختيار مرشح يكون محل إجماع 
داخــل الأغلبية الرئاسية، ويعد 
شــاداري واحــداً من الشخصيات 
الــســيــاســيــة فــــي الـــكـــونـــغـــو الــتــي 
تـــعـــرضـــت لـــعـــقـــوبـــات مــــن طـــرف 
الاتحاد الأوروبــي العام الماضي 
بـــســـبـــب تــــورطــــه فــــي «خــــروقــــات 
ضـــد حـــقـــوق الإنـــــســـــان». وغــــادر 
شـــاداري منصب وزيــر الداخلية 
فـــــي جـــمـــهـــوريـــة الـــكـــونـــغـــو قــبــل 
عــــــدة أشـــــهـــــر، لـــيـــتـــولـــى مــنــصــب 

الأمـــــين الــــدائــــم لــلــحــزب الــحــاكــم، 
أنــه تهيئة لتقديمه  فيما اتضح 
كمرشح للأغلبية الرئاسية، وهو 
المتورط في العديد من الملفات مع 
الرئيس المنتهية ولايته جوزيف 

كابيلا.
وحــــظــــي الـــضـــغـــط الـــداخـــلـــي 
في الكونغو بمساندة كبيرة من 
طــرف كــل مــن فرنسا وبريطانيا 
والولايات المتحدة الأميركية، وقد 
لــوحــت الأخــيــرة بــفــرض عقوبات 
على كابيلا في حالة سعيه لولاية 
رئاسية ثالثة مخالفة للدستور، 
فـــيـــمـــا كـــشـــفـــت تـــقـــاريـــر إعـــلامـــيـــة 
مؤخراً عن استعداد إدارة الرئيس 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب لفرض 
«مزيد من العقوبات» ضد نظام 
كــابــيــلا، فــي مــحــاولــة لإثــنــائــه عن 

البقاء في السلطة.
وســـبـــق أن فـــرضـــت الإدارة 

الأمــيــركــيــة عـــقـــوبـــات ضـــد نــظــام 
كابيلا، وذلـــك بشكل تصاعدي، 
الـــــخـــــزانـــــة  وزارة  بــــــــــــدأت  فـــــقـــــد 
الأميركية فــي يونيو (حــزيــران) 
المـــــــاضـــــــي (٢٠١٧)  الـــــــعـــــــام  مـــــــن 
بــفــرض عــقــوبــات على أحــد كبار 
المــــــســــــؤولــــــين الــــعــــســــكــــريــــين فـــي 
كينشاسا، وفي ديسمبر (كانون 
الأول) المــاضــي طــالــت العقوبات 
الأميركية دان جيرتلر، وهو رجل 
أعمال إسرائيلي وصديق مقرب 
للرئيس الكونغولي، وفي يونيو 
الماضي توسعت دائرة العقوبات 
الأميركية لتطال أحد أفراد عائلة 
كابيلا، وحالت دون حصوله على 

تأشيرة سفر للولايات المتحدة.
وتحظى جمهورية الكونغو 
الديمقراطية باهتمام كبير لدى 
القوى العالمية، بسبب امتلاكها 
العديد من المعادن الثمينة، بما 

فــي ذلـــك الــيــورانــيــوم، فــضــلا عن 
امتلاكها أكبر احتياطي للكوبالت 
في العالم، يتم استخدامه بشكل 
أســـاســـي فـــي صــنــاعــة الــهــواتــف 
الـــجـــوالـــة، وتــعــتــمــد الــصــنــاعــات 
الأمــيــركــيــة بــشــكــل رئــيــســي على 
هـــذه المـــعـــادن، وفـــق تــصــريــحــات 
أدلـــى بــهــا السفير الأمــيــركــي في 
الــكــونــغــو خـــلال جــلــســة اســتــمــاع 
بمجلس الشيوخ الأميركي، كانت 
تناقش التطورات في هذه الدولة 

الأفريقية الفقيرة.
ويــحــكــم كــابــيــلا الـــبـــالـــغ من 
الــــعــــمــــر ٤٧ عــــــامــــــاً، جـــمـــهـــوريـــة 
الديمقراطية منذ عام  الكونغو 
لــوران  ٢٠٠١، بعد اغتيال والـــده 
ديـــزيـــريـــه كــابــيــلا خــــلال الــحــرب 
الأهلية التي اندلعت فــي البلاد 
الـــتـــي تـــعـــد الــــيــــوم مــــن بــــين أفــقــر 
الـــدول فــي الــعــالــم، ومــنــذ وراثــتــه 

لـــحـــكـــم والـــــــــده أصــــبــــح «كـــابـــيـــلا 
الشاب» واحــداً من أقوى وأخطر 
الــــشــــخــــصــــيــــات فــــــي الــــكــــونــــغــــو، 
واستطاع أن يحكم البلاد بقبضة 
مــن حــديــد، رغــم فشل سياساته 

الاقتصادية.
وأمام تزايد الضغط الدولي 
عليه للخروج مــن الحكم، رفض 
كابيلا الشهر الماضي أن يستقبل 
مــنــدوبــة الـــولايـــات المــتــحــدة لــدى 
الأمم المتحدة نيكي هايلي، وهي 
التي سبق أن التقت به نهاية العام 
الماضي ووجهت إليه «تحذيرات 
صريحة» من مغبة خرق الدستور 

من أجل البقاء في الحكم.
الــبــاب أمـــام استقبال  وفــتــح 
الـــــــتـــــــرشـــــــحـــــــات لـــــلانـــــتـــــخـــــابـــــات 
الـــرئـــاســـيـــة مــنــذ يــــوم ٢٥ يــولــيــو 
(تــمــوز) المــاضــي، على أن تختتم 
أمــــــس (الأربــــــــعــــــــاء) الــــثــــامــــن مــن 

الـــــجـــــاري، وفـــي  أغـــســـطـــس (آب) 
الــلــحــظــات الأخـــيـــرة قــــرر كــابــيــلا 
عدم الترشح والدفع بمرشح من 
المقربين منه يريده خليفة له في 

القصر الرئاسي.
مــــن جـــهـــة أخــــــرى قـــــال زعــيــم 
المــعــارضــة مــويــس كــاتــومــبــي إن 
الــــســــلــــطــــات مـــنـــعـــتـــه مـــــن دخـــــول 
الـــكـــونـــغـــو عـــــن طــــريــــق الــــحــــدود 
الـــبـــريـــة لــلــبــلاد مـــع زامـــبـــيـــا يــوم 
لــدى محاولته  المــاضــي،  الجمعة 
الــعــودة من المنفى لتقديم أوراق 
ترشيحه في انتخابات الرئاسة، 
الـــذي غـــادر الكونغو مايو  وهــو 
(أيـــــــــار)  مــــن عـــــام ٢٠١٦ بـــعـــد أن 
اتــهــمــتــه الــحــكــومــة بــالــتــآمــر ضد 
الـــرئـــيـــس كـــابـــيـــلا، وحُــــكــــم عــلــيــه 
غــيــابــيــاً بــالــســجــن ثـــلاث ســنــوات 
بعد أن أدين بتهم فساد في مجال 
الـــعـــقـــار، وهــــو الـــــذي يــعــد ضمن 

أثرياء الكونغو.
وقـــــــــــال كـــــاتـــــومـــــبـــــي مـــعـــلـــقـــاً 
عـــلـــى مــنــعــه مــــن دخــــــول الـــبـــلاد: 
«جـــريـــمـــتـــي هــــي أنــــنــــي أريـــــــد أن 
أدخـــــــل بــــلــــدي وأقــــــــدم تـــرشـــحـــي، 
بمحاولة منعي يريدون حرمان 
الشعب الكونغولي من انتخابات 

حقيقية، سأناضل».
مــن جــهــة أخـــرى كـــان تعامل 
الــســلــطــات فــي الــكــونــغــو مختلفاً 
جــداً مــع جــان بيير بيمبا، الــذي 
يعد أبرز منافس جدي للرئيس 
كــابــيــلا، وهــو أحــد أمـــراء الحرب 
الـــســـابـــقـــين وســــبــــق أن حـــــل فــي 
المــرتــبــة الــثــانــيــة بــعــد كــابــيــلا في 
الانــــتــــخــــابــــات الــــرئــــاســــيــــة الـــتـــي 
نــظــمــت عـــام ٢٠٠٦، ولــكــن بيمبا 
الــــــــذي ســـبـــق أن شـــغـــل مــنــصــب 
نائب رئيس جمهورية الكونغو 
ويــــوجــــد خــــــارج الــــبــــلاد مـــنـــذ ١١ 
عــامــاً، هــبــطــت طــائــرتــه الــخــاصــة 
في مطار كينشاسا تحت حماية 
الشرطة وتمكن من تقديم أوراق 

ترشحه للانتخابات.
وتمت تبرئة بيمبا من تهمة 
ارتكاب جرائم حرب في المحكمة 
الــــجــــنــــائــــيــــة الــــــدولــــــيــــــة، وأطــــلــــق 
سراحه بعد قضاء عشر سنوات 
فـــي الــســجــن، لــيــتــوجــه منتصف 
شــهــر يــونــيــو (حـــزيـــران) المــاضــي 
إلــى عائلته فــي بلجيكا، قبل أن 
يعود نهاية الأسبوع الماضي إلى 
الكونغو ليدخل على الخط في 
هذه الانتخابات كمنافس جدي 
لخطط كابيلا الساعية لتوريث 

الحكم لوزير داخليته السابق.

كابيلا قرر عدم الخروج من اللعبة من خلال اختيار مرشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة (رويترز)

إثيوبيا تقطع الإنترنت في الشرق مع اندلاع التوترات العرقية
أديس أبابا: «الشرق الأوسط»

منذ توليه المنصب في أبريل 
(نــــيــــســــان) المـــــاضـــــي، غـــيـــر رئــيــس 
الــوزراء الإثيوبي آبي أحمد شكل 
السياسة والاقتصاد بالكامل في 
البلاد التي يصل تعداد سكانها 
إلـــى مــائــة مــلــيــون نــســمــة. لــكــن في 
الأمس قطعت السلطات الإثيوبية 
الإنــتــرنــت عــن شـــرق الــبــلاد وســط 
أعــــــمــــــال عــــنــــف تــــفــــجــــرت هــــنــــاك، 
وذلـــك فــي مــؤشــر عــلــى التحديات 
الإصــلاحــيــة الــتــي تــواجــه آبـــي في 
احــــتــــواء الــــتــــوتــــرات الـــعـــرقـــيـــة فــي 

بعض المناطق.
وذكــــــر شـــهـــود عـــيـــان لــوكــالــة 
«رويــــــتــــــرز»، أحــــدهــــم يـــتـــحـــدر مــن 
منطقة أوروميا والآخر من مدينة 
هرر، أن خدمة الإنترنت مقطوعة 

منذ ثلاثة أيام. وهذه المرة الأولى 
التي تنقطع فيها الخدمة منذ أن 
رفـــع الــبــرلمــان حــالــة الـــطـــوارئ في 
يونيو (حــزيــران). وكــان الحدّ من 
قدرة الشبان على تنظيم المظاهرات 
أو الإضرابات باستخدام الإنترنت 
الــتــواصــل الاجتماعي  أو وســائــل 
يـــمـــثـــل اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة لاحـــــتـــــواء 
الاحتجاجات. وإثيوبيا من الدول 
الــقــلــيــلــة الــتــي مـــا زالــــت الــحــكــومــة 
تحتكر الاتصالات فيها مما يعني 
أن قطع الإنترنت يكون أسهل مما 
لــو كــانــت هــنــاك شــركــات مــتــعــددة 

لتقديم الخدمة.
وانــــــــدلــــــــعــــــــت أعـــــــــمـــــــــال عـــنـــف 
فـــــي جــيــجــيــقــا عـــاصـــمـــة المــنــطــقــة 
الــصــومــالــيــة يـــوم الــســبــت. وقــالــت 
قــــوات الأمــــن قتلت  «رويــــتــــرز» إن 
أربـــــعـــــة أشـــــخـــــاص بــــالــــرصــــاص. 

وقـــــــــال أحـــــمـــــد شـــــيـــــدي المـــتـــحـــدث 
«رويــــــتــــــرز»،  بــــاســــم الــــحــــكــــومــــة لـــــــ
أمــس الأربــعــاء، إن رئيس المنطقة 
الــصــومــالــيــة تــنــحــى عـــن منصبه 
ولم يُعَد تكليفه بالمنصب، بعكس 
ما ذكرته تقارير إعلامية محلية. 
وأحــجــم شيدي عــن التعليق على 
قطع الإنترنت الذي كانت جماعة 
نـــاو» الحقوقية أول من  «أكــســس 

أبلغ به.
وقـــــال الـــســـكـــان فـــي أورومـــيـــا 
وهـــــــرر إنــــهــــم يـــخـــشـــون أن يــمــتــد 
العنف من المنطقة الصومالية إلى 
أجزاء أخرى في شرق إثيوبيا، لأن 
العمليات الثأرية العرقية المتبادلة 
كانت جزءاً من الاضطرابات التي 
عصفت بالبلاد لمدة ثلاث سنوات 
حـــتـــى اســـتـــقـــالـــة رئــــيــــس الــــــــوزراء 
هايلي مريم ديسالين فــي فبراير 

(شباط) الماضي.
الـــــحـــــكـــــومـــــة فــــــرضــــــت حــــالــــة 
الــطــوارئ فــي فبراير بعد يــوم من 
اســـتـــقـــالـــة هـــايـــلـــي مــــريــــم. ويــشــيــر 
قـــــرار الــحــكــومــة بــقــطــع الإنــتــرنــت 
في ظل أعمال العنف خلال مطلع 
الأســبــوع إلــى اســتــمــرار ردّ فعلها 
غير المحسوب على الاضطرابات 

في السنوات القليلة الماضية.
وقــطــعــت الــحــكــومــة الإنــتــرنــت 
من حين لآخر خلال الاحتجاجات 
الــتــي ســبــقــت تــولــي آبـــي السلطة، 
وذلـــــك لـــعـــدة شـــهـــور أحـــيـــانـــاً، في 
مـــنـــطـــقـــة أورومــــــيــــــا الــــتــــي تــحــيــط 
بــالــعــاصــمــة أديـــــس أبـــابـــا وتــمــتــد 

شرقاً حتى المنطقة الصومالية.
وذكــــر الــتــلــفــزيــون الــحــكــومــي 
ــعَــت اتفاقاً 

َّ
أن حكومة إثيوبيا وق

لإنهاء العمليات القتالية مع جبهة 

تحرير أورومو. ويبدو أن الاتفاق 
ــهــا 

ّ
خـــطـــوة أخـــــرى فـــي حــمــلــة يــشــن

رئيس الـــوزراء الجديد آبــي أحمد 
لإصلاح المؤسسات وفتح قطاعات 
الــذي تسيطر عليه  مــن الاقتصاد 
الدولة وتحسين الأمن والعلاقات 
الدبلوماسية. ومنذ السبعينات 
يخوض متمردون حرباً مسلحة 
محدودة من أجل حصول منطقة 
أوروميا على حق تقرير المصير. 
وتعد أوروميا أكبر مناطق إثيوبيا 
وتقطنها جماعة أورومو العرقية. 
وكانت جبهة تحرير أورومو جزءاً 
في بادئ الأمر من حكومة انتقالية 
شــكــلــهــا عـــام ١٩٩١ مــتــمــردون من 
ائــــتــــلاف الـــجـــبـــهـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
الثورية الشعبية الإثيوبية التي 
أطاحت بمنجيستو هيلا مريم من 
السلطة، ولكن سرعان ما اختلفت 

مع الائتلاف.
وقـــال وزيـــر الإعـــلام الإثيوبي 
يماني جبر ميسكيل إن الحكومة 
وقـــعـــت اتــــفــــاق مـــصـــالـــحـــة لإنـــهـــاء 
الــعــمــلــيــات الــقــتــالــيــة مــــع الــزعــيــم 
المنفي لجبهة تحرير أورومو داود 
الـــذي يعيش فــي المنفى في  إبــســا 
أسمرة عاصمة إريتريا. وأضاف 
قــائــلا فــي تــغــريــدة عــلــى «تــويــتــر» 
إن «الاتــفــاق ينص على أن جبهة 
تحرير أورومو ستباشر أنشطتها 
السياسية فــي إثيوبيا مــن خلال 
وسائل سلمية». وتم التوقيع على 
الاتفاق في أسمرة. وكانت الجبهة 
قــد أعلنت وقــفــاً لإطـــلاق الــنــار من 
جــانــب واحـــد الشهر المــاضــي بعد 
الــبــرلمــان مــن قائمة  أن استبعدها 
الــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة المــحــظــورة 

التي أدرجت ضمنها في ٢٠٠٨.

ماي توبخ وزير خارجيتها السابق على تصريحاته بشأن البرقع
لندن: «الشرق الأوسط»

الـــوزراء البريطانية تيريزا ماي  وبخت رئيسة 
وزيـــر خارجيتها الــســابــق، بــوريــس جــونــســون، على 
تصريحات شبّه فيها المسلمات اللاتي يرتدين البرقع 

«صناديق البريد» أو «لصوص البنوك». بـ
الــذي استقال الشهر الماضي  وكتب جونسون، 
بسبب طريقة تفاوض ماي على الخروج من الاتحاد 
الأوروبي، في صحيفة «ديلي تليغراف» هذا الأسبوع 
قائلا إن «الدنمارك أخطأت بحظر النقاب الذي لا يظهر 
من المرأة سوى عينيها». لكن جونسون وصف الرداء 
بأنه قمعي وسخيف، ويجعل النساء أشبه بصناديق 
البريد ولصوص البنوك، ما أثار استياء سياسيين 

آخرين ومسلمين بريطانيين.
وقــــالــــت مــــــاي: «أعـــتـــقـــد أن بــــوريــــس جــونــســون 
اســتــخــدم لــغــة مــن الـــواضـــح أنــهــا تسببت فــي إهــانــة 
لوصف مظهر البعض. كانت لغة خاطئة، ولــم كان 
ينبغي عليه استخدامها»، كما نقلت وكالة «رويترز». 
وأضافت أنه يتعين منح النساء الحرية لارتداء البرقع 

إذا قررن ذلك.
بـــدوره، قــال رئيس حــزب المحافظين البريطاني 
بــــرانــــدون لـــويـــس أول مـــن أمــــس إنــــه طــلــب مـــن وزيـــر 
الــخــارجــيــة الــســابــق تــقــديــم اعــتــذار بسبب انــتــقــاداتــه 
لــلــبــرقــع. وكـــتـــب لـــويـــس عــلــى «تـــويـــتـــر»: «طــلــبــت من 
بوريس جونسون الاعــتــذار» في أعقاب حملة إدانــة، 
لما كتبه حول البرقع في مقال في صحيفة أسبوعية. 
كما ســـارع زمـــلاء جــونــســون السابقين والــنــواب إلى 

إدانة تصريحاته.

وقال وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال 
أفــريــقــيــا، أليستر بــيــرت، لهيئة الإذاعــــة البريطانية 
(بي بي سي): «لو كنت مكانه، لما أدليت مطلقاً بهذا 
الــتــصــريــح، أعتقد أنــه يتضمن درجـــة مــن الإســــاءة». 
فيما اتّهمت سيدة حسين وارسي من حزب المحافظين 
والدبلوماسية والرئيسة السابقة للحزب، جونسون 
بتبني تكتيكات «الإشارات المبطنة» الذي كان يتّبعه 
ستيف بــانــون المــســاعــد الــســابــق لــلــرئــيــس الأمــيــركــي 

دونالد ترمب.
وذكرت تقارير الشهر الماضي أن جونسون كان 
على اتصال مباشر مع بانون خلال الأشهر الماضية. 
وقالت وارسي إن جونسون يأمل في استقطاب دعم 
الــحــزب،  المحافظين اليمنيين للحصول على زعــامــة 
ودعت إلى إجراء تحقيق مستقل حول ظاهرة كراهية 
الإسلام داخل الحزب، كما نقلت عنها وكالة الصحافة 
الفرنسية. وصرحت للقناة الرابعة: «يجب ألا تصبح 
المسلمات محل معركة سياسية مفيدة» للسياسيين 

البريطانيين.
فــي المــقــابــل، حــصــل جــونــســون عــلــى دعـــم بعض 
الأوساط حيث قالت النائبة المحافظة نادين دوريس 
إنـــه «لـــم يــتــجــاوز الـــحـــدود». وأضـــافـــت: «يــجــب حظر 
ملابس تُجبر النساء على ارتدائها لإخفاء جمالهن، 
ويـــجـــب ألا يـــكـــون لـــهـــا مـــكـــان فــــي بـــلـــدنـــا الــلــيــبــرالــي 
التقدمي». ونشرت شبكة «سكاي نيوز» أمس نتائج 
استطلاع رأي أجرته على عينة من البريطانيين، وجد 
المــائــة منهم لا يــعــتــقــدون أن تصريحات  بـــأن ٦٠ فــي 
جونسون عنصرية، و٤٨ في المائة اعتبروا أنه لا يجب 

أن يعتذر عنها.
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فصل من سيرة الاحتضار اللبناني نقاط فوق حروف في مؤتمر مغربي

مناورات «ريمباك»... لماذا استبعدت الولايات المتحدة الصين؟

يُــشــبــه لــبــنــان مــريــضــاً فــي المــراحــل 
الــنــهــائــيــة لـــــداء عـــضـــال. لا يــقــبــل أهــل 
الـــتـــي  نـــــــزع آلات الإنــــــعــــــاش  المـــــريـــــض 
الــحــيــاة بقاء  تبقي عــزيــزهــم على قيد 
اصــطــنــاعــيــاً، وهــــم أول مـــن يـــــدرك أنــه 
لــن يــعــود مــن غيبوبته، ولا يستطيع 
الأطباء تحمل مسؤولية موت المريض 
لأســبــاب قــانــونــيــة، فيما لا تــرى إدارة 
المستشفى مانعاً من بقاء الحال على 
ما هو عليه إلــى أبــد الآبــديــن ما دامت 
مصاريف المريض وفواتيره تُسدد في 
مــواعــيــدهــا. الأهــــل والأطـــبـــاء والإدارة 
راضــــــون بـــالـــواقـــع ولـــيـــس مـــن يــعــانــي 

سوى المريض.
الاستعصاء الحالي المانع لتشكيل 
الحكومة ليس سوى تفصيل بسيط في 
أزمة بنيوية تعصف بالكيان اللبناني 
منذ ٢٠٠٥، حيث كشف اغتيال رئيس 
الـــحـــكـــومـــة الأســــبــــق رفــــيــــق الـــحـــريـــري 
اللبنانيين على  الــخــلاف العميق بــين 
معنى بلدهم وطريقة حكمه ومــن ثم 
عودته ساحة صراعات إقليمية مؤجلة 
- ولو إلى حين - وظهور كل ذلك على 
شكل جمود سياسي شامل وانعدام أي 
رؤية مستقبلية للبلاد ووظيفتها في 
المنطقة وكيفية تدبر مواطنيها أحوال 

عيشهم، اقتصاديا واجتماعيا.
والانتخابات النيابية التي جرت 
فــي مــايــو (أيـــار) المــاضــي بعد مخاض 
طويل وصراع مرير على شكل القانون 
الــنــاظــم لــهــا، والــتــي كـــان مــن المفترض 
أن توفر البداية الفعلية لعهد الرئيس 
مــيــشــال عــــون، تــحــولــت نــتــائــجــهــا إلــى 
مـــوضـــع خـــــلاف آخـــــر يــتــعــلــق بــتــأويــل 
أحجام الكتل وأوزانها، ومن يحق لها 
الــحــصــول عــلــى حــصــة وزاريــــــة وعـــدد 
الحقائب التي سينالها كل طرف. بيد أن 
الخلاف هذا ليس إلا الترجمة الأخيرة 
للأزمة العميقة التي تتخذ شكل العطب 

المزمن في النظام اللبناني.
ــــتــــرجــــمــــة هــــــــذه يـــرتـــبـــط  صــــــــوغ ال
ارتباطاً وثيقاً بمآلات الثورة والحرب 
فــي ســوريــا ويــفــتــرض نــقــل الانــتــصــار 
الذي حققه نظام الرئيس بشار الأسد 
اللبنانية  إلــى متن الحكومة  وحلفائه 
التي يتعين عليها أن تستأنف علاقاتها 
مع دمشق وأن تساهم في تسهيل إعادة 
إعمار سوريا. بكلمات ثانية، أن تعود 
إلــى زمــن الــوصــايــة بــين ١٩٩٠ و٢٠٠٥، 
لكن بأدوات محلية. في المقابل، لا يملك 
الــطــرف المـــهـــزوم، وفـــق هـــذه الصيغة، 
هامش مناورة يتيح له التخلي عن آخر 
مميزاته كقوة تنادي بالسيادة وبالتزام 
الــحــيــاد - عــلــى الأقـــل - فــي الــصــراعــات 

بــقــايــا الهوية  الــعــربــيــة. فالتخلي عــن 
السيادية سيعني انفكاك الجمهور عن 
زعاماته وخسارة غير قابلة للتعويض 
للشرعية السياسية التي بنتها هذه 
الـــزعـــامـــات عــلــى مــــدى عــقــد مـــن الــزمــن 
مــــن خـــــلال قـــضـــايـــا المــحــكــمــة الـــدولـــيـــة 
ومنع الهيمنة الإيــرانــيــة الكاملة على 
الــبــلاد والحفاظ على مــواقــع أساسية 
ــيــة 

ّ
فـــي الــســلــطــة، ســــواء لــلــطــائــفــة الــســن

أو للموارنة المعارضين لتمدد «التيار 
الوطني الحر» في كل الاتجاهات داخل 

إدارات الدولة وخارجها.
اللبنانيون إلى  لكن لمــاذا لا يتجه 
الـــذي يضمهم وإدخـــال  تجديد العقد 
الإصـــلاحـــات الـــلازمـــة عــلــى دســتــورهــم 
وعلى «وثيقة الوفاق الوطني» (اتفاق 
الطائف) على نحو يفسح فــي المجال 
اللبنانيين  الــشــابــة مــن  أمــــام الأجـــيـــال 
لتحقيق طموحاتها في بلدها والتخلي 
عن فكرة الهجرة كمخرج وحيد وفردي 

من حال الجمود العميم؟
المحاولات السابقة التي جرت لعقد 
حوار وطني، أثناء فترة حكم الرئيس 
الـــســـابـــق مــيــشــال ســلــيــمــان، وجــــولات 
اللقاءات الثنائية بين عدد من الأطراف 
المختلفة، انتهت من دون نتيجة، سوى 
اللبنانيين.  الــصــدع بــين  تــأكــيــد عــمــق 
واحدة من مميزات الصدع المذكور هي 
تفتت الانتماء العام وتصلب الولاءات 
الـــفـــرعـــيـــة. أو تــــضــــاؤل الاهـــتـــمـــام بــمــا 
تــشــكــلــه الـــدولـــة والـــوطـــن والمــؤســســات 
اللبنانية والتعليم  العامة، كالجامعة 
الــعــامــة مــن مجال  الــرســمــي والإدارات 
للتفاعل بــين مواطنين موحدين أمــام 
القانون، مقابل الانصراف إلى تحقيق 
الحماية الاجتماعية والمعيشية على 
هوامش الطوائف واقتصاداتها التي 
تحتاج دائماً إلى تغذية يؤمنها الفساد 
واســتــغــلال المــــال الـــعـــام. وهـــــذان لهما 
طــريــق واضـــح هــو الــقــيــادات الطائفية 
التي لا تــرى مصلحة حقيقية لها في 

قــيــام دولـــة مستقرة وتتمتع بالمناعة 
أمـــــــام الــــفــــســــاد ومــــــحــــــاولات الــهــيــمــنــة 

السياسية - الطائفية.
يضاف إلى ذلك أن قدرة الطوائف 
وأحزابها على اللعب على وتر الخوف 
من الآخر ومن الشر الذي يضمره، من 
جــهــة، والــنــجــاح الــنــســبــي فــي الإنــفــاق 
على شبكات أمــان اجتماعية خاصة، 
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، وقــــــدر مــــن الــتــكــافــل 
ـــرة  والــــتــــضــــامــــن بـــــين الــــجــــهــــات المـــســـيّ
لاقتصاد الظل (الرمادي) من مختلف 
الطوائف والمذاهب، يغلق إغلاقاً نهائياً 
أي مشروع تغيير سياسي يستند إلى 
فكرة استعادة الدولة لدورها الحصري 
في توفير الأمن والخدمات والرعاية. 
المــفــارقــة أن الممثلين الحاليين للدولة 
الذين يتقدم عند أكثرهم الهمّ الحزبي 
والــشــخــصــي عــلــى نــظــيــره الــوطــنــي، لا 
يبدون كبير اكتراث بموضوع الدولة 
ودورها. فأكثر ما يشغل وقتهم، على 
مـــا يـــبـــدو، هـــو مــنــع الــجــهــة المــنــافــســة 
مــن تحقيق نقاط فــي صــراع لا أفــق له 
باستثناء تعزيز مكاناتهم الشخصية 
وثرواتهم وفرص بقائهم في السلطة. 
عـــلـــيـــه، تــــبــــدو الـــــدولـــــة كـــالـــيـــتـــيـــم عــلــى 
اللئيم، لا ناصر لها ولا مدافع  مائدة 
عــنــهــا وبــالــتــالــي عـــن مــصــالــح أكــثــريــة 

اللبنانيين.
عـــلـــة ذلـــــك أن الـــــقـــــراءات المــخــتــلــفــة 
الــتــي يجريها كــل مــن أطـــراف السلطة 
المؤتلفين في حكومة هدفها التغطية 
على الانــقــســام الوطني وإدارتــــه إدارة 
يومية، يعطي لنفسه موقعاً يعفيه من 
التنازل للخصم الذي لا تجمعه به رؤية 
مشتركة للوطن، أولاً، وتعفيه أيضاً من 
الخضوع لمحاسبة جمهوره الذي أدى 
قسطه في الانتخابات الماضية وجدد 
الــــولاء والــشــرعــيــة للطبقة السياسية 
المنصرفة إلى شؤونها الخاصة، ثانياً.

بيد أن ذلك لا يعني أن البهلوانيات 
الــســيــاســيــة بــاتــت عــاجــزة عــن الإتــيــان 
بمخرج لمشكلة تأليف الحكومة؛ ذلك 
إن الــتــجــربــة تــقــول بــتــوفــر مــخــارج من 
مصادر تشبه قبعة الساحر، إذا أفلح 
السياسيون في إعادة تقسيم الفوائد 
والمـــغـــانـــم عــلــى بــعــضــهــم. أمــــا المشكلة 
الــعــمــيــقــة الأثــــــر فـــشـــأن آخــــــر، إذ إنــهــا 
اللبناني  ستلازم الاجتماع السياسي 
فــي المـــدى المــنــظــور إلـــى أن يــحــين وقــت 
يتضح فيه لأكــثــريــة اللبنانيين خطر 
الــطــريــق المـــســـدود الــــذي يــســيــرون فيه 
الــرهــان على طبقة سياسية لا  وعبث 
شــيء لديها لتقدمه لهم غير الخوف 

والفقر ولغة العصبيات القاتلة.

تـــــبـــــدو حـــــركـــــة «الــــتــــوحــــيــــد 
والإصــلاح» المغربية، أشد رغبة 
فـــــي الــــتــــوجــــه نــــحــــو الاعــــــتــــــدال، 
وهي تدعو إلى مؤتمرها العام 
الــســادس فــي العاصمة الــربــاط، 
غـــــداً الـــجـــمـــعـــة، وتــــبــــدو وكــأنــهــا 
تـــعـــقـــد المــــؤتــــمــــر، بـــيـــنـــمـــا لـــســـان 
حالها يقول: «لسنا ككل حركات 
الإســـلام السياسي فــي المنطقة؛ 
لأننا شيء، وباقي الحركات من 

هذا النوع شيء آخر!».
«الــــــتــــــوحــــــيــــــد  حــــــــركــــــــة  إن 
والإصــــــــــــلاح» فـــــي المـــــغـــــرب، هــي 
الـــذراع الدعوية لحزب «العدالة 
والــــتــــنــــمــــيــــة»، الـــــــذي يـــحـــكـــم مــن 
خـــلال ائـــتـــلاف مـــع عـــدة أحــــزاب، 
مــنــذ مــا بــعــد أحــــداث مــا لا يــزال 
يُــســمــى «الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي». لقد 
حكم لخمس ســنــوات فيما بعد 
تلك الأحــداث، عندما فاز وقتها 
بــالأكــثــريــة مــن مــقــاعــد الــبــرلمــان، 
وكـــان رئــيــس حكومته هــو عبد 
الإلــــــه ابـــــن كــــيــــران، وحـــــين أنــهــى 
البرلمان دورته، جرت انتخابات 
جديدة العام الماضي، حاز فيها 
الحزب أكثرية المقاعد أيضاً، وقد 
إلـــى حــيــازة أغلبية  كـــان يسعى 
أكــثــريــتــهــا، ليشكل  المـــقـــاعـــد، لا 
الحكومة منفرداً، ودون أن يكون 
مـــضـــطـــراً لــتــشــكــيــل تـــحـــالـــف مــع 
أحزاب أخرى، ولكنه لم يستطع، 
فتحالف ليشكلها برئاسة سعد 
الــــديــــن الـــعـــثـــمـــانـــي، الــــــذي يــظــل 

واحداً من القيادات البارزة فيه!
ومــــنــــذ تـــجـــربـــة «الإخــــــــــوان» 
الــســيــئــة فـــي الــحــكــم فـــي مــصــر، 
عــلــى مـــدار عـــام كــامــل، والــســؤال 
لا يـــتـــوقـــف عـــــن حــــــــدود الــعــمــل 
الـــدعـــوي الــحــركــي فــي مــثــل هــذه 
الـــحـــالات، ثـــم عـــن حــــدود العمل 
أيــن ينتهي  الــحــزبــي.  السياسي 
الأول؟ وأيـــن يــبــدأ الــثــانــي؟! لقد 
أسس «الإخــوان» حزب «الحرية 
والــعــدالــة»، وخــاضــوا مــن خلاله 
انتخابات الرئاسة وفازوا. ولكن 
الممارسة على الأرض أثبتت أنهم 
عجزوا تماماً عن الفصل بين ما 
هو دعــوي حركي في الجماعة، 
وبين ما هو سياسي حزبي في 
الحزب، فخلطوا بينهما. وكان 
محمد مرسي وهو يجلس على 
الكرسي في القصر، يبدو في كل 
الأوقات أسيراً لدى الجماعة في 
المــقــطــم، وكــان  مقرها فــوق جبل 

هـــذا واضــحــاً للعين 
المجردة!

ولــــــــــــــــم تــــنــــتــــبــــه 
الـــجـــمـــاعـــة فــــي ذلـــك 
إلـــــــــــى أن  الــــــــــوقــــــــــت، 
المـــــصـــــريـــــين الـــــذيـــــن 
منحوها أصواتهم 
فــــــي الانــــتــــخــــابــــات، 
لــــــن يــــقــــبــــلــــوا بــمــثــل 
هـــــــذا الــــخــــلــــط، ولــــن 
يـــقـــبـــلـــوا أكــــثــــر بــــأن 
تـــــــكـــــــون الــــجــــمــــاعــــة 
فوق الدولة، أو فوق 

الــوطــن، أو فــوق البلد. لم تنتبه 
رغم أجراس إنذار كثيرة. فكان ما 
كان في ثورة الثلاثين من يونيو 

(حزيران) ٢٠١٣!
ولـــــكـــــن حـــــركـــــة «الــــتــــوحــــيــــد 
والإصـــــــــــــــــلاح» المـــــغـــــربـــــيـــــة تـــعـــي 
فــيــمــا  درس «الإخــــــــــوان» جــــيــــداً، 
يــظــهــر أمــامــنــا، ســــواء مــن خــلال 
تــصــريــحــات شــهــيــرة لــعــبــد الإلــه 
ابن كيران، وقت أن كان على رأس 
الحكومة، أو حتى من خلال عبد 
الرحيم شيخي، رئيس الحركة، 
وهــــــو يــــصــــرح لــــهــــذه الـــجـــريـــدة 
المــاضــي، فهو  صــبــاح الخميس 
لــدى الحركة  يقول مــا معناه إن 
تــوجــهــاً نــحــو مــزيــد مـــن الفصل 
بــين مــا هــو ســيــاســي حــزبــي في 
الـــــحـــــزب، وبــــــين مـــــا هـــــو دعـــــوي 
حركي في «التوحيد والإصلاح». 
وحـــين سُــئــل عـــن غــيــاب الــحــركــة 
عـــــــن الـــــتـــــفـــــاعـــــل مـــــــع كــــثــــيــــر مـــن 
القضايا المجتمعية والسياسية 
الــتــي كــانــت مُــثــارة طـــوال الفترة 
الماضية، كان رده أن حركته باتت 
اء مع 

ّ
تفضل التداخل الهادئ البن

مختلف الأحـــداث، على الوجود 
الاحـــتـــجـــاجـــي الــــــصــــــارخ، الــــذي 
يــجــرهــا بــطــبــيــعــتــه إلــــى مــعــارك 
وهمية، وإلــى سجالات لا طائل 

من ورائها!
ومــــن قـــبـــل، كــــان ابــــن كــيــران 
الذي يقال كلام قوي عن ترشيحه 
لرئاسة الحركة في مؤتمر غد، 
لا يــتــوقــف عـــن تـــرديـــد عـــبـــارات 
ذات معنى واحـــد. وكـــان المعنى 
الــواحــد الــذي كــان الإعـــلام ينقله 
عنه باستمرار، أن حزب «العدالة 
والتنمية» ليس حزباً إسلامياً، 
ولـــــكـــــنـــــه حــــــــــزب ذو مـــرجـــعـــيـــة 
فــارق بالطبع  إسلامية. وهــنــاك 
بــين المُــســمــيــين. وأنـــه إذا كــان قد 

جاء إلى الحكم، فإن 
ذلــــك كــــان بـــأصـــوات 
الـــنـــاخـــبـــين، ولــيــس 
بشيء آخــر، ولذلك، 
فــــهــــو مــــــوجــــــود فــي 
الحكم مــن أجــل حل 
المشكلات الحياتية 
لــــهــــؤلاء الــنــاخــبــين، 
وليس أبــداً من أجل 
يــــفــــرض عــلــيــهــم  أن 
رؤيـــــــتـــــــه لــــــلإســــــلام. 
هــــكــــذا كـــــــان الــــرجــــل 
يــــقــــول دائـــــمـــــاً وقـــت 

وجوده على رأس الحكومة!
كـــــلام  بــــــــين  مــــــقــــــارنــــــة  وأي 
شيخي، وهو يتحدث من داخل 
الــحــركــة، وبــين كــلام ابــن كــيــران، 
وهو يتحدث في وقته من داخل 
الحزب، تكشف عن وعي لديهما 
بأن هناك مسافة بين الكيانين لا 
يجوز القفز فوقها، وأن مــا هو 
دعوي حركي لا بد أن يظل كذلك، 
وألا يــتــعــدى دائـــرتـــه المــرســومــة، 
مـــــا هـــــو ســــيــــاســــي حـــزبـــي  وأن 
الــشــيء، وأن  ينطبق عليه نفس 
الخلط بين هذا وبين ذاك سوف 

يفسدهما معاً!
ولــــكــــن المــــتــــابــــع لاتـــجـــاهـــات 
الـــرئـــيـــس  الـــــريـــــح داخـــــــــل إدارة 
الأميركي دونالد ترمب، لا بد أن 
يتساءل عما إذا كانت توجهات 
مــؤتــمــر «الــتــوحــيــد والإصــــــلاح» 
الــســادس، لها علاقة مباشرة أو 
غير مباشرة، باتجاهات الريح 
الـــتـــوجـــهـــات تــعــبــيــر  تـــلـــك، أم أن 
عــن قــنــاعــات مــســتــقــرة فــي داخــل 
الــحــركــة، ومـــن بــعــدهــا فــي داخــل 
الحزب وهو يمارس الحكم. إنه 
سؤال لا ينشأ من فراغ، وإنما له 

ما يبرره كما سوف أشير حالاً!
ففي منتصف يوليو (تموز) 
المــاضــي، نشرت صحافة المغرب 
مقتطفات متفرقة، عن محسوبين 
على إدارة ترمب يعتقدون، في أن 
تنظيم «الإخوان» الأم في القاهرة، 
لا بديل عن أن يوضع على لائحة 
الإرهــــاب، ومــعــه كــل التنظيمات 
الــتــي  الـــســـيـــاســـيـــة  أو الأحــــــــــزاب 
تتفرع عنه، فكرياً، في كل دولة 
عربية. وقد كانت هناك إشارات 
خجولة عــن أن مثل هــذا الكلام، 
يمكن أن ينطبق على «التوحيد 
والإصــــــــــــلاح»، وعــــلــــى «الــــعــــدالــــة 
والتنمية» نفسه، ثم على «حركة 

النهضة» في تونس من بعدهما. 
أقــــــول «إشـــــــــارات خـــجـــولـــة»؛ لأن 
هـــنـــاك مــحــســوبــين عــلــى الإدارة 
نــفــســهــا يــعــتــقــدون فـــي الــعــكــس، 
ويستبعدون «العدالة والتنمية» 
المــــغــــربــــي تــــمــــامــــاً، مـــــن احـــتـــمـــال 
الوضع على قائمة الإرهاب؛ لأن 
مــمــارســاتــه فـــي الــســلــطــة تبتعد 
به عن هذا المربع، ولأن قناعاته 
إنــه بعيد عــن فكر  تــقــول  المُعلنة 
«الإخــــوان» المــتــشــدد، وأقـــرب إلى 

الفكر المعتدل في كل الحالات!
مـــــن نــــاحــــيــــتــــي، أعــــتــــقــــد فــي 
اعـــــتـــــدال «الـــــعـــــدالـــــة والـــتـــنـــمـــيـــة» 
المغربي بالفعل، فما يقوله يشير 
إلى اعتدال ملحوظ على المستوى 
الــــنــــظــــري، ومــــــا يـــفـــعـــلـــه يــســجــل 
لاعــــتــــدال ظـــاهـــر عـــلـــى المــســتــوى 
الــعــمــلــي؛ ولــكــن هـــذا لا يــمــنــع أن 
الإدارة الأميركية تموج بالشيء 
وعكسه تجاه «العدالة والتنمية» 
في المغرب، وتجاه سواه في غير 
المغرب، فتعطي إشارات بما يثير 
القلق أحياناً، وبما يبعث على 

الطمأنينة في أحيان أخرى!
والــــقــــضــــيــــة بــــشــــكــــل عــــــــام لا 
الــصــحــافــة المكتوبة  تختفي مــن 
فـــي المـــغـــرب، حــتــى تــعــود إلــيــهــا، 
ولا تـــعـــود حـــتـــى تــخــتــفــي، وقـــد 
يكون ظهورها من فترة إلى فترة 
راجعاً إلى خصوم سياسيين لا 
«الــعــدالــة  يــتــوقــفــون عـــن الــكــيــد لـــ
والتنمية»، ويتمنون له أن تتعثر 
وأن تتعطل مسيرته،  تجربته، 
فــيــغــادر  تـــرتـــبـــك خـــطـــواتـــه،  وأن 
هُــم فــي مكانه.  الحكم ليجلسوا 
قد يصح هذا، وهذا على كل حال 
من نوع الكيد السياسي المتوقع 
في كل حياة سياسية، يتصارع 
أطـــرافـــهـــا عــلــى الـــكـــرســـي، وعــلــى 
الوصول إلى مقاعد السلطة، ثم 

البقاء فيها!
نـــشـــرت  يـــــولـــــيـــــو،  فــــفــــي ١٤ 
صــحــيــفــة مــغــربــيــة يـــومـــيـــة، هــذا 
الــعــنــوان بالخط الــعــريــض: «هل 
يــوضــع الــبــيــجــيــدي عــلــى لائــحــة 
الإرهـــــــاب؟!». و«الــبــيــجــيــدي» لمن 
يتابع الصحافة هناك، هو الاسم 
المختصر، الــذي يُــعــرف بــه حزب 
الــعــدالــة والــتــنــمــيــة إعــلامــيــاً، في 

صحافة المغرب!
مــــؤتــــمــــر غــــــد ســـــــوف يـــكـــون 
عليه أن يضع نقاطاً كثيرة فوق 

حروفها!

اختُتمت فعاليات العملية 
الــعــســكــريــة الــســنــويــة المــعــروفــة 
إعـــلامـــيـــاً تــحــت اســــم مـــنـــاورات 
الـــــــهـــــــادئ (أو  المــــحــــيــــط  حـــــافـــــة 
مـــنـــاورات «ريــمــبــاك» كــمــا تبدو 
الــدفــاع  فــي اصــطــلاحــات وزارة 
الأميركية) على شواطئ جنوب 
كاليفورنيا مع مظاهرة كبرى 
لـــلـــهـــجـــوم الــــبــــرمــــائــــي، والــــتــــي 
انــطــوت على إبـــرار الــقــوات إلى 
الــيــابــســة مـــن الــســفــن الــحــربــيــة 
في البحر - وهي من المناورات 
المـــعـــقـــدة لـــلـــغـــايـــة ســـــــواء كــانــت 
تــذكــرنــا بــيــوم هــجــوم الــحــلــفــاء 
عـــــلـــــى شـــــــواطـــــــئ نــــــورمــــــانــــــدي 
الفرنسية أو بالمناورات البحرية 

الحديثة.
وتُجرى هذه المناورات مرة 
كــــل عـــامـــين فــــي أنــــحــــاء حـــوض 
المحيط الهادئ كافة، وهي أكبر 
مـــنـــاورة بــحــريــة عــلــى مــســتــوى 
الـــــعـــــالـــــم. ويـــعـــتـــبـــرهـــا ضـــبـــاط 
الــبــحــريــة مـــن مختلف  الـــقـــوات 
دول العالم مثل أولمبياد القوات 
الــــبــــحــــريــــة. وتـــــتـــــم المـــــــنـــــــاورات 
تــحــت قــيــادة أســطــول الــولايــات 
المتحدة في المحيط الهادئ من 
مقر قيادته فــي بــيــرل هــاربــور، 
وهــي تشمل فــي المعتاد السفن 
الحربية والــقــوات البحرية من 
الفرع الرئيسية كافة في القوات 
المسلحة الأميركية، وكذلك من 
نــحــو ٢٠ دولـــــة أجــنــبــيــة أخـــرى 

مشاركة.
وعندما كنت لا أزال ضابطاً 
صـــغـــيـــراً، شــــاركــــت فــــي الــعــديــد 
مــــن هـــــذه المــــــنــــــاورات الــحــربــيــة 

الــضــخــمــة، ووجــــــدت أنـــهـــا ذات 
فـــائـــدة عــظــيــمــة لـــلأمـــن الــقــومــي 
الأميركي. وظلت تلك المناورات 
انــعــقــاد مستمر منذ  فــي حــالــة 
ســـبـــعـــيـــنـــات الــــــقــــــرن المـــــاضـــــي، 
لــيــســت  فـــيـــهـــا دول  وشــــــاركــــــت 
الــغــربــيــة للمحيط  الــحــافــة  مـــن 
اليابان،  الــهــادئ فحسب - مثل 
وكوريا الجنوبية، وأستراليا، 
ونيوزلندا، وبروناي، وفيتنام، 
وتــــــــايــــــــلانــــــــد، وســــــنــــــغــــــافــــــورة، 
وغـــيـــرهـــا- وإنـــمـــا شـــاركـــت دول 
أخرى من ساحل المحيط الهادئ 
فــي أمــيــركــا الجنوبية، بما في 
ذلك المكسيك، وبيرو، وتشيلي، 

وكولومبيا.
وكان للهند، القوة البحرية 
الـــنـــاشـــئـــة، دور عـــمـــلانـــي مــهــمّ 
للمرة أولــى في مــنــاورات العام 
الـــــحـــــالـــــي. كــــمــــا أرســــــلــــــت عــــدة 
دول أوروبـــيـــة حليفة مــمــن لها 
مصالح بحرية تتعلق بالمحيط 
المــتــحــدة،  الـــهـــادئ، مــثــل المملكة 
وفرنسا، وألمانيا، سفناً وقوات 
شــاركــت فــي المــنــاورة. وأرســلــت 
دولة إسرائيل مفرزة من ضباط 

الأركان البحرية كذلك.
يـــــقـــــول بــــعــــض الــــــعــــــوام إن 
الــصــفــقــات الـــكـــبـــرى تــتــم خــلال 
حـــفـــلات الاســـتـــقـــبـــال الـــفـــاخـــرة، 
وإن الــلــحــظــات الأكـــثـــر خــطــورة 
هي الصور التي يتم التقاطها 
فـــــــي الـــــبـــــحـــــر (حــــــيــــــث تـــتـــقـــابـــل 
الــبــحــريــة الضخمة  الأســـاطـــيـــل 
ضمن تشكيلات حربية فائقة 
الدقة ورهيبة التأثير، مع درجة 
مـــعـــتـــبـــرة مــــن الـــصـــعـــوبـــة الــتــي 

تتحدى الحواجز اللغوية بين 
مختلف الأطراف المشاركة).

لــــكــــن فــــــي حـــقـــيـــقـــة الأمــــــــر، 
تــعــد مــــنــــاورات «ريـــمـــبـــاك» من 
الفرص المهمة للغاية بالنسبة 
إلـــى الــحــلــفــاء لإجــــراء المــنــاورات 
المــعــقــدة: مــن الإبــــرار البرمائي، 
والغارات الجوية بعيدة المدى، 
وعــمــلــيــات مــكــافــحــة الــقــرصــنــة، 
والــحــرب المــضــادة للغواصات، 
ومهام مكافحة الإرهاب، وإطلاق 
الصواريخ المضادة للطائرات، 
والاستجابة الإنسانية للكوارث 

الطبيعية الكبيرة والمختلفة.
وهي، علاوة على ما تقدم، 
تــعــد إشــــارة واضــحــة عــلــى أهــم 
الجيوش ذات الصلة في حوض 
المـــحـــيـــط الـــــهـــــادئ والمـــســـتـــعـــدة 
لـــــتـــــقـــــاســـــم مــــــهــــــام الــــــتــــــدريــــــب، 
والــتــكــتــيــكــات، والــتــكــنــولــوجــيــا 
المــتــطــورة. وفـــي ظل  العسكرية 
وجــود نحو ٥٠ سفينة حربية 
مــــن بـــضـــع عــــشــــرات مــــن الـــــدول 
التي تتقاسم ويتعلم بعضها 
مــن بــعــض، فـــإن فـــرص تحسين 
القتال تــكــون ثرية  الــقــدرة على 
لــلــغــايــة. ونـــحـــن قـــــــادرون على 
تشغيل الغواصات الصاروخية 
الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة الــــقــــويــــة، والـــتـــي 
تـــســـتـــطـــيـــع إطــــــــــلاق صـــــواريـــــخ 
توماهوك كروز. ومن خلال مثل 
المـــنـــاورات، يمكننا إيجاد  هــذه 
أفضل الوسائل لتشغيل السفن 
الــقــتــالــيــة الـــجـــديـــدة - والــســفــن 
الــحــربــيــة مــن حــجــم الــفــرقــاطــات 
والقادرة على العمل في البحار 
الضحلة نسبياً وفي الصراعات 

الإقـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــمـــــــــــيـــــــــــة 
المحدودة.

أن  بــــــــــــــــــيــــــــــــــــــد 
مــــــــنــــــــاورات الــــعــــام 
الــــــــــــــحــــــــــــــالــــــــــــــي قــــــد 
شـــهـــدت، فـــي كــســرٍ 
الحديثة  للتقاليد 
المعمول بها، إلغاء 
الــــــدعــــــوة لمـــشـــاركـــة 
الـــــقـــــوات الــبــحــريــة 
الصينية في مايو 
(أيــــــــــــــار) المـــــاضـــــي، 
وذلــــــــــــــــــــــك بـــــســـــبـــــب 

استراتيجية عسكرة مجموعة 
من الجزر الاصطناعية الصينية 
حديثة البناء فــي منطقة بحر 
الصين الجنوبي المتوترة، حيث 
تـــقـــوم بـــكـــين بــــإرســــال الــــقــــوات، 

وتقيم مــدرجــات إقــلاع وهبوط 
الـــــطـــــائـــــرات الــــقــــتــــالــــيــــة، ونـــظـــم 
الـــدفـــاع الـــجـــوي المــخــتــلــفــة. كما 
لــوحــظ وجــــود اتــجــاه مــعــارض 

كــبــيــر وغــيــر معلن 
لـــــــوجـــــــود الــــــقــــــوات 
ــــــصــــــيــــــنــــــيــــــة فــــي  ال
المــــنــــاورة الــبــحــريــة 
الأخـــــيـــــرة مــــن قــبــل 
الـــــرئـــــيـــــس  إدارة 
الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 
تـــــــــرمـــــــــب، والــــــتــــــي 
تــوجــه الانـــتـــقـــادات 
المنطقية لممارسات 
الـــصـــين الــتــجــاريــة 
إلـــى جــانــب جــرائــم 
ســــــرقــــــة المــــلــــكــــيــــات 

الفكرية الأميركية.
وفـــــــــــي حـــــــــين أنـــــــنـــــــي كـــنـــت 
أنــــتــــقــــد الــــســــيــــد تـــــرمـــــب، مـــــــراراً 
وتـــكـــراراً، بــســبــب تــعــامــلاتــه مع 
الــحــلــفــاء والأعــــــــداء، فــــإن الــدفــع 

بالصين خارج النمط التقليدي 
للمناورات البحرية هــذا العام 
كان من قبيل القرارات الصائبة. 
فلقد أســفــر عــن حــرمــان الصين 

ليس فقط مــن مــراقــبــة والتعلم 
المــمــارســات البحرية لقوات  مــن 
الــحــلــفــاء، وإنــمــا حــرمــهــا أيضاً 
من المكانة الرفيعة للتعامل مع 
أكبر وأفضل الأطقم العسكرية 
البحرية على مستوى العالم. 
وبعثنا برسالة قوية من خلال 
المـــــشـــــاركـــــة المــــتــــمــــيــــزة لـــلـــقـــوات 
البحرية الهندية - وهــي القوة 
الاســتــراتــيــجــيــة الـــواضـــحـــة في 
مـــواجـــهـــة الـــصـــين - فـــضـــلاً عــن 
استضافة فيتنام في مناورات 
هذا العام - وهي الدولة البحرية 
ذات الاهــتــمــام والــقــلــق العميق 
بالهيمنة الصينية في منطقة 
بحر الصين الجنوبي كما هو 

معروف.
يـــؤكـــد كـــل مـــا تـــقـــدم أهــمــيــة 
المــــــنــــــاورات الـــعـــســـكـــريـــة ومــــدى 
مـــــســـــاهـــــمـــــتـــــهـــــا فــــــــــي إظـــــــهـــــــار 
الــــقــــوة الــعــســكــريــة الأمـــيـــركـــيـــة، 
والمــــحــــافــــظــــة عــــلــــى الـــســـيـــطـــرة 
البحرية (وبالتالي ضمان بقاء 
المــمــرات البحرية فــي كــل أنحاء 
الـــعـــالـــم مـــفـــتـــوحـــة)؛ ومــمــارســة 
المزيد من النفوذ على الحلفاء، 
والأصدقاء، والشركاء. كما أنها 
قـــرار الرئيس  تعكس أيــضــاً أن 
ترمب وقف التدريبات العسكرية 
المشتركة مع كوريا الجنوبية - 
في مقابل بعض الوعود المبهمة 
لكوريا الشمالية، هو من الأفكار 

السيئة.
ومــــــثــــــل هــــــــــذه المـــــــــنـــــــــاورات 
الــعــســكــريــة تــحــمــل فـــي طياتها 
ثــلاث وظــائــف رئيسية، وتأتي 
مــنــاورات حافة المحيط الهادئ 

فـــي المـــســـتـــوى الأعـــلـــى مـــن مثل 
هذه الفعاليات العسكرية: أولاً، 
أنها توفر السياق الاستراتيجي 
للسياسات الأميركية الشاملة 
فــــي مــنــطــقــة مـــعـــيـــنـــة، ولــيــســت 
هناك منطقة على الأرجـــح هي 
أكـــثـــر أهــمــيــة مـــن مــنــطــقــة غــرب 
المــــحــــيــــط الــــــــهــــــــادئ. وهــــــــي مــن 
الأمــــــور الــحــيــويــة لــلــغــايــة، لأن 
إدارة الرئيس ترمب قد ارتكبت 
 فــادحــاً بــقــرار الانــســحــاب 

ً
خــطــأ

مـــــــن الــــــشــــــراكــــــة عـــــبـــــر المـــحـــيـــط 
الهادئ. وإذا ما نحّينا القضايا 
المــهــمــة المصاحبة  الاقــتــصــاديــة 
لــهــذه المــســألــة، فلقد كــان الــقــرار 
الــخــطــأ الجيوسياسي  بمثابة 
الـــكـــبـــيـــر. ويــمــكــنــنــا الــتــخــفــيــف 
مــن بعض الأضــــرار الــتــي أسفر 
عنها مثل هذا القرار في دورنا 
الـــقـــيـــادي فـــي تــلــك المــنــطــقــة من 
خـــلال إجــــراء المـــنـــاورات الــقــويــة 
مــثــل مـــنـــاورات «ريــمــبــاك» - مع 

استبعاد الصين.
ثـــانـــيـــاً، تــمــنــحــنــا مــمــارســة 
المـــــــــنـــــــــاورات الــــقــــتــــالــــيــــة نـــظـــرة 
مــــتــــفــــحــــصــــة إلــــــــــــى الـــــــــقـــــــــدرات 
العسكرية للحلفاء وللخصوم 
كــــذلــــك عـــلـــى حــــد ســــــــواء. وهـــي 
تساعد في الكشف عن إمكانات 
الــــــــرصــــــــد والمــــــــراقــــــــبــــــــة وجــــمــــع 
المعلومات الاستخباراتية لدى 
الخصوم مثل الصين، وحــدود 
قدراتها، ومدى تقييمها لدورنا 
فـــي المــنــطــقــة. وهــــذا مـــن دواعـــي 

استخبارات المستوى الأول.
ثـــــالـــــثـــــاً وأخـــــــــيـــــــــراً، تـــعـــتـــبـــر 
مـــــــــنـــــــــاورات «ريـــــــمـــــــبـــــــاك» مـــثـــل 

الــتــي يمكن عرضها  «الـــجـــزرة» 
على الصين بمرور الوقت. فإن 
أردنــــا تــفــادي الـــوقـــوع فــي «فــخ 
ثــيــوســيــديــس»، والــــذي يقضي 
بــأن الحرب بين القوة المهيمنة 
والــقــوة المــتــصــاعــدة أمــر حتمي 
لا محيد عنه، فسوف نكون في 
حاجة إلى صياغة استراتيجية 
الــوقــت تتعلق بمنح  مــع مـــرور 
الــصــين الـــفـــرص لإدمــاجــهــا في 
منظومة تعاونية أمنية هادفة. 
وربما أننا قد أضعنا مثل هذه 
الــفــرصــة مــع روســيــا فــي نهاية 
ــــبــــاردة - الأمـــــر الـــذي  الـــحـــرب ال
أدى إلى مغامرات روسيا التي 
الــيــوم. فــإن استطعنا  نشهدها 
إثناء بكين عن مواصلة ممارسة 
الــســلــوكــيــات غــيــر المــقــبــولــة في 
المــجــال الــســيــبــرانــي، وفـــي بحر 
الصين الجنوبي، وفي سرقات 
الملكيات الفكرية، فربما تصبح 
أقــل توتراً واضطراباً  الأوضــاع 

على المدى البعيد.
وإجـــــــمـــــــالاً لــــلــــقــــول، كـــانـــت 
مــنــاورات العام الحالي بمثابة 
ــر 

ّ
نــجــاح اســتــراتــيــجــي كــبــيــر وف

لنا كنزاً تكتيكياً من المعلومات 
فائقة الأهمية. وينبغي علينا 
الاستمرار في استبعاد المشاركة 
الصينية، والتقارب الحذر مع 
خــصــومــنــا الآخــــريــــن، وإضـــافـــة 
الــجــدد، وأن  المزيد من الشركاء 
نــجــعــل مـــن رغــبــة المـــشـــاركـــة في 
مــنــاورات حافة المحيط الهادئ 
الــبــحــريــة شــيــئــاً تــصــبــو الصين 

إليه وترغب فيه على الدوام.
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»
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١٣الــــرأي

«حماس» وصفقة
 الخمس سنوات

الإصرار الأوروبي على حماية النظام الإيراني... إلى متى؟
عــــبّــــرت الـــــــدول الأوروبــــــيــــــة المــــشــــاركــــة فــي 
التوقيع على الاتفاق النووي مع إيران عن أسفها 
لمعاودة الولايات المتحدة فرض المقاطعة على 
إيران. وكانت هذه الدول تلاحق التقارير حول 
التصريحات التي صدرت عن الولايات المتحدة 
وإيران، وتجد نفسها في وضع إشكالي. كانت 
تحاول اللعب على الوقت رغم أن دقات الساعة 
لــم تــتــوقــف. ويـــوم الــثــلاثــاء المــاضــي بــدأ تنفيذ 
الحزمة الأولى من العقوبات، وستليها الثانية 
في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وهو 
المـــوعـــد الــــذي قـــررتـــه الـــــدول الأوروبــــيــــة الــثــلاث 
لتقديم حــزمــة مــن المــســاعــدات لإيــــران. الإجـــراء 
الأميركي يشكل تحدياً للدول الأوروبية، وبما 
أنها تحاول إنقاذ ما تبقى من الاتفاق النووي، 
فإنها مجبرة على إيجاد حلول مبتكرة لتزويد 
إيــران بتعويضات مالية. هذه الــدول حتى مع 
بدء تنفيذ العقوبات تكرر رغبتها في العثور 
عــلــى صــفــقــة تــمــكــنــهــا مـــن الــتــجــارة مـــع إيــــران، 
والاستثمار فيها، وشراء النفط منها، وتنفيذ 
التعاون المصرفي معها على الرغم من العقوبات 
الأميركية. القيادة الإيرانية متوترة جداً في هذه 
الفترة... التهديد بالمقاطعة وتطبيقها بالكامل 

سيمنعان كل الشركات من العمل مع إيران.
إيران تريد أوروبا، لأن الأوروبيين يدفعون 
بالعملة الصعبة عندما يشترون النفط الخام 
والغاز، ولدى الشركات الأوروبية التكنولوجيا 
إيــران لا سيما في صناعاتها  التي تحتاجها 
الــدفــاعــيــة. بــنــظــر إيـــــران؛ أوروبـــــا فــي الحقيقة 
هــــي الــــحــــل. ومـــــع ذلــــــك، فـــــإن الأفــــعــــال تــتــحــدث 
بصوت أعلى مــن الكلمات، والضمانات التي 
الــرئــيــس الفرنسي إيمانويل مــاكــرون،  قدمها 
والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيسة 
الــــوزراء البريطانية تيريزا مـــاي، ردت عليها 
إيران بكتف باردة، مدعية أن الحزمة المعروضة 

لـــن تــمــكــنــهــا مـــن إنـــقـــاذ اقـــتـــصـــادهـــا، وتــحــقــيــق 
إنـــجـــازات جــديــدة، مــشــيــرة إلـــى قــطــاع تصدير 
الــدولــي،  النفط، والــقــنــوات المالية مــع المجتمع 

التي من المتوقع أن تتعرض لضربة قاتلة.
تواجه المحاولات التي يبذلها قادة الدول 
الأوروبــيــة الــثــلاث لإدراج الــشــركــات الأوروبــيــة 
والمشاركة في العملية وتسهيل الأمور بالنسبة 
إلى طهران، صعوبات جمة، فقد أعلنت شركة 
الــنــفــط الــفــرنــســيــة الــعــمــلاقــة «تــــوتــــال» أنــــه في 
ضــوء فــرض عقوبات أميركية فلن تتمكن من 
الــوفــاء بالتزاماتها بوصفها جـــزءاً مــن العقد 
الــذي تبلغ قيمته عدة مليارات من الــدولارات، 
«مشروع غاز جنوب حقل بــارس».  والمتعلق بـ
وأعلنت اثنتان من كبرى شركات اللوجيستيات 
 DANISH»و «CMA - CGM» :في العالم وهما
DSV» أنهما على وشــك التوقف عــن التعامل 
التجاري مع إيران، كما أعلنت شركة الخطوط 
الهولندية أنها ستوقف كل رحلاتها المتجهة 
إلـــى إيــــران فــي شــهــر سبتمبر (أيـــلـــول) المقبل، 
وقد تتوقف شركة الخطوط الجوية الفرنسية، 
التي اندمجت مع شركة الخطوط الهولندية، 
عن السفر إلى طهران. ومن المتوقع أن تتوقف 
شركات الصلب الأوروبية عن توريد الفولاذ إلى 
إيران؛ حيث إن شركة «SEVERSTAL» المصنعة 
للصلب الروسي أنهت كل تجارتها مع إيران. 
وقالت شركة «رينو» لصناعة السيارات إنها، 
على عكس إعلاناتها السابقة، ستتوقف عن 
التعامل مع إيران حيث إن شريكتها «نيسان» 

لاعب مهم في السوق الأميركية.
وقــد زاد رئيس بنك الاستثمار الأوروبــي 
«EIB» من تأثير الدومينو بالإعلان أنه لا يوجد 
أي مصرف أوروبي قادر حالياً على التعامل مع 
إيــران، كما أن الشركات الأوروبــيــة من الدرجة 
الثانية تتخلى عن ممارسة الأعمال التجارية 

في إيران بسبب العقوبات الأميركية خصوصاً 
عندما تنظر إلى انسحاب الشركات الكبرى.

مــســألــة أن الـــشـــركـــات الأوروبـــــيـــــة تــرفــض 
التعاون مع القيادة الأوروبية قد تكون مفهومة، 
لكن الإحراج الذي يشعر به القادة الأوروبيون 
الــثــلاثــة عــمــيــق؛ إذ بــيــنــمــا يــســتــثــمــرون الــوقــت 
والجهد في استرضاء الرئيس الإيراني حسن 
روحـــانـــي، فـــإن مــؤســســاتــه تـــشـــارك فـــي نــشــاط 
إرهابي في أوروبــا. إن محاولة التفجير التي 
وقــعــت فــي يوليو (تــمــوز) المــاضــي فــي باريس 
والتي تم إحباطها قبل انعقاد مؤتمر منظمة 
«مجاهدين خلق»، كشفت النقاب عن النشاط 
الإرهــابــي الـــذي ينفذه الإيــرانــيــون فــي أوروبـــا 
تحت غطاء المحادثات النووية المستمرة «لإنقاذ 
لــلــمــتــابــع إلا أن يتخيل  الاتــــفــــاق». ولا يــمــكــن 
الإحــــراج فــي مكتب الــرئــاســة الإيــرانــيــة عندما 
بــــدأت الــتــقــاريــر تــتــدفــق، بــيــنــمــا كـــان روحــانــي 
إلــى أن الدبلوماسي  فــي أوروبــــا، وهــي تشير 
الإيراني أسد الله أسدي الذي كان معتقلاً في 
النمسا للاشتباه بتورطه في محاولة التفجير 
الإرهابي، هو مسؤول في وزارة الاستخبارات 
التابعة لوزير المخابرات، ويتلقى التعليمات 

مباشرة من روحاني.
إن الإرهـــــــاب الإيــــرانــــي فـــي أوروبـــــــا ليس 
بــجــديــد، لــكــن الـــقـــادة الأوروبــــيــــين قـــــرروا عــدم 
المــفــروض. على مدى  الــوقــت  التعامل معه فــي 
اغـــتـــالـــت وزارة  المــــاضــــيــــة،  الــــثــــلاث  الــــســــنــــوات 
الاســتــخــبــارات عـــدداً مــن مــعــارضــي الــنــظــام في 
هــولــنــدا، وألمـــانـــيـــا، وتــركــيــا، مـــا أودى بحياة 
٤ إيـــرانـــيـــين عــلــى الأقـــــل. هــــذه الاغـــتـــيـــالات هي 
استمرار مباشر لسياسة الاغتيال التي اتبعتها 
وزارة الداخلية خــلال التسعينات فــي أوروبــا 
(مــن عــام ١٩٧٩ حتى عــام ١٩٩٦ تم تنفيذ أكثر 
من ٢٠٠ تفجير إرهابي على المستوى الدولي). 

وفي واحدة من الحوادث المعروفة التي وقعت 
في سبتمبر ١٩٩٢، اغتالت وزارة الاستخبارات 
الإيـــرانـــيـــة ٤ مـــن زعـــمـــاء الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
الـــكـــردســـتـــانـــي فــــي مــطــعــم «مـــيـــكـــونـــوس» فــي 
إيــران تورطها في القضية،  برلين. طبعاً نفت 
لــكــن المحكمة الألمــانــيــة قــضــت بـــأن الــقــيــادة في 
طهران أمــرت بالاغتيال، وأن الإيرانيين قاموا 
بالتنفيذ. وقد سمع يومها الإيرانيون بصوت 
عـــــال وواضـــــــح الــــــرد الأوروبـــــــــي الــــــذي لا يــقــبــل 
المساومة، والــذي أظهر سياسة عدم التسامح 
الأوروبــــي فــي مــا يتعلق بــأي نــشــاط إرهــابــي. 
القيادة الإيرانية، وتشمل  في الواقع تم اتهام 
القائد، بأنها مسؤولة عن الجريمة، كما صدرت 
مذكرة توقيف بحق وزير الاستخبارات، واتخذ 
الأوروبيون خطوة موحدة باستدعاء ١٥ سفيراً 
أوروبياً من طهران للتشاور. لم ترد إيران بالمثل 
يوم ذاك؛ بل لجأت إلى رد فعل معتدل نسبياً في 
محاولة للحفاظ على علاقات وثيقة مع أوروبا. 
بعدها خفضت وزارة الاستخبارات الإيرانية 

من أنشطتها الأوروبية، حتى وقت قريب.
رغــــــم المــــحــــاولــــة الأخــــــيــــــرة، فــــــإن المــمــثــلــين 
الأوروبيين لم يمتنعوا عن العودة إلى طاولة 
التابعة للجنة التنسيق المشتركة.  المفاوضات 
ويـــــبـــــدو أن قـــــــادة الـــــــــدول الأوروبـــــــيـــــــة الـــثـــلاث 
سيواجهون كثيراً من العقبات في محاولاتهم 
لإرضــاء الإيرانيين. والسؤال هو: إلى أي مدى 
هــــم عـــلـــى اســـتـــعـــداد لـــلـــذهـــاب؟ ســيــعــمــل كــبــار 
مستشاريهم على حزمة مالية، لكن كم وكيف؛ 
خصوصاً أن العقوبات الجديدة تمنع إيران من 

شراء أو حيازة أوراق العملة الأميركية؟
سيحاول مستشارون أوروبــيــون آخــرون 
إقناع بلدان الاتحاد الأوروبي المتذبذبة بالبقاء 
تحت مظلة الاتفاق؛ ويعني تحدي أميركا في 
سبيل إيران، لكن بدأت دول من أوروبا الوسطى 

والــشــرقــيــة فــي كسر جـــدار الاتــحــاد الأوروبــــي، 
وكــانــت بــولــنــدا وليتوانيا أول بلدين يفعلان 
ذلــك. لا تملك هذه الــدول مصالح مالية كبيرة 
في إيــران... إنهم يراجعون السياسة الناجحة 
لــلــولايــات المــتــحــدة فــي مــا يتعلق بــبــلــدان مثل 
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة الــتــي تــوقــفــت عـــن الــتــجــارب 
الــــصــــاروخــــيــــة، وفـــكـــكـــت مـــنـــصـــات صــــواريــــخ، 
ويــقــارنــونــهــا بــالــجــهــود الــدبــلــومــاســيــة الــتــي 
بـــإيـــران، والــتــي  تبذلها أوروبــــا فــي مــا يتعلق 

فشلت في أن تؤتي ثمارها.
إن ترسيخ إيران في سوريا، ونشر عقيدتها 
الــعــراق، واستمرارها فــي تسليح  العميقة فــي 
المــيــلــيــشــيــات فـــي لــبــنــان والــــعــــراق، وتــقــديــمــهــا 
الدعم للتنظيمات الإرهابية الشيعية ولحركات 
«حـــمـــاس» و«الــجــهــاد الإســـلامـــي» و«طــالــبــان» 
وإيــــواء مسلحي «الــقــاعــدة»، والــتــهــديــد بوقف 
عمليات النقل البحري الدولية، والتي استمرت 
بعد أن تم توقيع اتفاق «أوروباما» النووي مع 
إيران... إنما هي كلها نتيجة سياسة ضعيفة 

تجاه إيران ولأن أوروبا تتجاهل النقد.
لقد حان الوقت كي يتوقف قادة أوروبا عن 
التمييز بين تورط إيران في النشاط الإرهابي 
الــقــيــادة الإيــرانــيــة  إنــهــا  الــنــوويــة.  وتطلعاتها 
نفسها التي تتحدث بصوتين منفصلين، لذلك 
يتعين على أوروبا أن تتخذ موقفاً أكثر تشدداً 
إزاء إيــران، وألا تميل إلى الاستجابة بالموقف 
المــالــيــة؛  نــفــســه. وقــبــل أن تفكر فــي مصالحها 
عــلــى الـــــدول الأوروبــــيــــة أن تــــرى أنــــه بــعــد رفــع 
المقاطعة عن إيران بسبب اتفاق أوباما النووي، 
وتــزويــدهــا بــالمــلــيــارات مــن الــــدولارات نــقــداً، ها 
هو الشعب الإيراني مستمر في الاحتجاجات 
على نقص المــيــاه، وارتــفــاع الأســعــار، وارتــفــاع 
نسبة الغضب من النظام الذي تصر أوروبا على 

حمايته. إنما إلى متى؟
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اتفاقية ١٩٧٤ هل أصبحت حدوداً سورية ـ إسرائيلية نهائية؟
بــــرم بين 

ُ
مــع أنَّ وقـــف إطـــلاق الــنــار الـــذي أ

ســوريــا وإســرائــيــل عــام ١٩٧٤ بقي صــامــداً ولم 
يتم اختراقه، حتى بعد انطلاق الثورة السورية 
في عام ٢٠١١، فإن الإسرائيليين قد استقبلوا 
المستجدات الأخيرة، التي توصل إليها الروس 
فــي أعــقــاب حــســم مــواجــهــة الجبهة الجنوبية 
بــدرعــا ولاحــقــاً حــوض الــيــرمــوك وعـــودة قــوات 
تابعة لنظام بشار الأسد بمشاركة قوات روسية 
وقـــوات تابعة لــلأمــم المتحدة إلــى حـــدود وقف 
إطلاق النار بإقامة الأفراح والليالي الملاح كما 
يقال، وبالترحيب الغامر بهذه العودة وكأنها 
هبطت عليهم أي على الإسرائيليين من السماء!!
وحتى قبل أن تُحسم مواجهات الجبهة 
الــجــنــوبــيــة، الــتــي كــــان دور الـــقـــوات الــروســيــة 
ومعها قوات من الحرس الثوري الإيراني ومن 
اللبناني وأيــضــاً مجموعات من  الــلــه»  «حـــزب 
التنظيمات المذهبية والطائفية التابعة للجنرال 
قاسم سليماني وتالياً للولي الفقيه في طهران، 
الــــوزراء الإســرائــيــلــي بنيامين  فقد دأب رئــيــس 
نتنياهو ومعه وزيــر دفاعه أفيغدور ليبرمان 
على كيل المديح لنظام بشار الأسد والترحيب 
إلــى مواقعها السابقة، قبل عام  بــعــودة قــواتــه 
٢٠١١، والإشــــادة بــدورهــا فــي ضبط الأوضـــاع 
الأمنية فيما يسمى خطوط وقف إطلاق النار، 
والحرص كل الحرص على اتفاقية عــام ١٩٧٤ 
تــــزال تعتبرها  اعــتــبــرتــهــا إســرائــيــل ولا  الــتــي 

اتفاقية حدود أبدية.
وهنا فإن المفترض أنه بات معروفاً أن هذا 
النظام، حتى في عهد «صاحبه» الأول حافظ 
الأســــد وقــبــل ســيــطــرتــه الــنــهــائــيــة عــلــى الحكم 
فـــي عـــام ١٩٧٠ لا بـــل وقــبــل ذلــــك، كـــان أحـــرص 
من الإسرائيليين أنفسهم على ضبط خطوط 
وقـــف إطــــلاق الـــنـــار فـــي هــضــبــة الـــجـــولان الــتــي 
غدت محتلة بعد حرب عام ١٩٦٧ ويومها كان 
وزيراً للدفاع، وكان في حقيقة الأمر هو الحاكم 

الفعلي في سوريا لا الدكتور نور الدين الأتاسي 
الـــذي كـــان يــعــتــبــر، مــراســمــيــاً وشــكــلــيــاً، رئيساً 
للجمهورية، ولا اللواء صلاح جديد الذي كان 
يحتل موقع الأمين القطري المساعد ولا القيادة 
القطرية لحزب البعث وأيضاً لا القيادة القومية.

لقد كانت كل جبهات المواجهة مع المحتلين 
الإسرائيليين إنْ برضا الدول المعنية وإنْ بحكم 
الأمـــــر الــــواقــــع كــلــهــا مــفــتــوحــة أمـــــام الــفــدائــيــين 
الــفــلــســطــيــنــيــين بــاســتــثــنــاء الــجــبــهــة الــســوريــة، 
الــجــولان المحتلة، وكــانــت حجة  جبهة هضبة 
حافظ الأسد عندما كان وزيراً للدفاع وعندما 
أصبح رئيساً للجمهورية ورئيساً لكل شيء 
في «القطر العربي» السوري وأيضاً حجة ابنه 
بــشــار هــذا الــرئــيــس الــحــالــي عندما حــل محله 
لاحقاً بعد وفاته، أنه لا يجوز توفير أي حجة 
وأي عذر للإسرائيليين لافتعال حرب مع سوريا 
هــي غير مستعدة لها وقــبــل أوانــهــا، وهـــذا ما 
بقي قائماً ومــتــواصــلاً اللهم باستثناء حرب 
عام ١٩٧٣ المعروفة وأيضاً باستثناء ما يسمى 
حــرب «الاســتــنــزاف» التي انتهت باتفاق وقف 
إطــلاق النار على أســاس «معاهدة» عام ١٩٧٤ 
التي إنْ ليس من المؤكد فمن الواضح، أنها قد 
تحولت إلى اتفاقية حدود أبدية دولية، وذلك 
مع أن الأمم المتحدة لا تزال تطلق على الهضبة 

السورية اسم الهضبة المحتلة.
ولعل ما يجب أخذه بعين الاعتبار ونحن 
بـــصـــدد الـــحـــديـــث عـــن هــــذا المــــوضــــوع الــخــطــيــر 
بالفعل والذي يهم الشعب السوري كله والأمة 
العربية كلها وكثيرين فــي العالم بــأســره من 
مسلمين وغير مسلمين، أنه كان واضحاً عندما 
أســقــط بـــلاغ وزيـــر الــدفــاع فــي ذلـــك الــحــين، في 
يونيو (حزيران) عام ١٩٦٧ هضبة الجولان قبل 
سقوطها بيومين... والبعض يقول لا بل بثلاثة 
أيـــام؛ ذلــك الــبــلاغ الـــذي نسب إلــى عبد الحليم 
خــدام وكــان يومها محافظاً لمدينة القنيطرة، 

والــــذي هــنــاك الآن مــعــلــومــات تــتــحــدث عــن أنــه 
يسعى بعد هجرة كل هــذه السنوات الطويلة 
للتصالح مــع نظام بشار الأســد والــعــودة إلى 
دمشق وســوريــا، وهــذا يقال أيضاً عــن النجل 
الأكــبــر لمصطفى طــلاس رجــل الأعــمــال الناجح 
فــراس طــلاس الــذي يبدو أنــه يريد أن يحصل 
على حصة مجزية في إعادة إعمار «بلده» الذي 
تسعى للمشاركة فــي إعــمــاره جهات كثيرة... 
وكل هذا وكأنه قد جرى تدميره كل هذا الدمار 

من أجل هذه الغاية غير الشريفة.
فـــي كـــل الأحــــــوال فــــإن مـــا أصـــبـــح واضــحــاً 
ومــؤكــداً هــو أن اتفاقية عــام ١٩٧٤ هــذه المشار 
إليها قد أصبحت اتفاقية حدود دولية نهائية 
وبــضــمــانــة روســـيـــة وعـــلـــى أســـــاس أن روســيــا 
الاتــحــاديــة غــدت دولـــة منتدبة على هــذا البلد 
الــعــربــي وحــتــى نــهــايــة الـــقـــرن الـــحـــالـــي، الــقــرن 
الحادي والعشرين، وهــذه مسألة غدت معلنة 
وغير سرية، وقد اعترف بها بشار الأسد نفسه 
الــتــي أطلقها  عندما قــال فــي أحــد تصريحاته 
مؤخراً، أي قبل أيام قليلة، إنَّ القوات الروسية 
بــاقــيــة فـــي ســـوريـــا إلـــى فــتــرة طــويــلــة أي حتى 

نهايات هذا القرن وربما إلى ما بعد ذلك!!
وهكذا ولأن «السكوت» هو علامة الرضا، 
الــذي يلوذ  كما يقال، فــإن هــذا الصمت المريب 
به بشار الأســد تجاه كل ما يقوله ومــا يفعله 
الإسرائيليون بالنسبة لاعتبار معاهدة عام 
أنــهــا اتفاقية مؤقتة  المــفــتــرض  الــتــي مــن   ١٩٧٤
لوقف إطلاق النار وليس اتفاقية حدود دولية 
سرمدية وأبدية تعني اعتراف الطرف المعني 
الرئيسي الذي هو النظام السوري بهذا التطور 
الخطير الحمّال لأوجــه كثيرة بضم إسرائيل 
الــتــي احتلت فــي عــام ١٩٦٧،  الــجــولان  لهضبة 
والواضح أنَّ روسيا التي غدت «منتدبة» على 
هـــذا الــبــلــد الــعــربــي وبــكــل معنى الانـــتـــداب هي 
من قامت بترتيب هــذه الفعلة، وعلى أســاس، 

مــا دام أنها أصبحت دولــة شــرق أوسطية، أن 
حليفها الــذي يعتمد عليه والــذي لا غنى عنه 
هــو إســرائــيــل الــتــي غـــدت بــعــد كــل هـــذا التمزق 
العربي والــرضــا الأميركي الرقم الرئيسي في 
هذه المنطقة الملتهبة التي لا تزال تنتظر مآسي 

كثيرة.
وعليه فــإن السؤال الواجب طرحه ونحن 
بصدد الحديث عن هذا التطور الخطير الذي 
ســتــتــرتــب عــلــيــه خـــرائـــط ســيــاســيــة وجــغــرافــيــة 
كــثــيــرة هـــو: لمــــاذا يـــا تـــرى انــقــلــب الـــــروس على 
حلفائهم الإيرانيين بعد حسم مواجهة الجبهة 
الجنوبية مباشرة وأيضاً بعد حسم موضوع 
تحول اتفاقية وقف إطلاق النار ١٩٧٤ التي من 
المفترض أنها عابرة ومؤقتة إلى اتفاقية حدود 
دولية نهائية وأبدية لا يمكن إلا اعتبار أنها 
المــشــؤوم بضم  الــقــرار الإسرائيلي  مكملة لذلك 
إسرائيل للهضبة السورية المحتلة مما يعني 
أن الإسرائيليين قد أصبحوا يتحكمون بسوريا 
بأكملها ومعها كل الطرق التي تربط هذا البلد 

العربي بلبنان وبالأردن وأيضاً بالعراق؟!
لقد انقلب الروس على حلفائهم الإيرانيين 
لأنــهــم بــاتــوا يــشــعــرون أن هـــؤلاء كــنــظــام باتت 
نهايتهم قريبة ولأنهم بعد تمتين تحالفهم مع 
إسرائيل ما عادوا بحاجة إلى حليفهم الإيراني، 
ولأنــــهــــم فــــي ضـــــوء هـــــذا كـــلـــه غــــــدوا مــطــمــئــنــين 
للبقاء في سوريا حتى نهاية هذا القرن، ولأن 
استمرار الأمور على ما كانت عليه بين موسكو 
وطهران سيجعل الإسرائيليين أكثر حذراً وغير 
مطمئنين لعلاقاتهم مع الروس الذين بدورهم لا 
يمكن أن يستمر رهانهم على من أصبح حصاناً 
خــاســراً بينما الــبــديــل الآخـــر الـــذي هــو الــدولــة 
الإسرائيلية قد أصبح الرقم الرئيسي في هذه 

المعادلة الشرق أوسطية المستجدة!!
تــمــكــنــت إســــرائــــيــــل مــن  مــــا  والآن وبــــعــــد 
الحصول على ما بقيت تسعى للحصول عليه 

قــبــل احــتــلال عـــام ١٩٦٧ وبـــعـــده، فـــإن الــخــطــوة 
اللاحقة التي لن تكون بعيدة على أي حال هي 
البدء باستيراد مهاجرين من اليهود من أربع 
ريــاح الأرض لتوطينهم ليس بــالألــوف وإنما 
بالملايين في هضبة الجولان هذه التي يبدو أن 
«تهويدها» هو الدافع الرئيسي لقرار اعتبار 
الدين اليهودي «قومية» اليهود كلهم من هم 
داخــل إسرائيل ومــن هم خارجها، وحيث كان 
بنيامين نتنياهو قد أطلق تصريحاً قبل أيام 
الــقــرار بإمكان أي  قليلة قــال فيه إنــه بعد هــذا 
يهودي أن يأتي إلى إسرائيل كإسرائيلي مثله 
مثل الإسرائيليين الذين جــاءوا إليها في عام 
فــإنــه يعني هضبة  ١٩٤٨ وبــعــد ذلــك وبالطبع 
الـــجـــولان تــحــديــداً بــهــذا الــتــصــريــح الــتــي غــدت 
تعتبر أراضـــي إسرائيلية بعد هــذا الاعــتــراف 
الشائن باتفاقية عام ١٩٧٤ الآنفة الذكر اتفاقية 
حــــدود دولــيــة دائــمــة بــين الـــدولـــة الصهيونية 

وسوريا.
ولذلك وفي النهاية فإن الواضح أيضاً 
هــو أن إصــــرار الإســرائــيــلــيــين عــلــى مــغــادرة 
الإيرانيين لسوريا يعني تفادي أي محاولات 
شــغــب قـــد يــقــومــون بــهــا لاحــقــاً ضـــد اتــفــاق 
عـــام ١٩٧٤ الـــذي أصــبــحــت حـــدود الــجــولان 
بموجبه حدوداً إسرائيلية يعترف بها من 
قبل الروس قبل نظام بشار الأسد، وأيضاً.. 
أيـــضـــاً ربـــمـــا يـــأتـــي ذلــــك انــســجــامــاً مـــع هــذا 
الاستهداف الأميركي لإيــران وعلى أساس 
الاعــتــقــاد الـــذي يــلامــس اليقين بــأن مــغــادرة 
البلد العربي ستعني وتلقائياً  إيــران لهذا 
مــغــادرتــهــم لــلــعــراق ولــبــنــان والــيــمــن وهــذه 
المــنــطــقــة كلها والانــكــمــاش داخـــل حــدودهــا 
«القديمة» التي أصبحت سياجاً لكل هذه 
الاضطرابات الهائلة التي باتت تضرب هذا 
البلد بكل مدنه وكل قراه وكل مناطق أعرافه 

ومذاهبه الكثيرة والمتعددة.

المــــرة، التنظيم  «حــمــاس» هـــذه  بـــ أنــنــي فــوجــئــت  الحقيقة 
والحكم، اللغة والأسلوب، وفوق هذا بالمهارة السياسية. ربما 
هذه المناسبة الوحيدة التي أطــري فيها «حماس»، وأنــا، مثل 
كــثــيــريــن، نــاقــد دائـــم للتنظيم المــتــطــرف، لمــا سببه مــن فوضى 
وأزمات وما أفسده من فرص، وما ورط فيه شعبه داخل قطاع 

غزة وخارجه.
في صفقة الهدنة مع إسرائيل أدهشنا في «حماس» أنها 
أكثر مهارة سياسية من غيرها. بثمن قليل ستكسب كثيرا. في 
حال نجح الاتفاق تكون قد نجت من عملية خنق، هدفها القضاء 
عليها، وتبرهن أنها أدهى من منافستها السلطة الفلسطينية، 
وحتى من حركة «فتح» العجوز التي تحتكر القرار الاستراتيجي 

الفلسطيني منذ السبعينات.
نــحــن فــي انــتــظــار تفاصيل اتــفــاق «أبـــو خــمــس ســنــوات»، 
هدنة سلام وصلح بين الجانبين. الحق أنه اختراع «خبيث»، 
فهو سلام وليس بسلام دائــم، اعتراف وليس باعتراف كامل. 
بموجبه تحصل «حماس» على اعتراف نادر من الإسرائيليين 
بأنهم شرعية فلسطينية وليسوا مجرد ملحق بحكومة رام 
الــلــه، وتتعهد إســرائــيــل بــعــدم الاعــتــداء عليها أو على القطاع 
مقابل أن تتوقف «حــمــاس» عــن شــن هجمات تحت الأرض أو 
مــن الــســمــاء، عــبــر شبكة الأنــفــاق وقــطــع الأســــلاك والــصــواريــخ 
والــبــالــونــات الــحــارقــة. أيضاً «حــمــاس» أخــيــراً ستملك مفاتيح 
معبرين؛ أبــو كــرم ورفــح. وستتم زيــادة مناطقها البحرية في 
البحر المتوسط ١٢ كيلومتراً أخــرى، وسيسمح لها وللسكان 
بعبور البضائع والأفراد، وستفرج إسرائيل عن عدد من معتقلي 
الحركة في السجون الإسرائيلية. لقد خدعت «حماس» سلطة 
رام الله التي تركتها تراهن على الفشل وبالتالي عدم تخريب 
التفاوض. فالرئيس محمود عباس كان واثقا أن الصفقة بين 
«حماس» وإسرائيل مستحيلة فاختار التصعيد والتشدد في 
المواقف. صارت السلطة الفلسطينية هي «حماس»، و«حماس» 
هي السلطة. في رام الله كان مستشارو أبو مازن يقولون إنهم 
لن يجتمعوا، وعندما اجتمعوا قالوا من المستحيل أن يتفقوا، 

وهاهم يتفقون، ولا تزال رام الله تغط في قيلولة.
كــانــت «حــمــاس» قبل أشــهــر قليلة تستعطف حكومة رام 
الله أن تدفع ثمن الكهرباء والهاتف ومرتبات الموظفين لكنها 
كانت ترفض إلا أن تتسلم الحكم كله في قطاع غزة مقابل دفع 
فواتيرها. «حماس» قررت بدلاً من أخذ ثمن الفواتير من سلطة 
رام الله التي تأخذها من إسرائيل، أن تذهب مباشرة إلى المنبع، 
إلى العدو الذي لا بد من صداقته بد. حصلت على أكثر من ثمن 
الكهرباء والهاتف تقريباً مقابل لا شيء، خمس سنوات بيات 
شتوي. وهــي، أي «حماس»، أصــلاً تعيش هذا الوضع بسبب 
تداعي نظام الأســد، وحصار نظام خامنئي. ولم يعد لها في 
هذا العالم الموحش من أصدقاء سوى محمد دحلان والحكومة 
المصرية، ومن خلال الاثنين استطاعت أن تحصل على أكثر مما 
كنا نتوقع. كانت التوقعات أن تلزم «حماس» بأن تأتي تحت 
قيادة السلطة الفلسطينية التي ستقدم مطالبها هي الأخرى 

من الحركة ومن إسرائيل ثمناً لذلك.
هــنــاك مــن سيعيب عــلــى «حــمــاس» قبولها تــوقــيــع هدنة 
الخمس سنوات وستتحداهم «حماس» أن يقترحوا بديلاً عن 
هذا الاتفاق في ظل التبدلات الخطيرة في الخريطة السياسية 
للمنطقة. والذين سيعتبرون الاتفاق محاولة لدق إسفين بين 
الفريقين الفلسطينيين فإنهم لا يستطيعون أن ينكروا أن العلاقة 
متصدعة أصــلاً ومــا فعلته السلطة و«حــمــاس» ببعضهما لا 
يحتاج إلى إسفين للقيام بالمهمة. والذين سيستنكرون على 
«حــمــاس» قبولها بــأن مصر ترعى الاتــفــاق لا يــدركــون أنــه من 
المستحيل تحقيق أي اتفاق من دون مصر وبالتالي هذا اتفاق 

الضرورة.
لماذا وضعت صلاحية الاتفاق خمس سنوات؟ لا نعرف بعد 
كيف تم حساب الضمانات، وهل المــدة تعبر عن اختبار نيات 
والانتقال إلى مرحلة أخرى أهم لاحقاً، ربما. فإسرائيل لا تثق 
اللوم في إطــلاق الصواريخ على  «حماس» التي دائما تضع  بـ
جماعات مسلحة في غــزة خــارج سلطتها، ولا «حماس» تثق 
بوعود إسرائيل لأنها مثلاً قامت باعتقال الذين أفرجت عنهم 
في صفقة شاليط الشهيرة. خمس سنوات هي فرصة جديدة 

للطرفين ربما تمهد لتغييرات فلسطينية مستقبلية مهمة.
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معركة البرقع... والانتهازية السياسية
أثــار وزيــر الخارجية البريطاني 
الـــســـابـــق بــــوريــــس جـــونـــســـون ضــجــة 
واسعة ما تزال مستمرة عندما شبّه 
في مقال بصحيفة «الديلي تليغراف» 
يوم الاثنين الماضي النساء المسلمات 
«صــنــاديــق  الــلائــي يــرتــديــن الــبــرقــع بـــ
الـــبـــريـــد» و«لــــصــــوص الـــبـــنـــوك». فقد 
وصف البعض اللغة التي استخدمها 
جـــونـــســـون بـــأنـــهـــا تــنــفــخ فــــي نـــيـــران 
الإسلاموفوبيا، بينما عدها كثيرون 
مـــــن بـــيـــنـــهـــم بــــرلمــــانــــيــــون، «مـــتـــاجـــرة 
ســيــاســيــة» مــن الـــوزيـــر الــســابــق الــذي 
يــــحــــاول تـــعـــزيـــز رصــــيــــده الــســيــاســي 
ورفــع أسهمه بــأي طريقة، في سعيه 
للوصول إلى زعامة حزب المحافظين 
ولـــــو بــالــلــعــب عـــلـــى وتـــــر الــشــعــبــويــة 

ومغازلة اليمين المتطرف.
رئــــيــــســــة الـــــــــــــوزراء تــــيــــريــــزا مــــاي 
انــضــمــت إلـــى الأصـــــوات الــتــي طالبت 
جونسون بالاعتذار عن تصريحاته 
واستخدامه تعبيرات مستفزة. وبعد 
أن أشارت إلى أن الوزير السابق، الذي 
يعد أحــد منافسيها المحتملين على 
زعامة الحزب، اختار لغة سببت أذى 
ووجدها البعض مسيئة، أكدت ماي 
حــق الــنــاس فــي مــمــارســة معتقداتهم 
الدينية وحق النساء في ارتــداء الزي 

الذي يرتضينه.
جونسون ظل رافضاً حتى كتابة 
هذه السطور الاعتذار عن تصريحاته 
واكــــتــــفــــى بــــــرد عـــبـــر «مـــــصـــــدر قـــريـــب 
مـــنـــه» تـــحـــدث لــقــنــاة «ســـكـــاي نــيــوز» 
الــتــلــفــزيــونــيــة قـــائـــلا «إنـــنـــا يــجــب ألا 
نسقط فــي فــخ إســكــات الــنــقــاش حول 
القضايا المهمة، لأننا إذا لم ندافع عن 
الليبرالية فإننا نخلي الساحة  القيم 
للرجعيين والمتطرفين». هذا التصريح 
يشبه طريقة كلام جونسون في الكلام 

المزدوج المعنى، وفي 
قول الشيء ونقيضه 
فــــي آن. فــمــنــتــقــدوه 
لــــم يـــطـــالـــبـــوا بــمــنــع 
الــــــــــنــــــــــقــــــــــاش حـــــــــول 
مـــــــوضـــــــوع الــــبــــرقــــع 
بـــل  الــــــــنــــــــقــــــــاب،  أو 
كـــــــــان احـــتـــجـــاجـــهـــم 
مــنــصــبــاً عــلــى الــلــغــة 
الاســـــــــتـــــــــفـــــــــزازيـــــــــة، 
والــــعــــنــــصــــريــــة فــي 

نــظــر كــثــيــريــن، التي 
اســـتـــخـــدمـــهـــا فــــي تـــوصـــيـــف الـــنـــســـاء 
المسلمات اللائي يرتدين البرقع، وهي 
لغة يغازل بها اليمين المتطرف من باب 

اللعب على أوتار الإسلاموفوبيا.
الـــــثـــــانـــــي أن جــــونــــســــون،  الأمـــــــــر 
أو فــلــنــقــل «المـــــصـــــدر الـــقـــريـــب مـــنـــه»، 
القيم  الــدفــاع عــن  عندما يتحدث عــن 
الــلــيــبــرالــيــة فــإنــه يــســتــخــدم الأســلــوب 
إبـــان حملات  الـــذي اســتــخــدمــه  نفسه 
استفتاء «الــبــريــكــســت» وكـــان الهدف 
مـــنـــه رفــــــع رايـــــــة الـــــدفـــــاع عــــن «الـــقـــيـــم 
البريطانية» وعــن «طريقة حياتنا»، 
وإثارة النعرات القومية لكسب أصوات 
اليمين المتطرف. فالواقع أن الذي يريد 
أن يتحدث عــن القيم الليبرالية حقاً 
يجب أن يكون واعياً إلى أن هذه القيم 
لا تعني فقط قبيلة اليمين المتطرف 
وشـــعـــاراتـــه، ولا تـــبـــرر ركـــــوب مــوجــة 
الإســـلامـــوفـــوبـــيـــا مـــن بــــاب الــســخــريــة 
على المنتقبات وتــوصــيــف مرتديات 
البرقع بأنهن مثل «لصوص البنوك» 
و«صـــنـــاديـــق الـــبـــريـــد». فـــالـــدفـــاع عن 
القيم الليبرالية لا يتجزأ، وينبغي أن 
يشمل حقوق الآخرين وحرياتهم في 

الاختيار ولو لم نتفق معها.
جــــونــــســــون مــــن حـــقـــه أن يــنــتــقــد 

لــكــن من  الـــبـــرقـــع إن أراد، 
دون سخرية أو استخدام 
تـــعـــبـــيـــرات الـــقـــصـــد مــنــهــا 
الـــحـــط مـــن قــــدر الآخـــريـــن. 
فــــمــــوضــــوع الــــبــــرقــــع طـــرح 
كثيراً للنقاش في أوروبا، 
وتناوله البعض من زاوية 
أنه قد يمثل مشكلة أمنية 
لأن الإرهــــابــــيــــين ســـبـــق أن 
استخدموه للتخفي حتى 
في دول عربية. المشكلة لا 
تــأتــي مــن الــنــقــاش إذا كان 
هادئاً وموضوعياً، علماً بأن البرقع 
دارت حــولــه نــقــاشــات حــتــى فــي دول 
إســلامــيــة، بـــل تــكــون المــشــكــلــة عندما 
يستخدم الناس أساليب الاستهزاء أو 
لغة التجريح في الإسلام أو المسلمين، 
أو يـــوظـــفـــه الـــبـــعـــض فــــي أوروبــــــــا فــي 
إطــار موجة الإسلاموفوبيا الزاحفة 

ومحاولة التكسب منها.
الــــــضــــــجــــــة حـــــــــــول تـــــصـــــريـــــحـــــات 
جـــونـــســـون جـــــاءت فـــي وقــــت تــحــتــدم 
فيه الصراعات داخل حزب المحافظين 
الحاكم ويتزايد الكلام حول مساعي 
إلــى زعــامــة الحزب  بعض الطامحين 
لكسب ود اليمين المتطرف، خصوصاً 
بعدما بدأ حزب الاستقلال البريطاني 
(يـــوكـــيـــب) يــســتــعــيــد بــعــض شعبيته 
نتيجة تخبط حكومة حزب المحافظين 
في ملف خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي (بريكست). لذلك فإن معظم 
المــوجــهــة لجونسون بعد  الانــتــقــادات 
مقاله في «الديلي تليغراف» انصبت 
على أنه يريد استخدام الموضوع في 
المــتــاجــرة السياسية ولمــغــازلــة اليمين 
المتطرف. ولاحظ البعض أن جونسون 
التقى الشهر المــاضــي ستيف بانون 
كـــبـــيـــر المـــخـــطـــطـــين الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــين 

الــرئــيــس الأميركي  الــســابــق فــي إدارة 
دونــالــد تــرمــب، الـــذي اســتــخــدم كثيراً 
لـــغـــة عــــدائــــيــــة ضـــــد الإســـــــــــلام. ومـــنـــذ 
مغادرته البيت الأبيض وجــه بانون 
طـــاقـــاتـــه ومــنــصــتــه الإعـــلامـــيـــة لــدعــم 
اليمين المتطرف فــي أوروبــــا، بما في 
ذلـــك الــيــمــين المــتــطــرف فـــي بــريــطــانــيــا 

وتيار «البريكست».
هـــــنـــــاك أصــــــــــــوات تـــــدعـــــو الــــيــــوم 
إلــــــى الـــتـــصـــدي لمــــا يـــصـــفـــونـــه بــتــيــار 
الإسلاموفوبيا داخل حزب المحافظين، 
ومن هؤلاء البارونة وارسي القيادية 
في الحزب وأول سيدة مسلمة تتولى 
مــنــصــبــاً وزاريـــــــــاً إبـــــــان فــــتــــرة رئــيــس 
الــوزراء السابق ديفيد كاميرون. فقد 
تصدت وارسي لتصريحات جونسون 
وطالبت مجدداً بتحقيق حول تنامي 
الإسلاموفوبيا في حزبها، على غرار 
ما يقوم به حــزب العمال البريطاني 
المــــــعــــــارض حــــــول مـــــوضـــــوع مــــعــــاداة 
السامية بعد الانتقادات العنيفة التي 
وجـــهـــت لـــه والاتـــهـــامـــات بـــأنـــه يغض 
الــطــرف عــن «أجـــواء معادية لليهود» 
يـــغـــذيـــهـــا تــــيــــار داخـــــلـــــه. ولا شــــك أن 
كثيرين ســيــقــارنــون بــين أصـــداء هذه 
الــحــمــلــة الــقــويــة المــوجــهــة ضـــد حــزب 
العمال، وبين رد فعل حزب المحافظين 
عـــلـــى الاتـــــهـــــامـــــات الـــقـــائـــلـــة بـــوجـــود 
جهات داخله تتاجر سياسيا بموجة 
الإســلامــوفــوبــيــا، لمــعــرفــة مـــا إذا كــان 

هناك كيل بمكيالين.
الــــــضــــــجــــــة حــــــول  الأرجــــــــــــــــــح أن 
تـــصـــريـــحـــات جـــونـــســـون لــــن تــســتــمــر 
طــــــــــــويــــــــــــلاً، لـــــــكـــــــن الــــــــنــــــــقــــــــاش حـــــــول 
الإســلامــوفــوبــيــا لـــن يــهــدأ عــلــى الأقـــل 
المــنــظــور، مــا دام هناك  فــي المستقبل 
سياسيون مستعدين لاستخدامه في 

المتاجرة السياسية.

فـــــي كـــــل الــــبــــلــــدان الـــطـــبـــيـــعـــيـــة تُـــقـــدم 
الانتخابات مخرجاً للإنقاذ وانتقال البلد 
المــعــنــي مــن حـــال إلـــى حـــال، إلاّ فــي الــعــراق 
ولبنان هذه الأيام. ما إن انتهت الانتخابات 
حتى انفتحت الأزمــة السياسية الكامنة؛ 
شلل كامل ولا حكومات قريبة والتداعيات 
مستمرة مع الاعتراف بالخصوصية، هذا 
مع العلم أنه يوم تحدد موعد الانتخابات 
البرلمانية في لبنان والعراق في السادس من 
مايو (أيار) والثاني عشر منه على التوالي، 
ســادت أجـــواء مفادها أن طــهــران ستُحكم 
الآن قبضتها من خلال الانتخابات، بعدما 
نجحت في مد سيطرتها من خلال السلاح 
المــــــــوازي والـــتـــفـــلـــت مــــن الـــقـــوانـــين وفــــرض 
الجيش الرديف: «الحشد الشعبي» هناك 

و«حزب الله» هنا.
تــتــالــت انــفــجــارات الــغــضــب فــي إيـــران 
ضد حكم الملالي الذي أغرق الملايين بالفقر 
المـــدقـــع وعـــــرّض الـــنـــاس لـــلـــذل، واســتــمــرت 
المظاهرات بزخم كبير مع الانهيار المريع 
في سعر العملة وبالتالي انهيار مستوى 
المعيشة، وشمل الغضب الشعبي العفوي 
كـــــل الأعــــــــــراق والــــقــــومــــيــــات وكــــــل مــنــاطــق 
إيــــــران حــتــى قـــم وتـــكـــرر إضــــــراب الــــبــــازار. 
الشعارات وحّدت الانفجار الشعبي: الموت 
للديكتاتور، اخجل خامنئي واترك البلاد، 
اتــــرك ســوريــا واهــتــم بــشــأنــنــا، لا غـــزة ولا 
لبنان حياتي فداء إيران، أيها الإصلاحيون 
والأصـــولـــيـــون انــتــهــت الــلــعــبــة.... الغضب 

الذي استبق العقوبات الأميركية فاض عن 
الــشــارع الإيــرانــي وتــرك صــداه فــي مناطق 
بعيدة، ولا بد أنه أثار الكثير من الأسئلة 
الجدية عــن مــآل الأوضـــاع، ومــآل مــا قدمه 
الخميني ومريدوه وأتباعه وهل هذا هو 
الــنــظــام - الــنــمــوذج الــــذي اســتــدعــى إقــامــة 
نــــوع مـــن «الــكــومــنــتــرن» الــشــيــعــي لــلــدفــاع 
إنــه المثل العليا والحلم الموعود  عما قيل 
الــذي أتــت به ثــورة الخميني (....) ولا بد 
أن الأثر فاض إلى العراق والصدى يتردد 
بقوة في بعلبك والهرمل وصولاً إلى جبل 
عامل في لبنان، لكن الأثر في بلاد الرافدين 
كان أبلغ مع استفاقة ألوف الأسر العراقية 
وقـــد ســلــب المـــرابـــي الإيـــرانـــي مــنــهــم مــئــات 
ملايين الــــدولارات هــي مــدخــرات مواطنين 
عــراقــيــين بــســطــاء أو ســـذج، ومــعــهــم حفنة 
من السماسرة التجار أثرياء الحرب الذين 
دمــرهــم الــجــشــع، فــكــان المستجد (الــوضــع 
الإيراني) الذي شكل أحد عوامل التحفيز 
على بدء كسر الشرنقة التي أتقن حياكتها 

تجار موت باسم الدين.
تـــزامـــنـــت الانـــتـــخـــابـــات الـــعـــراقـــيـــة مــع 
انـــحـــســـار الـــخـــطـــر الإرهـــــابـــــي الــــــذي شــكــلــه 
«داعــــش». والــذيــن دفــعــوا الأثــمــان الكبيرة 
كــانــوا يــعــرفــون أن «داعــــش» هـــذا كـــان فيه 
الــكــثــيــر مـــن الــتــصــنــيــع الـــعـــراقـــي - المــالــكــي 
والأســـبـــاب جلية بــمــا وصـــل إلــيــه الــوضــع 
فـــي الـــعـــراق الـــيـــوم، هــــذا يــفــســر جــانــبــاً أن 
الأغلبية الساحقة لم تكن جزءاً من العملية 

الانتخابية، عندما اقتصرت المشاركة على 
نحو مــن ٢٧ فــي المــائــة مــن المقترعين، وتم 
تسجيل مقاطعة احتجاجية فاقت الـ٧٠ في 
لــم يستوقف الكتل الطائفية  المــائــة. الأمــر 
الــتــي انــخــرطــت فــي بــنــاء تحالفات للحكم 
ومـــواصـــلـــة مــســيــرة المــســتــأثــريــن بــخــيــرات 
الــــعــــراق دونــــمــــا أي الـــتـــفـــات لأبــــعــــاد هـــذه 
المــقــاطــعــة، خصوصاً أن هــذه الانتخابات 
أعــــــادت إلــــى الـــواجـــهـــة الــبــرلمــانــيــة الــكــثــيــر 
مـــن الـــوجـــوه المــتــهــمــة بــالــفــســاد والــتــبــعــيــة 
والبعض كان يتفاخر بذلك متبجحاً بقوة 
يستمدها من خلف الــحــدود. هــذا الوضع 
كـــان مــن الأمــــور الــتــي أطــلــقــت مــوجــات من 
الغضب الشعبي... استفاقت الناس على 
أوضـــاعـــهـــا مـــع بــطــالــة لـــم يـــعـــرف الـــعـــراق 
مثيلاً لها وتراجع حاد في مستوى الدخل 
وانـــهـــيـــار مــعــيــشــي، وعـــلـــى الــظــلــم المــحــدق 
بمصالح الناس مع الفساد المنفلت، وعلى 
تردي كل الخدمات. ويكفي أنه مع تجاوز 
درجــــات الـــحـــرارة الـــــ٥٠ درجـــة فــي البصرة 
والــجــنــوب عــمــومــاً ازدادت نــســبــة انــقــطــاع 
التيار الكهربائي لأكثر من ١٦ ساعة بعدما 
أوقفت إيران تزويد الجنوب ببعض الطاقة 
(...)، وتنبه  لــخــلافــات مالية  الكهربائية 
الـــنـــاس أنــهــم يــشــربــون المـــيـــاه المـــالـــحـــة، إذ 
ارتفعت الملوحة في شط العرب إلى أكثر من 
٢٥ في المائة بعدما كان المعدل نحو ٥ في 
المائة فقط. ويدرك الملايين أن تحويل إيران 
٧ مجارٍ مائية كانت تصب في شط العرب 

تسبب بجزء من الكارثة، والأمر تم ببساطة 
دون أي موقف رسمي، والجزء الآخر يكمن 
في صمت حكام بغداد على خفض تركيا 
حصة العراق من دجلة والــفــرات إلــى أكثر 
من النصف فاتسع التصحر في كل العراق.

ـــــة الـــــعـــــراقـــــيـــــة حــــمــــلــــت رســــائــــل  الـــــهـــــبَّ
ســيــاســيــة أبــــرزهــــا رفــــض الـــجـــور الــلاحــق 
أنــه بــمــوازاة قيام  الفاقع  بالناس، والمــثــال 
المنطقة الخضراء مدينة نموذجية وسط 
بغداد مكرسة للطبقة السياسية وأثرياء 
الــحــرب وتــحــاكــي أبـــرز مـــدن الــرفــاهــيــة في 
الـــعـــالـــم، اتـــســـعـــت ظــــاهــــرة مـــــدن الــصــفــيــح 
ــــر المـــــدن وتــــــؤوي مـــئـــات ألـــــوف الأســـر 

ِّ
تُــــزن

الــتــي يطحنها الــجــوع، كما وجــهــت إدانــة 
للمسبب الأساسي وهو الهيمنة الإيرانية 
وأتــبــاعــهــا الــذيــن اســتــأثــروا بــالــحــكــم بعد 

العام ٢٠٠٣. وهم وصلوا إلى السلطة على 
متن الدبابات ولم يتوانوا عن توظيف كل 
العراق للالتفاف على العقوبات المفروضة 
على إيران، وحالت هذه التبعية دون قيام 
طبقة سياسية تعبر عن مصالح وطنية، 
تـــعـــرف هـــمـــوم الــــنــــاس والـــــطـــــرق الأفـــضـــل 
لمعالجتها، وهــذه الرسائل أدركــهــا حيدر 
العبادي الــذي بــادر إلــى سلسلة إجــراءات 
تحت تأثير الضغوط الشعبية ظلت أقل من 
الحد الذي يرضي المنتفضين؛ ومنها إقالة 
وزيـــر الــكــهــربــاء وإحــالــة مــئــات المــســؤولــين 
إلــى الادعـــاء العام،  الكبار بشبهات فساد 
وإقـــــرار مــيــزانــيــة عــاجــلــة لتنمية الجنوب 
والــــوســــط... وإذا كـــان الــعــبــادي فــي ذروة 
الــصــراع عــلــى مــوقــع رئــيــس الـــــوزراء يريد 
الــتــأكــيــد أنـــه الــقــادر عــلــى مــحــاربــة الفساد 
وإدارة الدولة، ففي ذلك مؤشر على أن ما 
يجري حدث نوعي، بمعزل عن مآل النتائج 

اللاحقة لهذه الهبة الشعبية.
قـــبـــل الانــــتــــخــــابــــات الـــنـــيـــابـــيـــة بــــرزت 
مـــؤشـــرات بــــأن هــيــمــنــة الــثــنــائــي الــشــيــعــي 
قابلة للاهتزاز الجدي وخصوصاً في عرين 
«حزب الله» بعلبك - الهرمل. تنبه «حزب 
الله» للتطور المقلق فكانت الخطب المتلاحقة 
لــشــد الــعــصــب والاســـتـــنـــفـــار وتــخــويــن كل 
الآخــــريــــن، فــهــم «شــيــعــة الـــســـفـــارات» وهــم 
عملاء العدو وهــم... وهــم... وما لم ترتفع 
الله فإنه  نسبة الاقــتــراع قــال السيد نصر 
ســيــتــحــدى المـــخـــاطـــر الأمـــنـــيـــة ويـــــــزور كــل 

البلدات ويلتقي الناس كي يدركوا أهمية 
هــــذه الانـــتـــخـــابـــات. لــكــن بــفــضــل الــقــانــون 
الله»  المشغول على مقاس مصالح «حزب 
ومــا يتيحه من تــجــاوزات تؤمّن المطلوب، 
الــعــون النوعي عبر قــرار همايوني  وجــاء 
بفتح صناديق الاقتراع ٤ ساعات إضافية 
حتى الحادية عشرة ليلاً لاستقدام ألوف 
المجنسين من سوريا، ثم كان الفرز المزاجي 
وإخــفــاء محاضر الــفــرز الأولـــي و«ضــيــاع» 
خذ بها 

ُ
صناديق إلى شائبات ومثالب لو أ

لتم إبطال العملية الانتخابية برمتها. وفي 
خطاب النصر كان السيد نصر الله واضحاً 
بــاعــتــرافــه أن الــخــرق لــو حـــدث فــي المقاعد 

الشيعية كان سيكون بمثابة الكارثة.
ما جــرى في هــذه الــدائــرة الانتخابية 
معبر لأن التململ اتسع بعد الانتخابات 
حيث مع اقتراع الأموات تجاوزت المقاطعة 
الوطنية ٥١ في المائة، ليتم على الفور رمي 
اقتراح اعتزام لبنان تشريع زراعة «القنب 
الهندي» (الحشيشة)، ومعها وعود الثروة 
ورشوة جديدة بإسقاط نحو ٥٠ ألف مذكرة 
توقيف أو ملاحقة بتهم متعلقة بــزراعــة 
وتـــرويـــج واتـــجـــار بــالــحــشــيــشــة. والـــلافـــت 
أنــــه كــمــا فـــي الـــعـــراق كــذلــك فـــي لــبــنــان، لم 
يـــتـــم الـــتـــوقـــف مــطــلــقــاً أمــــــام قــــــرار أكــثــريــة 
الــــنــــاس المـــقـــاطـــعـــة الــــذيــــن عـــلـــى طــريــقــتــهــم 
وجــــهــــوا إدانـــــــة لـــكـــل الــطــبــقــة الــســيــاســيــة، 
وانشغل البلد في صــراع فوقي بين فرقاء 
الــطــائــفــيــة وارتـــبـــط بتشكيل  المــحــاصــصــة 

الحكومة، وما إذا كانت كما أرادهــا قاسم 
سليماني حكومة «ممانعة ومقاومة» أو 
حكومة تحمل حداً أدنى من مصالح الناس 
والبلد، كتعهد بإعادة الاعتبار والدور إلى 
المؤسسات الأساسية للسلطة، مؤسسات 
القضاء والرقابة والمحاسبة والتفتيش... 
بما يفتح الأبواب أمام الكفاءات لتحمل هم 
إنقاذ الاستقلال واستعادة الجمهورية لأن 
في ذلك الممر الإلزامي لحماية الاستقرار، 
وإلاّ البديل عن عــدم سماع صــوت الناس 
وأخذ مصالحهم بعين الاعتبار هو اللجوء 

إلى الشارع.
اللعبة دخــلــت منعطفاً جــديــداً ومــن 
ادعـــــى فـــي طـــهـــران زوراً رســـــوخ «الـــهـــلال 
الشيعي» من بغداد إلى بيروت عبر دمشق 
لتكريس هيمنة ملالي طهران، سيكتشف 
أن مــرحــلــة جـــديـــدة أطـــلـــت والاهـــــتـــــزازات 
جدية، رغم العقبات والصعوبات وتشابك 
المصالح، وأن الناس بــدأوا يدركون أكثر 
أن القيادات المذهبية وكل زعماء الأحزاب 
الطائفية رسبوا في حقل تمثيل المصالح 
السياسية الحقيقية لهذه البلدان، عندما 
عطلوا الدساتير وأفسدوا القوانين، وأنه 
الـــتـــي حملتها  الـــقـــوى  لـــرفـــض  آن الأوان 
الـــدبـــابـــات إلــــى الــحــكــم كــمــا فـــي الـــعـــراق، 
وجـــــــاءت عـــلـــى أجـــنـــحـــة الــــحــــرب الأهــلــيــة 
وقانون العفو عن جرائم الحرب كما في 
لبنان، وهي قوى تمثل الخراب والفساد 

والتبعية للخارج.

كأنها بداية نهاية اللعبة في «الهلال الشيعي»

تــــمــــكّــــنــــت الـــــحـــــركـــــة الــــثــــوريــــة 
الــخــمــيــنــيــة مـــن إحـــيـــاء الأصــولــيّــات 
المتعددة. بعد وصول الخميني إلى 
بـــن لادن الخميني  طـــهـــران وصــــف 
ــى أن يحقق مثل 

ّ
تــمــن «الــعــظــيــم»،  بـــ

هذا الحلم في السعودية. منذ أوائل 
الثمانينات سيكون بن لادن متعلّماً 
من تجارب الحرس الثوري الإيراني 
و«حزب الله» وعماد مغنية، والذي 
سيتحوّل إلى حليفٍ يتخادم معه 
لتنفيذ تــفــجــيــرات عـــديـــدة ومنها 
عــمــلــيــة الــخــبــر فـــي مــنــتــصــف عــام 

١٩٩٦. والتعاون بين إيران وفروعها وأذرعتها وبين تنظيم «القاعدة» 
معروف لدى الأميركيين، وحين صممت السعودية على إكمال التحقيق 
في ملابسات التفجير حدثت قصّة طويلة رواها الأمير بندر بن سلطان.. 
قصّ بمرارة الصفقة المشبوهة بين فريق كلينتون وبين إيران لتحوير 
إيــران الصريح في دعم  التحقيق ووأده بعد أن بينت الخيوط تــورّط 

المنفذين لتلك التفجيرات.
كلّف كلينتون مدير «إف بي آي» حينها لويس فريه للتعاون مع 
السعوديين لإكمال التحقيق، وأوصاه: «لا تترك حجراً من دون أن تقلِبه».

ويليام سيمبسون في كتابه: «الأمير» المتضمن سيرة وشهادات 
الــخــلاف بــين إدارة  الأمــيــر بندر يكشف التعقيدات التي حــدثــت، منها 
إلـــى الصلاحية  مــــردّه  تــــردد  كلينتون و«إف بــي آي»، هـــذا فــضــلاً عــن 
القانونية بعمل هذه المؤسسة خارج أميركا، مفرقاً بين تفجيرات الحرس 
الوطني وتفجير الخبر، يرى أن الأخير ضحاياه من الأميركيين وعليه 
فإنه بقدر مــا يمسّ انتهاك ســيــادة السعودية وأمــنــهــا، فــإن العائلات 
إلـــى نتيجة واضــحــة تطلع عليها بــعــد التحقيق.  الأمــيــركــيــة تــحــتــاج 
و«لاحــظ فريه أن ثمة أمرين استثنائيين؛ اكتشاف تــورّط إيراني على 
مستوى عالٍ جعل المملكة معرّضة للانتقام من أي إجراءٍ متخذ من إيران 
أكثر من الولايات المتحدة، وأن السعوديين وافقوا على إجراء قانوني يتمّ 
بموجبه تسجيل الإفادات والأدلة التي يدلي بها الشهود في السعودية، 
بحضور مدعين أميركيين، ومحامي المتهم وقاضٍ أميركي، وإعادتها إلى 
الولايات المتحدة واستخدامها في أي محاكمة أميركية». والصاعق في 
الموضوع أن فريه نفسه يعترف بأن «التفجير لم يكن هجوماً من (حزب 
ذتها القيادة العليا 

ّ
الله الحجاز) فحسب، بل عمليّة كاملة موّلتها ونف

للحكومة الإيرانية من الخارج».
يــعــتــرف فــريــه بـــأن الــســعــوديــة ذلّــلــت كــل الــصــعــاب مــن أجـــل إنــجــاز 
التحقيق عــلــى أكــمــل وجـــه، وذلـــك مــن خـــلال حـــلّ الــعــقــد بــين النظامين 
الإجــرائــيــين والقانونيين فــي البلدين. يــقــول فــريــه إن الأمــيــر نــايــف بن 
عبد العزيز والأمير بندر بن سلطان كانا على ثقة بضلوع إيران وراء 
التفجير. خلاف حدث بين فريه وساندي بيرغر مستشار الأمن القومي 
ر من عواقب سياسية على أميركا في حال وصلت 

ّ
الأسبق؛ الأخير حذ

النتيجة لاتهام إيران، أجابه الأمير بندر: «لا نريد أن نتّهم بدفعكم نحو 
الحرب». كان عموم الإدارة الأميركية يتجه نحو موقف ساندي، وبعد 
تفاصيل طويلة ذكرها سيمبسون راوياً عن الأمير بندر اتضح عام ١٩٩٧ 
أن الإدارة الأميركية كانت ليّنة تجاه التحقيق، اختارت البرود. يضيف: 
«تعمّدت الإدارة ترك التحقيق على غير هدى، فيما ركّزت جهودها على 

تحسين الروابط مع الحكومة المعتدلة في إيران»!
ات والتحقيقات تثبت تورّط 

ّ
شعر السعوديون ببرود أميركي؛ الملف

إيران، وبالنسبة لسفير السعودية في واشنطن الأمير بندر: «فلو كان 
مكان كلينتون جورج دبليو بوش، أو ريغان، وقدّمت له الأدلّة التي تم 
تزويد الإدارة الأميركية بها لتم غزو إيران، إنني واثق من ذلك». كل ذلك 
التأجيل والوأد لنتائج التحقيق كان المسار الرئيسي لإصدار كلينتون 
فــي أبــريــل (نــيــســان) عــام ١٩٩٩ بــيــان مــدّ الــيــد لإيــــران. قـــررت أمــيــركــا أن 
تعاملها بذلك الشكل مع التحقيق أمر راجع لها لأن الضحايا كلهم من 
الأميركيين، وبالتالي تم سحق ملف فريه، وعبّر الأمير بندر بالمرارة من 
هذه الصفقة المشؤومة، يقول: «لقد شعرتُ أنا وفريه بأسوأ استغلالٍ 
للسلطة، كان ساندي مندفعاً لإجهاض الاتهام، وشعر بالجذل أن أحداً 

لا يعلم إذن: (أبقِ فمك مغلقاً)».
يضيف سيمبسون: «إن إضعاف التحقيق في تفجير أبراج الخبر 
الثقة الطويل والــعــداء المستحكم بين كلينتون  المثال الأوضــح لانعدام 
وفريه. تحوّل العداء إلى صدعٍ عميق. البيت الأبيض كان فاتراً بشأن 

متابعة قضية الخبر».
تلك الرواية المختصرة، التي رويت بإسهابٍ في المرجع المذكور، تبينّ 
مستوى من الكرّ والفر بين المجتمع الدولي وإيران، لقد تمت مكافأتها 
على عملياتٍ إرهابية كارثية، وكما تململ كلينتون في التحقيق بتفجير 
الخبر، أدار أوبــامــا ظهره لحلفائه الكبار، وأخــذ يتملّق لإيــران المعبر 
الرئيسي لجميع أشكال الإرهاب بالعالم، والأخطر تباهي حسن نصر 
الله بأن «حزب الله» عرضت عليه صفقة مليارية من إدارة أوباما عبر 
وســيــطٍ أوروبــــي، ومــن ثــمّ يتساءل العالم عــن مــصــدر الإرهـــاب وسبب 
انتشاره الدائم. لدى إيران اليوم ميليشيات في العراق واليمن وسوريا 
ولبنان وأفريقيا تموّله مباشرة من دون ردع. لو كان العالم جاداً في 
محاربة الإرهاب فإن محاربة ومحاصرة دول الشر هي الخطوة الأولى 
لتحقيق هذا الهدف. تلك المعلومات تبين مستوى الكارثة بتعامل القوى 

الكبرى بالعالم مع إيران.
يروي والي نصر المستشار ضمن إدارة أوباما أن الملك الراحل عبد 
الله بن عبد العزيز وفي سجالٍ صريح مع الرئيس قال له غاضباً: «اقطع 

رأس الأفعى».

«رأس الأفعى» 
وتفجير الخبر

العودة لاقتصاد 
«الأفراد»!

لا تـــــزال أصــــــداء خــبــر تــخــطــي قــيــمــة شــركــة 
«آبل» العملاقة حاجز التريليون دولار مستمرة 
ومتفاعلة مع هذا الحدث التاريخي، ومن المرشح 
أن تصل إلــى هــذا المــســتــوى شــركــات أخـــرى لعل 
أبــرزهــا شــركــتــي «أمـــــازون» و«الــفــابــيــت» (مالكة 

غوغل). 
إنــــهــــا عــــــــودة لـــلـــمـــاضـــي ولـــــعـــــادة اقـــتـــصـــاد 
«الأفــــراد». فــي بــدايــات الــقــرن العشرين تأسست 
شركات بأسماء أصحابها، شكلوا نقلة نوعية 
بــمــعــنــى الــكــلــمــة فـــي صــنــاعــة اقـــتـــصـــاد الــعــالــم. 
فــــتــــومــــاس أديــــــســــــون الــــــــذي اخـــــتـــــرع الـــكـــهـــربـــاء 
بمفهومها التجاري الاستهلاكي صارت شركته 
الــتــي تحمل اســمــه إحـــدى أهــم الــشــركــات المقدمة 
الــكــهــربــاء. والــشــيء نفسه ينطبق على  لــخــدمــة 
«غــراهــام بــيــل» مخترع آلــة الــهــاتــف الـــذي أسس 
شـــركـــات تــحــمــل اســمــه «بــيــل ســيــســتــمــز» و«بــيــل 
كندا»، ثم ذابت كلها بعد ذلك في شركة «إيه تي 
آند تي» التي تم تفتيتها لاحقاً لأنها كبرت أكثر 
مما يجب وباتت بحكم القانون تمارس الاحتكار 
المحظور. كذلك الأمر ينطبق على شركة «فورد» 
لصناعة السيارات التي قام مؤسسها هنري فورد 
باستحداث خــط التجميع للسيارات وتصميم 
«المــــوديــــل تــــي» الـــــذي كــــان ثـــــورة فـــي الـــســـيـــارات 
الاستهلاكية الشعبية، وأوجد شريحة هائلة من 

المستهلكين. 
اليوم نرى عودة لاقتصاد «الأفــراد»؛ شركة 
يؤسسها فــرد بــرؤيــة «مختلفة» فيغير قوانين 
اللعبة وقــواعــدهــا، ويــحــدث التغيير الهائل في 
القطاع تحديداً. وفي الاقتصاد الكلي عموماً لا 
تـــزال «آبـــل» تسير حتى الــيــوم بــرؤيــة مؤسسها 
ستيف جوبز، فالمنتجات كلها التي تبيعها لا 
تـــزال هــي ذاتــهــا ولــيــدة أفــكــار مؤسسها الــراحــل 
بغض النظر عــن الــتــطــورات والإصــلاحــات التي 
تحصل فــي الإعــــدادات الــجــديــدة. والــشــيء نفسه 
ممكن أن يقال عن شركة «أمازون» التي تسير على 
رؤيــة ونهج مؤسسها جيف بيزوس الــذي أعاد 
مفهوم التسوق تماماً بسيطرته على التسوق 
الإلكتروني حول العالم، وكسره لمفهوم مبيعات 
التجزئة التقليدي، وأصبح السبب الرئيسي في 

إغلاق عشرات المتاجر ومراكز التسوق تباعاً. 
أيــضــاً الــشــيء نفسه يــقــال عــن تــأثــيــر «جــاك 
مـــــا» رجـــــل الأعــــمــــال الــصــيــنــي ومــــؤســــس مــوقــع 
«علي بابا» الشهير للتسوق الإلكتروني، الذي 
جاء بعد «أمـــازون»، وأصبح منافسا شرساً له. 
واليوم هناك إدمون ماسك مؤسس شركة «تسلا» 
للسيارات الكهربائية يعمل الشيء نفسه؛ فهو 
يعيد اخـــتـــراع مــفــهــوم الــطــاقــة، لــيــس لــلــســيــارات 
فحسب، ولكن الرجل لديه خطة ورؤية لاستخدام 
«المبدأ» نفسه المستخدم في سياراته على نموذج 
أعده للطائرات والبواخر بل وحتى البيوت والمدن 
لأنه يعتقد أنه نموذج مرن وقابل للتوسع وزيادة 
حــجــم الاســـتـــخـــدام. ومـــا ينطبق عليهم جميعاً 
الــتــي باتت  ينطبق على مــؤســس «أوبــــر» للنقل 
أكبر شركة نقل في العالم ولا تملك سيارة واحدة، 
أو شركة «فيسبوك»، أكبر شركة نشر في العالم 
دون أن تمتلك صحيفة واحدة أو مجلة، وشركة 
«إير بي آند بي» التي باتت أكبر شركات الفندقة 

في العالم دون أن تمتلك غرفة واحدة. 
إنه اقتصاد «الأفراد» المبني على منح الحرية 
لــلابــتــكــار والـــدعـــم المــطــلــق بــالــتــشــريــعــات، وعـــدم 
التضييق والخناق على أصحاب الفكر الجريء 
والمختلف، والسماح بقنوات تمويل غير تقليدية. 
لا حاجة لإعادة اختراع العجلة، ولذلك يبقى في 
الاقتصاد الأميركي سر وسحر.. إنها القدرة على 

تحقيق المعادلة كلها وبشكل مستمر.

عثمان ميرغني

حنا صالح

فهد سليمان الشقيران حسين شبكشي



الرياض: شجاع البقمي

قــــــفــــــزت إيــــــــــــــــــرادات المــــيــــزانــــيــــة 
الــســعــوديــة خـــلال الــربــع الــثــانــي من 
العام الجاري ٢٠١٨، بنسبة ٦٧ في 
المـــائـــة، مــقــارنــة بــالــربــع المــمــاثــل من 
الــعــام المنصرم ٢٠١٧، فيما سجلت 
الإيرادات غير النفطية معدلات نمو 
قـــدرهـــا ٤٢ فـــي المـــائـــة خــــلال الــفــتــرة 

ذاتها.
وفي هذا الشأن، أصدرت وزارة 
المــالــيــة الــســعــوديــة الــتــقــريــر الربعي 
لأداء الميزانية العامة للدولة للربع 
المـــالـــيـــة ٢٠١٨،  الـــســـنـــة  الـــثـــانـــي مــــن 
حــيــث تــضــمــن الــتــقــريــر الــعــديــد من 
المـــؤشـــرات والــبــيــانــات الــتــي تعكس 
مــــدى الـــتـــزام الــحــكــومــة بــالــشــفــافــيــة 
والإفــصــاح المــالــي، وتــعــزيــز حوكمة 
وضبط المالية العامة، والسير قدماً 
نحو تحقيق أهداف برنامج التوازن 

المالي.
وأظهرت المؤشرات المالية لأداء 
الميزانية العامة للدولة للربع الثاني 
من العام الحالي ٢٠١٨، بلوغ إجمالي 
الإيرادات للربع الثاني ٢٧٣٫٥ مليار 
ريـــال (٧٢٫٩ مليار دولار)، مسجلة 
المــائــة  ارتــفــاعــاً تبلغ نسبته ٦٧ فــي 

عن الربع المماثل من العام الماضي.
وبلغت الإيــرادات غير النفطية 
للربع الثاني نحو ٨٩٫٤ مليار ريال 
(٢٣٫٨ مــلــيــار دولار)، بــنــســبــة نمو 
قدرها ٤٢ في المائة، مقارنة بالربع 
المماثل من العام الماضي، فيما بلغت 
الإيرادات النفطية خلال الربع الثاني 
١٨٤٫١ مليار ريال (٤٩ مليار دولار)، 
بــنــســبــة نــمــو قـــدرهـــا ٨٢ فـــي المــائــة 
مـــقـــارنـــة بـــالـــربـــع المـــمـــاثـــل مـــن الــعــام 
المـــاضـــي، مــدفــوعــاً بــتــحــســن أســعــار 

النفط في الأسواق العالمية.
وبلغ إجمالي المصروفات خلال 

الـــثـــانـــي ٢٨٠٫٩ مــلــيــار ريـــال  الـــربـــع 
(٧٤٫٩ مليار دولار)، مسجلة بذلك 
ارتــفــاعــاً تبلغ نسبته ٣٤ فــي المائة، 
مـــقـــارنـــة بـــالـــربـــع المـــمـــاثـــل مـــن الــعــام 
الماضي، فيما بلغ العجز في الربع 
الــثــانــي نــحــو ٧٫٣ مــلــيــار ريـــال (١٫٩ 
مليار دولار)، حيث انخفض معدل 
العجز نتيجة للنمو الإيجابي في 
الإيـــــرادات. وارتــفــع الــديــن الــعــام من 
٤٤٣٫٢ مــلــيــار ريـــــال (١١٨٫١ مــلــيــار 
الـــحـــالـــي،  الــــعــــام  بــــدايــــة  فــــي  دولار) 
ليصل إلى ٥٣٦٫٩ مليار ريال (١٤٣٫١ 
الــربــع الثاني  مليار دولار) بنهاية 

من العام.
وأوضــــحــــت المـــــؤشـــــرات المــالــيــة 
لــلــســعــوديــة  الــعــامــة  المــيــزانــيــة  لأداء 
الــحــالــي  الـــعـــام  لــلــنــصــف الأول مـــن 
٢٠١٨، بلوغ إجمالي الإيرادات نحو 

٤٣٩٫٨ مــلــيــار ريـــــال (١١٧٫٢ مــلــيــار 
دولار)، مسجلة ارتفاعاً بنسبة ٤٣ 
في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من 

العام الماضي.
وبـــــلـــــغ إجـــــمـــــالـــــي مــــصــــروفــــات 
الــنــصــف الأول ٤٨١٫٥ مــلــيــار ريـــال 
مــســجــلــة  دولار)،  مـــلـــيـــار   ١٢٨٫٤)
المــائــة على  فــي  ارتــفــاعــاً بنسبة ٢٦ 
أســــاس ســنــوي، فــيــمــا بــلــغــت نسبة 
المــنــصــرف الــفــعــلــي بــنــهــايــة النصف 
الأول حوالي ٤٩ في المائة من إجمالي 
الــعــام، فيما  المــقــدرة خــلال  الميزانية 
بلغ العجز فــي النصف الأول ٤١٫٦ 

مليار ريال (١١ مليار دولار).
وحــظــيــت قــطــاعــات ذات أهمية 
اجــتــمــاعــيــة كــالــتــعــلــيــم، والـــصـــحـــة، 
والتنمية الاجتماعية، والــخــدمــات 
الــــبــــلــــديــــة بـــالـــنـــســـبـــة الـــــكـــــبـــــرى مــن 

الـــنـــصـــف الأول،  فـــــي  المـــــصـــــروفـــــات 
المــائــة مــن إجمالي  إذ بلغت ٤٢ فــي 

المصروفات.
الــنــتــائــج المالية  وتعليقاً عــلــى 
للربع الثاني، قــال محمد الجدعان 
وزيـــــر المـــالـــيـــة الـــســـعـــودي: «الأرقــــــام 
المالية المعلنة عن أداء الميزانية للربع 
الــثــانــي مـــن الـــعـــام الـــجـــاري تعكس 
الــعــامــة،  المـــالـــيـــة  الــتــحــســن فـــي أداء 
واستمرار الجهود المبذولة لتنفيذ 
خططنا الإصــلاحــيــة والاقــتــصــاديــة 
الـــرامـــيـــة إلــــى الــتــنــويــع الاقــتــصــادي 

وتحقيق الاستدامة المالية».
الــجــدعــان أن وزارة المالية  وأكــد 
تــعــمــل جــنــبــاً إلـــى جــنــب مـــع الــجــهــات 
الحكومية الأخرى من خلال التنسيق 
المــســتــمــر فــــي الـــجـــهـــود الـــرامـــيـــة إلـــى 
تـــنـــاســـق الــــســــيــــاســــات والإجــــــــــــراءات 

الـــداعـــمـــة لــتــحــفــيــز الاقـــتـــصـــاد الــكــلــي 
للمملكة، ولتحقيق أهـــداف برنامج 
تحقيق الـــتـــوازن المـــالـــي. وأشــــار إلــى 
أن التحسن في الأداء المالي صاحبه 
تحسن أيضاً في الأداء الاقتصادي، 
حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي 
الحقيقي نمواً بمعدل ١٫٢ في المائة 
خــلال الربع الأول من العام الجاري، 
الــقــطــاع غير النفطي ١٫٦  وكـــان نمو 

في المائة.
وقـــــــال وزيـــــــر المــــالــــيــــة: «تـــوضـــح 
المؤشرات الاقتصادية الأولية استمرار 
تحسن النشاط الاقتصادي في الربع 
الـــثـــانـــي مـــن الـــعـــام الـــحـــالـــي، خــاصــة 
الاســتــهــلاك الـــخـــاص، حــيــث ارتــفــعــت 
عــمــلــيــات نــقــاط الــبــيــع والــســحــوبــات 
النقدية خلال الفترة، وكذلك بالنسبة 
الــخــاص، فقد شهد أداء  للاستثمار 

مؤشر مديري المشتريات PMI تقدماً، 
كما سجل الائتمان الخاص في الربع 
الثاني نمواً إيجابياً للمرة الأولى منذ 

الربع الأول لعام ٢٠١٧».
وأضـــــــــاف الـــــجـــــدعـــــان: «تــعــطــي 
المــؤشــرات نظره إيجابية تعزز  هــذه 
التفاؤل باستمرار تحسن أداء الناتج 
المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي لـــلـــربـــع الـــثـــانـــي، 
مدعوماً بتحسن مستويات الإنفاق 
الحكومي التشغيلي والاستثماري، 
وكــــــذلــــــك انــــتــــعــــاش أســـــــــــواق الـــنـــفـــط 

العالمية».
الــــــســــــيــــــاق؛ رحـــــب  وفـــــــــي ذات 
الجدعان بما تضمنه تقرير صندوق 
النقد الــدولــي فــي أعــقــاب مــشــاورات 
الــتــي  لـــعـــام ٢٠١٨،  الـــرابـــعـــة  المـــــــادة 
تـــأتـــي مــنــســجــمــة بــشــكــل كــبــيــر مــع 
مـــؤشـــرات أداء المــيــزانــيــة، مــن حيث 

التحسن الكبير فــي أوضـــاع المالية 
الـــعـــامـــة الـــتـــي أســـهـــمـــت فــــي خــفــض 
المــالــي، ونمو الإيــــرادات غير  العجز 
الـــنـــفـــطـــيـــة، ورفـــــــع كــــفــــاءة الإنــــفــــاق، 
والـــتـــقـــدم المـــحـــرز فـــي مـــجـــال تــعــزيــز 
إطــار المالية العامة متوسط الأجل، 
ورفـــع مستوى الشفافية، وتطوير 
تحليل المــالــيــة الــعــامــة الــكــلــيــة، هــذا 
بـــالإضـــافـــة إلــــى الـــتـــقـــدم المـــحـــرز في 
الــبــرامــج الإصــلاحــيــة ضمن  تنفيذ 
رؤية ٢٠٣٠ وانعكاساتها الإيجابية 
الــوضــع الاقــتــصــادي للمملكة،  على 
والــذي أدى إلى رفع توقعات النمو 
الاقتصادي للعام الجاري وإيجابية 

الآفاق الاقتصادية.
وتأتي هذه التطورات في الوقت 
الذي حقق فيه الاقتصاد السعودي، 
الأكــــبــــر فــــي الــــشــــرق الأوســـــــــط، نــمــوا 

إيــجــابــيــا فـــي الـــربـــع الأول مـــن الــعــام 
الــحــالــي، فــي تــرجــمــة فعلية لــجــدوى 
الإصلاحات الاقتصادية التي تعمل 
عـــلـــى تـــنـــويـــع الاقـــــتـــــصـــــاد، وتــقــلــيــل 

الاعتماد على النفط.
ووفقا للهيئة العامة للإحصاء، 
فــــــإن الــــنــــاتــــج المـــحـــلـــي لـــلـــقـــطـــاع غــيــر 
النفطي في السعودية حقق معدلات 
نمو أكثر إيجابية خلال الربع الأول 
مــن الــعــام الــحــالــي، وهــو النمو الــذي 
بــلــغ حــجــمــه ١٫٦ فــي المـــائـــة، فــي حين 
بلغ معدل النمو للقطاع غير النفطي 
المــائــة خلال  الحكومي نحو ٢٫٧ فــي 

الفترة نفسها.
وأظـــــهـــــرت بــــيــــانــــات الـــهـــيـــئـــة أن 
الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي السعودي 
المــائــة بنهاية  ارتــفــع بنسبة ١٫٢ فــي 
الربع الأول من العام الحالي، لتصل 
إلــى ٦٤٧٫٨  قيمته بــالأســعــار الثابتة 
مــلــيــار ريــــال (١٧٢٫٧ مــلــيــار دولار)، 
مــقــارنــة بــــــ٦٤٠٫٤ مــلــيــار ريـــال (١٧٠٫٧ 
مليار دولار) خلال الفترة نفسها من 

عام ٢٠١٧.
وارتــفــع الناتج المحلي للقطاع 
المــائــة  غــيــر النفطي بنسبة ١٫٦ فــي 
بنهاية الربع الأول من العام الحالي، 
مــقــارنــة بــالــفــتــرة نــفــســهــا مـــن الــعــام 
إلـــى ٣٧١٫٠٢  الــســابــق، ليصل بــذلــك 

مليار ريال (٩٨٫٩ مليار دولار).
وسجل الناتج المحلي للقطاع 
النفطي ارتفاعا بنسبة ٠٫٦ في المائة، 
لتصل قيمته إلى ٢٧٣٫٣ مليار ريال 
الــربــع  (٧٢٫٨ مــلــيــار دولار) خــــلال 
الأول من العام، مقارنة بنحو ٢٧١٫٦ 
مليار ريال (٧٢٫٤ مليار دولار) خلال 
الربع الأول من العام السابق، لتبلغ 
نسبة مساهمته في الناتج المحلي 
الإجــمــالــي ٤٢٫٢ فــي المـــائـــة، مــقــارنــة 
بــنــحــو ٤٢٫٤ فـــي المـــائـــة فـــي الــفــتــرة 

نفسها من العام الماضي.

«أرامكو» تشتري حصة «لانكسيس» 
في مشروع مشترك في هولندا

الدمام: عبيد السهيمي

تــــوصــــلــــت أرامـــــــكـــــــو، عـــمـــلاق 
الــــــنــــــفــــــط الــــــــســــــــعــــــــودي، لاتــــــفــــــاق 
يـــــقـــــضـــــي بـــــــالاســـــــتـــــــحـــــــواذ عـــلـــى 
حـــصـــة شـــركـــة «لانـــكـــســـيـــس» فــي 
مـــشـــروع «أرلاتـــكـــســـيـــو» المــشــتــرك 
للكيميائيات المتخصصة، ومقره 
الـــذي أطلقته الشركتان  هــولــنــدا، 

في عام ٢٠١٦.
وبـــــعـــــد اســـــتـــــحـــــواذ أرامـــــكـــــو 
الـــســـعـــوديـــة المــــزمــــع عـــلـــى حــصــة 
شركة «لانكسيس» البالغة ٥٠ في 
المــائــة مــن مــشــروع «أرلانــكــســيــو»، 
التي تصل قيمتها إلى ١٫٥ مليار 
بــنــاءً على القيمة الكاملة  يـــورو، 
لــلــمــنــشــأة، يــتــحــول المـــشـــروع إلــى 
ملكية كاملة لأرامكو السعودية، 
إلــى تنويع  الـــذي سيفضي  الأمـــر 
مـــجـــمـــوعـــة مـــــشـــــروعـــــات أرامــــكــــو 
الـــســـعـــوديـــة فــــي قــــطــــاع الــتــكــريــر 
والمعالجة والتسويق، كما يعزز 
مـــن قـــدراتـــهـــا فـــي مــجــمــل مــراحــل 

سلسلة القيمة النفطية.
وأشــار عبد العزيز القديمي 
الـــنـــائـــب الأعـــلـــى لــرئــيــس أرامـــكـــو 
الـــســـعـــوديـــة لــلــتــكــريــر والمــعــالــجــة 
والــتــســويــق، إلـــى أن الاســتــحــواذ 
يسهم فــي تحقيق هـــدف أرامــكــو 
الاستراتيجي في أن تصبح أكبر 
شركة طاقة وكيميائيات متكاملة 

في العالم.
وأضـــــــاف الـــقـــديـــمـــي: «يـــأتـــي 
استحواذ أرامكو السعودية المقرر 
عــلــى مــشــروع أرلانــكــســيــو تأكيدا 
على استراتيجية الشركة الرامية 
إلى تحقيق مزيد من التنويع في 
مجموعة مشروعاتها فــي قطاع 
الــتــكــريــر والمــعــالــجــة والــتــســويــق، 
كما يعزز قدراتها في شتّى مراحل 
ســـلـــســـلـــة قـــيـــمـــة صـــنـــاعـــة الــنــفــط 
ع مــن نمو  والكيميائيات، ويُــســرِّ
أعمالها فــي مــجــال الكيميائيات 
المــشــتــقــة مــــن الـــبـــيـــوتـــان، ومــنــهــا 

البيوتادين والأيسوبوتيلين».
وتـــعـــد شـــركـــة «أرلانــكــســيــو» 
إحــدى الشركات العالمية المنتجة 
لــــلــــمــــطــــاط الــــصــــنــــاعــــي ولـــــدائـــــن 
الإيلاستومر، التي تورّد لكبريات 
شــركــات تصنيع الإطـــارات وقطع 

غيار السيارات حول العالم.
وبـــهـــذا الاســـتـــحـــواذ الــكــامــل 

مــن قــبــل أرامـــكـــو الــســعــوديــة على 
المشروع يمكن لشركة أرلانكسيو 
أن تــمــثــل عــامــلا مــحــفــزا لتطوير 
فـــــــرص الــــنــــمــــو فـــــي الــــســــعــــوديــــة، 
مـــســـتـــفـــيـــدة مــــــن مـــــركـــــز أرامـــــكـــــو 
فــيــمــا يتعلق  الـــقـــوي  الــســعــوديــة 

باللقيم.
وستعمل «أرلانكسيو» على 
دعم جهود الاستدامة التي تبذلها 
أرامكو السعودية لتحسين كفاءة 
اســتــهــلاك الـــوقـــود المــرتــبــط بـــأداء 
الإطارات، الأمر الذي يحقق نسبة 
توفير قــد تصل إلــى ٧ فــي المائة، 
وهو ما يعزز استراتيجية أرامكو 
السعودية للبحث والتطوير في 
مجال الوقود والمحركات، إضافة 
إلــى تعزيز القيمة عبر السلسلة 
الـــــهـــــيـــــدروكـــــربـــــونـــــيـــــة مــــــن خــــلال 
توسيع وتكامل مجموعة أعمالها 
وشراكاتها، وإيجاد مصادر دخل 

إضافية.
كــذلــك، أعلنت شــركــة أرامــكــو 
لــــلــــتــــقــــنــــيــــة، الـــــتـــــابـــــعـــــة لأرامــــــكــــــو 
السعودية، وشركة مازدا، والمعهد 
الوطني لعلوم الصناعة والتقنية 
المتقدمة باليابان، تدشين برنامج 
لـــلـــبـــحـــوث الـــتـــعـــاونـــيـــة لــتــطــويــر 
محركات وقــود متقدّمة، وإدخــال 
تحسينات كبيرة على كفاءتها، 
بــهــدف الــحــد مــن انــبــعــاثــات ثاني 

أكسيد الكربون.
يـــكـــتـــمـــل عــمــل  ويُـــــتـــــوقـــــع أن 
البرنامج المشترك في السنة المالية 
٢٠٢٠ مــــع اســــتــــمــــرار إســـهـــامـــات 
الباحثين من الأطراف الثلاثة في 
تطوير تقنيّاته، يشار إلى أن هذا 
الإعــلان يأتي بعد يومين تقريبا 
مــــن الـــكـــشـــف عــــن دراســــــــة عــمــلــيــة 
تؤكد أن العالم مهدد بدخول حالة 

«الدفيئة».
وفــــــي إطـــــــار هــــــذا الــــتــــعــــاون، 
تُـــســـهـــم أرامـــــكـــــو الـــســـعـــوديـــة فــي 
توفير نوعٍ جديدٍ من الوقود ذي 
محتوى كربوني منخفض، فيما 
تقدّم شركة مــازدا نموذجا أوليا 
لمحرك متقدّم عالي الكفاءة، قائم 
عـــلـــى تــقــنــيــات «ســــكــــاي أكــتــيــف» 
الــتــي تمتلكها. فيما تــتــم جميع 
اخــــــتــــــبــــــارات وتــــطــــويــــر الأعـــــمـــــال 
للمعهد  الرئيس  البحثية بالمقر 
الوطني لعلوم الصناعة والتقنية 

المتقدمة في العاصمة طوكيو.
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حذر من ضغوط التضخم

المؤشرات تعكس تراجعاً إيجابياً في العجز وانتعاشاً اقتصادياً

«سامسونغ» تكشف عن توجه لاستثمار ٢٢ مليار دولار في الذكاء الصناعي

صندوق النقد يتوقع تصاعد النمو في الهند

إيرادات الميزانية السعودية تقفز ٦٧ ٪ خلال الربع الثاني

سيول: «الشرق الأوسط»

رغــم تــراجــع نتائجها فــي الربع 
الثاني لعام ٢٠١٨ نتيجة انخفاض 
بــمــبــيــعــات الـــهـــواتـــف الـــذكـــيـــة، قــالــت 
«ســــامــــســــونــــغ إلـــكـــتـــرونـــكـــس» أمـــس 
الأربــــعــــاء، إن مــجــمــوعــة ســامــســونــغ 
تــريــلــيــون وون (٢٢  ســتــســتــثــمــر ٢٥ 
مليار دولار) على مــدى ثلاثة أعــوام 
الــصــنــاعــي وتكنولوجيا  الـــذكـــاء  فــي 
الجيل الخامس للمحمول والمكونات 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة لــــلــــســــيــــارات ونـــشـــاط 

الأدوية الحيوية.
وهذا الاستثمار جزء من حزمة 
أوســـع نطاقا قيمتها ١٨٠ تريليون 
وون تخطط أكبر مجموعة أعمال في 
كوريا الجنوبية لإنفاقها خلال الفترة 
المـــذكـــورة لــخــلــق فـــرص عــمــل وتــأمــين 
مــجــالات نمو جــديــدة فــي ظــل ضعف 
نــشــاطــهــا الــرئــيــســي بــقــطــاعــي أشــبــاه 

الموصلات والهواتف الذكية.
ولــــــــــــــم تـــــــــذكـــــــــر «ســــــامــــــســــــونــــــغ 
إلــكــتــرونــكــس»، أكــبــر صــانــع لــرقــائــق 
الــذاكــرة والهواتف الذكية في العالم 
وأبــرز شركة في المجموعة، تفاصيل 
لأرقـــام الاستثمار، لكنها قالت إنها 

ستقدم معظم الاستثمار.
الـــشـــركـــة إن المــجــمــوعــة  وقــــالــــت 
تــخــطــط لــلــتــوســع بـــدرجـــة كــبــيــرة في 
قـــــــدرات أبــــحــــاث الــــذكــــاء الــصــنــاعــي، 
وزيـــــــادة عــــدد الــبــاحــثــين فـــي الـــذكـــاء 
الــصــنــاعــي المــتــطــور لــيــصــل إلـــى ألــف 

باحث في مراكز الأبحاث التابعة لها 
في أنحاء العالم، والاستثمار بكثافة 

في الأدوية الحيوية.
وقالت الشركة في بيان: «حققت 
سامسونغ نموا قويا مــن أنشطتها 
فــــي عـــقـــود الـــصـــنـــاعـــات الــتــحــويــلــيــة 
والـــــبـــــدائـــــل الــــحــــيــــويــــة، وســـتـــواصـــل 
الاستثمار بكثافة فــي الأنشطة بما 
فــي ذلـــك الــتــطــويــر وتصنيع الــبــدائــل 

الحيوية».
وصرح غريغ روه، من «إتش إم 
سي سيكيوريتيز آند إنفستنمنت» 
لـــوكـــالـــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة بـــأن 
«إعلان اليوم يدل على أن سامسونغ 
جدية في جهودها لتطوير محركات 
نــــمــــو جـــــــديـــــــدة»، فــــــي وقـــــــت تــــواجــــه 
المجموعة منافسة أكبر من الشركات 
الصينية في مجالات الهواتف الذكية 

وشريحة الذاكرة.
وتــمــثــل خــطــة الاســـتـــثـــمـــار على 
مدى ثلاثة أعوام بقيمة ١٨٠ تريليون 
وون، بما فــي ذلــك إنــفــاق رأســمــالــي، 
وكذلك البحث والتطوير في الرقائق 
وأجهزة العرض، زيــادة بنسبة ستة 
في المائة بالمقارنة مع إنفاق الشركة 

في الأعوام الثلاثة الماضية.
وقالت سامسونغ إنها ستنفق 
١٣٠ تريليون وون مــن المبلغ الكلي 
في كوريا الجنوبية، ومن المتوقع أن 
تخلق ٤٠ ألف فرصة عمل، أي ما يزيد 
بــمــقــدار ٢٠ ألـــف وظــيــفــة عــلــى خطط 

التوظيف السابقة.

ويأتي إعلان «سامسونغ» بعد 
يــومــين عــلــى لــقــاء نــائــب رئــيــســهــا لي 
جـــاي - يــونــغ، وريـــث المــجــمــوعــة، مع 
وزير المال الكوري الجنوبي كيم دونغ 
- يون، الذي دعا سامسونغ إلى إيجاد 

مزيد من الوظائف.
وأمضى لي عاما وراء القضبان 
حــتــى فــبــرايــر (شـــبـــاط) المـــاضـــي في 
إطــار قضية أدت إلى إقالة، ثم إدانة 
الـــرئـــيـــســـة الــــكــــوريــــة الـــســـابـــقـــة بــــارك 
غــون - هـــاي. وعــدلــت عقوبة لــي في 
الاســـتـــنـــئـــاف إلــــى الــســجــن مـــع وقــف 
التنفيذ، ما أتاح الإفــراج عنه، وبات 

ينتظر قرار المحكمة العليا.
اللقاء بــين كيم  وأدان مــراقــبــون 
أنــه قــد يعطي الانطباع  ولـــي، ورأوا 
بأن الحكومة تدعم الرأفة القضائية 
حــــيــــال نــــائــــب رئــــيــــس ســـامـــســـونـــغ. 
وقــــــال المـــحـــلـــل شـــونـــغ صــــن - ســـوب 
لوكالة الصحافة الفرنسية: «زيــارة 
كــيــم أعــطــت الانـــطـــبـــاع بــــأن مــســؤولا 
فـــي الــحــكــومــة جــــاء يــتــوســل لــتــقــوم 

سامسونغ باستثمارات».
وتــســتــعــد ســـامـــســـونـــغ لإطــــلاق 
أحــــــــدث مـــنـــتـــجـــاتـــهـــا مـــــن الــــهــــواتــــف 
المحمولة اليوم، وقبل أسبوع أعلنت 

«ســامــســونــغ إلــكــتــرونــكــس» نــتــائــج 
الربع الثاني لعام ٢٠١٨، التي أظهرت 
استقرارا بصافي أرباحها، حيث أدى 
التراجع الكبير في أربــاح الجوالات 
إلى التأثير على النتائج التي عززتها 

قوة أعمال رقائق الذاكرة.
وتـــــــراجـــــــعـــــــت إيــــــــــــــــــــرادات قـــســـم 
الجوالات، الذي يشمل أعمال الشركة 
لمـــعـــدات شــبــكــات الاتــــصــــالات، خــلال 
الربع السنوي المنتهي في الثلاثين 
مــن يونيو (حــزيــران) بنسبة ٢٠ في 
تـــريـــلـــيـــون وون (٢١  إلـــــى ٢٤  المــــائــــة 
مــلــيــار دولار)، مـــن مــســتــوى ٣٠٫٠١ 

الفترة نفسها من  تريليون وون في 
الــعــام الــســابــق، كــمــا انــخــفــض الــربــح 
التشغيلي للوحدة إلى ٢٫٦٧ تريليون 

وون.
وجدير بالذكر، أن «سامسونغ» 
الـــتـــي تــعــد أكـــبـــر مــصــنــع فـــي الــعــالــم 
للجوالات تشحن واحــدا من بين كل 
خمسة جوالات ذكية في العالم، ولكن 
يــحــتــفــظــون بأجهزتهم  المستهلكين 
لفترة أطول من ذي قبل، كما يمتنعون 
عــن شــــراء الـــجـــوالات الــجــديــدة التي 
أكــثــر.  ألــــف دولار أو  يــبــلــغ ســعــرهــا 
وأوضحت «سامسونغ» خلال إعلان 
نتائج الأعمال، أنها ستحاول إنعاش 
المــبــيــعــات مـــن خـــلال تــســريــع إصـــدار 

جوالها «غالاكسي نوت ٩».
وأعـــــلـــــنـــــت الـــــشـــــركـــــة الـــــكـــــوريـــــة 
الـــجـــنـــوبـــيـــة تـــســـجـــيـــل صــــافــــي ربـــح 
تــريــلــيــون  بــقــيــمــة ١١٫٠٤  إجــــمــــالــــي 
الثاني، مقابل ١١٫٠٥  وون في الربع 
الفترة نفسها من  تريليون وون في 
العام السابق، وانخفاض الإيــرادات 

إلى ٥٨٫٥ تريليون وون.
ويــعــد الأداء مــدعــومــا بالطلب 
الــــقــــوي عـــلـــى رقــــائــــق الـــــذاكـــــرة الــتــي 
تصنعها «ســامــســونــغ» وتستخدم 
فـــي الــــجــــوالات الــذكــيــة لــلــمــنــافــســين، 
والــســيــارات ذاتــيــة الــقــيــادة وخـــوادم 
الــــبــــيــــانــــات، وفـــــــي الـــــعـــــام المــــاضــــي، 
تجاوزت «سامسونغ» شركة «إنتل» 
كأكبر مصنع للرقائق في العالم من 

حيث الإيرادات.

لندن: «الشرق الأوسط»

أكـــد صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي أن 
الهند ستحافظ على موقعها ضمن 
الــعــالــم الاقــتــصــاديــة الرئيسية  قـــوى 
الأســرع نموا خلال السنوات المقبلة، 
ما يحمل أنباء سارة لرئيس الوزراء 
ناريندرا مودي قبيل انتخابات العام 

المقبل.
وفي تقرير موسع يتناول ثالث 
أكبر قــوة اقتصادية في آسيا، أشاد 
صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي بــإصــلاحــات 
الحكومة الاقتصادية، لكنه دعا إلى 
الـــتـــحـــرك لــلــســيــطــرة عـــلـــى الــتــضــخــم 
وزيادة عدد النساء في سوق العمل.

وقدر الصندوق الذي يتخذ من 
واشنطن مقرا له أن تبلغ نسبة نمو 
إجمالي الناتج المحلي ٧٫٣ في المائة 
للعام المالي ٢٠١٨ - ٢٠١٩ لترتفع إلى 

٧٫٥ في المائة في العالم التالي.
وتـــأتـــي هــــذه الــــزيــــادة المــتــوقــعــة 
بعد تباطوء في النمو شهدته السنة 
المـــالـــيـــة ٢٠١٧ - ٢٠١٨ حـــيـــث بــلــغــت 

نسبته ٦٫٧ في المائة.
وأفاد صندوق النقد الدولي بأن 
أمام الهند «مستقبلا إيجابيا بشكل 
كــبــيــر» بــفــضــل «تــحــســن الاســتــثــمــار 
والاســـتـــهـــلاك الـــخـــاص الـــقـــوي» لكنه 
حذر من مخاطر ارتفاع أسعار الوقود 

وتراجع العملة المحلية.

وازداد النمو ليبلغ ٧٫٧ في المائة 
الثاني) ومــارس،  بــين يناير (كــانــون 
وهي نسبة اعتبرت الأعلى على مدى 

سبعة فصول متتالية.
وأيــــــد صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــدولـــي 
تحرك حكومة مودي لفرض ضريبة 
عــلــى الــبــضــائــع والـــخـــدمـــات شملت 
الـــبـــلاد فـــي ٢٠١٧ حــلــت محل  أنـــحـــاء 

مجموعة من الضرائب الوطنية.
لـــكـــن الــــصــــنــــدوق أشــــــار إلـــــى أن 
بنية الضريبة المطبقة حاليا «معقدة 
وتــتــضــمــن عــــــددا كـــبـــيـــرا نــســبــيــا مــن 
المــعــدلات والاســتــثــنــاءات الــتــي يمكن 

تبسيطها».
وأشـــاد صــنــدوق النقد الــدولــي 

بـــالـــحـــكـــومـــة لاتــــخــــاذهــــا إجـــــــــراءات 
لــلــتــعــامــل مـــع الـــديـــون فـــي مــصــارف 
الـــقـــطـــاع الــــعــــام الـــهـــنـــديـــة وتــخــفــيــف 
الــقــيــود عــلــى الاســتــثــمــار الــخــارجــي 
المــبــاشــر. لــكــنــه أكـــد ضـــــرورة الــقــيــام 
بـــالمـــزيـــد مــــن الإصــــــلاحــــــات. وأفـــــــاد: 
«بإمكان الهند الاستفادة من تحرير 
التجارة والاستثمار الأجنبي بشكل 

إضافي».
وأوضــــح أن تــوظــيــف مــزيــد من 
النساء قد يعزز النمو في الهند، ولا 
يوجد تمثيل نسائي كاف في أماكن 
العمل في أنحاء الهند التي تعد بلدا 

ذكوريا.
وشـــــــدد عـــلـــى «أهــــمــــيــــة إدخــــــال 

تحديثات على قوانين العمل وقواعده 
واتــخــاذ إجــــراءات أخــرى للمساعدة 
في زيادة التوظيف الرسمي وخاصة 

للعنصر النسائي».
الــهــنــد  فـــــي  الـــتـــضـــخـــم  وازداد 
بسبب ارتفاع أسعار النفط وتراجع 
الــروبــيــة. وتــســتــورد الهند نحو ٨٠ 
في المائة من احتياجاتها النفطية، 
ولــذلــك فــإن اقتصادها يتأثر بشكل 

كبير بتقلبات أسعار الخام.
وتــوقــع صــنــدوق النقد الــدولــي 
أن ترتفع نسبة التضخم لتبلغ ٥٫٢ 
في المائة خلال العام المالي الحالي، 
وهــو رقــم أعــلــى مــن هــدف أربــعــة في 
المائة الــذي حــدده البنك المركزي في 

الــهــنــد ونــســبــة ٣٫٦ فـــي المـــائـــة الــتــي 
بلغها التضخم العام المالي الماضي 

واعتبرت الأدنى منذ ١٧ عاما.
ــــــــصــــــــنــــــــدوق الــــبــــنــــك  ودعـــــــــــــــا ال
الاحــتــيــاطــي الــهــنــدي إلــــى «تــشــديــد 
سياساته بشكل تدريجي ردا على 
الضغوطات الناجمة عن التضخم» 
بعدما رفع المصرف معدلات الفائدة 

مرتين هذا الصيف.
وتــــــوقــــــع ازديـــــــــــــاد الــــعــــجــــز فــي 
الــــجــــاري بــنــســبــة ٢٫٦ في  الـــحـــســـاب 
المـــــائـــــة، فــيــمــا حـــــذر مــــن حـــالـــة عـــدم 
الاســـــتـــــقـــــرار الـــنـــاجـــمـــة عـــــن الـــحـــرب 
الـــتـــجـــاريـــة بــــين الـــصـــين والــــولايــــات 

المتحدة.

{سامسونغ} جدية في جهودها لتطوير محركات نمو جديدة (إ. ب. أ)
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ترمب: النمو الأميركي 
قد يتجاوز ٥ ٪ في الربع المقبل

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أكـــــد الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 
أنّ النمو الاقتصادي للولايات  ترمب 
المتحدة قد يبلغ ٥ في المائة، أو يتجاوز 

ذلك، قريباً.
وكــــان تــرمــب يــتــحــدث خـــلال حفل 
عشاء مساء الثلاثاء مع مديري شركات 
فـــي بيدمينستر  لــلــغــولــف  نـــاديـــه  فـــي 
(نيوجيرسي) بشمال شرقي الولايات 
المــتــحــدة. وقــــال: «كــمــا تــعــلــمــون، نحن 
نــســجّــل أرقــــامــــا قــيــاســيــة فـــي الــنــاتــج 
المحلي الإجمالي. لم يُفكّر أحد في أننا 
سنكون أعلى مِن، أو حتى قريبين من 
٢ فــي المــائــة، وهـــا نــحــن عــنــد مستوى 
المــــــائــــــة!». وأضــــــــاف: «أعــتــقــد  فــــي   ٤٫١
أنــنــا ســنــذهــب أبــعــد مــن ذلـــك بكثير»، 
موضحا أنه مع توقيع اتفاقات تجارية 
مستقبلية يُمكن للاقتصاد أن «يذهب 

أبعد من ذلك بكثير».
وتابع الرئيس الأميركي أنه خلال 
الـــربـــع المــقــبــل مـــن الـــعـــام «أعــتــقــد أنــنــا 
سنكون قريبا جــدا عند حـــدود ٥ في 
المائة. هذه أرقام لم يكن الناس يؤمنون 
بها. أعتقد حقا أننا يمكن أن نذهب 
أعـــلـــى بــكــثــيــر مـــن ٥ فـــي المــــائــــة، وذلـــك 
عندما نبرم اتفاقات تجارية منطقية 

وجيّدة لبلدنا».
وتــأتــي تــوقــعــات تــرمــب متماشية 
مـــع خـــطـــاب لـــه قــبــل نــحــو أســبــوعــين، 
حيث أشاد بالنمو الملحوظ للاقتصاد 
الأميركي معتبرا أنه «معجزة»، مضيفا 
أن وتيرة النمو التي تعتبر الأسرع منذ 
نحو أربــع ســنــوات هــي تأكيد فاعلية 

سياسته الاقتصادية.
وكــان ترمب قال في كلمة بالبيت 
الأبـــــيـــــض: «نــــحــــن فــــي طـــريـــقـــنـــا نــحــو 
تحقيق أعلى معدل نمو سنوي منذ 
أكــثــر مــن ١٣ عـــامـــا»، مــضــيــفــا: «أيــنــمــا 
ننظر نــر نتائج المعجزة الاقتصادية 

الأميركية».
وجــــــاء فــــي تـــقـــريـــر نـــشـــرتـــه وزارة 
التجارة الأميركية نهاية الشهر الماضي 
أن حجم الاقتصاد الأميركي تجاوز ٢٠ 
تريليون دولار، وأن إجــمــالــي الناتج 
المــائــة  الــداخــلــي ازداد بنسبة ٤٫١ فــي 
بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) 
الماضيين، ما جعل من الولايات المتحدة 
الأســـــــرع نـــمـــوا بــــين الـــــــدول المــتــقــدمــة. 
وحسب التقرير، فإن النمو في النصف 

الــعــام الحالي تــجــاوز ثلاثة  الأول مــن 
في المائة، وهو ما يطابق أهداف البيت 
الأبيض ويفوق التوجه الذي ساد في 

السنوات السابقة.
وخلال الفترة بين أبريل ويونيو، 
سجل إنفاق المستهلكين أعلى مستوى 
له منذ أربــع سنوات تقريبا مع إقبال 
أكبر للأميركيين على شراء السيارات 
وإنـــــفـــــاق أكـــثـــر تــــحــــررا عـــلـــى الــعــنــايــة 
الصحية والعقارات والخدمات العامة 
والمطاعم والفنادق، حسب تقرير وزارة 

التجارة.
وتــأتــي تــصــريــحــات تــرمــب بينما 
يــتــجــه الــعــجــز الــتــجــاري فــي الــولايــات 
المــتــحــدة، الـــذي اتــســع بشكل كبير في 
يــونــيــو المـــاضـــي، نــحــو طـــريـــق يــقــوده 
لــيــصــبــح الأكــــبــــر عـــلـــى مـــــدى عـــقـــد مــن 
الــــزمــــن، رغـــــم جـــهـــود الـــرئـــيـــس تــرمــب 

لخفضه.
واتسع العجز التجاري الأميركي 
فــي شهر يونيو للمرة الأولـــى منذ ٤ 
أشهر، مع انخفاض الصادرات وزيادة 
الواردات، كما زادت الفجوات التجارية 

مع الصين والمكسيك وكندا.
الــتــجــارة الأميركية  وقــالــت وزارة 
يـــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي، إنّ الــعــجــز في 
الــســلــع والـــخـــدمـــات (الـــفـــجـــوة بـــين ما 
الــولايــات المتحدة ومــا تشتريه  تبيعه 
من الدول الأخرى) ارتفع بنسبة ٧٫٣ في 
المائة إلى ٤٦٫٣ مليار دولار في يونيو، 
من مستوى ٤٣٫٢ مليار دولار في مايو 

(أيار).
وبــــحــــســــب الــــتــــقــــريــــر، انــخــفــضــت 
الـــصـــادرات الأمــيــركــيــة بنسبة ٠٫٧ في 
المائة إلى ٢١٣٫٨ مليار دولار، وارتفعت 
الــــــــواردات بــمــعــدل ٠٫٦ فـــي المـــائـــة إلــى 
٢٦٠٫٢ مليار دولار، بقيادة الزيادة في 
الطب والنفط الخام. وعانت الولايات 
المتحدة من عجز في السلع في يونيو 
بقيمة ٣٣٫٥ مليار دولار مــع الصين، 
بــزيــادة ٠٫٩ فــي المــائــة عــن شهر مايو، 
و٧٫٤ مليار دولار مع المكسيك، بزيادة 
المـــائـــة؛ ومــلــيــاري دولار مع  فـــي   ١٠٫٥

كندا، بزيادة ٣٩٫٧ في المائة.
الـــعـــام،  الـــنـــصـــف الأول مــــن  وفـــــي 
سجلت الولايات المتحدة عجزا تجاريا 
فـــي الــســلــع والـــخـــدمـــات بــقــيــمــة ٢٩١٫٢ 
المــائــة  فـــي  بـــزيـــادة ٧٫٢  مــلــيــار دولار، 
المــوازيــة مــن يناير (كانون  الفترة  عــن 

الثاني) إلى يونيو ٢٠١٧.

واشنطن تعلن قائمة سلع مستهدفة برسوم نسبتها ٢٥ ٪... وبكين ترد سريعاً برسوم مضادة

أميركا والصين تتبادلان مجدداً {لكمات} تجارية بـ٥٠ مليار دولار
واشنطن - بكين: «الشرق الأوسط»

تــبــادلــت أمــيــركــا والـــصـــين أمــس 
فرض رسوم جمركية ورسوم مضادة 
فــي أحــدث جــولات الــحــرب التجارية 
المــســتــعــرة بــين الــطــرفــين مــنــذ يوليو 
(تموز) الماضي. وأكدت إدارة الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب فجر الأربعاء 
فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 
٢٥ في المائة اعتبارا من ٢٣ أغسطس 
(آب) الجاري على منتجات صينية 
بـــقـــيـــمـــة ٥٠ مـــلـــيـــار دولار، تــنــفــيــذا 
لـــتـــهـــديـــدات الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي في 

سياق خلافه التجاري مع الصين.
أمـــــــس عـــلـــقـــت وزارة  وصـــــبـــــاح 
الـــــتـــــجـــــارة الـــصـــيـــنـــيـــة عــــلــــى الــــقــــرار 
الأميركي بالقول إن «هــذه ممارسة 
غــيــر مــعــقــولــة لــلــغــايــة»، وأعــلــنــت أن 
الـــصـــين ســتــفــرض رســـومـــا مــضــادة 
عــلــى ســلــع أمــيــركــيــة إضــافــيــة بقيمة 
١٦ مليار دولار بداية من ذات اليوم 
(٢٣ أغـــســـطـــس)، تــشــمــل ســلــعــا مثل 
الــنــفــط والــفــحــم والــبــنــزيــن ومــعــدات 
الــــصــــلــــب والمَــــــركــــــبــــــات والـــــــدراجـــــــات 
الـــنـــاريـــة والمــــعــــدات الــطــبــيــة. وكــانــت 
الصين تطبق هذه الرسوم الجمركية 
المشددة بنسبة ٢٥ في المائة بالفعل 
مـــنـــذ ٦ يـــولـــيـــو المــــاضــــي عـــلـــى ســلــع 
أميركية بقيمة ٣٤ مليار دولار، لترفع 
بقرارها أمس سقف المستهدفات إلى 

٥٠ مليار دولار.
وفي واشنطن، أوضحت أجهزة 
الممثل الــتــجــاري الأمــيــركــي فــي بيان 
صدر في وقت متأخر مساء الثلاثاء 
أن الـــقـــرار الأمــيــركــي ســيــشــمــل نحو 
٢٧٩ منتجا صينيا. وتــقــول الإدارة 
الأمــيــركــيــة إن هــذه الــرســوم المــشــددة 
هـــــي رد عـــلـــى «مـــــمـــــارســـــات الـــصـــين 
الــتــجــاريــة غــيــر الــنــزيــهــة مــثــل النقل 
الــــقــــســــري لـــلـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا وحـــقـــوق 
المــلــكــيــة الــفــكــريــة». وســتــنــشــر لائحة 
بــهــذه الــبــضــائــع قــريــبــا فــي الــجــريــدة 

الرسمية، بحسب البيان.
الــســلــع الصينية  قــائــمــة  وتــضــم 
التي أعلنت الإدارة الأميركية فرض 
رسوم عليها أمس الدراجات النارية 
والجرافات وقطع السكك الحديدية 
والمــــعــــدات الــكــهــربــائــيــة والمـــحـــركـــات 
والتجهيزات الزراعية والكيماويات 
ومــنــتــجــات الــحــديــد، ومــجــمــوعــة من 

السلع الأخرى.

وعــبــرت رابــطــة صناعة «أشــبــاه 
الموصلات» الأميركية أمس عن خيبة 
أملها من قرار مكتب الممثل التجاري 
الأمــيــركــي الإبـــقـــاء عــلــى الــقــطــاع في 
الــرســوم. وكـــان مكتب الممثل  قائمة 
الــتــجــاري رفـــع عــــددا مـــن الــســلــع من 
فــتــرة مــن فتح  قائمته الأصلية بعد 
الباب للتعليقات العامة والمراجعة 
على مدى ٤٦ يوما، خلص فيها إلى 
أنـــهـــا ســتــســبــب «ضـــــــررا اقــتــصــاديــا 

جسيما».
بـــكـــين  تــــــرمــــــب  إدارة  وتـــــتـــــهـــــم 
«حــرمــان الــشــركــات الأمــيــركــيــة من  بـــ
القدرة على الاستفادة من تراخيص»، 
«عمليات تسلل إلكتروني  كما تندد بـ
إلـــى شــبــكــات الــحــواســيــب الــتــجــاريــة 
الأمـــيـــركـــيـــة لـــلـــحـــصـــول بـــشـــكـــل غــيــر 
مـــــــــأذون عـــلـــى مـــعـــلـــومـــات تـــجـــاريـــة 

مهمة».
ولم يكن الإعــلان عن فرض هذه 
الرسوم المشددة على شريحة إضافية 

من المنتجات الصينية مفاجئا.
فالبيت الأبيض أعلن في يونيو 
(حـــــزيـــــران) عـــزمـــه عــلــى اتـــخـــاذ هــذه 

الــتــدابــيــر الــعــقــابــيــة فــي إطـــار الــنــزاع 
التجاري بين البلدين، سعيا لخفض 
الــعــجــز الــهــائــل فــي المــيــزان الــتــجــاري 
الأميركي حيال الصين. لكن الإعلان 
عــن هــذه الشريحة الثانية يثبت أن 
المـــفـــاوضـــات مــتــعــثــرة بـــين واشــنــطــن 

وبكين.
ومضى البيت الأبيض الأسبوع 
الماضي أبعد في تهديداته، إذ أعلن 
المــمــثــل الــتــجــاري الأمــيــركــي روبـــرت 
لايتهايزر أن الولايات المتحدة تدرس 
إمــكــانــيــة فــــرض المـــزيـــد مـــن الـــرســـوم 

الجمركية على البضائع الصينية.
فــــي الأول مــــن أغــســطــس  وقــــــال 
الـــــجـــــاري: «هــــــذا الأســـــبـــــوع، كــلّــفــنــي 
الـــرئـــيـــس الـــنـــظـــر فــــي إمــــكــــان زيـــــادة 
الرسوم الجمركية من ١٠ إلى ٢٥ في 
المـــائـــة» عــلــى واردات صــيــنــيــة تصل 
قيمتها إلى ٢٠٠ مليار دولار. وردت 
الــصــين فــي الــيــوم نفسه مــحــذرة من 
اتخاذ تدابير مضادة في حال حصل 
أي تشديد جديد للرسوم الجمركية.

وحذر المتحدث باسم الخارجية 
الصينية غينغ شوانغ بأن «الابتزاز 

والـــــضـــــغـــــوط لا تـــــجـــــدي نــــفــــعــــا مــع 
الصين». وأعلنت بكين في اليوم ذاته 
أنها تدرس فرض رسوم مشددة من 
٥ إلى ٢٥ في المائة على ٥٢٠٧ أصناف 
من المنتجات الأميركية تبلغ قيمتها 
الإجمالية ٦٠ مليار دولار. وتتراوح 
هذه البضائع بين اللحوم والنسيج، 
أيـــضـــا مــركــبــات كيميائية  وتــشــمــل 
وطــائــرات صغيرة والــغــاز الطبيعي 
المسيل، وصــولا إلى نوع من الواقي 

الذكري.
وســـــــــخـــــــــر مــــــســــــتــــــشــــــار تـــــرمـــــب 
الــجــمــعــة  كــــادلــــو  الاقــــتــــصــــادي لاري 
بهذا الرد الصيني الذي وصفه بأنه 

«ضعيف».
وتـــــخـــــوض الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
والـــــــصـــــــين رغـــــــــم تــــرابــــطــــهــــمــــا عـــلـــى 
الصعيدين المالي والاقتصادي، حربا 
تــجــاريــة قـــد تــنــعــكــس عــلــى نموهما 
الاقتصادي وتؤثر على المستهلكين 

في البلدين.
واندلع الخلاف في نهاية مارس 
(آذار) الماضي، حين فرضت واشنطن 
رسوما جمركية مشددة على الصلب 

والألــومــنــيــوم الصينيين بنسبة ٢٥ 
و١٠ فـــي المـــائـــة عــلــى الـــتـــوالـــي. وفــي 
٦ يوليو، فــرضــت شريحة أولـــى من 
الــرســوم الجمركية المــشــددة على ٣٤ 
مليار دولار من البضائع المستوردة 
من الصين. وردت بكين بفرض رسوم 
مشددة على بضائع أميركية بالقيمة 

ذاتها.
وتــــأثــــرت الأســـــــواق ســلــبــا أمــس 
بـــــالإعـــــلان المــــتــــبــــادل عــــن الــتــصــعــيــد 
الــــــتــــــجــــــاري، وانــــخــــفــــضــــت الأســــهــــم 
الأمــيــركــيــة عــنــد الــفــتــح بــعــدمــا ردت 
الــصــين عــلــى أحـــدث رســـوم جمركية 
المــتــحــدة عليها،  الـــولايـــات  فرضتها 
مما طغى على تأثير نتائج أعمال 

قوية.
ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 
المــائــة إلى  ١٣٫١٩ نقطة أو ٠٫٠٥ فــي 
٢٥٦١٥٫٧٢ نــقــطــة. وتـــراجـــع المــؤشــر 
ستاندرد آند بورز ٥٠٠ بمقدار ١٫٦٦ 
نقطة أو ٠٫٠٦ في المائة إلى ٢٨٥٦٫٧٩ 
نــقــطــة. وانـــخـــفـــض المـــؤشـــر نـــاســـداك 
المجمع ٣٫٦٦ نقطة أو ٠٫٠٥ في المائة 

إلى ٧٨٨٠ نقطة.

صادرات الصين ارتفعت الشهر الماضي... وآثار الحرب التجارية قد تظهر لاحقاً
لندن: «الشرق الأوسط»

ســـجـــلـــت الـــــصـــــين ارتــــفــــاعــــا 
فـــي صـــادراتـــهـــا فــــاق الــتــوقــعــات 
فــي يــولــيــو (تـــمـــوز)، فــي حــين لم 
يـــتـــراجـــع الـــعـــجـــز الــــتــــجــــاري مــع 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة ســــوى بــقــدر 
طفيف، بينما يحذر خــبــراء من 
أن الوقت لن يطول قبل أن يظهر 
تـــأثـــيـــر الـــتـــعـــريـــفـــات الــجــمــركــيــة 

الأميركية القاسية.
وتصدر هذه الأرقام في حين 
يتبادل أكبر اقتصادين في العالم 
التهديدات بتشديد التعريفات 
الــــــجــــــمــــــركــــــيــــــة، عــــــلــــــى بــــضــــائــــع 
الــدولارات،  ومنتجات بمليارات 
الأمــــــر الــــــذي يــثــيــر مــــخــــاوف مــن 

حرب تجارية معممة.
وســجــل الــعــمــلاق الآســيــوي 
الــــشــــهــــر المـــــاضـــــي فــــائــــضــــاً بــلــغ 

٢٨٫٠٩ مليار دولار في المبادلات 
مــع الـــولايـــات المــتــحــدة، أي بقدر 
أقــــل بــقــلــيــل مـــن الـــرقـــم الــقــيــاســي 
المــســجــل فـــي يــونــيــو (حـــزيـــران)؛ 
حين بلغ ٢٨٫٩ مليار دولار، وفق 
ما أعلنت الأربعاء هيئة الجمارك 
الصينية؛ لكن الرقم الأخير يزيد 
بنسبة ١١ في المائة عما سجلته 

الصين في يوليو ٢٠١٧.
الــفــائــض التجاري  وتــراجــع 
الصيني على المستوى العالمي 
كــذلــك مــن ٤١٫٥ مليار دولار في 
يونيو، إلى ٢٨ مليارا في يوليو. 
وارتــــــفــــــع إجــــمــــالــــي الــــــصــــــادرات 
الصينية على مستوى العالم في 
يوليو بمعدل ١٢٫٢ في المائة، في 
حين زادت الواردات كذلك بنسبة 
٢٧٫٣ فــي المــائــة، وكــلا النسبتين 

أعلى من المتوقع.
ولكن لا يعتقد أن هذه الأرقام 

ستهدئ التوتر مع إدارة دونالد 
تــرمــب الــتــي تــســعــى إلـــى خفض 
الــفــائــض الــتــجــاري مـــع الــصــين، 
التي يتهمها الرئيس الأميركي 
بممارسات «غير نزيهة» وبأنها 
تــــســــرق الـــــوظـــــائـــــف الأمـــيـــركـــيـــة 

والمعرفة التكنولوجية.
وقالت بيتي وانغ، الخبيرة 
فـــــي الاقــــتــــصــــاد الـــصـــيـــنـــي لـــدى 
مـــــؤســـــســـــة أبـــــــحـــــــاث مـــجـــمـــوعـــة 
أستراليا ونيوزيلندا المصرفية 
لــوكــالــة  «آي إن زد ريـــســـرتـــش»، 
الصحافة الفرنسية، إن «التغير 
الــطــفــيــف لــــن يـــكـــون قـــــــادراً عــلــى 
الــتــجــاري  الــتــوتــر  تخفيف حـــدة 

بين البلدين».
ويعتقد أن التراجع الأخير 
فـــي ســعــر صــــرف الـــيـــوان أعــطــى 
دفعة للصادرات الصينية؛ لكن 
من شأنه زيادة التوتر مع ترمب 

الــذي اتهم بكين كذلك بالتلاعب 
بسعر عملتها؛ لكن وانــغ قالت 
إن تراجع سعر اليوان «جرى إلى 
حد كبير بدفع من السوق، وهو 
ليس أداة يحبذها صانعو القرار 
الصينيون كــجــزء مــن إجــــراءات 

الرد».
ويــخــتــلــف المــحــلــلــون بــشــأن 
مدى تأثير الإجراءات الأميركية 
على نتائج يوليو. ونقلت وكالة 
«بــلــومــبــيــرغ» عــن إيــريــس بــانــغ، 
الخبيرة الاقــتــصــاديــة الصينية 
هـــولـــســـيـــل  جــــــي  إن  «آي  لــــــــدى 
بــانــكــنــغ» فـــي هـــونـــغ كـــونـــغ، أن 
«تأثير التعريفات الجمركية على 
الصادرات لم تظهر بعد، سنرى 
في أغسطس (آب) تأثيرها على 

شهر بأكمله».
ولــــــكــــــن جـــــولـــــيـــــان إيـــفـــنـــس 
مــــــن مـــؤســـســـة  بـــــريـــــتـــــشـــــارد،   -

«كـــابـــيـــتـــال إيــكــونــومــيــســتــس»، 
إلــــى  الــــشــــحــــن  قـــــــال إن «حـــــركـــــة 
الولايات المتحدة تراجعت بشكل 
إلـــى تأثير  طــفــيــف. وهـــذا يشير 
الأميركية».  للتعريفات  طفيف 
وأضــــاف: «لــكــن الــتــأثــيــر لا يــزال 
ضـــئـــيـــلاً بــشــكــل عـــــام عـــلـــى نــمــو 
التجارة الخارجية للصين، وقد 
يعكس تباطؤاً أوسع في الزخم 
الاقـــتـــصـــادي بـــين الاقـــتـــصـــادات 
المــتــقــدمــة، نــظــراً لأن الـــصـــادرات 
إلى الاتحاد الأوروبــي تراجعت 

أيضاً».
وفي حين يبدو أن الصادرات 
الــــصــــيــــنــــيــــة نـــــحـــــو شـــريـــكـــيـــهـــا 
الــرئــيــســيــين الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
والولايات المتحدة تفقد زخمها، 
فــقــد تــســارعــت بــاتــجــاه أســــواق 
نــامــيــة مــســتــفــيــدة مـــن الــتــراجــع 

الكبير لليوان.

الـــعـــقـــوبـــات  والمـــــفـــــارقـــــة أن 
إلــى معاقبة  الــهــادفــة  الأميركية 
بكين زادت الضغط على اليوان 
الذي وصل أدنى مستوى له منذ 
سنة أمـــام الــــدولار، وهــو مــا زاد 
في تحفيز الصادرات الصينية.

الــوقــت نفسه ارتفعت  وفـــي 
الـــواردات الصينية  بشكل كبير 
مـــــــــن جــــــــنــــــــوب شــــــــرقــــــــي آســـــيـــــا 
والاتــحــاد الأوروبــــي وأستراليا 
تباعاً، بنسبة ٣٠ و٢٠ و٣٤ في 
المـــائـــة عــلــى الـــتـــوالـــي: «وهــــو ما 
يــدل على أن الصين تسعى إلى 
الـــحـــصـــول عــلــى إمــــداداتــــهــــا من 
خــارج الــولايــات المــتــحــدة»، وفق 
بيتي وانـــغ. وأضــافــت أن زيــادة 
الــــواردات تعكس «طلباً داخلياً 
قــويــاً بــفــضــل ســيــاســات تحفيز 

الاقتصاد» التي تتبعها بكين.
لــكــن الــخــبــراء يــتــوقــعــون أن 

يتغير المشهد قريباً مع استمرار 
التصعيد؛ حيث يرون أن سياسة 
«العين بالعين والسن بالسن» لا 
يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية، 
إذ تستورد الصين من الولايات 
المــتــحــدة ربــع مــا تــصــدره إليها، 
أنــه سيكون عليها  وهــذا يعني 

البحث عن طرائق أخرى.
ولقد كانت هــذه الإجـــراءات 
مـــتـــوقـــعـــة؛ لـــكـــن مـــــع اســـتـــعـــداد 
الـــصـــين لـــلـــرد تـــتـــعـــزز المـــخـــاوف 
بشأن حرب تجارية معممة تلقي 
بثقلها على الاقتصاد العالمي، 
إذ قـــــدرت مــؤســســة «أكـــســـفـــورد 
إيـــكـــونـــومـــيـــكـــس» الــــثــــلاثــــاء أن 
الناتج الداخلي  يخسر إجمالي 
الــعــالمــي بسببها نسبة ٠٫٧ في 

المائة حتى ٢٠٢٠.
وأعلن ترمب أنه «من السهل 
الـــتـــجـــاريـــة،  الــــحــــرب  نــــربــــح»  أن 

وحــــــــذر مـــــن أنــــــه قـــــد يــســتــهــدف 
«كـــــل الــــــــــواردات الــصــيــنــيــة» إذا 
لــــم تـــتـــراجـــع الــــصــــين وتــخــفــض 
الــفــائــض الــتــجــاري الــبــالــغ ٣٣٥ 

مليار دولار مع بلاده.
وقـــــــــــال المـــــمـــــثـــــل الـــــتـــــجـــــاري 
الأميركي روبــرت لايتهايزر، إن 
تــحــقــيــقــاً شـــامـــلاً أجــــــراه بــــينّ أن 
«مــمــارســات وســيــاســات الصين 
المــتــصــلــة بــنــقــل الــتــكــنــولــوجــيــا 
والملكية الفكرية والابتكارات هي 
غير منطقية وتمييزية، وتشكل 

عبئاً على التجارة الأميركية».
وفيما أعلنت واشنطن إمكان 
زيــادة الرسوم الجمركية من ١٠ 
إلـــى ٢٥ فــي المـــائـــة، عــلــى واردات 
صينية إضــافــيــة تــصــل قيمتها 
دعـــت  دولار،  مـــلـــيـــار   ٢٠٠ إلــــــى 
بكين المسؤولين الأميركيين إلى 

«التروي» مع توعدها بالرد.

استمرار التوتر مع واشنطن يقود إلى أزمات اقتصادية

الليرة التركية تواصل الهبوط ومخاوف المستثمرين تتصاعد
أنقرة: سعيد عبد الرازق

واصـــــلـــــت الــــلــــيــــرة الـــتـــركـــيـــة 
تــراجــعــهــا الــحــاد مــقــابــل الـــدولار 
فــــي تـــعـــامـــلات أمــــــس، الأربــــعــــاء، 
عــلــى خــلــفــيــة الــتــوتــر بـــين تــركــيــا 
والولايات المتحدة، وهبط سعر 
العملة التركية إلى مستوى نحو 
الـــدولار. وجاء  ٥٫٢٨ ليرة مقابل 
الــذي سجّلته ابتداء  الانخفاض 
مــــن مـــســـاء الاثــــنــــين عـــقـــب إعــــلان 
واشنطن أنها تراجع الإعفاءات 
الممنوحة للصادرات التركية إلى 

السوق الأميركية.
وفي نهاية الأسبوع الماضي، 
قال الممثل التجاري الأميركي، إن 
الـــولايـــات المــتــحــدة تــراجــع إعــفــاء 
تركيا من الرسوم الجمركية في 
السوق الأميركية، وهي خطوة قد 
ر على صادرات تركية بقيمة 

ّ
تؤث

١٫٧ مليار دولار.
وفــقــدت الــلــيــرة نــحــو ٢٧ في 

المــائــة هـــذا الـــعـــام، مــنــهــا ٥٫٥ في 
المائة يوم الاثنين الماضي وحده، 
لتصل إلى ٥٫٤٢٥٠ ليرة للدولار 
مسجلة أدنــى مستوى لها على 
الإطــــــــلاق وأكــــبــــر انـــخـــفـــاض فــي 

جلسة واحدة في ١٠ سنوات.
الــــرئــــيــــس  إدارة  وأعـــــلـــــنـــــت 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب، نهاية 
الأســــبــــوع المــــاضــــي، أنـــهـــا تــقــوم 
بمراجعة التجارة التركية المعفاة 
من الضرائب في أسواق الولايات 
المتحدة بموجب ما يعرف بنظام 
الأفضليات المعمم بعد أن فرضت 
أنــقــرة «رســـومـــا انــتــقــامــيــة» على 
سلع أميركية قيمتها ١٫٨ مليار 
دولار، ردا عــلــى رســــوم واردات 
الـــصـــلـــب والألمــــنــــيــــوم الأمــيــركــيــة 
التي تم رفعها في مــارس (آذار) 
الماضي بنسبة ٢٥ و١٠ في المائة 

على التوالي.
وحـــــول الـــضـــرر الـــــذي يمكن 
قــــررت  تـــركـــيـــا إذا  يـــقـــع عـــلـــى  أن 

الولايات المتحدة إزالة تركيا من 
نظام الأفضليات، قال البروفسور 
دوغــا آر ألــب، الباحث في مجال 
النزاعات الدولية، إن العقوبات 
الــتــي قــد تُــفــرض عــلــى الـــــواردات 
التركية سيكون لها قيمة رمزية 
أكـــــبـــــر فــــــي الـــــعـــــلاقـــــات الـــتـــركـــيـــة 
الأمـــيـــركـــيـــة، وهـــــو مــــا يــعــنــي أن 
تركيا والولايات المتحدة ليستا 

حليفتين استراتيجيتين.
فــي مقابلة  ألـــب  آر  وأضــــاف 
صحافية أمــس أن تركيا واحــدة 
الــدول المصدرة للصلب  من أكبر 
إلــى الــولايــات المتحدة. وهــذا من 
شــأنــه أن يــضــر صــنــاعــة الصلب 

التركية بطريقة مباشرة.
ولفت إلى أن أنقرة تريد الآن 
الرد على الإجراءات التي اتخذتها 
إدارة تــرمــب، وتــرغــب أيــضــا في 
أن تنتقم عبر فــرض رســوم على 
عــدد من السلع التي تستوردها 
من الولايات المتحدة، وهو نوع 

من الإجــراء الانتقامي. ونبه إلى 
أن الولايات المتحدة ليست أكبر 
شـــريـــك تــــجــــاري لـــتـــركـــيـــا، حــيــث 
تأتي بعد دول الاتحاد الأوروبي 

وروسيا.
وبشأن توجه تركيا لتوسيع 
تــعــاونــهــا مـــع روســـيـــا والـــصـــين، 
وتـــــأثـــــيـــــر ذلـــــــــك فـــــــي الـــــعـــــلاقـــــات 
الأميركية التركية، قال آر ألب إن 
ما تقوم به تركيا، كما تفعل أي 
قــوة إقليمية فــي مرحلة مــا، هو 
تنويع شركائها، وهذه سياسية 
مستقلة عــن حــكــومــة إردوغـــــان، 
وكــانــت تعمل عليها منذ نهاية 

الحرب الباردة.
وأوضــــــح أن تــركــيــا تــحــاول 
الانــــــضــــــمــــــام لــــتــــجــــمــــع بـــريـــكـــس 
والحفاظ على ثرواتها من خلال 
بـــنـــاء الـــشـــراكـــات لــيــس فــقــط مع 
روســيــا ولــكــن أيــضــا مــع الصين. 
وهـــــــــذا لــــيــــس بـــــالـــــضـــــرورة ضــد 
الـــولايـــات المــتــحــدة؛ ولــكــنــه تغير 

في العلاقات. واعتبر أن التوترات 
السياسية المتصاعدة بين أنقرة 
وواشــنــطــن تــجــعــل تــوجــه تركيا 
نحو روسيا والصين يبدو وكأنه 
خيار سياسي، لكنه خيار مهم 
بالنسبة لتركيا في هذه المرحلة.

في سياق متصل، قال رئيس 
وكـــــالـــــة الـــتـــصـــنـــيـــف الائـــتـــمـــانـــي 
الــــيــــابــــانــــيــــة الــــعــــالمــــيــــة أورهـــــــــان 
أوكــــمــــان، إن الاقـــتـــصـــاد الــتــركــي 
والــقــطــاع المــالــي الــعــام فــي تركيا 
لا يزال قويا، مشيرا إلى أنه رغم 
ارتفاع سعر صرف الــدولار أمام 
الليرة التركية، فإن المستثمرين 
يــــرون أن الأزمـــــة الــحــالــيــة يمكن 

التغلب عليها.
وأضاف أوكمان أن الاقتصاد 
التركي يواجه اضطرابات متعددة 
الأبــعــاد فــي الفترة الأخــيــرة منذ 
انتخابات ٢٤ يونيو (حــزيــران) 
الــبــرلمــانــيــة والــرئــاســيــة المــبــكــرة، 
مــــؤكــــدا أنـــــه رغـــــم الاضــــطــــرابــــات 

الــســيــاســيــة وحـــالـــة عــــدم الــيــقــين 
فـــإن بيئة  الــتــي تعيشها تــركــيــا، 
الأعـــمـــال والـــقـــدرة الــتــنــافــســيــة لا 
تزال مستقرة، والمرونة المالية لا 

تزال سليمة.
وأشار أوكمان إلى أن القطاع 
المصرفي يستمر في الحفاظ على 
قوته من حيث الربحية والسيولة 

وكفاية رأس المال.
ووصـــف أوكــمــان العقوبات 
المــفــروضــة مــن الــولايــات المتحدة 
عـــلـــى تـــركـــيـــا بـــأنـــهـــا «عـــقـــوبـــات 
رمزية»، وفي حال التوسع فيها 
فــــإن إمــكــانــيــة دخـــــول الاقــتــصــاد 
الـــتـــركـــي فـــي الــــركــــود وفــــي أزمـــة 
المــــــدفــــــوعــــــات ســــتــــكــــون كـــبـــيـــرة، 
وستؤدي إلى أزمة في الاستقرار 
النقدي فضلا عن عواقب الأضرار 

الاجتماعية.
وشــــــــــــــــــدد عــــــــلــــــــى ضـــــــــــــــرورة 
تـــحـــســـين تـــركـــيـــا عـــلاقـــاتـــهـــا مــع 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة والــــغــــرب من 

أجل تجنب الأزمــات الاجتماعية 
والاقتصادية المحتملة، وتحليل 
سياساتها الداخلية والخارجية 
لاستعادة ثقة المستثمرين، فضلا 
عن استعادة الثقة في استقلالية 

البنك المركزي.
عــلــى صــعــيــد آخــــر، ارتــفــعــت 
صــــــــــادرات المــــاكــــيــــنــــات الـــتـــركـــيـــة 
المــــائــــة، خـــلال  فــــي  بــنــســبــة ٢١٫٢ 
الأشــــــهــــــر الــــســــبــــعــــة الأولـــــــــــى مــن 
الــحــالــي، مــقــارنــة بالفترة  الــعــام 
نفسها من العام الماضي. وأفــاد 
بيان صــادر عن اتحاد مصدري 
المـــاكـــيـــنـــات الـــتـــركـــي، أمـــــس، بــأن 
المــاكــيــنــات بلغت  قيمة صــــادرات 

٩٫٨ مليار دولار.
إلــى أن قطاع  البيان  وأشـــار 
الماكينات التركي، نجح في زيادة 
صـــــادراتـــــه إلـــــى جــمــيــع الـــبـــلـــدان 
المــتــطــورة، حــيــث جــــاءت ألمــانــيــا، 
المــتــحــدة، وبريطانيا  والــولايــات 

في مقدمة الدول المستوردة.

وأوضح البيان أن الصادرات 
الــــتــــركــــيــــة مــــــن المـــــاكـــــيـــــنـــــات إلــــى 
الــولايــات المــتــحــدة، رغــم اتباعها 
سياسة حمائية، ازدادت بنسبة 

٢٨٫٧ في المائة.
وأوضـــــح الــبــيــان أن الــقــطــاع 
يــصــدر شهريا الماكينات بقيمة 
الــســوق  إلـــى  ١٠٠ مــلــيــون دولار، 
الأميركية. وأكد أن القطاع يواصل 
زيـــــــادة صــــادرتــــه إلـــــى الــــولايــــات 
المتحدة، مشيرا إلى وجود زبائن 
في السوق الأميركي لديهم رغبة 
لــشــراء الماكينات التركية  كبيرة 

التي تتميز بجودة عالية.
إلــــــــى أن صــــــــــادرات  ولـــــفـــــت 
الــــتــــوربــــيــــنــــات والأســــــطــــــوانــــــات 
الهيدروليكية، التي تم تصديرها 
لــلــولايــات المــتــحــدة خـــلال الفترة 
مـــــرة،   ١٫٥ ازدادت  المــــــــذكــــــــورة، 
وارتـــفـــعـــت صــــــــادرات المـــحـــركـــات 
ومــلــحــقــاتــهــا وقــطــع الــغــيــار إلــى 

ضعفين.
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA اقتصاد

وفد تجاري مكسيكي في أميركا
 للتفاوض بشأن «نافتا»

مكسيكو: «الشرق الأوسط»

الــذي  الــوفــد المكسيكي  اســتــأنــف 
يـــتـــفـــاوض عـــلـــى اتـــفـــاقـــيـــة الـــتـــجـــارة 
الــحــرة فــي أميركا الشمالية (نافتا) 
محادثاته مع المسؤولين الأميركيين 
فـــــي واشــــنــــطــــن الأربـــــــعـــــــاء، وفــــــق مــا 
أفـــــاد وزيـــــر الاقـــتـــصـــاد إلــديــفــونــســو 

غواخاردو.
وقــــــال الــــوزيــــر المــكــســيــكــي الــــذي 
يـــــقـــــود الـــــفـــــريـــــق المـــــــفـــــــاوض لإذاعــــــــة 
«غــروبــو فــورمــيــولا» مساء الثلاثاء: 
«سنبدأ لقاءاتنا بعد ظهر الأربعاء 
عقب وصولنا إلى واشنطن». وذكر 
غـــواخـــاردو أن يــســوس ســيــاد، الــذي 
عــيــنــه الـــرئـــيـــس المــنــتــخــب أنـــدريـــس 
مانويل لوبيز أوبــــرادور خليفة له، 

سيرافقه إلى المفاوضات.
وأكــــــــد مـــــســـــؤولـــــون أمـــيـــركـــيـــون 
ومكسيكيون نيتهم إنهاء المحادثات 
هــــذا الــشــهــر. وأفـــــاد مــمــثــل الــتــجــارة 
الأمــيــركــي روبـــرت لايــتــهــايــزر الشهر 
المــاضــي بــأنــه لا يـــزال يفضل إدخـــال 
بند يقضي بانتهاء أجل الاتفاقيات 
التجارية التي تبرمها بلاده في مهلة 

خمس سنوات قابلة للتجديد.
وشكل إصــرار الولايات المتحدة 
على هذا البند عقبة أمــام محادثات 
«نــافــتــا» فــي وقـــت ســابــق هـــذا الــعــام 

بعدما رفضته كندا والمكسيك.
وانطلقت المحادثات العام الماضي 
بعدما طلب الرئيس الأميركي دونالد 
تــرمــب إصـــلاح اتــفــاق «نــافــتــا» وهــدد 
بــالانــســحــاب والـــتـــفـــاوض بــعــد ذلــك 
على اتفاقيات ثنائية منفصلة. ولم 
تشارك كندا في محادثات واشنطن 
التي ركزت على حل المسائل الثنائية 

بين المكسيك والولايات المتحدة.
لـــــكـــــن وزيـــــــــــــرة خـــــارجـــــيـــــة كــــنــــدا 
المــفــاوض كريستيا  ورئيسة فريقها 
فريلاند أكدت الأحد أنها على اتصال 
إلــى استعدادها  بشركائها، مشيرة 
لاستئناف المفاوضات حول «نافتا» 

فـــور الإمـــكـــان مـــع الـــولايـــات المــتــحــدة 
والمــكــســيــك، وفـــق مــا أوردت وســائــل 

الإعلام الكندية.
وقالت فريلاند: «إننا مستعدون 
للتقدم بأسرع ما يمكن»، وأضافت 
«كـــــنـــــدا مـــســـتـــعـــدة ومـــصـــمـــمـــة عــلــى 
الــــتــــفــــاوض فــــي أي مــــكــــان وفــــــي أي 
وقت». وأبدت فريلاند «رغبة كبيرة» 
فــــي إنــــجــــاز هـــــذه المــــفــــاوضــــات الــتــي 
«تكثفت» بعد الانتخابات المكسيكية 
الشهر الماضي، وفق ما ذكرت وسائل 

الإعلام الكندية.
وأكـــــدت المــكــســيــك وكـــنـــدا الــشــهــر 
إبــقــاء الاتفاق  المــاضــي عزمهما على 
ثلاثيا رغم تلويح الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب بإبرام اتفاقات ثنائية. 
المــفــاوضــات لتعديل «نافتا»  وبـــدأت 
فـــي مــنــتــصــف أغــســطــس (آب) ٢٠١٧ 
بــطــلــب مـــن تــرمــب الــــذي يــعــتــبــر هــذه 
الاتــفــاقــيــة مــســؤولــة عـــن إلـــغـــاء آلاف 

الوظائف في الولايات المتحدة.
واتــــفــــقــــت الــــــــــدول الـــــثـــــلاث عــلــى 
الــســاري منذ  وجــوب تحديث النص 
١٩٩٤ غير أن المــحــادثــات اصطدمت 
الداعية،  بتشدد مطالب إدارة ترمب 
خــــصــــوصــــا إلـــــــى تـــبـــنـــي بــــنــــد يــتــيــح 
للأطراف كل خمس سنوات وضع حد 
للاتفاقية. وتشكو إدارة ترمب من أن 
«نافتا» أدت إلى انتقال مئات الآلاف 
من فرص العمل في مجال التصنيع 
إلــــــى مـــصـــانـــع فــــي المـــكـــســـيـــك، حــيــث 
أجـــــور الــعــمــال مــنــخــفــضــة... وتــريــد 
الإدارة الأميركية زيادة أجور العمال 
المكسيكيين وتطالب بزيادة الأجزاء 
الــــتــــي يـــتـــم تــصــنــيــعــهــا فــــي أمـــيـــركـــا 
الشمالية في السيارات والشاحنات 
الخفيفة التي يتم إنتاجها في الدول 

الأعضاء في «نافتا».
وبـــعـــد ســـبـــع جــــــولات تـــفـــاوض، 
تـــوقـــفـــت المـــــحـــــادثـــــات فـــــي مــنــتــصــف 
يونيو (حزيران) الماضي مع اقتراب 
الانتخابات المكسيكية التي جرت في 

الأول من يوليو (تموز).

«رايان إير» تلغي مئات الرحلات غداً مع تفاقم إضرابات الطيارين
أعــــلــــن طـــــيـــــارو «رايــــــــــان إيــــــــر» فــي 
ألمانيا انضمامهم إلى الإضرابات التي 
الــطــيــران منخفضة  ستشهدها شــركــة 
التكلفة، في أنحاء أوروبا غداً الجمعة، 
مما دفــع الشركة إلــى إلغاء ٢٥٠ رحلة 
من وإلى ألمانيا في أوج موسم عطلات 
الـــصـــيـــف. وذكــــــرت نــقــابــة «كــوكــبــيــت» 
النافذة أنها طلبت من نحو ٤٨٠ طيارا 
إيـــر» فــي ألمانيا  لـــدى «رايــــان  يعملون 
التوقف عن العمل لمدة ٢٤ ساعة اعتبارا 
الـــســـاعـــة ٠٣:٠١ (٠١:٠١ بــتــوقــيــت  مـــن 
غرينتش) غدا الجمعة احتجاجا على 
الأجــــور وظــــروف الــعــمــل. وقـــال رئيس 
الـــنـــقـــابـــة مــــارتــــن لـــوشـــيـــر فــــي مــؤتــمــر 
صــحــافــي عــقــد فـــي مــطــار فــرانــكــفــورت 
أمس: «نتأسف بشدة للركاب المتأثرين 
إيــــــــر) تــتــحــمــل  بـــــذلـــــك. إدارة (رايـــــــــــان 
المسؤولية»، لكن الشركة ردت بالتنديد 
بــــالإضــــراب «غـــيـــر الــــضــــروري» داعــيــة 

النقابة إلى «العودة للمفاوضات».
ويزيد إعلان الطيارين في ألمانيا 
الضغط على شركة الطيران الآيرلندية 
بعدما تعهد طيارون في كل من آيرلندا 
والسويد وبلجيكا بتنفيذ إضراب في 
الــحــالــي، مــمــا يعد  ١٠ أغــســطــس (آب) 
بــاضــطــرابــات فــي حــركــة النقل الجوي 
تطال آلاف الركاب في موسم العطلات.

وأعلنت «رايان إير» أنها ستضطر 
إلى إلغاء نحو ٤٠٠ من ٢٤٠٠ رحلة في 
أوروبـــــا مــجــدولــة لــيــوم الــجــمــعــة، مما 
يؤثر على نحو ٥٥ ألف راكب. وستكون 
ألمانيا الأكثر تأثرا مع إلغاء ٢٥٠ رحلة 

منها وإليها.
وتــواجــه الــشــركــة الــتــي تــعــد ثاني 
أكبر ناقل جوي في أوروبا اضطرابات 
فــي صــفــوف موظفيها مــنــذ اعــتــرافــهــا 
الـــعـــمـــالـــيـــة لأول مـــــرة فــي  بـــالـــنـــقـــابـــات 
ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) ٢٠١٧، فــي 
مـــحـــاولـــة لــتــجــنــب حــــــدوث إضــــرابــــات 

واسعة خلال فترة أعياد الميلاد.
لكن النقابات تشير إلى أن التحسن 
الذي طرأ بشأن مطالبها بأجور أفضل 
وعقود عمل أكثر إنصافا لم يكن كبيرا 

رغم أشهر من المفاوضات.
وأكــدت نقابة «كوكبيت» الألمانية 
أن إدارة «رايــان إير» لم تستجب لمهلة 
هـــذا الأســـبـــوع لــتــقــديــم عـــرض أفــضــل، 
وهــو مــا لــم يترك للموظفين مــن خيار 
ســـــوى الإضـــــــــراب. وقــــــال لـــوشـــيـــر: «لا 
يمكن أن تطرأ تحسينات دون زيــادة 
مــصــاريــف المــوظــفــين»، مــشــيــرا إلـــى أن 

الشركة رفضت ذلك «بشكل قاطع».
لــكــن رئــيــس قــســم الــتــســويــق لــدى 
«رايان إير» كيني جيكوبز اتهم النقابة 
الألمــانــيــة بــالــدعــوة إلـــى «إضـــــراب غير 
مــبــرر وغــيــر ضــــــروري»، وحــثــهــا على 
العودة إلى طاولة المفاوضات لمناقشة 
عرض جديد اقترحته الشركة الأسبوع 
المــاضــي. وقـــال خــلال مؤتمر صحافي 
فـــي فــرانــكــفــورت إن الــطــيــاريــن الألمــــان 
يتمتعون «بظروف عمل ممتازة» حيث 

يبلغ متوسط رواتبهم نحو ١٥٠ ألف 
يورو (١٧٣ ألف دولار) في العام، وهو 
لــدى أقرانهم  أكثر من متوسط الدخل 
فـــي شـــركـــة «يــــــورو ويـــنـــغـــز» المــنــافــســة 
للطيران. وأضاف أن «رايان إير» وافقت 
على زيادة الأجور بنسبة ٢٠ في المائة، 
مشيرا إلى أن ٨٠ في المائة من طياريها 
في ألمانيا يعملون حاليا بعقود دائمة.
الـــشـــركـــة  وأوضــــــــــح جـــيـــكـــوبـــز أن 
ســـتـــتـــواصـــل مـــــع الــــــركــــــاب المـــتـــأثـــريـــن 
الــرحــلات الجمعة عبر رسائل  بإلغاء 
البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية 
لـــتـــزويـــدهـــم بــمــعــلــومــات تــتــعــلــق بـــرد 

أموالهم والحلول البديلة.
وكـــــان الإعــــــلان عـــن الإضـــــــراب في 

ألمانيا متوقعا.
وارتفعت أسهم «رايان إير» بنسبة 
يــــورو في  إلـــى ١٣٫٦٣  المـــائـــة  فـــي   ١٫٢٣

الــســاعــة ١٢:٤٠ بتوقيت  دبــلــن بحلول 
«غــريــنــيــتــش». وتــتــبــاهــي «رايــــان إيــر» 
الــتــي تأسست قبل ٣٣ عــامــا فــي دبلن 
بانخفاض تكلفة الراكب لديها مقارنة 

بالشركات المنافسة.
لكن طياري «رايــان إيــر» يشتكون 
مــنــذ مـــدة طــويــلــة مـــن حــصــولــهــم على 
أجـــــور أقــــل مـــن نــظــرائــهــم فـــي شــركــات 
طــيــران أخـــرى منخفضة التكلفة على 
غرار «إيزي جيت». وبين أبرز الشكاوى 
الأخــرى التي يتحدث عنها الموظفون 
الـــذيـــن يــعــمــلــون خـــــارج آيـــرلـــنـــدا قــيــام 
الشركة بتوظيفهم بموجب القوانين 
الآيــرلــنــديــة. ويشير المــوظــفــون إلــى أن 
ذلك يتسبب في شعورهم بعدم الأمان، 
حيث يمنعهم من الاستفادة من الميزات 

التي تقدمها دولهم.
وتطالب النقابات شركة الطيران 

كذلك بتوفير ظروف عمل للمتعاقدين 
تتساوى مع تلك المتاحة للموظفين.

وأكدت «رايان إير» التي تسافر إلى 
٣٧ بلدا، وأقلت ١٣٠ مليون راكب العام 
الماضي، مرارا أنها لا تزال منفتحة على 
إجــراء مزيد من المحادثات مع ممثلي 
الـــطـــيـــاريـــن. لــكــن رئــيــســهــا الــتــنــفــيــذي 
مايكل أوليري حذر كذلك من إمكانية 
نقل الأعمال إلى مناطق تحقق أرباحا 

أكثر في حال استمرت الاضطرابات.
وشهدت الشركة إضرابات الشهر 
بـــــاضـــــطـــــراب ٦٠٠  المــــــاضــــــي تـــســـبـــبـــت 
رحلة في بلجيكا وآيرلندا والبرتغال 
وإســـبـــانـــيـــا، مـــمـــا أثـــــر عـــلـــى ١٠٠ ألـــف 
مسافر. وهـــددت «رايـــان إيــر» إثــر ذلك 
بنقل جزء من أسطولها في دبلن إلى 
بـــولـــنـــدا، وهــــو مـــا قـــد يــؤثــر عــلــى ٣٠٠ 

وظيفة، مائة منها لطيارين.

أفريقيا تدرس إنشاء مصرف مركزي موحد 
ووقف هروب ٥٠ مليار دولار سنوياً

شرم الشيخ (مصر): 
الشرق الأوسط

قــــال فــيــكــتــور هــاريــســون 
مفوض الشؤون الاقتصادية 
بالاتحاد الأفريقي إن الاتحاد 
يــســتــهــدف الــــوصــــول لإنــشــاء 
بــنــك مـــركـــزي أفــريــقــي مــوحــد 
بالتعاون مع جمعية البنوك 
المركزية الأفريقية، يضم تحت 
لــــوائــــه كــــل الـــبـــنـــوك المـــركـــزيـــة 

الأفريقية.
وأضــــــاف هـــاريـــســـون في 
أمـــام اجتماعات  كلمته أمــس 
جـــمـــعـــيـــة الــــبــــنــــوك المــــركــــزيــــة 
الأفريقية، التي تستضيفها 
مدينة شــرم الشيخ المصرية 
لــلــمــرة الأولــــــى بــمــشــاركــة ٤٠ 
بـــنـــكـــا مــــركــــزيــــا أفـــريـــقـــيـــا، أن 
الــــــدول الأفـــريـــقـــيـــة فـــي حــاجــة 
لإنــــــشــــــاء مـــــؤســـــســـــات مـــالـــيـــة 
قوية تحميها من التحديات 
والــــتــــقــــلــــبــــات الاقــــتــــصــــاديــــة 
الــعــالمــيــة، مــشــيــرا إلـــى وجـــود 
اجـــتـــمـــاعـــات لـــبـــدء الــخــطــوات 
الــفــعــلــيــة نــحــو تــأســيــس بنك 

مركزي أفريقي.
وأشار إلى أن اقتصادات 
الـــــدول الأفــريــقــيــة تــعــانــي من 
تباطؤ النمو والبطالة بسبب 
الأوضــــــــــــاع الــــعــــالمــــيــــة، حــيــث 
تشهد ســوق العمل الأفريقي 
إضــــافــــة ١٢ مـــلـــيـــون شــخــص 
سنويا؛ لا يجد العمل منهم 
سوى ٣ ملايين فقط، وهو ما 
يؤثر سلبا على المجموعات 
الأفريقية التي ستسيطر على 
الـــقـــوى الــشــابــة وقـــــوة الــعــمــل 
بحلول عــام ٢٠٦٠، حيث من 
المتوقع أن تصل نسبة الشباب 
فــي أفريقيا إلــى ٤٢ فــي المائة 

من شباب العالم.
وأوضــــــــح هــــاريــــســــون أن 
قارة أفريقيا - البالغ سكانها 
أكـــثـــر مــــن ١٫١ مـــلـــيـــار نــســمــة 
- تــحــتــاج إلــــى إحــــــداث طــفــرة 
فــي اقتصاداتها فــي مجالات 
التصنيع والـــزراعـــة والبنية 
الــتــحــتــيــة والــــخــــدمــــات حــتــى 
تتمكن من مواجهة التحديات، 
لافــتــا إلــــى أن الـــقـــارة تــحــتــاج 
أكـــثـــر مــــن ١٣٠ مـــلـــيـــار دولار 
ســــنــــويــــا لـــتـــحـــقـــيـــق مــــعــــدلات 
نــمــوهــا المــســتــهــدفــة. كــمــا أكــد 
ضـــرورة تضافر الــجــهــود في 
الـــــقـــــارة الأفـــريـــقـــيـــة لمــكــافــحــة 
الفساد، والتعاون بين الدول 
مــن أجــل وقــف هـــروب رؤوس 
الأمــوال بطرق غير مشروعة، 
يــــصــــل حــــجــــم رؤوس  حــــيــــث 
الأمـــوال التي تخرج مــن قــارة 
أفريقيا بطرق غير مشروعة 
نـــحـــو ٥٠ مـــلـــيـــار دولار  إلــــــى 
سنويا؛ النسبة الأكــبــر منها 

من دول جنوب الصحراء.
مــن جانبه، قــال ليسيجا 
كــيــجــانــيــايــو، رئــيــس جمعية 
الـــبـــنـــوك المـــركـــزيـــة الأفــريــقــيــة 
ورئيس البنك المركزي الجنوب 
أفريقي، إن العلاقات المصرفية 
تــتــعــرض للمخاطر،  الــدولــيــة 
خاصة فــي ظــل تصاعد حدة 
تقلبات الأســـواق، مما يخلق 
مزيدا من الضغوط على القارة 
الأفــريــقــيــة ذات الاقــتــصــادات 

الناشئة والنامية.
وأشــــــار إلــــى أن المــخــاطــر 
التي تحيط بالقارة متنوعة 
ومــخــتــلــفــة وتـــتـــطـــلـــب وجــــود 
تــشــريــعــات، مــنــهــا تشريعات 
تــــحــــد مـــــن هـــــــــروب الأمــــــــــوال، 
والـــــتـــــدفـــــقـــــات الــــنــــقــــديــــة غــيــر 
الشرعية التي تؤثر سلبا على 
النمو الاقتصادي في أفريقيا 
وتعيق الاستثمار والتجارة 
ـــــقـــــارة. مـــوضـــحـــا أن  داخـــــــل ال
مشكلة التدفقات النقدية غير 
المشروعة هي مشكلة عالمية، 
ويــجــب محاربتها بــدايــة من 

الدول التي تخرج منها.
وعــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــى هــــــــــــامــــــــــــش 
الاجـــتـــمـــاعـــات، كــشــف مــصــدر 
مـــــســـــؤول بــجــمــعــيــة الـــبـــنـــوك 
المــــركــــزيــــة الأفـــريـــقـــيـــة عــــن أن 
تــــدرس طــلــبــات من  الجمعية 
الــــبــــنــــك المــــــركــــــزي الأوروبــــــــــي 
وبــنــك الاحتياطي الفيدرالي 
(المركزي الأميركي) بنيويورك 
للتعاون المشترك، كما تدرس 
طلبا مــن تاهيتي للانضمام 

للجمعية بصفة مراقب.
وقال المصدر لوكالة أنباء 
الـــشـــرق الأوســــــط إن المـــركـــزي 
الأوروبي قدم مبادرة للتعاون 
وتقديم الدعم للبنوك المركزية 
الأفـــــريـــــقـــــيـــــة، لــــكــــن تــــــم طــلــب 
إيــضــاحــات بشأنها، وبالمثل 
بــالــنــســبــة لــبــنــك الاحــتــيــاطــي 

الفيدرالي بنيويورك.
وأوضح أن البنك المركزي 
بـــتـــاهـــيـــتـــي طـــلـــب الانـــضـــمـــام 
للجمعية، لكن تم رفض طلبه 
ووافق مجلس الجمعية الذي 
يضم ١٢ بنكا مركزيا أفريقيا 
على انضمام تاهيتي بصفة 
مــــراقــــب، عــلــى أن يــتــم عــرض 
الـــــطـــــلـــــب لــــلــــتــــصــــويــــت عـــلـــى 
للبنوك  العمومية  الجمعية 
المـــــركـــــزيـــــة الأفــــريــــقــــيــــة خــــلال 
الاجــتــمــاعــات الــحــالــيــة بشرم 

الشيخ.
وقــال المصدر إن «المغرب 
تــــــعــــــود لــــعــــضــــويــــة جـــمـــعـــيـــة 
البنوك المركزية الأفريقية، بعد 
عودتها للاتحاد الأفريقي»، 
مــشــيــرا إلـــى أنــهــا تــشــارك في 
الاجتماعات الحالية للجمعية 

بشرم الشيخ.

السودان يتفق مع الهند على تسوية ديون نفطية
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

اتــــفــــق الــــــســــــودان مـــــع شـــركـــة 
البترول الهندية (أو إن جي سي) 
فـــيـــديـــش، عــلــى تــســويــة ديــونــهــا 
الــبــلاد والــتــي تبلغ  القائمة على 

نحو ٩٨ مليون دولار.
ويــأتــي الاتــفــاق على تسوية 
الــديــون الــهــنــديــة، الـــذي وقــعــه كل 
من وزير النفط والغاز السوداني 
ـــــقـــــادر عـــبـــد الـــلـــه  أزهـــــــــري عـــبـــد ال
ومـــســـؤول شــركــة أو إن جــي سي 
الــهــنــديــة فـــي الــعــاصــمــة الــهــنــديــة 
نـــيـــودلـــهـــي، ضــمــن اتـــفـــاق أبــرمــه 
الــــســــودان مـــع الـــشـــركـــات الــثــلاث 
الـــرئـــيـــســـيـــة المـــنـــتـــجـــة لــلــنــفــط فــي 
البلاد، وهي«بتروناس» الماليزية، 
والوطنية الصينية للبترول، و«أو 
إن جي سي» الهندية، على تسوية 
ديونها على والتي تــجــاوزت ٢٢ 

مليار دولار.

وكــانــت الــشــركــة الــهــنــديــة قد 
رفعت بداية العام الحالي دعوى 
تــحــكــيــم عــلــى حــكــومــة الـــســـودان 
أمــام محكمة فــي لندن لاســتــرداد 
مستحقات متأخرة منذ سنوات.

وأعلن وزير النفط السوداني 
في تصريحاته الصحافية عقب 
عودته من نيودلهي عن زيارة وفد 
مــن رئــاســة الشركة إلــى الــســودان 
الأســـــبـــــوع المـــقـــبـــل لإتــــمــــام اتـــفـــاق 

تسوية الديون.
وبين الوزير أن شركة النفط 
الهندية سحبت دعــوى التحكيم 
المــرفــوعــة ضــد حكومة الــســودان، 
وتـــــعـــــمـــــل الـــــشـــــركـــــة بـــــالـــــســـــودان 
حــــالــــيــــا ضــــمــــن شـــــركـــــاء آخــــريــــن 
عــلــى اســتــكــشــاف وإنــتــاج النفط، 
ويــــســــتــــخــــدم الـــــــســـــــودان نــصــيــب 
الـــشـــركـــة مــــن الـــنـــفـــط المـــنـــتـــج مــنــذ 

انفصال جنوب السودان.
«الــــشــــرق الأوســـــــط»  وقـــــــال لـــــ

مـــصـــدر مــــســــؤول بــــــــوزارة الــنــفــط 
والغاز في السودان، إن التسوية 
الــتــي تــمــت مـــع الــشــركــة الــهــنــديــة 
بــــين وزارة  اتــــفــــاق  تــــأتــــي ضـــمـــن 
الــنــفــط والـــشـــركـــات الـــثـــلاث الــتــي 
تــمــتــلــك حــصــة إنـــتـــاج كــبــيــرة في 
البلاد. ويقضي الاتفاق بتسوية 
ديون الشركات وجدولتها لحين 
تــحــســن إنـــتـــاج الـــبـــلاد مـــن النفط 
والذي توقف أكثر من ٩٠ في المائة 
مــنــه مـــع انــفــصــال جـــنـــوب الــبــلاد 
المـــصـــدر أن  عــــام ٢٠١١. وأضـــــاف 
المستثمرين الصينيين والماليزيين 
مــــن الـــعـــامـــلـــين فــــي قـــطـــاع الــنــفــط 
بــالــبــلاد وافـــقـــوا عــلــى الــتــســويــة، 
لكن الشركة الهندية رفعت دعوي 
تــطــالــب بــمــســتــحــقــاتــهــا فـــي وقــت 
كانت فيه البلاد تعاني من أزمة 
الــحــصــار ونضوب  مالية بسبب 

إنتاج النفط.
وقــالــت مــصــادر صحافية إن 

دعـــــوى الــتــحــكــيــم الـــتـــي أقــامــتــهــا 
الشركة الهندية كانت تتعلق فقط 
بــجــزء مـــن المــســتــحــقــات المــتــأخــرة 
الــتــي يــصــل إجــمــالــيــهــا إلـــى نحو 
٤٢٥ مــلــيــون دولار، مــضــيــفــة أن 
الشركة الهندية تقاضي الحكومة 
الــعــقــود مــدعــومــة بضمانات  لأن 
سيادية. وقــال مسؤول بالشركة 
الــهــنــديــة، طــلــب عـــدم نــشــر اســمــه، 
ســتــرفــع  ســــــي»  جـــــي  إن  أو  «إن 
دعاوى تحكيم أيضا بشأن المبالغ 

المتبقية في الوقت المناسب.
وقــال بخيت أحمد عبد الله، 
الــنــفــط والــــغــــاز في  وكـــيـــل وزارة 
الـــســـودان، فــي تــصــريــح صحافي 
اتـــصـــلـــت  الــــــــــــــــــوزارة  ســــــابــــــق إن 
بالشركة الهندية لإظهار التزامها 
بـــمـــفـــاوضـــات جــــــادة، مــضــيــفــا أن 
الـــــــــوزارة شــكــلــت لــجــنــة لــتــحــديــد 
الإطـــــــــار الــــزمــــنــــي لـــــســـــداد المــبــلــغ 

المتأخر على أقساط.

وتتوزع حصة «أو إن جي سي 
فــيــديــش» فــي المــواقــع الــســودانــيــة 
بــــــين مــــنــــاطــــق ١و٢و٤ واتـــفـــقـــت 
الشركة على مد خط أنابيب إلى 
بورتسودان على البحر الأحمر، 
انـــفـــصـــل جــنــوب  فــــي ٢٠١١  لـــكـــن 
الــســودان عن الــســودان بعد حرب 
أهلية على مــدى عــقــود مسيطرا 
عــلــى المــنــاطــق  ١A   و ١B  وجــــــــزء من 

المنطقة ٤.
وبسبب العقوبات التجارية 
الــولايــات المتحدة  التي فرضتها 
عـــلـــى الــــــســــــودان لــــســــنــــوات، ولـــم 
فـــي عـــام ٢٠١٧، وجـــدت  تُـــرفـــع إلا 
الــــخــــرطــــوم صـــعـــوبـــة فــــي تــدبــيــر 

النفط لمصافيها.
وفي عام ٢٠١٦ وقعت «أو إن 
جي سي فيديش» اتفاقا منفصلا 
مـــع الـــســـودان لــبــيــع حــصــتــهــا من 
الــنــفــط فــي مــواقــع تــعــمــل بــهــا في 
البلاد. ولم يسدد السودان ٩٠٫٨١ 

مليون دولار للشركة الهندية عن 
مــشــتــريــات الــنــفــط لــعــامــي ٢٠١٦ 

و٢٠١٧.
وبدأت وزارة النفط السودانية 
منذ بداية العام الحالي في تلقي 
عــروض مــن شــركــات نفط دولية، 
لــلــدخــول فـــي الاســتــثــمــار فـــي ١٥ 
مــربــعــاً نــفــطــيــاً، كـــان الـــســـودان قد 
طرحها للاستثمار عبر مناقصة 
الــعــام  عــالمــيــة مــنــذ مــــارس (آذار) 
المـــــاضـــــي، ثــــم أعـــــــاد طـــرحـــهـــا فــي 
أكتوبر (تشرين الأول) من العام 
نفسه. كما طــرح الــســودان نهاية 
مـــايـــو (أيــــــــار) المــــاضــــي عــــــددا مــن 

الحقول للاستثمار العالمي.
وأبــرز المشروعات المطروحة 
لـــــلاســـــتـــــثـــــمـــــار مــــــديــــــنــــــة لــــلــــغــــاز 
الــصــنــاعــي، لــلاســتــفــادة منها في 
الصناعات المرتبطة بالغاز، وذلك 
«مربع ٨» الذي يقع بولاية سنار  بـ

في جنوب شرقي البلاد.

استثمارات الطاقة تدفع أنشطة مؤسسة التمويل في مصر إلى مستويات قياسية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت مـــؤســـســـة الـــتـــمـــويـــل 
الــدولــيــة، عــضــو مــجــمــوعــة البنك 
الــدولــي، عن أن استثماراتها في 
مصر بلغت ١٫٢ مليار دولار خلال 
الـــعـــام المـــالـــي ٢٠١٨ الــــذي انــتــهــى 

مؤخراً.
المــــؤســــســــة إن هــــذه  وقـــــالـــــت 
الاســـــــتـــــــثـــــــمـــــــارات ســـــاهـــــمـــــت فـــي 
خـــلـــق فــــــرص الــــعــــمــــل، وتــحــســين 
النمو  التحتية، وتــعــزيــز  البنية 

الاقتصادي في البلاد.
ويــــمــــثــــل هـــــــذا الــــــرقــــــم، الـــــذي 
يشمل أمــــوالاً جـــرى حــشــدهــا من 
مستثمرين آخرين، رقماً قياسياً 
لأعمال مؤسسة التمويل الدولية 
فــي مــصــر. وقـــد دعــمــت المؤسسة 
الــتــي  المـــالـــي ٢٠١٨،  الـــعـــام  خــــلال 
انــتــهــت فــي ٣٠ يــونــيــو (حــزيــران) 
الــكــثــيــر مـــن المـــشـــاريـــع فـــي مــصــر، 
وعـــــلـــــى رأســــــهــــــا الاســـــتـــــثـــــمـــــارات 
المخصصة لإنشاء محطة «بنبان 
للطاقة الشمسية» والــتــي بلغت 

قيمتها ٦٥٣ مليون دولار.
وتــــقــــع المـــحـــطـــة بـــالـــقـــرب مــن 
مدينة أســـوان فــي صعيد مصر، 
ومـــن المــخــطــط لــهــا أن تــكــون أكبر 
مـــنـــشـــأة لـــلـــطـــاقـــة الـــشـــمـــســـيـــة فــي 
الــعــالــم، حــيــث ســتــوفــر الــكــهــربــاء 
الصديقة للبيئة لنحو ٣٥٠ ألف 
نسمة فــي صعيد مــصــر. ويــأتــي 
هـــــذا المـــــشـــــروع فــــي إطــــــار جــهــود 
مؤسسة التمويل الدولية الرامية 
إلــى دعــم تطوير القطاع الخاص 

في مصر.
ـــــيـــــد لــــبــــدي،  وقــــــــد صــــــــرح ول
مــديــر مؤسسة التمويل الدولية 
في مصر وليبيا واليمن، قائلاً: 

المــنــتــعــش  الــــخــــاص  الـــقـــطـــاع  «إن 
هـــو المــفــتــاح لــخــلــق فـــرص العمل 
وتــحــفــيــز الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي في 
مصر. وقــد وجهنا استثماراتنا 
نــحــو مـــواجـــهـــة الــتــحــديــات الــتــي 
يــشــهــدهــا الــقــطــاع الـــخـــاص، مثل 
نقص الطاقة، والقيود التنظيمية 
المـــــرهـــــقـــــة، وعــــــــدم المـــــــســـــــاواة بــين 
الــجــنــســين، وصـــعـــوبـــة الـــوصـــول 
إلى التمويل. وبمقدورنا من خلال 
معالجة تلك القضايا المساعدة في 
إرســــاء الأســــاس للنمو والــرخــاء 

على المدى الطويل».
وفـــي الــســيــاق نــفــســه، عــرض 
راهول كولشيريشت سفير الهند 
بـــالـــقـــاهـــرة عــلــى وزيـــــر الــكــهــربــاء 
والــــطــــاقــــة المــــتــــجــــددة فــــي مــصــر، 
مــحــمــد شــــاكــــر، رغـــبـــة بــــــلاده فــي 

التعاون مع مصر في مجال إنتاج 
الطاقة المتجددة، وخصوصا في 
مجال الطاقة الشمسية، وكذلك في 
مجال إنتاج الطاقة من المخلفات.

وصـــــرح الــــوزيــــر المـــصـــري أن 
هناك تنسيقاً بين وزارة الكهرباء 
ووزارة البيئة لتشجيع الاستثمار 
فـــــي مـــــجـــــال إنـــــتـــــاج الــــطــــاقــــة مــن 
المخلفات حيث تقوم وزارة البيئة 
بـــمـــجـــهـــودات كـــبـــيـــرة لــلــتــنــســيــق 
مـــع المــســتــثــمــريــن فـــي هـــذا المــجــال 
للاستفادة من المخلفات في أكثر 
مــــن مـــجـــال وخـــصـــوصـــا الــطــاقــة 

الكهربائية.
وسوف يقوم ممثلو السفارة 
بـــعـــقـــد اجــــتــــمــــاعــــات مـــــع مــمــثــلــي 
البيئة للوصول إلى اتفاق  وزارة 
لـــلـــتـــعـــاون فــــي هـــــذا المــــجــــال.وقــــد 

قــدم سفير الهند بالقاهرة دعوة 
لـــلـــوزيـــر المـــصـــري لــــزيــــارة بــــلاده، 
كـــمـــا قــــــدم دراســــــــة أوضـــــــح فــيــهــا 
سبل التعاون في مجال التدريب 
بين البلدين. وقــال شاكر إنــه من 
المرجح أن يتم الانتهاء من مشروع 
مــزرعــة بنيان للطاقة الشمسية، 
الـــــــــذي ســــاهــــمــــت فــــيــــه مـــؤســـســـة 
التمويل الدولية، خلال منتصف 

العام المقبل.
يُـــذكـــر أن مــؤســســة الــتــمــويــل 
الـــدولـــيـــة كـــانـــت قـــد قـــدمـــت لمصر 
خلال العام المالي المنصرم قرضها 
الأول بالعملة المحلية بقيمة ١٥ 
مـــلـــيـــون دولار، والــــــــذي مــنــحــتــه 
بــالــجــنــيــه المــصــري لــشــركــة تعمل 
في صناعة البوليمر والإنشاءات، 
الــقــرض يهدف لدعم قطاع  وكــان 

الإنـــــــــشـــــــــاءات الـــــــــذي يـــــوظـــــف ١٢ 
فـــي المـــائـــة مـــن إجـــمـــالـــي الــعــمــالــة 
المصرية. ويمثل توفير التمويل 
بــالــعــمــلــة المــحــلــيــة أهــمــيــة كــبــيــرة 
تــدعــم التنمية  الــتــي  لــلــقــطــاعــات 
مــثــل: البنية التحتية والإســكــان 

والشركات الصغيرة.
وكـــانـــت المــؤســســة قـــد قــدمــت 
حزمة تمويل إسلامي بقيمة ٧٥ 
إلــى شركة المراعي،  مليون دولار 
وهـــــــي شــــركــــة إقـــلـــيـــمـــيـــة لإنــــتــــاج 
الألــبــان والــعــصــائــر لديها أعمال 
في مصر، بغرض تعزيز سلامة 
الأغـــذيـــة وخــلــق فـــرص عــمــل على 
طــــول ســلــســلــة الإمــــــداد الـــزراعـــي، 
كما قدمت المؤسسة وساهمت في 
تدبير ١٣٥ مليون دولار لتمويل 
الـــــشـــــركـــــة المـــــصـــــريـــــة لــــلأســــمــــدة، 

الــــرائــــدة فـــي إنـــتـــاج الأســـمـــدة في 
أفريقيا، وذلك للمساعدة في خلق 
وظائف للعمالة الماهرة، وتحفيز 
الاســـتـــثـــمـــار الأجـــنـــبـــي فـــي قــطــاع 
الـــصـــنـــاعـــات الــتــحــويــلــيــة، ودعـــم 

صغار المزارعين في مصر.
وبهدف توسيع نطاق وصول 
إلــى التمويل  الشركات الصغيرة 
المــالــي، استثمرت  ودعــم الشمول 
المــؤســســة ١٠٠ مــلــيــون دولار في 
البنك التجاري الدولي، وهو أحد 
البنوك المصرية الخاصة الرائدة. 
وساعد هــذا التمويل البنك على 
الــقــروض المقدمة للعملاء،  زيــادة 
مـــمـــا ســـاعـــد عـــلـــى الـــحـــفـــاظ عــلــى 

الوظائف وتوفير المزيد منها.
وتعاونت المؤسسة أيضا مع 
الحكومة مــن أجــل التخفيف من 
وطــأة القيود التنظيمية المرهقة 
وخـــلـــق بــيــئــة صــديــقــة لــلأعــمــال. 
أثــمــر قانون  المــثــال،  فعلى سبيل 
الــتــراخــيــص الــصــنــاعــيــة الــجــديــد 
الــــــذي أوصــــــت بــــه المـــؤســـســـة عــن 
تــقــلــيــل الـــوقـــت الــــــلازم لــلــحــصــول 
عــلــى تــرخــيــص صــنــاعــي مــن ٦٣٥ 
يـــومـــاً إلــــى ٣٠ يـــومـــا كــمــا قــدمــت 
المؤسسة خدماتها الاستشارية 
إلـــــــى الــــحــــكــــومــــة بـــــشـــــأن إصـــــلاح 
المــــعــــامــــلات المـــضـــمـــونـــة وإنــــشــــاء 
سجل للضمانات المنقولة، وهما 
مؤشران جعلا من السهل إتاحة 
الـــتـــمـــويـــل لـــلـــشـــركـــات الــصــغــيــرة 

والمتوسطة.
قـــد  المـــــــؤســـــــســـــــة  يـــــــذكـــــــر أن 
اضطلعت بــدور داعــم على المــدى 
الطويل للقطاع الخاص في مصر، 
حيث ضخت خلال السنوات الـ١٢ 
المــاضــيــة اســتــثــمــارات قــيــمــتــهــا ٤ 

مليارات دولار في مصر.

فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
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{الغزالي} تنظم معرضين في مكة وجدة 
استعداداً لموسم الحج ١٤٣٩هـ

> نـــظـــمـــت شــــركــــة الـــغـــزالـــي 
لــلــتــجــارة معرضيها الإقليميين 
في مكة المكرمة وجــدة بمناسبة 
اســتــعــدادهــا لمــوســم حــج ١٤٣٩هــــ 
وذلـــــــك عـــلـــى هــــامــــش الاجـــتـــمـــاع 
الـــــــســـــــنـــــــوي لــــــعــــــمــــــلاء الـــــشـــــركـــــة 
وموزعيها، حيث افتتح الدكتور 
ســـامـــي بــــن عـــبـــد الـــلـــه الــعــبــيــدي 
رئيس مجلس الغرف السعودية 
ورئـــيـــس غــرفــة الــطــائــف مــعــرض 
جدة الإقليمي السنوي الذي أقيم 
بــمــركــز الــغــزالــي بـــجـــدة، وافــتــتــح 
المــكــرمــة الإقليمي  «مــعــرض مــكــة 
الــــســــنــــوي»، الـــــــذي أقــــيــــم بــفــنــدق 
هــيــلــتــون مــكــة لــلــمــؤتــمــرات تحت 
رعـــايـــة أمــــين الــعــاصــمــة المــقــدســة 
المــــهــــنــــدس مـــحـــمـــد الـــقـــويـــحـــص، 
والمــــــهــــــنــــــدس رائــــــــــد ســـمـــرقـــنـــدي 

مـــديـــر عــــام الــســلامــة والــخــدمــات 
الاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة بــأمــانــة 
الـــعـــاصـــمـــة المــــقــــدســــة، بــحــضــور 
مازن بترجي نائب رئيس الغرفة 
التجارية الصناعية بجدة، وعدد 
كبير من عملاء الشركة وموزعيها، 
وضم المعرضان أحدث موديلات 
ســـاعـــات رادو، وإيـــبـــل، وتــيــســو، 
وســـرتـــيـــنـــا، ومـــــوريـــــس لاكـــــــروا، 
ومـــيـــدو، هــامــلــتــون، وكــونــكــورد 

لعام ٢٠١٨م، ٢٠١٩ م.
وكعادتها في مثل هذا الوقت 
من كل عام تنظم شركة الغزالي 
لــلــتــجــارة لـــهـــذا الـــلـــقـــاء الــســنــوي 
ـــــــــذي يـــجـــمـــع مـــديـــرهـــا  الــــــهــــــام ال
الــتــنــفــيــذي عــبــد الــلــطــيــف محمد 
الــعــبــد الــلــطــيــف بــعــمــلاء الــشــركــة 
ومــوزعــيــهــا المــعــتــمــديــن فـــي مكة 

المكرمة وجدة.
وقال المدير التنفيذي لشركة 
لــلــتــجــارة عــبــد اللطيف  الــغــزالــي 
الـــعـــبـــد الــلــطــيــف فــــي كــلــمــتــه: إن 
الــشــركــة تــحــرص عــلــى تــقــديــم كل 
مــا هــو جديد مــن الــســاعــات التي 
تمثلها في السعودية، وشدد على 
أهمية توعية العملاء بالابتعاد 
عن السلع المقلدة والتي غالبا ما 
تنتشر في موسم الحج من قبل 
ضعاف النفوس الذين يوهمون 
الـــحـــجـــاج بـــأنـــهـــا ســـلـــع أصــلــيــة، 
وأكـــــــــد عــــلــــى جــــاهــــزيــــة الـــشـــركـــة 
لاستقبال طلبات العملاء لتوفير 
أحــــــدث المـــــوديـــــلات مــــن المــــاركــــات 
السويسرية التي تمثلها شركة 
الــغــزالــي فــي الــســعــوديــة لحجاج 

بيت الله الحرام.

{زيوت شل السعودية} و {الوعلان للتجارة} تجددان شراكتهما لخمس سنوات
> انطلاقاً من نجاح الشراكة 
الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي أبــرمــتــهــا 
شـــركـــة زيــــــوت شــــل الــســعــوديــة 
مـــع شـــركـــة الــــوعــــلان لــلــتــجــارة، 
الـــوكـــيـــل الـــحـــصـــري لـــســـيـــارات 
هيونداي في المنطقة الوسطى، 
قبل نحو خمس ســنــوات التي 
تــكــلــلــت بــنــجــاح مــلــمــوس، وقــع 
كــل مــن فــهــد بــن ســعــد الــوعــلان 
نــــائــــب رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة 
شــــــركــــــة الــــــــوعــــــــلان لــــلــــتــــجــــارة، 
والمــــــهــــــنــــــدس وقـــــــــــار صـــديـــقـــي 
الرئيس التنفيذي لشركة زيوت 
شـــل الـــســـعـــوديـــة، عــقــد تــجــديــد 
الشراكة الاستراتيجية لخمس 
ســنــوات قـــادمـــة، وذلــــك فــي مقر 
شركة الوعلان الرئيسي بمدينة 
الرياض بحضور كبار المديرين 

التنفيذيين بالشركتين.
تــــــــأتــــــــي هـــــــــــــذه الـــــــشـــــــراكـــــــة 
امــتــداداً للعلاقة  الاستراتيجية 

المميزة التي تجمع الشركتين من 
خلال التعاون المشترك بينهما 
بــــهــــدف تـــقـــديـــم أعــــلــــى خـــدمـــات 

مــا بعد البيع لعملاء ســيــارات 
هيونداي بمدينة الرياض التي 
تتوفر من خلال مراكز الصيانة 

الــــخــــدمــــات الــــســــريــــعــــة، مـــراكـــز 
فاست لوب، والمراكز الشاملة.

وفـــــي كــلــمــتــه عـــقـــب تــوقــيــع 

عقد الشراكة، أوضــح المهندس 
وقار صديقي أن التوجه لشركة 
زيـــوت شــل الــســعــوديــة بتعزيز 
الـــعـــلاقـــة مـــع وكـــــلاء الـــســـيـــارات 
بالمملكة لا سيما الذين نرتبط 
مـــعـــهـــم بــــشــــراكــــة نـــاجـــحـــة مــثــل 
شركة الوعلان للتجارة، ونحن 
فخورون بهذه الشراكة مع أحد 
أقــوى وكــلاء سيارات هيونداي 
عــلــى مــســتــوى الــشــرق الأوســـط 
والمملكة وسوف نضع خبراتنا 

الطويلة لتعزيز هذه الشراكة.
مــــن نـــاحـــيـــتـــه، تـــحـــدث فــهــد 
بــــــن ســــعــــد الــــــــوعــــــــلان، رئـــيـــس 
مجلس إدارة مجموعة الوعلان 
للتجارة قائلا: «من خلال هذه 
الشراكة الناجحة التي نجددها 
الـــــيـــــوم، نــــحــــرص عـــلـــى تــوفــيــر 
أفضل الخدمات. أما بعد البيع 
لعملائنا، فلقد كانت الشراكة 

الأولى ناجحة بكل المقاييس».

٧ آلاف سيارة مكملة لمشروع «مؤسسة الوليد الإنسانية» بالشراكة مع «فورد»
> أعــلــنــت «مــؤســســة الــولــيــد 
الإنــســانــيــة» الــتــي يــــرأس مجلس 
أمـــــنـــــائـــــهـــــا الأمـــــــيـــــــر الـــــولـــــيـــــد بـــن 
طـــلال عـــن تــوقــيــع مـــذكـــرة تــعــاون 
مــشــتــركــة مــــع «شــــركــــة تــوكــيــلات 
الـــجـــزيـــرة لــــلــــســــيــــارات»؛ الــوكــيــل 
الوحيد المعتمد لسيارات «فورد» 
و«لــيــنــكــون» بــالــســعــوديــة، وذلـــك 
لتوفير ٧ آلاف سيارة، التي تعد 
مكملة لمبادرة مشروعي الإسكان 

والـــســـيـــارات الــتــنــمــويــين، والــتــي 
بـــدأت مــن عـــام ٢٠١٥م واســتــمــرت 
عـــلـــى مــــــدار ١٠ ســــنــــوات، والـــتـــي 
التزمت المؤسسة فيها بتوفير ١٠ 
آلاف  مسكن و١٠ آلاف سيارة في 
جميع مناطق المملكة للفئة الأكثر 
احـــتـــيـــاجـــا. وســيــتــم تـــوزيـــع ألــف 
سيارة سنويا تقدمها المؤسسة 
لمستحقيها، كما تم الاتفاق أيضا 
على توفير ٢٠٠ ســيــارة إضافية 

بــمــواصــفــات وتــجــهــيــزات خاصة 
لنقل المحتاجين من ذوي الإعاقة.

وإيـــمـــانـــاً مـــن الأمـــيـــر الــولــيــد 
«رؤيــة المملكة ٢٠٣٠»،  بن طــلال بـــ
انبثقت هذه المبادرة التي تسعى 
مــن خــلالــهــا المــؤســســة إلـــى تأمين 
وسيلة مواصلات للمرأة والشباب 
للرفع من مستوى معيشتهم من 
خــــلال تــوفــيــر المـــبـــالـــغ المــصــروفــة 
عــلــى الــتــنــقــلات لــلاســتــفــادة منها 

للاحتياجات الأخرى.
وبما أن تنمية الموارد البشرية 
من أهم أهداف «رؤية ٢٠٣٠»، فقد 
تــم التفاهم على تــدريــب وتأهيل 
عدد ١٠٠ شاب وشابة في أعمال 
الــســيــارات والميكانيكا  مــبــيــعــات 
وقــطــع الــغــيــار. إضــافــة إلـــى ذلــك، 
تمويل ودعم المشروعات الصغيرة 
ـــــخـــــاصـــــة لــــــــورشــــــــات تـــصـــلـــيـــح  ال
السيارات للمتميزين من الشباب.

تـــــم الــــتــــوقــــيــــع بــــحــــضــــور كــل 
مــن الأمــيــنــة الــعــامــة الأمــيــرة لمياء 
بــنــت مــاجــد آل ســـعـــود، والمـــديـــرة 
الــتــنــفــيــذيــة لـــلـــمـــبـــادرات المــحــلــيــة 
أمل الكثيري. ومن جانب «شركة 
تـــوكـــيـــلات الـــجـــزيـــرة لــلــســيــارات» 
الــرئــيــس التنفيذي محمد  نــائــب 
الكريديس، ومدير إدارة المبيعات 
الـــحـــكـــومـــيـــة بــالمــمــلــكــة عـــبـــد الــلــه 

العوبثاني.

طلق مرحلة التدريب
ُ
جائزة «أهالينا وسيدتي» لريادة الأعمال ت

> أطـــلـــقـــت مــــبــــادرة جـــائـــزة 
«أهـــالـــيـــنـــا وســــيــــدتــــي» لــــريــــادة 
الأعــــمــــال، المـــرحـــلـــة الــثــانــيــة من 
المبادرة مرحلة التدريب، وذلك 
بـــعـــد الانــــتــــهــــاء مــــن اســتــقــطــاب 
مـــــشـــــاريـــــع ريـــــــاديـــــــة ومـــتـــمـــيـــزة 
لـــفـــتـــيـــات مــــن مــخــتــلــف مــنــاطــق 

المملكة.
وأوضحت بسمة الجوهري 
الــــرئــــيــــس - رئـــيـــس  نــــائــــب أول 
دائـــــــرة المـــســـؤولـــيـــة المــجــتــمــعــيــة 
بــالــبــنــك الأهـــلـــي أنــــه ســيــتــم في 
المرحلة الثانية البدء ببرنامج 
تــدريــبــي مــكــثــف يــتــم مــن خلاله 
منح المشاركات دورات تدريبية 
خـــاصـــة بـــالمـــشـــاريـــع الــصــغــيــرة 
مــــــن قــــبــــل المــــخــــتــــصــــين، وذلــــــك 
لــتــطــويــر مــهــاراتــهــن فـــي مــجــال 
ريادة الأعمال وإنجاز المشاريع 
بــــنــــجــــاح، حــــيــــث تـــســـتـــمـــر تــلــك 
الــــدورات التدريبية لمــدة خمس 
أيام متتالية تُعرض في نهايتها 

مشاريع المشتركات على لجنة 
التحكيم التي ستختار ٣ فائزات 

منهن.

الـــجـــوهـــري أن تلك  وأكــــــدت 
المــبــادرة قد أسهمت في تحفيز 
وتـــــشـــــجـــــيـــــع طـــــــمـــــــوح شـــــابـــــات 

ســــعــــوديــــات مــــوهــــوبــــات أردن 
الــريــاديــة،  تحقيق مــشــاريــعــهــن 
كــمــا أن المــرحــلــة الــثــانــيــة تعتبر 

مرحلة مفصلية لأولئك اللواتي 
كانت أفكارهن إبداعية طموحة 
ورائـــــدة، مــشــيــرة إلـــى أن جــائــزة 
ـــــريـــــادة  ــــيــــنــــا وســـــيـــــدتـــــي ل أهــــال
الأعمال تدعم المواهب الشابة من 
السيدات باعتبار أن المرأة تشكل 
الــشــريــحــة الأكـــبـــر مـــن المــجــتــمــع 
فـــهـــي الأم والــــــزوجــــــة والأخــــــت 
والمـــــرأة الــعــامــلــة، كــمــا تتماشى 
مع رؤية ٢٠٣٠ في تفعيل قطاع 

المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وقــد اعتمدت فكرة مشروع 
الـــجـــائـــزة عــلــى إطـــــلاق مــســابــقــة 
لاخــتــيــار ١٥ شــابــة ممن يملكن 
أفكاراً رائدة لمشاريع مستقبلية، 
وينقصهن التمويل، لتزويدهن 
بــــبــــاقــــة مــــــن بــــــرامــــــج الــــتــــدريــــب 
والــــتــــأهــــيــــل، ودعــــمــــهــــن مـــالـــيـــاً 
لتمكينهن مــن إطـــلاق وتطوير 
مشاريعهن ثــم متابعة أدائــهــن 
لـــضـــمـــان اســــتــــمــــراريــــة ونـــجـــاح 

المشاريع.

{أملاك العالمية} للتمويل العقاري
 تنتخب أعضاء مجلس إدارتها الجديد

> انتخبت الجمعية العمومية 
الـــعـــاديـــة لـــشـــركـــة أمــــــلاك الــعــالمــيــة 
للتمويل العقاري أعضاء مجلس 
الرابعة والتي تبدأ  الإدارة للدورة 
من تاريخ ٤ / ٦ / ٢٠١٨م وتستمر 

لثلاث سنوات.
وشـــــــهـــــــدت الــــجــــمــــعــــيــــة الــــتــــي 
انــعــقــدت أعمالها الشهر المــاضــي، 
تفاعلاً إيجابياً من قبل مساهمي 
الشركة ومجلس إدارتها، عكسته 
نسبة المشاركة في انتخاب المجلس 
الجديد الذي ضم في عضويته كل 
من: عبد الله بن إبراهيم الهويش، 
ومنصور بن عبد العزيز البصيلي، 
الله كامل،  وعمرو بن محمد عبد 
وخـــالـــد بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز الـــريـــس، 
وماجد عبد الغني فقيه، وفيصل 
بــــن عـــبـــد الـــلـــه الــــعــــمــــران، وصـــالـــح 
سعيد لــوتــاه، وعـــادل حسين علي 

أحمد، وسلطان بن فواز الحكير.

كما تم انتخاب عبد الله بن 
إبراهيم الهويش رئيساً لمجلس 
إدارة الشركة خلفاً لعبد الله بن 
صالح كامل، معربين عن ثقتهم 
بالهويش لقيادة الشركة في هذه 
المرحلة من مسيرتها بالنظر إلى 
مــا يتمتع بــه مــن خــبــرة ودرايــــة 

واســـعـــة فـــي الـــقـــطـــاع الــتــمــويــلــي 
والمصرفي والعقاري، إلى جانب 
ما حققه من إنجازات على مدار 
الــســنــوات الــســابــقــة خـــلال إدارتـــه 
التنفيذية لشركة أملاك العالمية. 
فيما تم اختيار الأستاذ منصور 
بن عبد العزيز البصيلي لمنصب 
نـــــائـــــب رئـــــيـــــس مــــجــــلــــس إدارة 

الشركة.
وأعرب الهويش عقب انتخابه 
عن شكره واعتزازه بثقة المساهمين، 
مؤكداً التزامه بالسير على النهج 
الــــــذي يــســهــم فــــي تــعــظــيــم حــقــوق 
المـــســـاهـــمـــين، ويــــعــــزز مــــن مــســيــرة 
إنــــجــــازات «أمــــــلاك» الــعــالمــيــة الــتــي 
باتت اليوم تتمتع بمكانة ريادية 
ضمن قطاع التمويل العقاري في 
المملكة العربية السعودية، مهنئاً 
الأعضاء الجدد ومتمنياً لهم أداءً 

متميزاً خلال الفترة المقبلة.

«نجم» تطلق حملة «أمنها صح» حول أهمية التأمين على المركبات
> مواصلة للدور التوعوي الذي 
تمارسه شركة نجم لخدمات التأمين 
نحو قائدي المركبات، تم إطلاق حملة 
«أمــنــهــا صــح» يــوم الأربــعــاء المــوافــق 
١ أغسطس (آب) ٢٠١٨، مــن منطلق 
زيــادة نسبة الوعي لقائدي ومالكي 

المركبات حول التأمين.
إلـــى المساهمة  وتــهــدف الحملة 
فـــي تــقــلــيــل الـــحـــوادث مـــن خـــلال رفــع 
الوعي بحقوق العملاء وواجباتهم 
الـــتـــأمـــيـــنـــيـــة، وزيــــــــادة تـــفـــاعـــل الــفــئــة 
المستهدفة بطريقة إيجابية والتوعية 
عن المنتجات التأمينية وخصوصا 
التأمين الشامل، كما تتطرق الحملة 
إلـــــــى الــــوثــــيــــقــــة المــــــوحــــــدة الــــجــــديــــدة 
والـــتـــعـــريـــف بـــهـــا وإبــــــــــراز مـــزايـــاهـــا 

والتزامات المؤمن له من خلالها.
تم تقسيم الحملة إلى ٦ حملات 
فرعية مختلفة ونشر تفاصيلها عبر 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، حيث 
من المقرر أن تمتد على فترة ٥ أشهر 

لتنتهي في تاريخ ٣١ ديسمبر (كانون 
الــحــالــي، وتتضمن  الــعــام  الأول) مــن 
الحملة إرشادات حول حقوق المؤمن 
لــهــم والــــواجــــبــــات المــتــرتــبــة عــلــيــهــم، 
والتوعية بحقوق المؤمن لهم حماية 
لمصالحهم وزيــادة وعيهم بالمبادئ 
الـــتـــأمـــيـــنـــيـــة، وذلــــــك مــــن خـــــلال طـــرح 
الأسئلة والاستفسار عن المعلومات 
وكيفية تقديم شكوى بشكل قانوني 
وإبلاغ الشركة بشأن الإجراءات غير 
النظامية وتقديم استشارات في حال 

وجود صعوبات تأمينية.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، شـــــــــدد الــــرئــــيــــس 
الــتــنــفــيــذي فــي شــركــة نــجــم، فــهــد بن 
إبراهيم العقيل على أن حملة «أمنها 
صـــــــح» ســـتـــســـهـــم فــــــي خــــلــــق ثـــقـــافـــة 
تأمينية لدى المجتمع وفي التعريف 
بمنافع التأمين، لافتا إلى الاستمرار 
فــي هــذا الــتــوجــه لأجــل تقديم كــل ما 
هو متطور وجديد من أجل الارتقاء 
بــخــدمــات «نــجــم» فــي قــطــاع صناعة 

التأمين.

تكامل الخدمات ونوعيتها يحددان استقطاب الفنادق في مكة للحجيج
> أكـــــد خــــبــــراء فــــي قــطــاع 
الضيافة الفندقية، أن ارتفاع 
الــــوعــــي لــــــدى المـــســـافـــريـــن مــن 
الحجاج والمعتمرين داخلياً أو 
خارجياً نحو جودة الخدمات 
المــقــدمــة أضــحــى أهــــم معايير 
الاستقطاب بالنسبة للفنادق 
من فئة ٥ نجوم في مكة المكرمة، 
وبخاصة ضمن محيط المنطقة 
المــــجــــاورة للمسجد  المـــركـــزيـــة 

الحرام.
ومـــن جــهــتــه، أشـــار محمد 
النجار مدير إدارة المبيعات في 
فنادق «ساعة مكة فيرمونت، 
قصر مكة رافلز، سويس أوتيل 
المـــــقـــــام مــــكــــة، ومــــكــــة ســـويـــس 
أوتيل» بأن استقطاب حجيج 
الله الحرام ســواءً محلياً  بيت 
أو خارجياً لم يعتمد فقط على 
الأسعار المقدمة للضيوف بقدر 
اعتماده على تكاملية ونوعية 

الــخــدمــات المــقــدمــة وجــودتــهــا، 
بسبب ارتــفــاع وعــي الضيوف 
في ظل تسارع وتيرة التطور 

في سوق الضيافة والخدمات 
السياحية والفندقية في مكة 

المكرمة.

وبحسب تقرير صادر عن 
المــتــخــصــصــة   STR مـــؤســـســـة
بالبحوث الفندقية في يناير 

(كـــانـــون الـــثـــانـــي) المـــاضـــي من 
الــحــالــي تــعــد العاصمة  الــعــام 
المقدسة أحد أسرع المدن نمواً 
على مستوى العالم في القطاع 
الفندقي واحتلت بذلك المرتبة 
الـــثـــانـــيـــة فــــي قـــائـــمـــة الأســــــواق 
العالمية من حيث عــدد الغرف 
البالغة التي تقدر بأكثر من ٢٣ 

ألف غرفة.
ولـــم يــكــتــفِ الــنــجــار بــذلــك، 
تــــحــــديــــاً فــي  فــــذكــــر أن هــــنــــاك 
قطاع الفنادق في مكة المكرمة 
وبـــخـــاصـــة مـــن فــئــة ٥ نــجــوم، 
وهــــــو قــــدرتــــهــــا عـــلـــى الـــتـــنـــوع 
فـــي تــقــديــم المــــأكــــولات فـــي ظل 
اخـــتـــلاف ثــقــافــات وجــنــســيــات 
الــتــي تجتمع خلال  الــضــيــوف 
فــتــرة وجــيــزة فــي مــكــانٍ واحــد 
وتطمح لنيل أفضل الخدمات 
التي تسهل أداء مناسكهم على 

أكمل وجه.

«قاعة الدانة» في «إيلاف جدة» عنوان مرادف للرقي والتميز في عالم الأفراح والمناسبات
> تــضــع «قـــاعـــة الــــدانــــة» في 
فــــنــــدق «إيـــــــــلاف جــــــدة - رد ســي 
«مجموعة إيلاف»،  مول»، التابع لـ
المــنــضــويــة تــحــت مــظــلــة الــشــركــة 
لــلاقــتــصــاد والتنمية  الــســعــوديــة 
«سدكو القابضة» والشركة الرائدة 
في مجال توفير خدمات الضيافة 
والــــســــيــــاحــــة والــــســــفــــر، مــعــايــيــر 
جــــديــــدة لــلــتــمــيــز والـــفـــخـــامـــة فــي 
عالم الأفــراح والمناسبات، مقدمة 
وجهة مثالية للباحثين عن الرقي 
المــتــفــردة وتصميمها  بــمــزايــاهــا 
العصري وتجهيزاتها المتطورة 
الـــتـــي تـــقـــدم تــجــربــة اســتــثــنــائــيــة. 
وتــبــرز الــقــاعــة كــواحــدة مــن أفخم 
قـــاعـــات الأفـــــراح والمــنــاســبــات في 
مدينة جدة، مقدمة باقات متنوعة 

ترضي كل الأذواق.
وأشـــــــــــــــار زيـــــــــــــاد أحـــــــمـــــــد بـــن 
مــــحــــفــــوظ، الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 

«مــجــمــوعــة إيـــــــلاف»: «نــحــرص  لـــ
دائماً على تقديم أفضل خدمات 
الضيافة لعملائنا، حيث تعتبر 

«قــاعــة الــدانــة» مــن أفخم القاعات 
فــــي مـــديـــنـــة جــــــدة، ســـيّـــمـــا وأنـــهـــا 
مـــــعـــــدة وفـــــــق أعـــــلـــــى مـــســـتـــويـــات 

الفخامة والتميز والجودة لتوفر 
وجــهــة راقـــيـــة لاحــتــضــان حــفــلات 
الــزفــاف والأعـــراس والاجتماعات 

والمــــؤتــــمــــرات، بــفــضــل خــدمــاتــهــا 
المــتــمــيــزة وتــجــهــيــزاتــهــا الحديثة 
من الأنظمة الصوتية والضوئية، 
والـــــتـــــي تـــعـــتـــبـــر مـــطـــلـــبـــاً رئـــيـــســـاً 
لإنجاح الفعاليات، سواء الخاصة 

أو المجتمعية أو المؤسسية».
واخــتــتــم زيـــــاد بـــن مــحــفــوظ: 
تعد القاعة الفخمة، والواقعة في 
فندق «إيلاف جدة – رد سي مول» 
المــعــروف بموقعه الاستراتيجي 
فــــي قـــلـــب جــــــدة، الـــخـــيـــار الأمـــثـــل 
لأصحاب الذوق الرفيع والمهتمين 
تــتــمــيــز  الــــتــــفــــاصــــيــــل، إذ  بـــــــــأدق 
بــمــســاحــتــهــا الــــواســــعــــة وجـــمـــال 
وروعـــــــة تــصــامــيــمــهــا الـــداخـــلـــيـــة، 
بالإضافة إلى محفظتها الشاملة 
من الخدمات الاحترافية والمقدّمة 
بإشراف نخبة الكفاءات البشرية 
المؤهلة لتلبية احتياجات العملاء 

على أكمل وجه.

المغامرة والأناقة في قلب تشكيلة «سنتربوينت» الجديدة 
من منتجات «العودة إلى المدارس»

> أطـــلـــقـــت «ســـنـــتـــربـــويـــنـــت»، 
وجهة الأزياء الشاملة والرائدة في 
الشرق الأوسط، مجموعة «العودة 
إلى المدارس» التي تتضمن تشكيلة 
مـــتـــنـــوعـــة مــــن الــــــلــــــوازم المـــدرســـيـــة 
الأســــــاســــــيــــــة. وتـــــتـــــوفـــــر تــشــكــيــلــة 
الـــتـــي تتميز  الـــجـــديـــدة  المــنــتــجــات 
بــألــوان ومـــواد وأنــمــاط حديثة في 
متاجر «سنتربوينت» ضمن مراكز 
التسوق الكبرى فــي جميع أنحاء 

السعودية.
من خــلال التشكيلة الجديدة، 
تــقــدم «ســنــتــربــويــنــت»، الــتــي تضم 
تــــحــــت مـــظـــلـــتـــهـــا أســـــمـــــاء شـــهـــيـــرة 
مثل «مــحــل الأطــفــال» و«ســبــلاش» 
و«لايــــــــف ســــتــــال» و«شــــــومــــــارت»، 
مــجــمــوعــة واســــعــــة مــــن المــنــتــجــات 
الــطــلاب  لــتــرضــي أذواق  المــصــمــمــة 

والــطــالــبــات مــن عمر سنتين حتى 
١٨ عاماً، ويشمل ذلك حقائب الظهر 
والمــلابــس والأحــذيــة والقرطاسية 
وزجــــــاجــــــات المـــــيـــــاه وغــــيــــرهــــا مــن 
الإكسسوارات المزينة بشخصيات 
مــحــبــبــة مـــثـــل «بــــــاربــــــي» و«هــــالــــو 
كيتي»، بالإضافة إلى شخصيات 

«ديزني» و«مارفل»... وغيرها.

وقــــــــــــــــال ســــــــايــــــــمــــــــون كـــــــوبـــــــر، 
رئـــيـــس «ســـنـــتـــربـــويـــنـــت»: «تــفــخــر 
(ســـنـــتـــربـــويـــنـــت) بـــتـــقـــديـــم أوســـــع 
مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مـــن مــنــتــجــات 
(العودة إلى المــدارس) في المنطقة، 
وهي مستوحاة من أحدث صيحات 
المــوضــة والــتــرفــيــه. وبــهــدف تلبية 
احــــــتــــــيــــــاجــــــات جـــــمـــــيـــــع الأطـــــــفـــــــال 
بــمــخــتــلــف أعـــــمـــــارهـــــم، قـــمـــنـــا هـــذا 
العام بتقديم منتجات مخصصة 
المـــدارس الأصــغــر سناً. هذا  لطلبة 
إلـــــى جـــانـــب مــــا تــــوفــــره عــلامــاتــنــا 
الـــتـــجـــاريـــة الــــثــــلاث الـــشـــهـــيـــرة مــن 
تجربة تسوق مريحة وذات قيمة 
مضافة تحت سقف واحــد. ونحن 
بـــأن مجموعتنا الأخــيــرة  واثـــقـــون 
ستحظى باستحسان واســع لدى 

المتسوقين».
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يرى عبد الرحمن عشور، مدير 
الإذاعـــــة المــغــربــيــة ســابــقــاً، الــعــامــل 
(المحافظ) المكلف بالتواصل بوزارة 
الــداخــلــيــة، أن إدريـــــس الــبــصــري، 
وزيــــــــر الــــداخــــلــــيــــة الأســــــبــــــق، كـــان 
الــراحــل الحسن الثاني  يقلد الملك 
فــــي مـــمـــارســـة ريــــاضــــة الـــغـــولـــف، 
ســواء في اللباس أو قطع مسالك 
الــغــولــف، أو فــي طريقة استدعاء 
بعض المسؤولين كل صباح لنادي 
الغولف الملكي، ليعطيهم أوامر أو 
تعليمات بخصوص القضايا التي 

كلفهم بها.
جـــــــاء ذلـــــــك فـــــي كــــتــــاب صــــدر 
لـــه أخـــيـــراً، بــعــنــوان «رجــــل سلطة 
بالإذاعة»، وأثار اهتمام الأوساط 
الـــســـيـــاســـيـــة والإعـــــلامـــــيـــــة لــكــونــه 
يـــرصـــد فـــتـــرة مـــن تـــاريـــخ المـــغـــرب، 
تولى فيها الراحل البصري الجمع 
بين وزارتي الإعلام والداخلية، في 

أول سابقة من نوعها.
وعشور، كما يقول الإعلامي 
مــحــمــد عـــبـــد الـــرحـــمـــن بـــــــرادة فــي 

تــقــديــمــه لــلــكــتــاب، هــو أيــضــاً رجــل 
ســلــطــة تــــم اســـتـــقـــدامـــه مــــن وزارة 
الــداخــلــيــة لـــلإشـــراف عــلــى تسيير 

الإذاعة بين عامي ١٩٨٦ و٢٠٠٣.
وفــي نظر بـــرادة، فــإن الكتاب 
ســـيـــرة ذاتــــيــــة بــصــيــغــة تــوثــيــقــيــة 
لمــرحــلــة مــهــمــة فـــي تـــاريـــخ الإذاعــــة 
المغربية، وإصدار رائد في مجاله، 
إذ لأول مرة يقوم أحد رجالات ما 
يــســمــى فـــي الأدبــــيــــات الــســيــاســيــة 
بالمغرب «عهد الداخلية والإعلام» 
بكتابة وتدوين مذكراته الخاصة 

بتجربته العملية كمسؤول.
ومـــمـــا كــشــفــه مـــؤلـــف الــكــتــاب 
الــقــوي» البصري كان  أن «الــوزيــر 
لـــلاجـــتـــمـــاع  يــــدعــــو  لـــــه أن  يـــحـــلـــو 
بالمسؤولين في قطاع الإعلام، في 
أي لــحــظــة، وعــلــى عــجــل، إمــــا في 
وزارة الداخلية أو بإقامته الخاصة 
بطريق زعير، أو بمسالك الغولف 

الملكي دار السلام بالرباط.
وفــــــــــي كــــثــــيــــر مـــــــن الأحــــــيــــــان 
كـــانـــت اجـــتـــمـــاعـــات الـــبـــصـــري مــع 
المسؤولين عن الإعــلام تنتقل إلى 
نــــادي مــلــعــب الــغــولــف، حــيــث كــان 

يمارس رياضته المفضلة، ابتداء 
من الساعة الثامنة صباحاً «وهي 
عقوبة بالنسبة لمدير الإذاعة الذي 
يضطر في أغلب الأحيان لمتابعة 
برامج الإذاعــة إلى ساعة متأخرة 

من الليل».
ووفــق ما يرويه المؤلف، فإنه 
بالإضافة إلى المجموعة الإعلامية، 
لــرجــال  هــنــاك شخصيات تنتمي 
السياسة والأعــمــال كــانــت تقتفي 
خـــطـــى الــــبــــصــــري عـــلـــى الـــعـــشـــب، 
بــمــســالــك المــلــعــب الـــشـــاســـع، وهــو 
يسير خلف الكرة الصغيرة، التي 
يوجه إليها ضربات قوية بعصا 
الغولف، ويواصل في الوقت نفسه 
حديثه مع أحد المسؤولين، قبل أن 

ينادي على الشخصية الموالية.
ويـــتـــضـــمـــن الــــكــــتــــاب حــقــائــق 
وأحـــــــــداثـــــــــاً ووقــــــــائــــــــع ســـيـــاســـيـــة 
ومــواقــف مثيرة، عايشها الكاتب 
عــن كثب مــن خــلال موقعه كمدير 
لـــــــلإذاعـــــــة، خــــصــــوصــــاً مـــــن خــــلال 
عــلاقــتــه بــرئــيــســه المــبــاشــر إدريـــس 
البصري، الرجل القوي آنذاك، الذي 
«رقي إلى منصب وزير دولة (في 

المــغــرب أكثر درجــة مــن وزيـــر)، بل 
أصــبــح البعض يعتبره جـــزءاً من 
(المــؤســســات المــقــدســة)، حــيــث أكــد 
بيان للديوان الملكي، بتاريخ ١١ 
يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) ١٩٩٥، أن 
استبعاده من المشاركة في حكومة 
التناوب، التي كان سيرأسها أمين 
عام حزب الاستقلال آنــذاك محمد 
الــعــادي  بوستة، قــد يعيق السير 

لمؤسسات المملكة».
ويبدو من خلال قراءة الكتاب 
أن الــتــعــامــل مــع الــبــصــري لــم يكن 
سهلاً، بل إنه أصبح شبه مستحيل 
خلال السنتين الأخيرتين من فترة 
تدبيره لقطاع الإعــلام، أي سنتي 
١٩٩٤ و١٩٩٥، ذلــك أن «الــرجــل لم 
يــعــد يــتــقــبــل أن تــنــاقــش أوامــــــره، 
وأصبح جافاً في تعامله، غير مبال 
بشعور مرؤوسيه ومساعديه، بل 
صــار مثل لغم قابل للانفجار في 
أي وقت»، على حد تعبير عشور.

ومن أشهر غضبات البصري 
على مسؤولي الإذاعة والتلفزيون، 
كــمــا حــكــاهــا عــشــور، أنـــه فــي أحــد 
الاجتماعات مع أطر وزارة الإعلام، 

كان في حالة من الغضب وصلت 
حـــد «الــهــســتــيــريــا»، فــــراح «يــرعــد 
ويـــزبـــد، ويــتــلــفــظ بــكــلــمــات نــابــيــة، 
تـــخـــرج مـــن فــمــه كـــزخـــات رشـــاش 
مــن الــعــيــار الــثــقــيــل، ونــحــن أمــامــه 
مـــتـــصـــلـــبـــون كـــأنـــنـــا أمـــــــام كــتــيــبــة 

إعدام».
وكـــــــــان ســــبــــب قــــصــــة غــضــبــة 

الــبــصــري عـــدم بــث الــتــلــفــزيــون في 
أحـــد الأيــــام مــن ســنــة ١٩٨٦ لخبر 
اســتــقــبــال المـــلـــك الــحــســن الــثــانــي، 
بــأغــاديــر (جـــنـــوب المـــغـــرب)، لــوفــد 
يمثل الجالية اليهودية، ولذلك تم 
استدعاء ٣ مسؤولين عن الإذاعــة 
والـــتـــلـــفـــزيـــون إلــــى مــكــتــب الـــوزيـــر 

المذكور.
واســتــنــاداً إلــى روايـــة المؤلف، 
فــقــد خــاطــب الــبــصــري المــســؤولــين 
عــــن أجــــهــــزة الإعــــــــلام الـــعـــمـــومـــي، 
قائلاً: «لقد أمضيت ليلة بيضاء، 
جلالة الملك أنبني ووبخني على 

التقصير الذي حصل».
ولــــم يــتــوقــف الأمـــــر عــنــد هــذا 
الاجــتــمــاع، فقد تــلاه اجتماع ثان 
المــســؤولــين أنفسهم فــي اليوم  مــع 
المــوالــي، بمكتب الــوزيــر الــذي عاد 
إلــى تــرديــد مــا تتضمنه قواميس 

السب والشتم من عبارات نابية.
الــلافــت للانتباه أن البصري 
دعا مدير التلفزيون لمرافقته إلى 
مــســالــك مــلــعــب الـــغـــولـــف لــلــمــثــول 
بـــين يــــدي المـــلـــك الــحــســن الــثــانــي. 
وحــســب مــا علمه مــؤلــف الــكــتــاب، 

فقد «مـــرت الأمـــور فــي ظـــروف جد 
المــلــك بمعاتبة  اكــتــفــى  عـــاديـــة، إذ 
المدير بأسلوب أبــوي، لا علاقة له 

بأسلوب البصري».
ومــمــا يــرويــه الــكــتــاب أن الملك 
الثاني لاحظ بعد  الراحل الحسن 
إعادة بث إحدى خطبه، في إحدى 
المــنــاســبــات الــوطــنــيــة، عــبــر أمـــواج 
الإذاعة، أن آية قرآنية كان قد قرأها 
خــطــأ تـــم حــذفــهــا فـــي الــتــوضــيــب، 
فـــغـــضـــب لــــــلأمــــــر، وأمـــــــــر الـــــوزيـــــر 
البصري بإعادة بث الخطاب كما 
تم تسجيله، أي من دون توضيب، 
مــؤكــداً أنـــه بــشــر، وأن الــلــه وحــده 

منزه عن الخطأ.
فــــي أحـــــد الأيـــــام  مــــــرة،  وذات 
الــرمــضــانــيــة مــن ســنــة ١٩٨٨، كــان 
الـــعـــاهـــل المـــغـــربـــي الــــراحــــل يــتــابــع 
الــنــقــل الإذاعــــــي المــبــاشــر لأشــــواط 
مــبــاراة في كــرة القدم بالخرطوم، 
الــجــيــش الملكي،  يخوضها فــريــق 
بــرســم إقــصــائــيــات كـــأس أفــريــقــيــا 
للأندية البطلة، ففوجئ بانقطاع 
الـــبـــث، وربـــــط الاتــــصــــال بــالــقــصــر 
المـــلـــكـــي مــــن أجـــــل تــغــطــيــة الـــــدرس 

الديني الحسني، الذي كان سيلقى 
في حضرته، وغضب لذلك، وأنب 
الــعــام لــلإذاعــة والتلفزيون  المــديــر 

على اتخاذ مثل هذا الإجراء.
ومــــــن أكــــثــــر الــــفــــصــــول إثــــــارة 
حـــــديـــــث الــــكــــتــــاب عـــــن الــــســــاعــــات 
الأخـــيـــرة فـــي حــيــاة المــلــك الــحــســن 
الثاني، بعد أن سرت إشاعة وفاته، 
التي كانت قد بدأت تسري كالنار 
في الهشيم، وما رافقها من أجواء 
الــتــرقــب والـــحـــذر فــي الإذاعــــــة، في 
انتظار اتضاح الحقيقة، وصدور 

بيان رسمي في الموضوع.
وكــــــــــــــــان بـــــــعـــــــض المــــــوظــــــفــــــين 
لــون عـــن عــــدم بـــث الــخــبــر،  يــتــســاء
فـــالمـــوت قـــضـــاء وقــــــدر، لــكــن مــديــر 
الإذاعــــــــــة عــــشــــور، كـــمـــا يــــقــــول فــي 
الكتاب، نظر إليهم «بحس وعين 
رجـــــل الـــداخـــلـــيـــة»، مــنــبــهــاً إيـــاهـــم 
إلــــــى أن هــــنــــاك تـــرتـــيـــبـــات أمــنــيــة 
ودستورية يفرضها هذا الوضع، 
ومـــــن الـــــضـــــروري اتــــخــــاذهــــا قــبــل 
الإعــــــلان الـــرســـمـــي عـــن وفـــــاة ملك 
البلاد، «فالحدث يتطلب التصرف 

بحكمة وتبصر وصرامة».

غلاف الكتاب 

كان يقلد الملك الحسن الثاني في اللباس ولعب الغولف

«رجل سلطة بالإذاعة»... يوم جمع البصري بين وزارتي الداخلية والإعلام
الرباط: «الشرق الأوسط»

العالم الفرنسي يرد على نظرية «هنتغتون» في كتاب جديد

ليوجييه: حضارة كونية واحدة لا حضارات عدة
القاهرة: أحمد صلاح

فــــي فــــكــــرة مــــضــــادة لــحــتــمــيــة 
صـــــراع الـــحـــضـــارات، حــســب عــالــم 
الاجــــتــــمــــاع الأمــــيــــركــــي صــمــوئــيــل 
هنتغتون في كتابه الشهير «صراع 
الــحــضــارات»، الـــذي أصـــدره بداية 
التسعينات، يقدم رفائيل ليوجييه 
عـــالـــم الاجـــتـــمـــاع أســـتـــاذ الــفــلــســفــة 
الـــفـــرنـــســـي بـــجـــامـــعـــة «إكـــــــس أون 
بــروفــانــس»، فــي كتابه «لــن تكون 
هــنــاك حـــرب حـــضـــارات»، الــصــادر 
الــنــشــر الفرنسية  مــؤخــرا عــن دار 
«ســـي إن أر إيــديــســســون» نظرية 
مغايرة تماما. فهو يرى أن العالم 
«صــدمــة أو  لــن يشهد مــا يسمى بـــ
حــــرب الـــحـــضـــارات» لــســبــب واحـــد 
فقط يكمن فــي أن العالم ليس به 
سوى حضارة واحــدة فقط وليس 
عدة حضارات. بل ذهب ليوجييه 
إلـــى مـــا هـــو أبــعــد مـــن ذلــــك، داعــيــا 
إلــى حتمية وسرعة إزالــة الحدود 
بين الدول، لأننا نمثل في النهاية 
حضارة واحدة فقط، وهي الفكرة 
التي تمثل جوهر كتابه هذا على 
مدار صفحاته البالغة ٢٤٠ صفحة 

من القطع المتوسط.
تكتسب نظرية العالم الفرنسي 
أهـــمـــيـــة خـــاصـــة لـــيـــس فـــقـــط لأنــهــا 
جاءت من جانب عالم رفيع الشأن 
فـــي هــــذا المـــجـــال، ولــكــن أيــضــا من 
منطلق حرصه على تدعيم نظريته 
بالحجة والبرهان، لا سيما في ظل 
تــقــدم علم تكنولوجيا المعلومات 
الــــــــذي قــــــرب المــــســــافــــات وتــــجــــاوز 
الحدود، فأضحى من الطبيعي أن 
نجد رد الفعل فــي منطقة الشرق 
الأوسط سريعا للغاية بشأن واقعة 
مــــحــــددة فــــي أوروبــــــــا عـــلـــى ســبــيــل 
المثال. ومن ثم يرى ليوجييه أننا 
أمــام وضــع يفرض استبعاد فكرة 
صدام أو حرب الحضارات، بل على 
العكس من ذلك، فإن المشهد الجديد 
الذي يحياه المواطن الطبيعي في 
إنــمــا يفرض  بــقــاع الأرض  جــمــيــع 

علينا جميعا التعاون فيما بيننا 
والتفكير بشكل تكاملي وتعاوني 

وليس بشكل صدامي وتنافسي.
لــــم يــكــتــف الـــعـــالـــم الــفــرنــســي 
بــــالــــرد عـــلـــى نـــظـــيـــرة هــنــتــغــتــون، 
ولكنه ســاق ردا قويا على رئيس 
الوزراء الفرنسي الأسبق إيمانويل 
فالس الذي أكد في أعقاب العمليات 
الإرهــابــيــة الــتــي ضــربــت بـــلادة في 
الـــتـــصـــرفـــات  ٢٠١٥ عـــلـــى أن هـــــذه 
«صــدمــة أو  هــي نــتــاج مــايــســمــى بـــ
حــــرب الـــحـــضـــارات»، رافـــضـــا هــذه 
الفرضية تماماً، مؤكدا استحالة 
«حــــــرب أو  حــــــــدوث مـــــا يـــســـمـــى بـــــــ
صـــــراع الــــحــــضــــارات» لأنــــه ليست 
هناك سوى حضارة كونية واحدة 
فقط وشاملة، منحدرة من العولمة 

التي فرضت نفسها مؤخرا علينا 
جميعا في ظل تطور تكنولوجيا 

المعلومات.
ويـــشـــيـــر لــيــوجــيــيــه إلـــــى قـــوة 
الـــعـــلاقـــة بــــين أوروبـــــــــا مــــن جــانــب 
وشمال أفريقيا والشرق الأوسط، 
نظرا لعامل الجيرة بين الجانبين، 
وهــو عامل يجب أن يمثل عنصر 
تــــــعــــــاون وتــــعــــايــــش بــــــين شـــطـــري 
المتوسط. ويقول بهذا الشأن: «إذا 
كــــان الـــجـــار الــشــمــالــي قـــد اعــتــدى 
فــي الــســابــق عــلــى جـــاره الجنوبي 
فــي إطــــار مــا يــســمــى بــالاســتــعــمــار 
أنــه يعد  الــذي فسره البعض على 
أحــد أوجـــه صـــراع الــحــضــارات، إلا 

أن النظرية الفرنسية تــؤكــد على 
أن هـــذا الــتــصــرف لـــم يــولــد ســوى 
الكراهية والحقد اللذين أصبحا 
يمثلان ميراثاً تاريخياً مؤلماً لهذا 
الاحتلال الذي أفسد علاقة الجيرة 

بين شطري المتوسط».
لكن ليوجييه يرى من جانب 
آخــــر أن تــكــنــولــوجــيــا المــعــلــومــات 
قــد أخــرجــت الجماعات الأصولية 
العنيفة مــن إطــارهــا التهميشي، 
فنجحت إلــى حــد كبير فــي فرض 
ونــــشــــر آدابــــــهــــــا وأفـــــكـــــارهـــــا عــبــر 
شبكة الإنترنت التي جعلت منها 
لـــلإرهـــاب بدعوتها  ســوقــا كــبــيــرة 

أثـــارت حالة  للأصولية، التي 
مــن الــفــوضــى ووجــــدت أرضــا 
خــصــبــة لــهــا فــي بــقــاع كثيرة 

من العالم، خاصة مناطق 
الصراع، لا سيما في ظل 
سياسة «البحث عن كبش 
فداء» وهو وضع أدى إلى 
زيــادة الرغبة الانتقامية 

لـــــــــدى هـــــــــذه الــــجــــمــــاعــــات 
الأصولية العنيفة.

وحــــول الــبــعــد الآيــديــولــوجــي 
والــــديــــنــــي، يـــــرى عـــالـــم الاجـــتـــمـــاع 
الــــصــــراع ليس  الــفــرنــســي أن هــــذا 
صراعا بين أديان مختلفة أو عيبا 
في دين دون غيره، ولكنه يعود في 
الأساس إلى صراعات بين تيارات 
عنيفة مختلفة داخـــل كــل ديــانــة. 
وبالتالي فمن غير الإنصاف اتهام 

دين بعينه دون غيره بالإرهاب أو 
بالتطرف، لأن الإشكالية ليست في 
الدين ولكنها في التيارات العنيفة 
والمتطرفة المختلفة داخل كل ديانة، 
وهي تيارات تتصارع فيما بينها 
بــعــيــدا عــن صــلــب الــديــانــات، التي 
تفسرها وفـــق حــســابــات وأهـــداف 
ومصالح خاصة، بحسب الكتاب.

عولمة الإرهاب

ورغــم مــا يشهده عالم اليوم 
مــــــن انـــــتـــــشـــــار بــــعــــض الــــظــــواهــــر 
السلبية مثل ظاهرة الإرهاب على 
ســبــيــل المــــثــــال، إلــــى أن لــيــوجــيــيــه 

يــتــحــلــى بــالــتــفــاؤل إلـــى حـــد كبير 
مؤكدا «أنــه على الرغم من وجود 
صور وأنماط متطرفة تعتمد على 
آيديولوجيات دينية وسياسية، 
إلا أن المعتقدات الأساسية للأفراد 
إنما تتراجع رويدا رويدا كعناصر 

معارضة للقيم».
كــمــا يــــرى الــعــالــم الــفــرنــســي 
كـــذلـــك أن جــمــيــع الـــديـــانـــات تمر 

تـــيـــارات مختلفة  الـــيـــوم بــثــلاثــة 
جـــــراء الــعــولمــة هــــي: الــروحــانــيــة 
والـــــكـــــاريـــــزمـــــيـــــة والأصــــــولــــــيــــــة، 
مــشــيــرا إلـــى أنــهــا تـــيـــارات يمكن 
أن تتعارض فيما بينها، ولكن 
لا يــمــكــن لــهــا أبــــدا أن تــتــعــارض 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــــالأديــــان، كــمــا أن 
هــــــذه الـــعـــنـــاصـــر تـــشـــيـــر إلــــــى أن 
الانـــفـــتـــاح عـــلـــى الـــعـــالـــم فــــي ظــل 
تـــطـــور تــكــنــولــوجــيــا المــعــلــومــات 
لــه تــأثــيــره المــبــاشــر على الأديـــان 
وهــــــو مــــا يـــتـــســـق مــــع مــــا يــدعــو 
إليه ليوجييه حــول «الحضارة 
الـــكـــونـــيـــة الـــــوحـــــيـــــدة» ولــيــســت 
الـــحـــضـــارات المـــتـــعـــددة، ضــاربــا 
«الإنترنت» الذي  المثل بـ
يمثل برأيه إحدى دلالات 
الــحــضــارة الكونية  هــذه 
الــوحــيــدة «كـــونـــه، يمثل 
قـــوة جــبــارة ورهــيــبــة في 
مسألة الانتشار الثقافي 

دون حدود أو عوائق».
كـــمـــا يـــــرى المــــؤلــــف أن 
الإرهــــاب الــراهــن هــو دلالــة 
«عـــولمـــة  عـــلـــى مــــا يــســمــى بــــ
الإرهـــــــــــــــــاب»، فــــــــالأديــــــــان لا 
تتعارض فيما بينها ولكن 
تياراتها المختلفة هي التي 
تتعارض وتتناقض تماما 
فـــيـــمـــا بــــيــــنــــهــــا، وبــــالــــتــــالــــي 
يسوق العالم الفرنسي فكرة 
مـــتـــنـــاقـــضـــة تـــمـــامـــا لـــلـــقـــراءة 
الــكــلاســيــكــيــة لــلــصــدمــة بــين 
الشرق والغرب وبين الإسلام 
والمــــســــيــــحــــيــــة، مـــــبـــــررا حـــالـــة 
الــغــضــب الـــتـــي عــمــت أوروبـــــا 
جــــراء تــأمــيــم الــزعــيــم المــصــري 
جمال عبد الناصر لقناة السويس 
في عام ١٩٥٦، بأنه كان استشعارا 
لفكرة العيش في عالم واحد، وأن 
الـــخـــطـــر فــــي أي مــنــطــقــة مــــن هـــذا 
العالم يؤثر على المناطق الأخرى، 
لكن وجهة النظر هذه تظل محض 
افتراض من الكاتب، وهي، على أية 

حال، حجة ضعيفة.

كتاب أميركي يدعو إلى الجمع بينهما

«الروحانية العقلانية»
لمعالجة أمراض الأفراد والدول

واشنطن: محمد علي صالح

هــل يمكن أن تتفق الروحانية 
والـــعـــقـــلانـــيـــة؟ ألـــيـــســـت الـــروحـــانـــيـــة 
مــنــبــعــثــة مـــن الــعــاطــفــة (مــــن الــقــلــب) 
والعقلانية منبعثة مــن العقل (من 

المخ)؟
مــــــؤخــــــراً، صـــــــدر هـــــــذا الـــكـــتـــاب 
«الوصول إلى السماوات... روحانية 
عقلانية لزماننا»، ويريد مؤلفه أوتو 
هولهورست أن يربط بين نقطتين؛ 
الأولــــى «الــواقــعــيــة (الــعــقــلانــيــة) هي 
حـــيـــاتـــنـــا كــــمــــا نـــعـــيـــشـــهـــا، ونــــراهــــا 
كـــل صــبــاح وكــــل مـــســـاء». والــثــانــيــة 
«الإيــمــان (الــروحــانــي) الــذي يتعدد، 
وقــد يخطئ، ويصيب، ويتناقض، 
ويـــضـــلـــل». وكـــــان قــبــل صـــــدور هــذا 
الــكــتــاب بــســبــعــة أعــــــوام، قـــد تــأســس 
فـــــي غـــاتـــلـــيـــنـــبـــيـــرغ (ولايــــــــــة نـــــورث 
كارولينا) مركز يجمع بــين الاثنين 
«ماونت سوما»، وهو جزء من معبد 
هندوسي، لكن الكتاب ليست له صلة 

بهذا المركز.
يــــــركــــــز الـــــكـــــتـــــاب عـــــلـــــى حــــلــــول 
لمشكلات إنسانية عبر التاريخ، مثل؛ 
الفقر، والظلم، والفساد، والكراهية، 
والحروب. ويبحث عن حل «عقلاني» 
لها، رغم أن كثيرا من هذه المشكلات 
تدخل في نطاق العاطفة (الحب في 
مـــواجـــهـــة الـــكـــراهـــيـــة، والـــغـــضـــب في 

مواجهة الصبر... إلخ).
تقول مقدمة الكتاب: «يمكننا 
أن نقترب من حلول عقلانية لكثير 
مــن مــشــكــلات الإنـــســـان عــبــر الــقــرون 
إلــى عقولنا  إلــى أعماقنا،  بالدخول 
اللاواعية، لنرى كيف أنها تربط بين 
العقلانية والــروحــانــيــة». وتعترف 
المــــقــــدمــــة بــــــأن «الــــحــــلــــول واضــــحــــة، 
لكنها صعبة»، لأنها ليست فقط عن 
تفكير الفرد، ولكن، أيضا، عن تفكير 
مــجــمــوعــات، ودول، بــل عــن «تفكير 

المجتمع الدولي».
ابــتــعــاد عن  الــفــصــل الأول،  فـــي 
الأديان التقليدية (ونقد للمسيحية)، 
يقول المؤلف: «لا يقدر كثير منا على 
الاعتماد على ما يتعلمه من غيره في 
المؤسسات الدينية. لكن كثيرون منا 
يقدرون على الاعتماد على أنفسهم 
بالدخول إلى أعماقهم». وفي سبيل 
ذلــــك «يــجــب عــلــى كـــل واحــــد مــنــا أن 
يكون مستعدا للتضحية في سبيل 
حرية التفكير في أعماقه، وإن واجه 
الموت». وفي فصل آخر، تركيز على 
الــــوعــــي، واعـــتـــبـــاره الــوســيــلــة الــتــي 
يمكن أن تجمع بــين الاثــنــين؛ الــروح 
والــعــقــلانــيــة. ولــكــن مـــا هـــو الــوعــي؟ 
يـــــقـــــدم المـــــؤلـــــف إجـــــابـــــتـــــين؛ الأولـــــــى 
عقلانية، وهي «لا نعرف، ولن نقدر 
على أن نعرف». والثانية روحانية، 
وهـــي «وعــيــنــا هــو روحـــنـــا، وذاتــنــا، 
وأنفسنا»، لكن -يقول الكتاب- يمكن 
أن تقدر العقلانية على تفسير الروح، 
أو على الأقل العثور عليها، و«إذا لم 
يستطع الإنسان التأكد من شيء، فلا 

بد أن يقدر على أن يفترضه».
يــقــدر بلايين  ويــضــيــف: «إذا لا 
الــبــشــر عــلــى الــتــأكــد مــن رأي معين، 
بسبب عدم عثورهم على دليل له، أو 
عدم قدرتهم على الدفاع عنه عقلانيا 
(علميا)، مع أنهم يؤمنون به، فلا بد 

أن يكون هناك تفسير لذلك».
الــتــفــســيــر أو الافــــتــــراض، الـــذي 
يقدمه الكتاب هو الآتــي؛ الربط بين 
الوعي واللاوعي. في جانب، الوعي 
الــذي يعتمد على الحواس الخمس 
(مـــا تــســمــع الأذن، ومـــا تـــرى الــعــين، 
وما يذوق اللسان، وما تلمس اليد، 
وما تشم الأنف). وفي الجانب الآخر، 
اللاوعي الذي لا يسمع، ولا يرى، ولا 

يتذوق، ولا يلمس، ولا يشم.
لــــهــــذا، يــعــطــي الـــكـــتـــاب الـــنـــاس 
«الــــعــــقــــلاء» حــــق «الإيــــــمــــــان» بـــمـــا لا 

يسمعون، ولا يــرون، ولا يتذوقون، 
ولا يلمسون، ولا يشمون. ثم يذهب 
الكتاب إلى أبعد من ذلك، فيقول أولا 
اللاوعي أهم من الوعي، وهو يسيطر 
عليه. أي أن الإيمان (الروح) يسيطر 
على الأفعال (الجوارح)، ثانيا يميل 
اللاوعي نحو الخير، ويميل الوعي 
نـــحـــو غـــيـــر ذلــــــك، (لا يــــقــــول: «نــحــو 
الشر». أي أن الإنسان ليس شريرا، 
لكنه ضحية عواطف، أكثرها سلبية، 
مثل الخوف، والغضب، والكراهية، 

والطمع).
لهذا، ليسيطر الإنسان «العاقل» 
على هــذه العواطف السلبية، يجب 
عليه أن يربط بين الوعي واللاوعي، 
بـــين الــــــروح والـــفـــعـــل، لــكــن كــمــا قــال 
الكتاب في البداية، ليس هذا سهلا.

إذا حــدثــت «المـــعـــجـــزة»، ونجح 
الإنـــــســـــان فــــي الــــربــــط بــــين الاثــــنــــين، 
فسيحس بأنه «وصل إلى السماء»، 
كــمــا فــي عــنــوان الــكــتــاب. ويــكــون قد 
ربــــط بـــين الـــروحـــانـــيـــة والــعــقــلانــيــة. 
وحــــتــــى يـــنـــجـــح الإنـــــســـــان فــــي ذلــــك، 
يــظــل ضحية الاخــتــلاف بــين الــوعــي 
والـــــــلاوعـــــــي. فـــــي جــــانــــب الــــلاوعــــي 

(الروح) يميل نحو الخير.
وفـــــي الـــجـــانـــب الآخـــــــر؛ الـــوعـــي 
(الـــعـــواطـــف) تــمــيــل نــحــو غــيــر ذلـــك. 
لهذا، يصاب الإنسان بأمراض مثل 

القلق، والتوتر، والإحباط.
فــــي نـــهـــايـــة الــــكــــتــــاب، يــتــحــدث 
المــــــؤلــــــف لــــيــــس فــــقــــط عــــــن أمــــــــراض 
الشخص، ولكن عن أمــراض الــدول، 
وينتقد بشدة الثقافة الغربية. فهي، 
كما يقول، تعاني من هذه الأمراض 
رغــــــم ثــــروتــــهــــا، وقــــوتــــهــــا (ســـيـــطـــرة 
جـــــوارحـــــهـــــا عـــلـــيـــهـــا، وعـــــلـــــى بــقــيــة 
العالم)، وذلك لأنها فشلت في الربط 
بـــين وعــيــهــا (عــواطــفــهــا) ولاوعــيــهــا 
(روحها)، ولأنها، قبل ذلك، لم تصل 

إلى حقيقة روحها.

كتاب فرنسي تعليمي عن «اللاعنف»

دافع عن نفسك لكن احترم خصمك
الرباط: محسن المحمدي

أصــــــــــــدر المــــــــركــــــــز الــــقــــومــــي 
للترجمة كتابا صغير الحجم 
(٦٢ صفحة) بعنوان «اللاعنف» 
لــصــاحــبــه المــــــؤرخ والــنــفــســانــي 
جــاك سمولان، مدير في المعهد 
الـــوطـــنـــي لـــلأبـــحـــاث الــعــلــمــيــة، 
الــــــتــــــابــــــع لمـــــعـــــهـــــد الـــــــــدراســـــــــات 
السياسية في باريس، ومؤسس 
المــوســوعــة الإلــكــتــرونــيــة للعنف 
المــــســــتــــشــــري، وقــــــد نـــقـــلـــتـــه إلـــى 

العربية إيناس صادق.
وكـــــــــان الـــــكـــــتـــــاب قــــــد صــــدر 
بــــالــــفــــرنــــســــيــــة بــــــعــــــنــــــوان هـــــو: 
«الــلاعــنــف مفسر لــبــنــاتــي» عــام 
٢٠٠٠. وواضح من العنوان، أنه 
مــوجــه للناشئة بقصد تربوي 
يـــســـعـــى إلــــــى تـــبـــســـيـــط مـــبـــادئ 
اللاعنف وجعلها في المتناول، 
وهو ما يفسر لنا طغيان الأمثلة 
ولغة الحوار والتساؤل وكأننا 

في قاعة للدرس.
يطرح الكتاب مجموعة من 

الأسئلة الموجهة من قبيل: ماذا 
أفــعــل إذا اعـــتـــدى عــلــي شخص 
معين؟ وماذا نفعل تجاه الابتزاز 
أو الــتــهــديــد فــي المـــدرســـة؟ كيف 
نـــجـــابـــه الــــتــــحــــرش الـــجـــنـــســـي؟ 
والــعــنــف ضــد الــصــغــار؟ وكذلك 
ماذا نصنع إذا ما وجدنا أنفسنا 

أمام «وضع عنصري»؟
إن أطروحة المؤلف واضحة 
مــن الــبــدايــة، وهــي أنــه علينا أن 
نسلك طــريــق عــدم العنف وهو 
ليس أبدا السلبية كما قد يفهم 
الــبــعــض، بــل هــو أســلــوب حياة 
وطريقة للتصرف يهدفان إلى 
تسوية الخلافات والنضال ضد 
الــظــلــم ومـــحـــاولـــة لإقـــامـــة ســلام 

دائم من خلال احترام الخصم.
بـــــدايـــــة يــــفــــرق المـــــؤلـــــف بــين 
الـــعـــنـــف والــــلاعــــنــــف، فـــــــإذا كـــان 
الأول يجعلنا نرى فورا ما هو: 
ضربات تنطلق، قنابل تتفجر، 
دم يسيل... أي كــل مــا يمكن أن 
يـــــؤدي إلــــى إلـــغـــاء الآخــــــر، وفــي 
نـــهـــايـــة الأمــــــر إلـــــى مـــوتـــه لــيــس 
فــقــط مــوتــه الــجــســدي، بــل مــوت 

ذاتــــه الــعــمــيــقــة، أي الــعــمــل على 
تشييئها واستغلالها والدوس 
على كرامتها... إذا كان هذا هو 
الـــعـــنـــف فـــــإن الـــلاعـــنـــف لا يــثــيــر 
ضجة أبدا، فهو لا مرئي. وهنا 
يــحــاول المــؤلــف أن يصحح تلك 
الــفــكــرة الــســائــدة الــتــي تـــرى في 

غير العنيف ضعفا وجبنا وقلة 
شجاعة، بحيث يغدو اللاعنيف 
شــخــصــا خــيــالــيــا وعــــاجــــزا عن 
القتال ويقبل بسهولة أن يداس 
على كرامته. المؤلف يؤكد على 
العكس تماما، فــعــدم العنف لا 
يــعــنــي الــســلــبــيــة بـــل هـــو نــشــاط 
وفاعلية تستخدم فيها الحياة 
لــلــفــوز فـــي مــقــابــل الــعــنــف الـــذي 
المــوت، فرسالة اللاعنف  يختار 
الأساسية هي: «دافع عن نفسك 

لكن احترم خصمك» وهي عملية 
شاقة وصعبة وتحتاج إلى دربة 
ومــــــران شـــديـــديـــن، فــبــالاحــتــرام 

تفرض نموذجا على الآخر.
يميز المــؤلــف أيــضــا مــا بين 
القوة والعنف ويرى بأنه حتى 
الأطـــــفـــــال لـــديـــهـــم الـــــقـــــدرة عــلــى 

الـــتـــفـــرقـــة هـــــــذه، فــحــيــنــمــا نـــرى 
رجـــــلا ونــــقــــول إنـــــه قـــــــوي، فــهــو 
مــثــلا مــفــتــول الـــعـــضـــلات، قـــادر 
على حمل الأثــقــال، ولــكــن ليس 
بالضرورة أن يكون عنيفا، أما 
الــعــنــف فــهــو قــــوة لــكــن مـــؤذيـــة، 
جــارحــة أو قاتلة، كرجل سكير 
يــضــرب زوجـــتـــه، والأمـــــر نفسه 
يقال عن شخص بــروح قتالية، 
فهو يستخدم كل طاقته وقوته 
لــلــتــقــدم فـــي حــيــاتــه لــلــمــنــافــســة 

الــريــاضــة أو العمل، ولكن  فــي 
دون عنف، فهو لا يسعى إلى 
ســـحـــق الآخـــــريـــــن إلـــــى درجــــة 
يمكن بحسب جــاك سمولان 
أن نتحدث عن «القتالية غير 

العنيفة».
ويـــمـــيـــز المــــؤلــــف أيــضــا 

بين العدوانية والعنف 
والــــــتــــــي تـــخـــتـــلـــط عــنــد 
فــــإن يغضب  الــبــعــض، 
يـــتـــفـــوه  الإنـــــــســـــــان أو 
بألفاظ فظة... فهذا لا 

يعني أنه عنيف، بل هو تعبير 
عــن سخط أو هــو طريقة نقول 
من خلالها: إننا لم نعد نتحمل 

وقد طفح الكيل.
يـــحـــاور  المـــــؤلـــــف وهــــــو  إن 
بــنــاتــه ويــجــيــب عـــن أســئــلــتــهــن 

أن  يــــنــــســــى  لا 
يقدم أمثلة مشهورة وناجحة 
الــلاعــنــف، أن  استطاعت بنهج 
تــحــصــل عــلــى مــكــاســب كــبــيــرة 
جـــدا، وهــنــا نــذكــر نــضــال القس 
مارتن لوثر كنغ من أجل الحد 

من عنصرية البيض ضد السود 
بــأمــيــركــا، إذ لــم يكن 
مــن حقهم الاخــتــلاط 
بـــــــــــالـــــــــــبـــــــــــيـــــــــــض فـــــــي 
الــحــافــلات ومــفــروض 
عــلــيــهــم الـــجـــلـــوس فــي 
الأمــاكــن الأخــيــرة وترك 
الأمامية، والأمــر نفسه 
كــــــان فــــي ولـــــــوج بــعــض 
المطاعم أو المقاهي فهي 
كانت حكرا على البيض، 
إلى درجة أنك تجد لافتات 
مــكــتــوب عليها: «ممنوع 
على السود والكلاب». هذه 
الــقــاســيــة تمت  العنصرية 
مواجهتها عام ١٩٥١ بهدوء 
وذلــــك بــمــقــاطــعــة الــحــافــلات 
ولـــــو بــالــســيــر كــيــلــومــتــرات 
كــثــيــرة، والاجــتــهــاد فــي عــدم 
الانــــتــــقــــام والــــصــــبــــر، وفــعــلا 
كانت ١٤ شهرا كافية لتعلن 
المحكمة بطلان قانون التمييز 
بــــــين الــــبــــيــــض والـــــــســـــــود. ولــــم 
يكتف بهذا المثال فقط بل ذكر 
أمـــثـــلـــة أخـــــــرى كـــمـــســـيـــرة المــلــح 

ضــــد الاســـتـــعـــمـــار الإنـــجـــلـــيـــزي 
عام ١٩٣٠ التي أعلنها الهندي 
المهاتما غاندي صاحب فلسفة 
اللاعنف بامتياز والتي تسمى 
«الساتياغراها» وأيضا مسيرة 
بـــفـــرنـــســـا عـــــام ١٩٨٣  المــــغــــاربــــة 

وأمثلة أخرى كثيرة.
يــبــقــى الــجــمــيــل فـــي الــكــتــاب 
هو تقديمه لوصفات للتصرف 
فـــــــي حـــــــــال تــــــعــــــرض الـــشـــخـــص 
لــعــنــف الآخــــريــــن وكـــمـــثـــال على 
ذلك الابتزاز من طرف الآخرين، 
فالمخرج يكمن في كسر قانون 
الابـــــــتـــــــزاز الــــــــذي لــــيــــس هـــــو إلا 
«الصمت» فعلى الفور لا ينبغي 
بــل العمل  الاســتــســلام للمبتز، 
عــلــى الـــبـــوح الـــســـريـــع لشخص 
نثق به، لكي لا نبقى رهينة له، 
وألا نــضــع أنــفــســنــا فـــي مــوقــف 

الضحية أو كبش الفداء.
إن الكتاب عموما غني، رغم 
صـــغـــره وفـــيـــه إجـــــــراءات عملية 
تـــســـعـــف فــــي الــــحــــد مــــن الــعــنــف 
والــــحــــصــــول عـــلـــى مــــا نــبــتــغــيــه 

بسلم.

عدم العنف لا يعني السلبية بل هو نشاط وفاعلية 
تستخدم فيها الحياة للفوز في مقابل العنف الذي يختار الموت

 المشهد الجديد الذي يحياه المواطن 
الطبيعي في جميع بقاع الأرض

 إنما يفرض علينا جميعا التعاون فيما 
بيننا والتفكير بشكل تكاملي وتعاوني 

وليس بشكل صدامي وتنافسي
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عندما تتعرض إلى أي وعكة، 
بــمــا فـــي ذلـــك انــخــفــاض أربــاحــك 
السنوية، فعليك بامرأة. أو هذا 
مـــا تـــؤمـــن بـــه دار «ســالــفــاتــوري 
فـــــيـــــراغـــــامـــــو» الـــــتـــــي عـــيـــنـــت فــي 
الأســــبــــوع المــــاضــــي مــيــكــايــلا لــو 
ديفيليك ليمي رئيسة تنفيذية 
لـــهـــا. حـــســـب ســيــرتــهــا الـــذاتـــيـــة، 
فإنها ليست امرأة عادية، بل لها 
خبرة ٢٠ عاما في صناعة الترف، 
وتفهم لغة الأرقــــام جــيــدا، حيث 
كــانــت تــعــمــل فــي دار «غــوتــشــي» 
التابعة لمجموعة «كيرينغ» قبل 
أن تــنــتــقــل إلـــى «فـــيـــراغـــامـــو» في 
شــهــر أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المــاضــي 
كــمــديــر عــــام وتــتــرتــقــى إلــــى دور 
رئــــيــــس تـــنـــفـــيـــذي فــــي الأســــبــــوع 

الماضي.
وأكــــــــد مــــديــــر «فــــيــــراغــــامــــو» 
المــالــي، هــيــوغــو جيرسيللي، أن 
الــدار الإيطالية التي بنت  أسهم 

سُمعتها عــلــى الأحـــذيـــة الأنــيــقــة 
والمـــريـــحـــة مــنــذ حـــوالـــي قــــرن من 
الـــزمـــن، انــخــفــضــت فــعــلا بنسبة 
٢٠ في المائة، معيدا الأسباب إلى 
بيع أفراد العائلة المؤسسة نسبة 
منها في شهر يونيو (حزيران) 
المــاضــي. وكانت الــدار قد أعلنت 

انــخــفــضــت بنسبة  أن أربـــاحـــهـــا 
٣٫٤ في المائة في الشطر الأول من 
العام الحالي، أي بما يعادل ٦٧٤ 
مليون يورو. الرئيسة التنفيذية 
ــــدرك جيدا  الــجــديــدة، مــيــكــايــلا تُ
أن مــهــمــتــهــا لــــن تــــكــــون ســهــلــة، 
فــفــي لــقــاء صــحــافــي قــالــت: إنها 
يــنــتــظــرهــا ومستعدة  تــعــرف مــا 
المـــســـألـــة  لـــلـــتـــحـــدي، «أعــــــــرف أن 
تــحــتــاج إلــــى جــهــد، لــكــنــي أومـــن 
بأن (سالفاتوري فيراغامو) اسم 
يستحق الاحترام والتقدير، وهذا 
تحديدا ما يشجعني ويُحفزني». 
وكــــانــــت الــــــــــدار، الــــتــــي ارتـــبـــطـــت 
بــنــجــمــات مــثــل أودري هــيــبــورن 
ومـــارلـــين مـــونـــرو وغــيــرهــمــا من 
نجمات هــولــيــوود وعلية القوم 

بـــمـــن فــيــهــم رئـــيـــســـة الـــــــوزراء 
البريطانية الراحلة، مارغريت 

ثــــاتــــشــــر، وجـــــــدت صـــعـــوبـــة فــي 
تــلــمــيــع صــورتــهــا فـــي الــســنــوات 
الأخيرة بالشكل المطلوب في ظل 
المنافسة العالمية، وهو ما تنوي 

تصحيحه لتصل إلى ما حققته 
كل من مجموعة «إل في آم آش» 
التي شهدت ارتفاعا بنسبة ١١ 
في المائة و«غوتشي» بنسبة ٤٠ 

في المائة.

عين رئيسة تنفيذية جديدة لتلميع صورتها
ُ
«سالفاتوري فيراغامو» ت

ميكايلا لو ديفيليك ليمي

بنت الدار سمعتها وشهرتها
على صناعة الأحذية المريحة 

والأنيقة في الوقت ذاته

منحة مجموعة «زينيا» الدراسية تحتفل بعامها الخامس
لندن: «الشرق الأوسط»

مـــنـــذ عــــــام ٢٠١٤، ومــجــمــوعــة 
تُــقــدم منحاً دراســيــة تُقدر  «زيــنــيــا» 
قيمتها بمليون يورو إلى الخريجين 
الإيـــطـــالـــيـــين أو المــقــيــمــين الــدائــمــين 
بإيطاليا لمتابعة دراساتهم العليا 
أو أبحاثهم في الخارج؛ الهدف هو 
مساعدتهم على صقل مواهبهم قبل 
إلــى بلدهم الأم ليمارسوا  عودتهم 
أعمالهم ويُــفــيــدوا غيرهم. وتُعرف 
 Ermenegildo Zegna» المبادرة باسم
لأنــهــا   ،«Founder’s Scholarship

أطلقت تكريماً لمؤسس الدار.
واحـــتـــفـــالاً بـــالـــذكـــرى الــســنــويــة 
الخامسة على إطلاق المبادرة، دعت 
المــجــمــوعــة ١١٤ طــالــبــاً شـــاركـــوا في 
الدورات السابقة من البرنامج، إلى 
جــانــب ٤٩ طــالــبــاً نــالــوا المــنــحــة عــام 
٢٠١٨ / ٢٠١٩، إلى تريفيرو، حيث تمّ 
تدشين معمل الصوف الذي يرتبط 
الـــدار منذ عــام ١٩١٠، لتبادل  باسم 
الآراء والــتــجــارب، وأيــضــاً لتسليط 

الضوء على بعض النتائج الملموسة 
التي أثمرت عنها رؤية البرنامج.

وســـتـــوزّع «زيــنــيــا» هـــذا الــعــام 
٤٩ مــنــحــة دراســــيــــة لــطــلــبــة مــــن ١٥ 
جـــامـــعـــة إيـــطـــالـــيـــة تـــتـــعـــاون مــعــهــم 
المجموعة، وسيتمكن بعضهم من 
متابعة دراستهم العليا لنيل شهادة 
الماجستير أو الدكتوراه، وبعضهم 
الآخر من الانخراط في برامج بحثية 

قبل أو بعد نيلهم الدكتوراه.
تجدر الإشارة إلى أن مجموعة 
«زينيا» قدمت حتى الآن ١٦٣ منحة 

دراسية، موزعة على ٧٣ امــرأة و٩٠ 
لــم نقل  رجــــلاً، اخــتــار معظمهم، إن 
كلهم، متابعة دراساتهم أو أبحاثهم 
فـــي أهــــم الــجــامــعــات الــعــالمــيــة، مثل 
أكــســفــورد وكــمــبــريــدج وكــلــيــة لندن 
لــــلاقــــتــــصــــاد، والمــــعــــهــــد الـــفـــيـــدرالـــي 
الــــــســــــويــــــســــــري لــــلــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا، 
وهــارفــارد ومعهد ماساتشوستس 
للتكنولوجيا ويــايــل وبرينستون 
وكولومبيا وستنافورد في الولايات 

المتحدة الأميركية.
واللافت أنّ مجموعة «زينيا» 

تـــبـــقـــى عـــلـــى تــــواصــــل مــــع الـــطـــلاب 
خـــلال فــتــرة إقــامــتــهــم فــي الــخــارج، 
تــســدي لهم الــنــصــائــح، وتــقــدم لهم 
يد العون. ولا تتوقف هذه العلاقة 
بعد انتهاء دراستهم، بل فقط تأخذ 
شــكــلاً مختلفاً، يستهدف تسهيل 
انخراطهم في العمل، والاستفادة 
التاريخ،  من خبراتهم. وحتى هذا 
عـــاد نــحــو ٢٤ طــالــبــاً إلـــى إيــطــالــيــا، 
وانــــخــــرطــــوا فــــي الـــقـــطـــاعـــين الـــعـــام 
والــخــاص، الأمــر الــذي يؤكد نجاح 

فكرة البرنامج.

لمسات
العاصمة البريطانية تستقبل مصممات عربيات على أمل ربط جسر ثقافي وفني بينهما

«لندن أرابيا للفنون والموضة في لندن»... عين على الشرق وأخرى على العالمية
لندن: جميلة حلفيشي

«مــــن أهــــــداف (لـــنـــدن أرابـــيـــا 
لـــلـــفـــنـــون والمـــــوضـــــة بـــلـــنـــدن) أن 
ــســلــط الـــضـــوء عــلــى مــــدى ثـــراء 

ُ
ن

الــعــربــي، من  ثقافتنا فــي العالم 
خلال إبداعات مبتكرين وفنانين 
مؤثرين. ليس هــذا فحسب، بل 
أيضاً أن تخلق جسراً بين الشرق 
والغرب»، هذا ما قاله عمر بدور 
في كلمته التي افتتح بها الدورة 
الثالثة من الفعالية التي تحتفل 
بالفن العربي، وتشمل معرضاً 

فنياً وعروض أزياء.
وأضــــــاف عــمــر بــــــدور، وهــو 
المـــؤســـس والـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لهذه الفعالية، أن «العلاقة بين 
الــشــرق والــغــرب ليست جــديــدة، 
بل تعود إلى عدة قــرون... وكما 
تــخــلــلــتــهــا نــــزاعــــات وصــــراعــــات 
كثيرة، تخللتها أيضاً تعاونات 
فكرية وفنية كــان لها تأثيرات 

إيجابية على المجتمعات».
ومثل كثير من الناس، يؤمن 
عمر بأن الموضة والفن لهما قوة 
لا يستهان بــهــا، عــلــى الأقـــل من 
ناحية تقريبهما بــين الثقافات 
والشعوب، وهو ما نحتاجه الآن 
أكثر من أي وقت مضى، في ظل 
الــســيــاســات الشعبوية،  تــنــامــي 
ومعاناة اللاجئين، وغيرها من 
المــآســي. وقـــد تجسد هـــذا الـــرأي 
في فستان افتتحت به الفعالية 
فــــي فـــنـــدق الـــجـــمـــيـــرة كـــارلـــتـــون 
تاورز، وسط لندن، صُنع كاملاً 
مـــن قـــمـــاش خــيــمــة كـــانـــت تـــأوي 
عائلة ســوريــة لاجــئــة فــي مخيم 

الزعتري، بالأردن.
الـــــذي صممته  الــفــســتــان 

الــــــبــــــريــــــطــــــانــــــيــــــة هـــيـــلـــين 
ســـــتـــــوري ســـبـــق عـــرضـــه 
فـــي شــهــر مــــارس (آذار) 
الماضي، ضمن فعاليات 
«الإغــــــاثــــــة والـــتـــطـــويـــر»، 
فــي دبـــي. حينها، قالت 
المـــصـــمـــمـــة إن أهــمــيــتــه 
تـــــكـــــمـــــن فــــــــي تـــــاريـــــخـــــه 
وقـــصـــتـــه الإنـــســـانـــيـــة، 
فقد «كان سكناً ومأوى 

لعائلة بأكملها».
وفي الإطار نفسه، 
تــــم عـــــرض مــجــمــوعــة 
الفنية  الــلــوحــات  مــن 
الـــتـــي ســلــط بعضها 
الــضــوء على معاناة 

إنسانية ما.
بــــــــد مـــن  ـــــكـــــن لا  ل
إلــــــــــــــى أن  الإشــــــــــــــــــــــــارة 
الـــــفـــــعـــــالـــــيـــــة كــــــانــــــت، 
أولاً وأخـــيـــراً، فــرصــة 
بـــالـــنـــســـبـــة  تُــــــفــــــوت  لا 
لمــــــصــــــمــــــمــــــات أزيــــــــــــاء 
عربيات شاركن فيها، 
فــــرصــــة لاســـتـــعـــراض 
مــهــاراتــهــن مـــن جــهــة، 
ولــتــوطــيــد عـــلاقـــة مع 
الغرب من جهة ثانية، 
أنــه سيتم  خصوصاً 
عــــرض تصاميمهن 
فــــــــــــــــــــــــي مــــــــــــحــــــــــــلات 
«هـــارفـــي نــيــكــولــز»، 
الــــواقــــعــــة بــمــنــطــقــة 
نايتسبريدج، إلى 
الـــــــــــــ١٦ مــــــن شــهــر 
أغـــســـطـــس (آب) 
الــــحــــالــــي، الأمــــر 
الذي من شأنه 

يـــفـــتـــح  أن 
أمامهن 
الأبواب 

لــــلــــقــــاء صـــــنـــــاع المـــــوضـــــة، 
ومــنــاقــشــتــهــم فــي مــجــالات 
الإنــــــــــــتــــــــــــاج والــــــتــــــســــــويــــــق 
والابـــــــــتـــــــــكـــــــــار، فــــــــالأمــــــــل مـــن 
المشاركة في مثل هذه 
الفعاليات أن تصبح 
تصاميمهن متاحة 
فــــــــــــــــــي مـــــــــحـــــــــلات 

عالمية.
أن  وبـــــــــــمـــــــــــا 
أبــــــــــــواب «هـــــارفـــــي 
نــيــكــولــز» ستبقى 
مـــــفـــــتـــــوحـــــة لـــهـــن 
إلـــــــــــى الـــــــــــــــــ١٦ مـــن 
الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي، 
فإن هذه المحلات 
أيـــضـــاً تـــأمـــل في 
الاســـــــــتـــــــــفـــــــــادة 
مـــــــــــــن الأمـــــــــــــر 
بــاســتــقــطــاب 
زبـــــــــــــونـــــــــــــات 
عــــــــــربــــــــــيــــــــــات 
وجــــــــذبــــــــهــــــــن 
لــــــدخــــــولــــــهــــــا. 
صـــــــحـــــــيـــــــح أن 
أغــــــلــــــب هـــــذه 
التصاميم، 

لــم نقلها كــلــهــا، مــتــوفــرة في  إن 
الــســعــوديــة والــكــويــت والمـــغـــرب، 
إلا أن صورتها تتغير في عيون 
الزبون العربي عندما تكون في 
الخارج، فهي تكتسب فجأة نكهة 
متميزة وجاذبية أكبر، قد يكون 
المـــزاج للتسوق يكون  مــردهــا أن 
أقوى في الإجازات، خصوصاً أن 
السفر يــرادف التسوق بالنسبة 

للسائح العربي عموماً.
التداخل بين الشرق والغرب 
كان واضحاً في عروض الأزياء، 
الــــتــــي مــــزجــــت فــــي أغـــلـــبـــهـــا بــين 
الــعــصــري والأصــــيــــل؛ الــعــصــري 
فـــي الــخــطــوط وبــعــض الأشــكــال 
الهندسية، والأصيل في التطريز 
الذي كان سخياً، مثلما هو الحال 
السعودية  للمصممة  بالنسبة 
لمــيــاء الــســمــرا الــتــي كــانــت مسك 
الــــــــخــــــــتــــــــام، حــــــيــــــث ركــــــــــــــزت فـــي 
مجموعتها على الألــوان القوية 
الــســخــي والتصاميم  والــتــطــريــز 
المــفــصــلــة عـــلـــى الـــجـــســـم. ولا بــد 
الـــــقـــــول هـــنـــا إن تـــطـــريـــزهـــا  مـــــن 
كـــان سخياً إلـــى حــد كـــاد يغطى 
على التصاميم التي قالت إنها 
تـــحـــرص فــيــهــا عـــلـــى الــتــفــصــيــل 

الدقيق المدروس.
لكن إذا كانت الفكرة هي مزج 
الغربي بالشرقي، فإنها وفقت 
الــذائــقــة العربية  فــي ترسيخ أن 
لا تزال تعشق الفخامة، وكل ما 
يــبــرق ويــلــمــع. وبــتــركــيــزهــا على 
الخطوط الغربية في التصميم، 
مثل البنطلونات الضيقة للغاية، 
مع جاكيتات مشبوكة بتنورات 
ذات ذيــــــول طـــويـــلـــة وبــعــضــهــا، 
ويــــاقــــات مُـــبـــتـــكـــرة، إضـــافـــة إلــى 
ضخها بالبريق، استطاعت أن 
تبرز نظرتها، ونظرة زبوناتها 
إلى مفهوم الترف، فهي بلا شك 
تـــعـــرف مـــا تــــردنــــه، بــالــنــظــر إلــى 
بــاعــهــا الــطــويــل فــي هـــذا المــجــال، 
وإلى أنها سيدة أعمال متمرسة، 
بــــوتــــيــــك»،  فــــقــــد أطــــلــــقــــت «لاس 
ــبــر الــســعــوديــة، في 

ُ
بــمــديــنــة الــخ

عام ٢٠٠٤، وهو عبارة عن محل 

متخصص تجمع فيه إبــداعــات 
مـــاركـــات مـــن كـــل أنـــحـــاء الــعــالــم. 
وفـــي عـــام ٢٠١٦ فــقــط، قــــررت أن 

تُطلق ماركاتها الخاصة.
ويــبــدو أن مــفــهــوم التطريز 
كان على بال الأخوات الجابري، 
من علامة «فيلفت عباية» أيضاً. 
وقد افتتح العرض بمجموعة من 
فساتين السهرة، بألوان طبيعية 
وترابية مطرزة بحبات اللؤلؤ، 
تــقــول مصممتها أســمــاء ناصر 
الجابري إنها أخذت فيها بعين 
الاعـــتـــبـــار كــثــيــراً مـــن الــعــنــاصــر، 
عــلــى رأســـهـــا أن تــكــون مناسبة 
لــلــبــيــئــة الـــعـــربـــيـــة، وهــــــذا يــعــنــي 
تــقــيــدهــا بــالــحــشــمــة، الأمــــر الــذي 
يفسر ياقاتها العالية وأكمامها 

الطويلة.
الــفــعــالــيــة  أهــــــداف  ولأن مـــن 
تـــحـــتـــضـــن مــــصــــمــــمــــات مــن  أن 
كـــل أنـــحـــاء الــعــالــم الــعــربــي، فقد 
مـــثـــلـــت كــــل مــــن هـــيـــا الــــخــــرافــــي، 
وهــــي مــصــمــمــة وســـيـــدة أعــمــال، 
وســحــر الــحــمــود مؤسسة «مــاي 
بـــوتـــيـــك»، الـــكـــويـــت. وأجـــمـــل ما 
مميز تصاميمهما، إلــى جانب 
الــتــطــريــز طــبــعــاً، اســتــعــمــالــهــمــا 
لأقمشة في غاية العصرية، فهي 
تبدو عُضوية منعشة أكثر منها 
مترفة بالمفهوم التقليدي، مثل 
الموسلين أو الساتان أو المخمل 

أو نحوها.
أما المغرب، فمثلته الأختان 
مريم وليلى حجوجي، مؤسستا 
مـــاركـــة «رافـــيـــنـــيـــتـــي»، مـــن خــلال 
مجموعة قفاطين تجمع الأصالة 
والمــعــاصــرة. ولــم تخف مريم أن 
الــقــفــطــان جـــزء مــن الــثــقــافــة التي 
نـــــشـــــأت عـــلـــيـــهـــا، وبــــالــــتــــالــــي لا 
يمكنها الانسلاخ عن هذه الثقافة 
الــرغــبــة فــي معانقة  مهما كــانــت 
الـــغـــرب، وأضـــافـــت أن الــقــفــطــان، 
بعنفوانه وجمالياته، لا يحتاج 
إلى تطوير، أو أي محاولة لإقناع 
الغرب به، لأنه يبقى قطعة شرقية 
لـــهـــا تـــاريـــخـــهـــا وإرثـــــهـــــا، وهــــذا 
يعني أنه من الصعب إخضاعه 

لــــــتــــــغــــــيــــــيــــــرات 
جــــــذريــــــة، لـــهـــذا 
الــــــســــــبــــــب كــــــان 
واضــــــــــــحــــــــــــاً فــــي 

عـــــــــــــرض الأخـــــــتـــــــين 
حــــجــــوجــــي أنـــهـــمـــا 
صبتا كل طاقتهما 
الابــــتــــكــــاريــــة عــلــى 
الـــــــــــــــزخـــــــــــــــرفـــــــــــــــات 

والـــــــــتـــــــــطـــــــــريـــــــــز، 
بينما حرصا أن 

تأتي الخطوط ناعمة تعانق 
الجسم.

ولــــلــــوصــــول إلـــــى هـــذه 
النتيجة، اخــتــارتــا أقمشة 
خفيفة جـــداً، فيما أخــذت 
الـــــــتـــــــطـــــــريـــــــزات أشـــــــكـــــــالاً 
هـــنـــدســـيـــة مـــســـتـــقـــاة مــن 
حــــيــــنــــاً،  ديــــــكــــــو  الآرت 
فــيــمــا أعــطــت الانــطــبــاع 
أنــــهــــا يـــــاقـــــوت وزمــــــرد 
وألمــــــــاس حـــيـــنـــاً آخــــر. 
وفــــي حــالــتــهــمــا، كــان 
الـــتـــطـــريـــز طــبــيــعــيــاً، 
ومـــــــــــــــــــن تـــــحـــــصـــــيـــــل 
حــاصــل، إذا أخــذنــا 
بـــــــعـــــــين الاعـــــــتـــــــبـــــــار 

أنــــــه جــــــزء مـــــن إرثـــهـــمـــا 
الـــــــشـــــــخـــــــصـــــــي، فــــعــــائــــلــــة 
الـــــــحـــــــجـــــــوجـــــــي تــــشــــتــــهــــر 
فـــــــي المـــــــغـــــــرب بـــصـــنـــاعـــة 
المـــــصـــــوغـــــات الـــذهـــبـــيـــة، 
وتــــــتــــــاجــــــر فـــــيـــــهـــــا مـــنـــذ 
عـــدة عــقــود، ولـــم تتفرع 
لــــتــــصــــمــــيــــم الــــقــــفــــطــــان 
والـــــــعـــــــبـــــــاءات إلا مــنــذ 
سنوات، بعد أن شعرت 
كــــل مــــن مــــريــــم ولــيــلــى 
بـــأن بــداخــلــهــمــا طــاقــة 
تـــــــريـــــــدان الـــتـــنـــفـــيـــس 
عــــــنــــــهــــــا بــــتــــصــــمــــيــــم 
قــــــفــــــاطــــــين تــــحــــتــــرم 
الـــــــتـــــــراث، لــــكــــن مــن 

تــــقــــديــــســــه،  دون 
حــــــــتــــــــى يــــــأتــــــي 
مناسباً لامرأة 

معاصرة.

ــــتــــــغــــــيــــــيــــــرات 
جــــــذريــــــة، لـــهـــذا 
لــــــســــــبــــــب كــــــان 
واضــــــــــــحــــــــــــاً فــــي 

عـــــــــــــرض الأخــ
حــــجــــوجــــي أن
صبتا كل طاق
لابــــتــــكــــاريــــة
لـــــــــــــــزخـــــــــــــــرفـــــــ
والـــــــــتـــــــــطـــــــــريـــــ
ينما حرصا

ي. وقـــد تجسد هـــذا الـــرأي 
ستان افتتحت به الفعالية 
نـــدق الـــجـــمـــيـــرة كـــارلـــتـــون 
لالانع كاملاًً نن، وسط لندن، صُ ُ

مـــاش خــيــمــة كـــانـــت تـــأوي 
 ســوريــة لاجــئــة فــي مخيم 

ري، بالأردن.
الـــــذي صممته  فــســتــان 

ــــين  ــــلـ ــيــــــطــــــانــــــيــــــة هـــيـ
وري ســـبـــق عـــرضـــه 
شــهــر مــــارس (آذار) 
ي، ضمن فعاليات 
اثــــــة والـــتـــطـــويـــر»، 
بـــي. حينها، قالت 
مـــمـــة إن أهــمــيــتــه 
ن فــــــــي تـــــاريـــــخـــــه 
ــتـــه الإنـــســـانـــيـــة، 
كان سكناً ومأوى 

ة بأكملها».
في الإطار نفسه، 
رض مــجــمــوعــة 
الفنية  لــوحــات 
ســلــط بعضها 
وء على معاناة 

ية ما.
بــــــــد مـــن  كـــــن لا 
إلــــــــــــــى أن  ـــــــــــــــارة 
ــــالـــــيـــــة كــــــانــــــت، 
وأخـــيـــراً، فــرصــة 
بـــالـــنـــســـبـــة  ــــوت 
مــــــمــــــات أزيــــــــــــاء 
ت شاركن فيها، 
ــة لاســـتـــعـــراض 
تــهــن مـــن جــهــة، 
ـــــعــــلاقـــة مع  طــيــد 
 من جهة ثانية، 
أنــه سيتم  وصاً 
ض تصاميمهن 
ــــــــلات  ــي مــــــــــــحــــــ
فـــي نــيــكــولــز»، 
عــــة بــمــنــطــقــة 
سبريدج، إلى 
 مــــــن شــهــر 
طـــس (آب) 
لــــي، الأمــــر 
من شأنه 

فـــتـــح 
ن 
ب 

لــــلــــقــــاء صـــــنـــــاع المـــــوض
ومــنــاقــشــتــهــم فــي مــجــالا
الإنــــــــــــتــــــــــــاج والــــــتــــــســــــوي
والابـــــــــتـــــــــكـــــــــار، فــــــــالأمــــــــل

المشاركة في مثل ه
الفعاليات أن تص
تصاميمهن متا

ـــــــلا ـــــ ــفــــــــــــــــــي مـــــــــحـ
عالمية.

وبـــــــــــمـــــــــــا
أبــــــــــــواب «هـــــارف
نــيــكــولــز» ستب

مـــــفـــــتـــــوحـــــة لـــه
ــإلـــــــــــى الـــــــــــــــــ١٦ م
الـــشـــهـــر الـــحـــال

لالافإن هذه المحلا
أيـــضـــاً تـــأمـــل
الاســـــــــتـــــــــفـــــــــ
مـــــــــــــن الأمــ
بــاســتــقــط
زبـــــــــــــونـــــــــــ
عــــــــــربــــــــــيــــــــ
وجــــــــذبــــــــه
لــــــدخــــــولــــــه
صـــــــحـــــــيـــــــح
أغــــــلــــــب ه
التصام

قوة سحر الحمود كانت في استعمال أقمشة منعشة عصرية

من عرض 
أسماء
 ناصر

 الجابري

من عرض السعودية 
لمياء السمرا

المصممة البروفسورة 
هيلين ستوري 

في الصورة ترتب 
ذيل الفستان المصنوع 

من خيمة كانت 
مأوى لعائلة سورية 
في مخيم الزعتري 

بالأردن

قفطان من علامة 
«رافينيتي»

ط ناعمة تعانق 

ــول إلـــــى هـــذه 
تــارتــا أقمشة 
فيما أخــذت 
ًت أشـــــــكـــــــالاً

ســـتـــقـــاة مــن 
حــــيــــنــــاً،  و 
الانــطــبــاع 
ت وزمــــــرد 
نـــاً آخــــر. 
مــا، كــان
بــيــعــيــاً، 
صـــــيـــــل 
خــذنــا 
تـــــــبـــــــار 

ن إرثـــهـــمـــا 
ي، فــــعــــائــــلــــة
ــي تــــشــــتــــهــــر
ب بـــصـــنـــاعـــة 
 الـــذهـــبـــيـــة، 
ــيـــــهـــــا مـــنـــذ 
ولـــم تتفرع 
لــــقــــفــــطــــان 
ت إلا مــنــذ 
أن شعرت 
م ولــيــلــى 
مــا طــاقــة 
نـــفـــيـــس 
صــــمــــيــــم 
حــــتــــرم 
ــــن مــن 

ســــه، 
ـــي 
ة 
ي

فــــي 
ــــــين  ـــــــــتـــ
نـــهـــمـــا 
قتهما 
 عــلــى 
ـــــــــات 

ــــــز، 
 أن 

قفطان 
من علامة 
«رافينيتي»



لندن: «الشرق الأوسط»

لا شـــــــك أن واجــــــــهــــــــات مــــحــــال 
«هـــارودز» ستشد فضول الــزائــر إلى 
ــطــيــت شبه 

ُ
لــنــدن هـــذه الأيـــــام. فــقــد غ

«لــــوغــــو» يــتــمــيــز بــخــطــوط  كـــامـــلـــة بـــــ
مـــنـــحـــرفـــة ولـــــــون أخــــضــــر يـــمـــيـــل إلـــى 
الكاكي، عند الاقتراب منه يكتشف أنه 
لوغو دار «ديور» الخاص بمنتجاتها 

المصنوعة من الكنفس.
فــــاحــــتــــفــــالاً بـــالـــتـــشـــكـــيـــلـــة الـــتـــي 
قــدمــتــهــا المــصــمــمــة مــــاريــــا غـــراتـــزيـــا 
تــشــيــوري لــخــريــف هـــذا الــعــام، قــررت 
الدار الفرنسية أن تقدم مجموعة من 
الأزياء والإكسسوارات بعدد محدود 
في العاصمة البريطانية، من ضمنها 
حـــقـــائـــب «ســـــــــادل» و«مــــيــــس ديــــــور» 
و«كريستيان ديور هوبو»، إلى جانب 
أحذية على شكل قباقب وإيشاربات 
مــــــرة ســـتُـــوفـــر  الــــحــــريــــر. ولأول  مـــــن 
للزبائن فرصة وضع الأحرف الأولى 
من أسمائهم على حقيبة «ديور بوك» 
الــكــبــيــرة. وتــأتــي هـــذه المـــبـــادرة التي 
إلــى ٣١ من الشهر الحالي  ستستمر 
ضــمــن حملة تــرويــجــيــة ضخمة لكل 
منتجاتها المــصــنــوعــة مــن الكنفس. 
لكن الهدف منها ليس تسويقها لزائر 
لندن هذا الصيف فحسب، بل أيضاً 
تذكيرنا بحقبة مهمة أثرت على الدار 

وعلى الموضة عموماً، ألا وهي حقبة 
الــســتــيــنــات مــن الــقــرن المـــاضـــي. على 
الأقل هذا ما تؤكده كنزة طويلة كُتب 
عــلــى صــدرهــا بالفرنسية مــا معناه 
«لا، لا، ولا ثم لا» في إشارة واضحة 
إلى الحركة النسوية التي قامت بها 
الــطــالــبــات الفرنسيات  مجموعة مــن 
في مايو (أيار) من عام ١٩٦٨ وتعكس 

الوضع الحالي، في ظل ما أصبح 
 MeToo# يــعــرف بــهــاشــتــاغ

والـــــــحـــــــركـــــــة الــــنــــســــويــــة 
الــــــــــجــــــــــديــــــــــدة الــــــتــــــي 

يشهدها العالم.
هــذه الكنزة 
الـــتـــي أبــدعــتــهــا 

ماريا غراتزيا 
تــــــشــــــيــــــوري، 

فــــــــتــــــــحــــــــت 
ــــــعــــــيــــــون  ال

عــــــلــــــى ذلــــــك 
الــــرابــــط بــين 

الـــــــــحـــــــــاضـــــــــر 
والماضي، كما 

فــتــحــت الشهية 
عــــلــــى فــــتــــح جــــدل 

قديم كيف أن التاريخ 
«لا  يـــعـــيـــد نـــفـــســـه. فــــــ

لــيــســت من  ثـــم لا»  ولا 
أفــكــار المصممة  بــنــات 

الإيطالية، بل وجدتها في أرشيف 
الــدار. فقد ابتكرها مصممها آنذاك 
مارك بوهان ورسمها على إيشارب 
مـــن الـــحـــريـــر، لــيــعــبــر عـــن الــتــحــاقــه 
بــالــثــورة الــنــاعــمــة الــتــي ظــهــرت 
فـــــــي ١٩٦٧  بـــــــــوادرهـــــــــا 
وانـــــــفـــــــجـــــــرت فـــــــي عـــــام 
كــــل مــــن مــــارك   .١٩٦٨
بــــــــوهــــــــان ومـــــــاريـــــــا 
غراتزيا تشيوري 
لــــــنــــــا أن  يـــــــؤكـــــــد 
المـــوضـــة لا تعيش 
بـــمـــنـــأى عــــن الـــحـــيـــاة 

الــعــامــة، وبــــأن المــاضــي يــجــد دائــمــاً 
طــريــقــه لــلــحــاضــر؛ كــونــهــا تعكس 
أحـــداثـــاً يعيشها المــصــمــمــون لتقع 
عــلــى عاتقهم مــســؤولــيــة ترجمتها 
في تصاميم تتحول مع الوقت إلى 
قـــراءة مهمة فــي أحـــداث اجتماعية 
وســـيـــاســـيـــة واقـــتـــصـــاديـــة مــعــيــنــة. 
ولـــيـــس أدل عــلــى هــــذا مـــن حقبتي 
فــالأولــى  والسبعينات.  الستينات 
شهدت ثــورة ناعمة كانت ردة فعل 
لحرب فيتنام الدامية، وأثمرت على 
«هيبيز» بكل ما تعنيه  الـ موضة 
من انطلاق ورومانسية وحب 
للآخر. والثانية كانت ثورة 
على التقاليد والمتعارف عليه 
من خلال موضة «البانكس»، التي 
الــشــبــاب والتقطت مشعلها  قــادهــا 
المصممة فيفيان ويستوود، وبعدها 

مارك جايكوبس وغيره.
لــم تعد هناك حاجة إلى  الآن، 
التمرد على التقاليد. فقد تم ترويض 
أفكار الجيل القديم وتكسير الكثير 
مـــن المــعــتــقــدات والـــتـــابـــوهـــات، لكن 
الــتــمــرد عــلــى الــســيــاســة والأوضــــاع 
الاجــتــمــاعــيــة لا تــــزال قــائــمــة وربــمــا 
أصـــبـــحـــت أكــــثــــر إلــــحــــاحــــاً فـــــي ظــل 
الـــســـيـــاســـات الــشــعــبــويــة. وهـــــذا ما 
يــجــعــل حــقــبــة الــســتــيــنــات فـــي رأي 
الكثير مــن المصممين، مـــرآة لمــا هو 

مـــــن هـــاشـــتـــاغ  بـــــــدءاً  حــــاصــــل الآن. 
«مــــي تــــو» ضـــد الــتــحــرش الجنسي 
واستغلال المناصب، إلى الرغبة في 
الانفتاح على الآخــر وتقبل التنوع 
بــكــل أشــكــالــه وألـــوانـــه. والــخــلاصــة، 
الـــحـــقـــبـــة، «اصـــنـــع  أن شــــعــــار تـــلـــك 
الــحــب لا الـــحـــرب» لــه رنـــة مــعــاصــرة 
تـــروق لــزبــون الــيــوم، وهـــو مــا يريد 
شعار «ديـــور» «لا ولا ولا ثم لا» أن 
يستثمر فيه؛ لأنه يشمل الكثير من 
مناحي الحياة، ويمكن أن تكون له 
تفسيرات وتأويلات تختلف حسب 
أسلوب الشخص وحياته وأهوائه 
وسياسياته أيضاً. فما بتنا نعرفه 
أن تصاميم لا تعكس روح العصر لا 
يمكن أن تخلف صدى يُثير الناس 
ويُلهمهم، ولعل أكثر مــن فهم هذه 
النقطة هو الراحل إيف سان لوران، 
الذي كان أول من استعان بعارضات 
الباريسية  ســـــوداوات فــي عــروضــه 
فــي الستينات، محققاً ثــورة عبّدت 
الطريق أمام إيمان وناعومي كامبل 
بـــذرة التنوع  وغيرهما، كما كــانــت 
الـــعـــرقـــي الــــــذي تــبــنــتــه المــــوضــــة فــي 
الــســنــوات الأخـــيـــرة. كـــان أيــضــاً من 
الأوائــــــل الـــذيـــن تــعــاطــفــوا مـــع المــــرأة 
وفــهــمــوا رغــبــتــهــا فــي الــتــخــلــص من 
القيود ودخــول مجالات عمل كانت 
الــرجــل بتقديمه فستان  حــكــراً على 

«الترابيز» القصير من دون خصر، 
ثــــم الــــتــــايــــور المــــكــــون مــــن بــنــطــلــون 
وســـــتـــــرة تــــوكــــســــيــــدو. قـــــــدم أيـــضـــاً 
تــصــامــيــم مـــســـتـــوحـــاة مــــن الــحــيــاة 
الــحــال بالنسبة  البسيطة، كما هــو 
لــــخــــريــــف وشـــــتـــــاء ١٩٧٦  لــــعــــرضــــه 
الــذي استقاه من ملابس الفلاحات 

الروسيات.
«ديــــــــــــــــــــــــور» 
ومـــنـــذ الــتــحــاق 
ماريا غراتزيا 
تشيوري بها، 
ترفع شعاراً 
نـــــســـــويـــــاً لا 
يـــقـــل قـــــوة، 
من ناحية 

أنه يعكس تطلعات زبونة شابة تريد 
أزياء أنيقة، وفي الوقت ذاته تحمل 
رسالة إنسانية أو اجتماعية، حتى 
وإن كانت مجرد لاءات 
بـــســـيـــطـــة تـــتـــصـــدر 
«تـــــــــــي - شــــــيــــــرت» 
مــــن  كــــــــنــــــــزة  أو 

الصوف.

البحث عن طرق جديدة تحترم البيئة أصبح ضرورة وليس ترفاً

 بإتلافها فائض بضائعها
ً
«بيربري» تثير جدلا

لندن: «الشرق الأوسط»

لا تــــزال الــضــجــة الــتــي أثــارهــا 
خبر إتلاف دار «بيربري» منتجات 
تقدر بـ٢٨٫٦ مليون جنيه إسترليني 
يــــــعــــــادل ٣٨ مــــلــــيــــون دولار  (مــــــــا 
أمــيــركــي)، فــي عـــام ٢٠١٨، مُــدويــة. 
الــذي كشف عنه تقرير  الــرقــم  فهذا 
نشرته الدار مؤخرا، جعل حتى من 
كانوا يعرفون أن مثل هــذه الأمــور 
تحدث في كثير من بيوت الأزيــاء، 

مصدوما.
ويمكن القول إن هذه العملية 
بــمــثــابــة الـــســـر الـــــذي يــعــرفــه الــكــل: 
يتهامسون به، لكن يتغاضون عنه 
عــلــى أســـاس أنـــه جـــزء مــن العملية 
كــكــل. طبعا لا تـــزال بــيــوت الأزيـــاء 
تبرر وتشرح بأنها مضطرة للقيام 
بهذا الإجــراء حفاظا على مكانتها 
وخـــوفـــا مـــن وقــــوع مــنــتــجــاتــهــا في 
أيدي أشخاص غير مرغوب فيهم 
الــصــورة التي  لأنهم لا يعكسون 
يريدون أن ترتبط بهم. من هذا 

المــــنــــظــــور، تـــــحـــــاول جــهــدهــا 
تــجــنــب خـــفـــض أســـعـــارهـــا 

بــــشــــكــــل كــــبــــيــــر حــــتــــى لا 
تــــــصــــــبــــــح مـــــشـــــاعـــــا 

لـــلـــكـــل. ثـــــم إنـــنـــا 
فــــي الـــســـنـــوات 
الأخـــــــــــــــــيـــــــــــــــــرة 
لاحــظــنــا أنها 
كـــلـــمـــا رفــعــت 
أســـــــعـــــــارهـــــــا 

وأصــــــــبــــــــحــــــــت 
بــعــيــدة المـــنـــال، زاد 
سحرها والإقــبــال 
عــلــيــهــا، كــمــا هي 
بالنسبة  الـــحـــال 
لدار «هيرميس» 
الـــــــفـــــــرنـــــــســـــــيـــــــة. 
وقــــــــــــــــــد تـــــــكـــــــون 
هــــــــذه الأخـــــيـــــرة 
الأكــثــر ذكــاء في 

اســتــراتــيــجــيــاتــهــا، لأنـــهـــا لا تنتج 
كـــمـــيـــات كــــبــــيــــرة، وهــــــو مـــــا يــصــب 
فــــي صـــالـــحـــهـــا. فـــلائـــحـــة الانـــتـــظـــار 
للحصول على حقيبة «بيركين» أو 
«كيلي» قد تطول لعدة أشهر نظرا 
لقلة الإنــتــاج بحجة أن كــل حقيبة 

تُصنع باليد بحرفية عالية.
الــتــي تلقت كثيرا  «بــيــربــري» 
من الانتقادات في المدة الأخيرة، قد 
تكون لها مبررات أكثر من غيرها. 
فقد عانت في الثمانينات من تقليد 
منتجاتها وارتباطها بمشاغبي 
ـــــقـــــدم والـــطـــبـــقـــات  مـــــلاعـــــب كـــــــرة ال
حديثة النعمة التي كانت تعشق 
نقشاتها المربعة. والنتيجة أنها 

بـــعـــد أن كــــانــــت وجــــهــــة الــطــبــقــات 
المالكة، أصبح مجرد ذكــر اسمها 
يثير في أنفسهم الخوف. احتاجت 
إلى عملية إنقاذ مكثفة نجح فيها 
مــصــمــمــهــا الــــســــابــــق كــريــســتــوفــر 
بــايــلــي؛ وبــعــد عـــدة مـــحـــاولات من 
الارتقاء بها بتصاميم ابتعد فيها 
عـــن الــنــقــشــات مـــن جـــهـــة؛ وبــرفــعــه 
أسعارها وأيضا باستعادة شراء 
اسم الدار من كل أنحاء العالم من 

جهة أخرى.
لم يكن مطروحا بالنسبة لها 
أن تــعــيــد الأخــــطــــاء نــفــســهــا، لــهــذا 
كــان الحل أمامها أن تتخلص من 
الفائض بأي ثمن في الوقت الحالي 

عـــلـــى الأقــــــــل، واعــــــــدة بـــــأن تــتــبــنــى 
استراتيجيات جديدة تتماشى مع 
متطلبات العصر وتغيراته. وقد 
تُــــدرك أن العملية  بــأنــهــا  صــرحــت 
غير بيئية، لهذا تتبرع منذ عام 
لــشــركــة  الـــجـــلـــود  بـــفـــائـــض   ٢٠١٧
«ألفيس آند كريسي» المتخصصة 
في إعادة تدوير ما لا تريده باقي 
بـــيـــوت الأزيــــــــاء. كــمــا أشــــــارت إلــى 
أنــهــا بــــدأت تُــتــلــف هـــذه الــبــضــائــع 
بالتعاون مع شركات متخصصة 
قادرة على تسخير وتسريع الطاقة 
حتى تقلل من التأثيرات الجانبية 
البيئة. ووعــدت أيضا بأنها  على 
إنتاجها  لتقنين  ستبذل جهدها 

حــتــى لا يـــكـــون هـــنـــاك فـــائـــض من 
الأساس. ومع ذلك لا أحد يستطيع 
أن يتكهن بأحوال السوق ويضمن 

المبيعات.
المــراقــبــين في  المشكلة، حسب 
إتــلاف البضائع  هــذا التقليد؛ أي 
الـــبـــائـــرة، أن كــمــيــاتــهــا فـــي ارتــفــاع 
بسبب انفتاح الأسواق والتوسعات 
التي قامت بها معظم بيوت الأزياء 
في أماكن متفرقة من العالم، الأمر 
الــــذي يــعــنــي زيــــادة إنــتــاجــهــا. في 
دار «بــيــربــري» مــثــلا ارتــفــع الــرقــم 
مــن ٥٫٥ مــلــيــون جنيه إسترليني 
في عام ٢٠١٣ و١٨٫٨ مليون جنيه 
إسترليني في عام ٢٠١٦، إلى ٢٦٫٩ 

مليون في عام ٢٠١٧، 
ثم إلى ٢٨٫٦ مليون هذا العام.

بـــيـــوت الأزيـــــــاء الأخــــرى 
تعترف بأنها غير سعيدة 
مضطرة  لكنها  بالعملية 
لها حتى تحمي حقوقها 
وتضمن عــدم وقوعها في 
أيــــــادي المــســتــنــســخــين والمــقــلــديــن، 
وهو مما قد يؤدي إلى ترخيصها 

والتأثير على مكانتها.
قــبــل «بـــيـــربـــري»؛ وجــــه كثير 
مــــن الانــــتــــقــــادات لمـــحـــلات «أيـــتـــش 
الـــســـويـــديـــة لإتـــلافـــهـــا ١٥  آنــــد إم» 
طنا مــن منتجاتها «الــبــائــرة» في 
محطة «فاستيراس» شمال غربي 
استوكهولم، رغم تأكيدها أنها لا 
تتخلص من أي أزياء يمكن إعادة 
اســتــعــمــالــهــا، وبــأنــهــا تــحــرق فقط 
تلك التي تكون متعفنة أو متلوثة 

بالرصاص.
المـــــوضـــــة  كـــــمـــــا أن أوســــــــــــــاط 
تــتــهــامــس مــنــذ مـــدة طــويــلــة، كيف 
أن دار «لـــويـــس فــويــتــون» تفضل 
التخلص مــن إكــســســواراتــهــا على 
بـــيـــعـــهـــا فـــــي مـــــواســـــم الـــتـــنـــزيـــلات 

بأسعار مخفضة.
وعـــــــنـــــــدمـــــــا سُـــــــئـــــــل مــــالــــكــــهــــا 
المــلــيــارديــر الــفــرنــســي بـــرنـــار آرنـــو 
عن السبب، كان رده واضحا بأنه 
نـــابـــع مـــن حـــرصـــه عــلــى ألا يظلم 
المــنــتــج نفسه بسعره  مــن اشــتــروا 

الكامل.

من عرض الدار لخريف ٢٠١٨ وشتاء ٢٠١٩

زي بيو ل ز ب ل
تبرر وتشرح بأنها مضطرة للقيام 
بهذا الإجــراء حفاظا على مكانتها 
وخـــوفـــا مـــن وقــــوع مــنــتــجــاتــهــا في 
أيدي أشخاص غير مرغوب فيهم 
الــصــورة التي  لأنهم لا يعكسون 
يريدون أن ترتبط بهم. من هذا 

المــــنــــظــــور، تـــــحـــــاول جــهــدهــا 
تــجــنــب خـــفـــض أســـعـــارهـــا 

بــــشــــكــــل كــــبــــيــــر حــــتــــى لا 
تــــــصــــــبــــــح مـــــشـــــاعـــــا

لـــلـــكـــل. ثـــــم إنـــنـــا 
فــــي الـــســـنـــوات 
الأخـــــــــــــــــيـــــــــــــــــرة
لاحــظــنــا أنها 
كـــلـــمـــا رفــعــت 
أســـــــعـــــــارهـــــــا 

وأصــــــــبــــــــحــــــــت 
بــعــيــدة المـــنـــال، زاد 
سحرها والإقــبــال 
عــلــيــهــا، كــمــا هي 
بالنسبة  الـــحـــال 
لدار «هيرميس» 
الـــــــفـــــــرنـــــــســـــــيـــــــة. 
وقــــــــــــــــــد تـــــــكـــــــون 
هــــــــذه الأخـــــيـــــرة 
الأكــثــر ذكــاء في 

مليون في عام ٠١٧
ثم إلى ٢٨٫٦ مليون هذا العا
بـــيـــوت الأزيـــــــاء الأخــــر

تعترف بأنها غير سعيد
مضطر لكنها  بالعملية 
لها حتى تحمي حقوقه
وتضمن عــدم وقوعها ف

الــع
طــر
أحــ
عــلــ
في
قـــرا
وس
ولـــي
الس
شه
لح
م

 
 
 
 
 
 
 
 

حقيبة «ديور أديكت»

لهم الأحداث الاجتماعية والسياسية عالم الموضة
ُ
عندما ت

«ديور» تحتفل بتاريخها في لندن

 MeToo# هــاشــتــاغ
كـــــــة الــــنــــســــويــــة 

يــــــــــدة الــــــتــــــي 
 العالم.

ه الكنزة 
دعــتــهــا 

تزيا 
ري، 

ت 
ون 

لــــــك 
ينينينينــينينبـينينين 

ضـــــــــر 
، كما 

لشهية 
تــــح جــــدل 

ف أن التاريخ 
«لا  ــفـــســـه. فــــــ

لــيــســت من  لا» 
المصممة  كــار

الإيطالية، بل و
الــدار. فقد ابتك
مارك بوهان ور
مـــن الـــحـــريـــر، ل
بــالــثــورة الــ

بـــــــــو
وان
٦٨

ب

ي يور حقيبة «ديور أديكت»يب حقيبة «سادل» 
الصغيرة

بـــســـيـــطـــة تـــتـــصـــدر
«تـــــــــــي - شــــــيــــــرت»
مــــن كــــــــنــــــــزة  أو 

الصوف.

حــال بالنسبة 
شـــــتـــــاء ١٩٧٦ 
س الفلاحات 

ور ي
ومـــنـــذ الــتــحــاق 
ماريا غراتزيا 
تشيوري بها، 
ترفع شعاراً 
نـــــســـــويـــــاً لا 
يـــقـــل قـــــوة، 
من ناحية 

حقيبة 
«كريستيان 
ديور هوبو»
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صحف أرجنتينية تتحدث عن اقتراب باولو دياز من الشعار الأخضر

الأهلاويون يترقبون إغلاق تعاقدات «المحترفين الأجانب»
جدة: محمد باسنيد

الـــغـــمـــوض يــحــيــط  مــــا زال 
بــــأســــمــــاء الـــقـــائـــمـــة الـــنـــهـــائـــيـــة 
لــــــلاعــــــبــــــين الأجـــــــــــانـــــــــــب الـــــتـــــي 
سيعتمدها الأهلي في الموسم 
الجديد، في ظل تبقي اسمين، 
يــــســــعــــى مــــــســــــؤولــــــو الــــــنــــــادي 
لإتمام التعاقد معهما وإغلاق 
هــــــــذا المـــــلـــــف بـــالـــتـــنـــســـيـــق مــع 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي بـــابـــلـــو غـــويـــدي 

مدرب الفريق.
ويـــــأتـــــي ذلـــــــك بــــعــــد أنــــبــــاء 
الــصــحــف التشيلية  تــداولــتــهــا 
المــــــــــدرب  إلــــــــــى أن  وأشــــــــــــــــــارت 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي بـــابـــلـــو غـــويـــدي 
يـــســـعـــى لـــلـــتـــعـــاقـــد مــــــع ثـــلاثـــة 
لاعبين دفعة واحـــدة مــن فريق 
الــذي سبق أن  كولو التشيلي، 
أشــــرف عــلــى تــدريــبــيــه بــعــد أن 
طــلــب مــن إدارة نــاديــه الحالي 
الأهـــــلـــــي الــــســــعــــودي الــــدخــــول 

فـــــي مـــــفـــــاوضـــــات مـــــع الــــلاعــــب 
الأرجنتيني ماتياس إزيكويل 
زالــــــدايــــــفــــــيــــــا (قــــــلــــــب الـــــــدفـــــــاع) 
بالإضافة إلى اللاعب التشيلي 
أوســكــار أوبـــازو (ظهير أيمن) 
بجانب لاعب المحور التشيلي 
كـــلاوديـــو أنـــدريـــس بــيــزا الـــذي 
سبق أن تم فتح خط المفاوضات 

معه في وقت سابق.
بــيــنــمــا أشــــــــارت الــصــحــف 
الأرجنتينية إلى فتح مسؤولي 
النادي الأهلي باب المفاوضات 
مـــع الـــلاعـــب الــتــشــيــلــي الــدولــي 
بـــــاولـــــو ديــــــــاز (ظـــهـــيـــر أيـــمـــن) 
لاعــــــب نـــــــادي ســــــان لـــوريـــنـــزو 
الأرجنتيني، مؤكدة أن اللاعب 
في طريقه إلى السعودية ويعد 
من أهم العناصر التي يعتمد 
عليها الفريق وأن خبر انتقاله 
أصــــــــاب أنـــــصـــــار نـــــاديـــــه ســـان 
لــوريــنــزو بــالــحــزن والــغــضــب، 
مما يفتح باب التساؤلات حول 

قــائــمــة فــريــق الأهــلــي النهائية 
من الأجانب الثمانية للموسم 
القادم وإمكانيات تغيير أحد 
الأسماء الموجودة الحالية في 
ظل وجود ستة عناصر أجنبية 
فــــي قـــائـــمـــة الــــنــــادي يــتــقــدمــهــا 
المهاجم السوري عمر السومة 
بـــــجـــــانـــــب الـــــثـــــنـــــائـــــي الــــــدولــــــي 
المـــصـــري مــحــمــد عــبــد الــشــافــي 
وعــبــد الــلــه الــســعــيــد ومــهــاجــم 
الــــــــــرأس الأخـــــضـــــر دجـــانـــيـــنـــي 
تــفــاريــس، بــالإضــافــة للثنائي 
الإسباني أليكسيس وخوزيه 

مانويل.
ووصلت فجر أمس الأربعاء 
إلــــى جــــدة بــعــثــة فــريــق الأهــلــي 
بــعــد خــتــام المــعــســكــر الإعــــدادي 
الذي استمر لمدة ثلاثة أسابيع 
تحضيرا للموسم المقبل تخلله 
خــوض الفريق ثــلاث مباريات 

تجريبية.
وفاز في المباراة الأولى على 

فــريــق مــاتــرســبــرغ الــنــمــســاوي 
بهدفين مقابل هدف وتعادل في 
اللقاءين الآخرين إيجابا، الأول 
أمــــام فــريــق بـــــارادو الــجــزائــري 
بـــهـــدف لـــكـــل فــــريــــق، والمــــبــــاراة 
الـــثـــانـــيـــة أمــــــام فـــريـــق لافــنــيــتــز 
النمساوي، وانتهى بالتعادل 

بثلاثة أهداف لكل منهما.
وينتظر أن يــعــاود الأهلي 
تــدريــبــاتــه يــــوم الــســبــت المــقــبــل 
على أرضية ملعب الأمير محمد 
العبد الله الفيصل بعد أن فضل 
الأرجنتيني بابلو غويدي منح 
اللاعبين راحـــة لمــدة ثــلاثــة أيــام 
تـــحـــضـــيـــرا لأولـــــــى مـــواجـــهـــات 
الفريق في الموسم عندما يقابل 
فريق المحرق البحريني يوم ٢٥ 
من شهر أغسطس (آب) الحالي 
على الملعب الوطني بالبحرين 
ضمن لقاء الذهاب بين الفريقين 
في البطولة العربية في شكلها 

العويس حارس الأهلي في مطار جدة بعد عودة الفريق من معسكر النمسا (المركز الإعلامي بالنادي الأهلي)الجديد.

إدارة النادي تمنح البرتغالي جوناس ٤٨ ساعة للرد على عرضها

 تاريخياً اليوم  
ً
النصراويون يعدون استقبالا

للنيجيري أحمد موسى
الرياض: عبد الله الهلابي

يحتشد النصراويون فجر 
غــــد الـــجـــمـــعـــة فــــي مــــطــــار المــلــك 
خالد الدولي بالرياض، تأهبا 
لاســتــقــبــال الــنــجــم الــنــيــجــيــري 

الدولي أحمد موسى.
وتـــــــعـــــــهـــــــدت الــــجــــمــــاهــــيــــر 
النصراوية باستقبال تاريخي 
للنجم الشاب، الذي سجل تألقا 
كـــبـــيـــرا فــــي مــــونــــديــــال روســـيـــا 

الأخير.
وســــيــــصــــل الــــــلاعــــــب عــنــد 
الثانية وعشرين دقيقة فجرا 
قــــــادمــــــاً عــــلــــى مــــــتن الــــخــــطــــوط 
الإثــيــوبــيــة وســيــكــون وصــولــه 
عــــبــــر الــــصــــالــــة الـــــدولـــــيـــــة رقــــم 
أكـــــدتـــــه إدارة  مـــــا  ١ «بـــحـــســـب 

النادي».
وكــان اللاعب ودع زمــلاءه 
أول من أمس الثلاثاء، في نادي 
لــيــســتــر ســيــتــي بـــعـــد تــوقــيــعــه 
للنصر الأسبوع الماضي عقداً 
لمــــدة أربـــــع ســـنـــوات فـــي صفقة 
تـــاريـــخـــيـــة تـــعـــد الأضـــــخـــــم فــي 

تاريخ الدوري السعودي.
ولــن تكون مشاركة النجم 
المـــونـــديـــالـــي فــــي لـــقـــاء الــنــصــر 
بـــــالـــــجـــــزيـــــرة الإمـــــــــاراتـــــــــي يــــوم 
الاثنين المقبل «ضمن منافسات 
البطولة العربية» واردة، لأنه 
مــن المتوقع مغادرته مــع بعثة 

الفريق إلى أبوظبي.
في شأن آخر، ما زالت إدارة 
الــنــصــر بــقــيــادة رئــيــس الــنــادي 
سعود آل سويلم تسابق الزمن 

من أجل إغلاق ملف المحترفين 
الأجانب، حيث أرسلت عرضها 
الأخير إلى مهاجم نادي بنفيكا 
الــبــرتــغــالــي جـــونـــاس ومنحت 

اللاعب مدة ٤٨ ساعة للرد.
الــنــصــر في  وتـــرغـــب إدارة 
إغلاق جميع التعاقدات قبل ١٣ 
من شهر أغسطس (آب) الحالي، 
وبجانب مركز الهجوم تبحث 

كذلك عن صانع لعب أجنبي.
ويــنــتــظــر الــلاعــب المــغــربــي 
محمد فــوزيــر مــا سيسفر عن 
هــــذه المــــفــــاوضــــات، إذ إنــــه في 
الــنــصــر  نـــجـــحـــت إدارة  حــــــال 

فـــي الــتــوقــيــع مـــع صــانــع لعب 
فــإنــه ســيــغــادر الفريق  أجنبي 

النصراوي بنظام الإعارة.
وكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان المـــــــــــــــــــــــــــــــــدرب 
الأوروغواياني كارينيو شدد 
عـــلـــى عـــــدم الـــتـــفـــريـــط فــــي عــقــد 
الــــلاعــــب لـــكـــونـــه لاعـــبـــا مــمــيــزا 
بـــــالإضـــــافـــــة لــــحــــاجــــة الـــفـــريـــق 

لخدماته في المواسم المقبلة.
مــن جهة أخـــرى، استأنف 
الــنــصــر اســتــعــداداتــه للموسم 
الـــريـــاضـــي، وأغـــلـــق تــدريــبــاتــه 
أمـــــــــام الــــجــــمــــاهــــيــــر ووســـــائـــــل 

الإعلام.

احتفاء مصري بالحارس التاريخي... وصلاح: أسطورة جديدة تغادرنا

الحضري يعتزل «دولياً» بإنجاز «العمادة» العالمية
القاهرة: محمود هاشم

«لكل بداية نهاية، هذه سنة 
الحياة، والآن بعد تفكير طويل 
واســـتـــخـــارة الـــلـــه، قــــررت اعــتــزال 
الــدولــي»، كلمات بسيطة  اللعب 
ومـــــؤثـــــرة أنــــهــــى بـــهـــا الــــحــــارس 
الــتــاريــخــي فـــي مــصــر وأفــريــقــيــا 
والــــوطــــن الـــعـــربـــي مــســيــرتــه في 
عالم كرة القدم بقميص منتخب 
بلاده، تاركا خلفه مسيرة مليئة 
بالنجاحات والألقاب والتحديات 
والجدل، تذكرها الأجيال المقبلة 

عن «سد مصر العالي».
وجــــــــاء اعــــــتــــــزال الـــحـــضـــري 
بــعــدمــا أصــبــح أكــبــر لاعـــب سنا 
يــشــارك فــي تــاريــخ كـــأس العالم 
عــنــدمــا ذاد عــن شــبــاك الــفــراعــنــة 
في المباراة التي خسرتها مصر 
أمام السعودية ١-٢ في ٢٥ يونيو 
(حزيران) الماضي ضمن فعاليات 

مونديال روسيا.
وحـــــطـــــم الـــــحـــــضـــــري الــــرقــــم 
الـــقـــيـــاســـي الــــــــذي كــــــان مــســجــلا 
باسم حارس المرمى الكولومبي 
فــاريــد مــونــدراجــون، أكــبــر لاعب 
ســنــا يــشــارك فــي أي مـــبـــاراة في 
بـــــطـــــولات كـــــــأس الــــعــــالــــم وذلـــــك 
عندما شارك في مونديال ٢٠١٤ 
بالبرازيل وعمره ٤٣ عاما وثلاثة 
أيــــــــام. وكـــــــان الـــحـــضـــري خـــاض 
تــجــربــة احــتــرافــيــة خــــارج بـــلاده 
عندما وتحديداً بنادي التعاون 

السعودي الموسم الماضي.

وأهـــــــــدى الــــحــــضــــري، قـــائـــد 
منتخب الفراعنة، الرقم القياسي 
لـــــبـــــلاده قــــائــــلا إنــــــه لـــيـــس رقـــمـــا 

شخصيا وإنما رقما لمصر.
ورأى الحضري بعد ٢٢ سنة 
و٤ أشهر و١٢ يوما، على مباراته 
الأولى بقميص المنتخب الوطني 
أنــهــا اللحظة الأنــســب  المــصــري، 
لاعـــــتـــــزال الـــلـــعـــب الـــــدولـــــي، بــعــد 

تحقيق كل ما حلم به.
فـــي بــيــان اعـــتـــزالـــه، أكـــد ابــن 
قــريــة كــفــر البطيخ فــي محافظة 
دمياط، (شمال القاهرة) شعوره 
بالفخر لحماية شباك المنتخب 
الوطني فــي ١٥٩ مــبــاراة دولية، 
مـــشـــاركـــا فـــي تــحــقــيــق إنـــجـــازات 
غير مسبوقة، أهمها لقب بطل 
أمــم أفريقيا ٤ مـــرات في  بطولة 
أعوام ١٩٩٨ و٢٠٠٦ و٢٠٠٨ و٢٠١٠ 
ومـــــركـــــز الــــوصــــيــــف فـــــي بــطــولــة 
٢٠١٧. وحصوله على لقب أفضل 
حــــارس فـــي الــبــطــولــة الأفــريــقــيــة 
خلال ٤ نسخ، فضلا عن مشاركته 
الــوطــنــي فــي الفوز  مــع المنتخب 
بذهبية دورة الألــعــاب العربية 
عام ٢٠٠٧، وأخيراً تحقيق الحلم 
الأهم والأكبر والأغلى بالوصول 
لنهائيات كأس العالم ٢٠١٨ في 

روسيا.
وســـــائـــــل الإعـــــــــلام المـــصـــريـــة 
المـــــرئـــــيـــــة والمـــــطـــــبـــــوعـــــة احـــتـــفـــت 
بــالــحــضــري بــعــد قـــــرار اعــتــزالــه 
الــــــلــــــعــــــب دولــــــــــيــــــــــا، ووصـــــفـــــتـــــه 
بـــــالأســـــطـــــورة، وحـــــــــارس عـــريـــن 

الشهير  لقبه  المنتخب، بجانب 
«السد العالي».

وخــــــــصــــــــصــــــــت الــــــصــــــحــــــف 
المــصــريــة صــفــحــات كــامــلــة لسرد 
تــاريــخ وإنــجــازات الحضري مع 

الأندية والمنتخب المصري.
مـــســـيـــرة الــــحــــضــــري مــثــلــمــا 

بــالــبــطــولات، كانت  كــانــت مليئة 
أيضا مثار جــدل كبير، فبعدما 
الثانية  بدأ مسيرته في الدرجة 
مع نــادي دمياط، قبل أن ينتقل 
إلــــــــى الأهــــــلــــــي الـــــــنـــــــادي الأكــــثــــر 
جــمــاهــيــريــة فـــي مــصــر والـــقـــارة 
يـــغـــازل جماهير  الـــســـمـــراء، كـــان 

النادي بأكل البطيخ والصعود 
الــعــارضــة للاحتفال معهم  فــوق 
الــفــوز بكل بطولة، وبينما  بعد 
كــــــانــــــوا يـــــداعـــــبـــــونـــــه بـــالـــهـــتـــاف 
الشهير «ارقص يا حضري»، إذ 
بــه يفاجئهم فــي ٢٠٠٨ بهروبه 
لــلــعــب فـــي ســـيـــون الــســويــســري، 

متهما ناديه بعدم تقديره ماديا 
ومعنويا خلال فترة لعبه له.

هــــــــــروب الـــــحـــــضـــــري أشـــعـــل 
غضب جماهير الأهــلــي، بعدما 
شـــــارك فـــي فـــوزهـــم بــــــ٢٢ بــطــولــة 
مــحــلــيــة وقـــاريـــة، لــكــنــهــم قــبــل أن 
يتعافوا من صدمة تركه النادي، 

فوجئوا بصدمة أخرى بانتقاله 
إلى الغريم التقليدي الزمالك في 
موسم ٢٠١٠ بعد فترة قصيرة من 

اللعب للنادي الإسماعيلي.
أزمـــــــات كـــهـــذه كـــانـــت كــفــيــلــة 
بــإنــهــاء مــســيــرة أي لاعـــب، إلا أن 
إصــرار الحضري على استكمال 
ــــــم يــــمــــنــــح الــــفــــرصــــة  مـــــــشـــــــواره ل
لاستبعاده من المنتخب رغم كثرة 
الـــضـــغـــوط الــجــمــاهــيــريــة ضـــده، 
ليشارك بعدها في تسطير تاريخ 
جـــديـــد وأرقــــــــام قــيــاســيــة كــبــيــرة 
لبلاده، كللها بتقديم مستويات 
رائـــعـــة فـــي أكـــثـــر مـــن نــســخــة من 
كــأس الأمــم الأفريقية، فضلا عن 
مـــســـتـــواه الــــرائــــع أمــــــام مــنــتــخــب 
إيطاليا في كأس العالم للقارات 
الـــــتـــــي جـــعـــلـــتـــه حـــديـــث   .٢٠٠٩
العالمية حينها، بعد  الصحافة 
فــوز المنتخب المصري على بطل 

العالم وقتئذ.
تنقل حارس مصر التاريخي 
بـــين أنـــديـــة مــصــريــة، وســودانــيــة 
وســــعــــوديــــة، وســـويـــســـريـــة، قــبــل 
اســـــــتـــــــقـــــــراره أخـــــــيـــــــرا فـــــــي نـــــــادي 
الإسماعيلي الذي لعب له أكثر من 

مرة على فترات متفاوتة.
ويــــرجــــع الـــحـــضـــري ظـــهـــوره 
بكامل لياقته في المباريات الكبرى 
إلــى حفاظه على التدريب الدائم 
بالثلج، بجانب طموحه وتحدي 
نفسه وزمــلائــه، ليصبح أيقونة 
ريــاضــيــة مــصــريــة، وظــاهــرة غير 
قابلة للتكرار في السنوات المقبلة، 

رغــــــم تــــوديــــعــــه الـــلـــعـــب بــقــمــيــص 
المنتخب المصري.

وقال الموقع الرسمي للاتحاد 
القدم: «بعد أقل من  الدولي لكرة 
شهرين من تسجيل رقــم قياسي 
الــــعــــالــــم FIFA، أعــلــن  كــــــأس  فــــي 
حــــــارس المــــرمــــى المــــصــــري عــصــام 
الــــحــــضــــري اعــــتــــزالــــه كــــــرة الـــقـــدم 

دولياً».
وأضاف: «في سن الـ٤٥ أصبح 
الــحــضــري أقـــدم لاعـــب فــي تــاريــخ 
كـــــأس الـــعـــالـــم عـــنـــدمـــا لـــعـــب ضــد 
السعودية في روسيا ٢٠١٨ على 
الرغم من خسارة مصر للمباراة 

.«٢ - ١
وعلق اللاعب محمد صلاح، 
نجم منتخب مصر، على اعتزال 
الـــحـــضـــري وكـــتـــب تـــغـــريـــدة عــبــر 
حسابه الرسمي بموقع «تويتر»: 
«أســــطــــورة جـــديـــدة تـــغـــادرنـــا من 
جــيــل ذهــبــي عــظــيــم، كــل التوفيق 
لــــــــلأســــــــطــــــــورة الـــــــحـــــــضـــــــري فـــي 

مستقبله».
وقـــال الاتــحــاد المــصــري لكرة 
الـــــقـــــدم: «كــــــل الأمــــنــــيــــات الــطــيــبــة 
لــــعــــصــــام الــــحــــضــــري بــمــنــاســبــة 
اعـــتـــزالـــه رســـمـــيـــاً عـــلـــى المــســتــوى 
الدولي، بعد رحلة طويلة تجاوزت 
الـ٢٢ عاماً ومشوار مشرف بكونه 
أكبر لاعــب في العالم يشارك في 
بطولة كــأس العالم منذ نشأتها 
إلــى قيادة  حتى الآن، بــالإضــافــة 
منتخب بــلاده لتحقيق إنجازات 

عدة على مختلف الأصعدة».

الحضري اشتهر باحتفاليته المثيرة على عارضة المرمى بعد كل بطولة يحققها («الشرق الأوسط») 

الزامل أشاد بالانسجام بين اللاعبين والمدرب

تفاؤل قدساوي بعد الثلاثية في هالداش المجري
الدمام: علي القطان

نـــادي القادسية  عبر رئــيــس 
مــــســــاعــــد الــــــزامــــــل عـــــن ارتــــيــــاحــــه 
الشديد لمعسكر فريقه في النمسا، 
مــبــيــنــا أنــــــه يـــســـيـــر وفــــــق مــــا هــو 
مخطط له، ومبديا ثقته بأن يعود 
هذا المعسكر بالنتائج المرجوة له 
ويــنــعــكــس ذلــــك عــلــى الــفــريــق في 

الدوري السعودي للمحترفين.
جاء ذلك بعد أن التحق الزامل 
بــالــبــعــثــة الــقــدســاويــة الــتــي تقيم 
معسكرا هــنــاك، وحــضــر خلالها 
المـــبـــاراة الــتــي جــمــعــت الــقــادســيــة 
ضد فريق هالداش المجري، والتي 
انتهت بفوز الفريق السعودي بـ٣ 
أهداف نظيفة في رابعة مبارياته 

الودية.
ــــــزامــــــل أن الأجـــــــــواء  ال وبـــــــين 
فــي المــعــســكــر إيــجــابــيــة جــــدا، وأن 
الـــلاعـــبـــين مــنــســجــمــون جـــــدا، مع 
الــجــهــازيــن الإداري والــفــنــي، وأن 
كــــل هـــــذه الإيــــجــــابــــيــــات ســتــرســم 
مستقبلا أفضل للفريق للظهور 
بــالــشــكــل الأفـــضـــل الـــــذي تــرضــيــه 

إدارته وأنصاره.
وأشــار إلى أن الإدارة لم ولن 
تقصر في تقديم كل ما من شأنه 
رفـــعـــة الـــفـــريـــق وتــقــويــتــه لــيــكــون 
جــاهــزا وقـــادرا على خــوض تحدٍ 
قـــوي فـــي المـــوســـم الــجــديــد، الـــذي 
يــتــوقــع أن يــشــهــد مــنــافــســة قــويــة 
بين جميع الفرق، في ظل القرارات 
الجديدة التي صدرت بهدف رفع 
مستوى وقيمة الدوري السعودي 
وجـــعـــلـــه فــــي مـــصـــاف الــــدوريــــات 
الــــكــــبــــرى، لـــيـــس عـــلـــى الــصــعــيــد 
العربي والقاري فحسب، بل على 

الصعيد العالمي.

الــذي  وأشـــاد بالعمل الكبير 
يقوم به الجهازان الفني والإداري 
من أجل خلق تجانس لفريق قوي 
قادر على مواجهة التحديات، في 
ظل وفــرة الأســمــاء الجديدة التي 
انـــضـــمـــت، ســـــــواء عـــلـــى مــســتــوى 

اللاعبين الأجانب والمحليين.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، بــــــــينّ الــــلاعــــب 
المــخــضــرم عـــدنـــان فـــلاتـــة المــنــضــم 
حديثا للفريق، والــذي يتوقع أن 
ينافس البرازيلي إيلتون جوزيه 

في حمل شارة القيادة، أن الفريق 
يؤدي مباريات ودية قوية تثبت 
تـــطـــور الإعـــــــــداد لـــتـــقـــديـــم الـــشـــيء 
الكثير فــي المــوســم الــجــديــد الــذي 

بات على الأبواب.
وأضــــاف فــلاتــة الـــذي تــواجــد 
فــــي آخــــــر مــــبــــاراتــــين وديــــتــــين أن 
الانسجام وصل مرحلة متقدمة، 
ألــكــســنــدر  الـــصـــربـــي  المــــــدرب  وأن 
جــيــوفــيــتــش قـــــادر عــلــى صــنــاعــة 
فــريــق يــمــكــن أن يــكــون عــلــى قــدر 

تطلعات كل القدساويين، ويكون 
له وضع قوي بين الفرق وينافس 
على مركز يليق باسمه وتاريخه.
وشــــــــــــــــدد فــــــــلاتــــــــة عـــــــلـــــــى أن 
القادسية يملك الإمكانات الكبيرة 
قــــادرا عــلــى تحقيق  الــتــي تجعله 
شــــيء يـــرضـــي إدارتـــــــه ومــحــبــيــه، 
مشيدا بما تقدمه إدارة مساعد 
الــزامــل مــن دعـــم، مــن أجـــل توفير 
كــل الاحــتــيــاجــات لصناعة فريق 

متمكن.

وكـــــــان فــــريــــق الـــقـــادســـيـــة قــد 
كـــســـب مـــواجـــهـــتـــه الــــرابــــعــــة أمــــام 
فريق هالداش المجري بـ٣ أهداف 
الــلاعــبــون شايع  نظيفة سجلها 
شراحيلي وحمد اليامي وأحمد 

الزين.
وهــــــــــذا الــــــفــــــوز هــــــو الــــثــــالــــث 
المــقــام في  خــلال المعسكر الحالي 
لوبيرسدروف فــي النمسا حيث 
خسر الفريق مواجهة وحيدة أمام 
فريق هارتبرج النمساوي بهدفين 

لهدف.
ودخــــــــــل المــــــــــــدرب ألـــكـــســـنـــدر 
المباراة الأخيرة بنسبة كبيرة من 
الــقــائــمــة الأســاســيــة الــتــي يتوقع 
أن يــعــتــمــد عــلــيــهــا فــــي الـــــــدوري، 
بـــدايـــة مـــن الــــحــــارس الأســـتـــرالـــي 
جــاك دونــكــان ومــواطــنــه ويليامز 
ريـــس ويــاســين بـــرنـــاوي ومحمد 
خـــــبـــــرانـــــي وإبــــــراهــــــيــــــم الـــشـــعـــيـــل 
وفـــي خــط الــوســط تــواجــد شايع 
شراحيلي وحــاتــم بــلال وإيلتون 
جــوزيــه وحــمــد الــيــامــي وفــي خط 
الهجوم تواجد الثنائي البرازيلي 

بيسمارك وجورجينهو.
وفي الشوط الثاني زج بعدد 
مـــن الــلاعــبــين الـــذيـــن تـــم الــتــعــاقــد 
معهم مــؤخــرا مــثــل عــدنــان فلاتة 
وأحــمــد الــزيــن، إضــافــة إلــى لاعب 
الـــوســـط نـــايـــف هــــــزازي الـــــذي تم 
تــمــديــد عــقــده، وحــســن بــوشــرارة 

وفواز فلاتة ونواف العزيزي.
وسيخوض القادسية مباراة 
ـــــعـــــودة الأســــبــــوع  أخـــــيـــــرة قـــبـــل ال
المــقــبــل إلـــى المــمــلــكــة لإكـــمـــال بقية 
الاســتــعــدادات لمواجهة الفتح في 
الجولة الأولــى من الــدوري المقرر 
انــطــلاقــتــه أواخــــر أغــســطــس (آب) 

الجاري.

لاعبو القادسية يحتفلون بأحد أهدافهم في هالداش المجري («الشرق الأوسط»)

أحمد موسى («الشرق الأوسط»)



بداية صعبة تنتظر إيمري وهو يستعد لكتابة صفحة جديدة في تاريخ آرسنال

ساري يواجه تحدياً كبيراً في طريق البحث عن أول بطولة مع تشيلسي
لندن: «الشرق الأوسط»

المــــفــــتــــرض أن يــضــمــن  مـــــن 
تــعــيــين الإيـــطـــالـــي مــاوريــتــســيــو 
ســاري مدربا جديدا لتشيلسي 
تقديم كرة ممتعة في ستامفورد 
بــريــدج هــذا المــوســم؛ لكن إحــراز 
الألـــقـــاب ســيــكــون المــعــيــار الـــذي 
سيتم من خلاله الحكم على أداء 
المـــدرب الجديد فــي مايو (أيــار) 

من العام المقبل.
وحــــــظــــــي ســـــــــــاري صــــاحــــب 
الــــخــــبــــرة الـــطـــويـــلـــة بـــكـــثـــيـــر مــن 
الإشادة من جانب النقاد، بسبب 
طـــريـــقـــة لـــعـــب نـــابـــولـــي المــمــتــعــة 
خلال الأعوام الثلاثة مع الفريق. 
وفي الموسم الماضي كان نابولي 
أقــرب المنافسين ليوفنتوس في 
الصراع على لقب دوري الدرجة 
الأولــــــى الإيـــطـــالـــي؛ لــكــن المــــدرب 
البالغ من العمر ٥٩ عاما والذي 
بــــدأ مــســيــرتــه فـــي الـــتـــدريـــب في 
١٩٩٦، أخفق في تحقيق أي لقب 
كبير حتى الآن. وهـــذا الأمـــر ما 
يتوجب أن يتغير مع تشيلسي 
في أول مهمة تدريبية له خارج 
إيطاليا، رغم أنه اختار الدوري 
الإنــجــلــيــزي الــصــعــب لــيــبــدأ فيه 
تلك المحاولة، ومع فريق معروف 
بــعــدم قـــدرتـــه عــلــى الــصــبــر على 

المدربين.
وحــقــق الإيــطــالــي أنطونيو 
كونتي المدرب السابق لتشيلسي 
الـــدوري الممتاز في ٢٠١٦ -  لقب 
مــع  الأول  مـــوســـمـــه  فـــــي   ٢٠١٧
الفريق. وفي الموسم الماضي فاز 
بكأس الاتحاد الإنجليزي؛ لكنه 
أقيل من منصبه الشهر الماضي. 
ومن المرجح أن يكون نهج ساري 
مختلفاً بشكل كــامــل عــن سلفه 
ومــــواطــــنــــه كـــونـــتـــي، الــــــذي كـــان 
يستعين بثلاثة لاعبين في مركز 
قـــلـــب الـــــدفـــــاع. وقــــــال الإســـبـــانـــي 
سيسك فابريغاس، لاعب وسط 
تشيلسي، عــن طــريــقــة «٤ - ٣ – 
٣» التي كان يطبقها ســاري مع 
نــابــولــي: «إنـــهـــا طــريــقــة جــديــدة 
ومــخــتــلــفــة، ونــحــن بــحــاجــة إلــى 

التأقلم عليها».
وتــرك جورجينيو، المولود 
فــي الــبــرازيــل، صــفــوف نابولي، 
لـــيـــلـــحـــق بـــــمـــــدربـــــه ســــــــــاري فــي 
تشيلسي، ويــــؤدي دور صانع 
اللعب إلى جانب النجم الفرنسي 
نغولو كــانــتــي، الـــذي شـــارك في 

فوز منتخب بلاده بكأس العالم 
في روسيا. وتبدو طريقة ساري 
وكأنها معدة خصيصاً من أجل 
البلجيكي إيدن هازارد ليتحرك 
بـــنـــوع مـــن الـــحـــريـــة، وهــــو الأمـــر 
الذي لم يكن متاحاً مع كونتي، 
خاصة الموسم الماضي حين كان 
ينظر إلى تشيلسي على أنه بات 

محفوظاً.
وسيكون من المهم بالنسبة 
لساري أن يتأقلم لاعبو تشيلسي 

مع رؤيته وأفكاره في الوقت 
المناسب، من أجل تحقيق 
بــــــدايــــــة قــــــويــــــة. وتـــظـــهـــر 

المـــــؤشـــــرات الأولــــيــــة انــســجــام 
الــلاعــبــين مـــع الــطــريــقــة الــتــي 
يحاول بها المدرب الإيطالي 

إعادة تنظيم الفريق. 
وقــال البرازيلي ديفيد 
لويز، قلب دفاع تشيلسي 
الـــــــــــذي لـــــــم يـــــكـــــن مـــــــن بـــين 
الــــلاعــــبــــين المـــفـــضـــلـــين فــي 
قــــائــــمــــة كــــونــــتــــي المــــوســــم 
المـــــاضـــــي: «أحـــــــب طــريــقــة 
ســـــــــــــــــاري فــــــــــي الــــــلــــــعــــــب. 
بطريقة  نلعب  أصبحنا 
أفـــضـــل مــــع الاســـتـــحـــواذ 
على الكرة بطريقة فنية، 
وهي رؤية جديدة تحتاج 

إلى وقت لإتقانها».
ويــــبــــدي ســــــــاري، الــــذي 
ضم جيانفرانكو زولا مهاجم 
إلــى جهازه  تشيلسي السابق 
المعاون، إعجابه بالطريقة التي 
تــعــتــمــد عــلــى الــتــمــريــر الــســريــع 
لـــلـــكـــرة، الـــتـــي طــبــقــهــا جــوســيــب 
غوارديولا مع مانشستر سيتي 
الموسم الماضي. وظهرت نتيجة 
هذه الطريقة خلال مواجهة 

تشيلسي أمام إنتر ميلان ودياً 
الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي فـــــي نـــيـــس. 
وقــــــال ســــــاري عـــقـــب الـــتـــعـــادل ١ 
– ١: «تــحــركــنــا بــســرعــة كــبــيــرة 
وتحركنا بشكل جيد ولكن ليس 
بالسرعة الكافية. على اللاعبين 
تمرير الكرة بأسرع ما يمكن... 
وإلا فإننا نخاطر باللعب لمدة 
٩٠ دقـــيـــقـــة مــــع تــحــقــيــق نــســبــة 
المــــائــــة دون  فــــي  اســــتــــحــــواذ ٧٥ 

إحراز أهداف».

بداية صعبة لإيمري مع آرسنال

المــــدرب الإســبــانــي  يستعد 
أوناي إيمري لتسجيل ظهوره 
الــــــــــدوري  بــــطــــولــــة  فــــــي  الأول 
الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 
مع فريقه آرسنال، حيث يبدو 
أنــه فــي وضــع لا يحسد عليه، 
لا سيما فــي ظــل خلافته لأحد 
أســـاطـــيـــر المـــســـابـــقـــة الــعــريــقــة. 
ويـــســـتـــهـــل المــــــــدرب الإســـبـــانـــي 
مــــــشــــــواره عــــلــــى مـــلـــعـــبـــه أمـــــام 
مانشستر سيتي حامل اللقب، 

قـــبـــل أن يـــذهـــب لمــــلاقــــاة جــــاره 
الــلــنــدنــي تــشــيــلــســي. ويصعب 
وصف تلك المرحلة بأنها شهر 

عسل للمدرب الجديد.
الــــذي رحــل  إيـــمـــري،  ورأي 
عن تدريب فريق باريس سان 
جيرمان الفرنسي، أن الأضواء 
بــاتــت مسلطة عليه عندما تم 
تعيينه مدرباً للفريق اللندني، 
ليحل بدلاً من نظيره الفرنسي 
فــي شــهــر مايو  أرســــين فينغر 

الماضي.
ويـــــــواجـــــــه إيــــــمــــــري مــهــمــة 
ضـــخـــمـــة، بـــعـــدمـــا جــــــاء خــلــفــاً 
لأكبر مدرب في تاريخ آرسنال، 
وعــلامــة مــن الــعــلامــات الــبــارزة 
في بطولة الدوري الإنجليزي. 
وقـــال إيــمــري: «إنـــه تــحــد كبير 
بالنسبة لي؛ لكني أعمل أيضاً 
فـــي مـــشـــروعـــات أخـــــرى كــبــيــرة 
بالنسبة لي». وأضاف إيمري: 
«إنـــنـــي فــخــور بــالــوجــود هــنــا، 
وأن أعمل بعد أرسين فينغر». 
ويــــتــــحــــدث ســـجـــل فـــيـــنـــغـــر مــع 
آرســـــنـــــال عــــن نـــفـــســـه، رغــــــم أن 

مــعــظــم نــجــاحــاتــه مـــع الــفــريــق 
«المــدفــعــجــيــة» جـــاءت  المــلــقــب بـــ
خلال النصف الأول من مشواره 

مع الفريق الذي دام ٢٢ عاما.
وأعـــــلـــــن فـــيـــنـــغـــر فـــــي شــهــر 
أبريل (نيسان) الماضي، عزمه 
الــتــقــدم باستقالته مــن تدريب 
آرسنال، الذي حصل على المركز 
الــــســــادس فــــي تـــرتـــيـــب بــطــولــة 
الـــــــدوري فـــي المـــوســـم المـــاضـــي، 
وهو أدنى ترتيب يحصل عليه 
الـــفـــريـــق تـــحـــت قــــيــــادة المـــــدرب 

المخضرم.
وظهر كثير من المرشحين 
قــبــل أن تسند  لــخــلافــة فينغر، 
إدارة النادي للمدرب الإسباني 
المــهــمــة. ولا يعتبر إيمري  تلك 
(٤٦ عــامــاً) بعيدا عــن النجاح؛ 
حـــيـــث تـــــوج بــبــطــولــة الــــــدوري 
الأوروبي ثلاث مرات مع فريق 
إشبيلية الإسباني، واستحوذ 
عــلــى كــثــيــر مـــن الألــــقــــاب خــلال 
فترة وجوده مع سان جيرمان 

في الموسمين الماضيين. 
وتتمثل أولى المهام المكلف 

بـــهـــا إيــــمــــري مــــع آرســـــنـــــال فــي 
إعــــــادة الـــفـــريـــق ضــمــن الأنـــديـــة 
المنافسة بقوة على لقب الدوري 
الإنــجــلــيــزي، والــتــأهــل لبطولة 
دوري أبطال أوروبا التي غاب 

عنها الفريق آخر موسمين.
أوضــح إيــمــري: «أعتقد أن 
الهدف يكمن في أن نعمل بجد 
معاً؛ لأن مع هذه الموهبة التي 
يمتلكها اللاعبون فإن بإمكاننا 
أن نصبح مرشحين للمنافسة 
في جميع البطولات». وتابع: 
«إنه أمر مهم للغاية بالنسبة 
للنادي بعد عامين من الغياب 
عـــــن دوري الأبــــــطــــــال، يــتــعــين 
علينا العمل على هــذا النحو 
الــــنــــادي  نــــكــــون  مـــــن أجـــــــل أن 
الأفـــــضـــــل، وأفــــضــــل فـــريـــق فــي 
الــــــدوري الإنــجــلــيــزي والــعــالــم 

أيضاً».
وســــتــــكــــون طــــريــــقــــة لــعــب 
الفريق مختلفة بالتأكيد تحت 
إيــمــري. وبينما حصل  قــيــادة 
اللاعبون على كثير من الحرية 
مع فينغر، فــإن إيمري يفضل 

منهجاً أكثر انضباطاً من ذي 
قــبــل. وقـــال هــيــكــتــور بيليرين 
مــــدافــــع آرســـــنـــــال: «أعـــتـــقـــد أن 
إيــمــري مـــدرب عظيم». وأشــار 
إلــى أن «لديه خبرة كبيرة في 
إســبــانــيــا، وهــــو يــلــعــب دائــمــاً 
عــلــى المــســتــوى الأعـــلـــى، حتى 
مع الفرق التي لم تكن تمتلك 
أفــــضــــل الــــلاعــــبــــين، نـــجـــح فــي 
بـــروح  يــتــمــتــعــون  أن يجعلهم 
المنافسة». وأكد بيليرين: «كان 
الأمر مختلفاً للغاية بالنسبة 
للجميع، كان السيد فينغر في 
النادي لمدة ٢٢ عاما، لذلك فمن 
الـــواضـــح أن كــثــيــراً مــن الأمـــور 
تــغــيــرت». ولــكــن هـــذا لا يعني 
فـــي طريقها  فــيــنــغــر  أن حــقــبــة 
لـــلـــنـــســـيـــان. وصــــــــرح إيــــمــــري: 
«إنــــنــــي أكـــــــنّ احــــتــــرامــــاً كــبــيــراً 
لفينغر. ســأقــوم بعملي هنا، 
ولكنني احترم كثيراً من الأمور 
التي قام بها هنا بشكل جيد».
وتـــأمـــل جــمــاهــيــر آرســنــال 
ألا يكرر إيمري تجربة المدرب 
الاســكــوتــلــنــدي ديــفــيــد مــويــز، 
الــذي تولى تدريب مانشستر 
يـــــونـــــايـــــتـــــد خـــــلـــــفـــــاً لمـــــواطـــــنـــــه 
الأسطوري أليكس فيرغسون. 
ولــم يمكث مــويــز، الـــذي تولى 
ـــــيـــــة بـــــعـــــدمـــــا أنــــهــــى  المـــــســـــؤول
فيرغسون مشواره مع الفريق 
واعـــــتـــــزل الـــعـــمـــل بـــالـــتـــدريـــب، 
أكـــثـــر مــــن عـــشـــرة أشـــهـــر عــلــى 
رأس القيادة الفنية ليونايتد، 
بــعــدمــا ســــاءت نــتــائــج الــفــريــق 

للغاية تحت قيادته.
لــكــن إيــمــري شـــدد عــلــى أن 
الــحــالــتــين مــخــتــلــفــتــين تــمــامــاً. 
وقـــــال المـــــدرب الإســـبـــانـــي: «إن 
الــــوضــــع مــخــتــلــف عـــمـــا حـــدث 
في يونايتد. لدي شخصيتي 
ونمتلك فكرتنا وشخصيتنا 
وثــقــتــنــا». وأضـــــاف: «أريـــــد أن 
أمنح الجميع في الفريق تلك 

الثقة حتى نكون أكثر قوة».
وأردف إيمري قائلاً: «لدي 
ثـــقـــة فــــي نـــفـــســـي وفـــــي جــمــيــع 
الأفـــراد المحيطين بــي، والذين 
يعملون بالقرب مني، وكذلك 
ـــــــنـــــــادي». أنـــهـــى  الــــلاعــــبــــين وال
مـــدرب آرســنــال حــديــثــه، حيث 
القيام بذلك بتلك  قــال: «نــريــد 
الطريقة ولا نفكر في النهاية، 
وما إذا ستكون جيدة أم سيئة. 

سوف نستمتع بكل لحظة».

إيمري 
في وضع 
لا يحسد 

عليه 
(رويترز)

مدرب ليفربول يقول إنه «ليس حالماً» ويجب بناء أرضية للأحلام

كلوب يتجنب الضغوط ولا يتعهد حصد الألقاب
لندن: «الشرق الأوسط»

عـــــنـــــدمـــــا تــــــولــــــى الألمــــــانــــــي 
يورغن كلوب تدريب ليفربول 
في أكتوبر (تشرين الأول) عام 
٢٠١٥، قال إن بإمكانه التتويج 
بــــالــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز 
لكرة القدم مرة أو مرتين، حال 
بــقــائــه فـــي قـــيـــادة الـــفـــريـــق لمــدة 

سبعة أعوام.
وبــعــد مــــرور مـــا يــقــرب من 
ثــلاثــة أعــــــوام، وعــقــب الــتــوقــيــع 
على عقد جــديــد فــي عــام ٢٠١٦ 
مـــدتـــه ســـتـــة أعــــــــوام، لــــم يــنــجــح 
فــــي الإيـــفـــاء  كـــلـــوب حـــتـــى الآن 
بــــوعــــده، حــيــث مـــا زال يبحث 
لــقــبــه الأول فــي  لـــيـــفـــربـــول عــــن 
بطولة الــدوري منذ عام ١٩٩٠، 
ولكن نبرة التفاؤل ازدادت داخل 
قلعة (آنفيلد) عقب تأهل الفريق 
أبــطــال  لــنــهــائــي بــطــولــة دوري 
أوروبــــــــا فــــي المــــوســــم المـــاضـــي، 

والوجود ضمن المراكز الأربعة 
الأولــــــــــى فـــــي تــــرتــــيــــب الــــــــدوري 
الإنجليزي للمرة الثانية على 
التوالي، وهو ما يشكل علامات 
طيبة بشأن قدرة ليفربول على 
الــــعــــودة إلــــى مــنــصــة الــتــتــويــج 
وتجريد مانشستر سيتي من 
الـــذي أحـــرزه فــي الموسم  اللقب 

الماضي.
وبـــعـــدمـــا تـــصـــدر لــيــفــربــول 
قائمة الأندية الأكثر إنفاقا في 
المــســابــقــة، حــوالــي ١٧٠ مليون 
جنيه إسترليني (٢٢٠ مليون 
دولار)، وفقا لموقع «سبورتنغ 
إنــتــيــلــيــجــيــنــس» الإلـــكـــتـــرونـــي، 
للتعاقد مع صفقات جديدة هذا 
الصيف، فإن جماهير ليفربول 
تتطلع لتتويج فريقها باللقب 
فــي المــوســم الــجــديــد. وتــعــززت 
آمــــــال مــشــجــعــي لـــيـــفـــربـــول فــي 
الــفــوز بـــالـــدوري عــقــب انضمام 
الغيني نابي كيتا والبرازيلي 

ثــم التعاقد  لــلــفــريــق،  فــابــيــنــيــو 
مـــع حـــــارس المـــرمـــى الــبــرازيــلــي 
ألـــيـــســـون مــــن رومــــــا الإيـــطـــالـــي 
فـــــي صـــفـــقـــة قـــيـــاســـيـــة، أصـــبـــح 
الــحــارس الأغلى في  بموجبها 
العالم حاليا. كما قامت إدارة 
النادي بالتعاقد مع السويسري 
شـــيـــردان شــاكــيــري مـــن ســتــوك 
ســيــتــي الإنـــجـــلـــيـــزي، ونــجــحــت 
في الإبقاء على النجم المصري 
مــحــمــد صــــلاح، الــــذي قـــدم أداء 
مذهلا في الموسم الماضي، الذي 
شهد تسجيله ٤٤ هدفا في ٥٢ 

مباراة بمختلف المسابقات.
ورغـــــــم ذلـــــــك، فــــإنــــه مــــع تــوقــع 
الـــكـــثـــيـــريـــن اســــتــــمــــرار مــانــشــســتــر 
سيتي في التحليق بعيدا في سباق 
المــنــافــســة عــلــى الــلــقــب، والمــنــافــســة 
المــنــتــظــرة مــن تــوتــنــهــام هوتسبير 
ومانشستر يونايتد، فــإن الخطر 
عــلــى لــيــفــربــول هـــو أن تــلــك الآمـــال 

يمكن أن تترجم إلى ضغوط.

وفي بداية الموسم الجديد 
يــــدرك كــلــوب الــضــغــوط المــلــقــاة 
على عاتقه، لكنه يبدو جاهزا 
لــلــتــعــامــل مــعــهــا. وأكـــــد كــلــوب: 

الــذي نواجهه يأتينا  «الضغط 
مـــن الـــخـــارج فــقــط، وهــــذا ليس 
مــــهــــمــــا حـــــــقـــــــا». وتــــــــابــــــــع: «مـــــا 
تقولونه عني فــي ثلاثة أشهر 

لا يغير حياتي بالكامل».
وأوضـــــح مــــدرب لــيــفــربــول: 
«هذا ما يشعر به ملاك النادي 
أيضا. الأمور تسير بيننا على 

ما يــرام. ليس الأمــر كما لو أن 
الآخــــريــــن (الأنـــــديـــــة المــنــافــســة) 
نـــــائـــــمـــــون». وأضــــــــــاف كــــلــــوب: 
«الــضــغــوط تــأتــي مــن الــخــارج. 
ربما تتزايد، ولكن لا يعنيني 
ذلك. أريد فقط أن نلعب أفضل 
كــــرة قــــدم ونــجــعــل جــمــاهــيــرنــا 
ســـعـــيـــدة، لــكــنــنــي لا أهـــتـــم بما 

يقوله الآخرون».
ويــصــف كــلــوب نفسه بأنه 
واقعي، لعلمه أنه لا يستطيع أن 
يعد بتحقيق الألقاب، ولكن بعد 
أن غرس بالفعل أسلوبا مثيرا 
لكرة القدم، فإنه يبدو مستعدا 
للقيام بكل شيء لإعادة النجاح 
إلـــــــى مـــلـــعـــب آنــــفــــيــــلــــد. وأشـــــــار 
كـــــلـــــوب: «إنـــــنـــــي لـــســـت حـــالمـــا، 
ولا أحـــلـــم بـــــأن نـــكـــون هـــنـــا أو 
هناك. يمكن لأشخاص آخرين 
فــعــل ذلـــك ولــكــن ينبغي علينا 
بـــنـــاء أرضـــيـــة لـــهـــذه الأحــــــلام». 
المــــدرب الألمـــانـــي: «إنــنــا  وأردف 

بحاجة لكي نــكــون مستعدين 
للتحديات الضخمة والأهداف 
الكبيرة، يتعين أن نكون فريقا 
بــالــشــراســة. مليئا  قــويــا يتسم 
بالرغبة في الفوز بكل مباراة».

وقـــــــــــــــــــــال كـــــــــــلـــــــــــوب خـــــــــلال 
الــفــريــق للموسم  اســـتـــعـــدادات 
الجديد: «هل يمكنني أن أعدكم 
المــــوســــم المـــقـــبـــل بــــــأي ألــــقــــاب؟ 
بــالــطــبــع لا». وأضـــــاف: «كــيــف 
يمكنني ذلــك؟ (لــكــن) سنقاتل 
مـــن أجـــل ذلــــك. هـــذا مـــا وعــدنــا 
بـــه فـــي كـــل الــســنــوات المــاضــيــة 
وقــمــنــا بـــــه». وأكـــــد كـــلـــوب أنــه 
متحمس مثل أي شخص آخر 
لمــشــاركــة الــصــفــقــات الــجــديــدة 
فـــي المـــبـــاريـــات. وشـــــدد مـــدرب 
لــيــفــربــول: «الـــلاعـــبـــون الــجــدد 
ســيــجــعــلــونــنــا أقـــــــوى بــنــســبــة 
لــكــن تأثيرهم  المـــائـــة.  ١٠٠ فــي 
لن يظهر في الفريق منذ اليوم 

الأول».

كلوب والحارس أليسون في مباراة تورينو الودية (رويترز)

ساري يتسلم ميداليته الفضية بعد هزيمته أمام سيتي في مواجهة الدرع الخيرية (رويترز)

الفرصة مواتية أمام البدائل لإثبات جدارتها بحجز أماكن في القوائم الأساسية

توابع زلزال كأس العالم تهدد الأندية الكبيرة في الدوري الإنجليزي
لندن: «الشرق الأوسط»

يخشى عدد من الأندية الإنجليزية 
من تأثير بطولة كأس العالم لكرة القدم 
عـــلـــى لاعـــبـــيـــهـــا قـــبـــل انـــــطـــــلاق الــنــســخــة 
الجديدة للمسابقة العريقة غدا الجمعة، 
والـــتـــي يــطــلــق عــلــيــهــا «نــســخــة الــتــأثــيــر 

السلبي للمونديال».
انــــطــــلاق مـــوســـم ١٩٩٤ - ١٩٩٥  مــــع 
بــبــطــولــة الــــــدوري الإيـــطـــالـــي، كـــان فــريــق 
مـــيـــلان، بــقــيــادة نــجــمــيــه فـــي ذلـــك الــوقــت 
فرانكو باريزي وباولو مالديني، يتطلع 
الرابع  للتتويج باللقب المحلي للموسم 
على التوالي، وكذلك الاحتفاظ ببطولة 
الـــثـــانـــي.  لـــلـــعـــام  أبــــطــــال أوروبـــــــــا  دوري 
ولكن في ظل معاناة ستة من العناصر 
الأساسية لميلان من خيبة الأمل قبل بداية 
البطولة، بسبب خسارتهم مع المنتخب 
الإيطالي للمباراة النهائية في المونديال 
أمام منتخب البرازيل بركلات الترجيح، 
بالإضافة للجهد الهائل الذي بذلوه طوال 

فصل الصيف، تعرض الفريق لهزة عنيفة 
تسببت في حصوله على المركز الرابع في 
ترتيب الدوري آنذاك. وربما يواجه عدد 
من الفرق الكبرى في الدوري الإنجليزي 

نفس المصير في الموسم الجديد.
ويــمــتــلــك مــانــشــســتــر ســيــتــي، حــامــل 
الــــــــــدوري الإنــــجــــلــــيــــزي، ١٦ لاعـــبـــا  لـــقـــب 
خاضوا منافسات المونديال الروسي مع 
منتخباتهم الوطنية، فيما شارك ١٢ لاعبا 
من تشيلسي وتوتنهام في المسابقة، و١١ 
لاعــبــا مـــن مــانــشــســتــر يــونــايــتــد وتسعة 
لاعـــبـــين مـــن لــيــفــربــول، إذا تـــم احــتــســاب 
الــســويــســري شــيــردان شــاكــيــري، المنضم 
لــلــفــريــق فـــي فــتــرة الانـــتـــقـــالات الصيفية 

الحالية.
ومع انطلاق الموسم غدا الجمعة، فإنه 
يمثل تحولا سريعا لجميع الأندية، بما 
في ذلك الفرق المرشحة للفوز باللقب التي 
تمتلك عددا من العناصر البديلة. ولكن 
العديد من تلك الفرق لديهم مجموعة من 
اللاعبين لعبت في الأدوار النهائية لكأس 

العالم، حيث يمتلك توتنهام العدد الأكبر 
منهم في ظل مشاركة تسعة لاعبين لديه 
في الدور قبل النهائي للمونديال، الذي 
شهد حصول المنتخب الإنجليزي على 
المركز الرابع. ومع إقامة النسخة الأولى 
لبطولة دوري الأمم التي ستنطلق الشهر 
الــقــادم، لتحل بــدلا مــن المــبــاريــات الودية 
الدولية التقليدية التي تجرى في فصل 
الخريف، فإن التأثير أصبح مبالغا فيه 

بشكل أكبر.
وصرح الألماني يورغن كلوب مدرب 
ليفربول: «لا أريد الخوض بصورة زائدة 
الــحــد فــي مسائل تتعلق بسياسات  عــن 
كــرة الــقــدم، لكن في حــال لم يوقفوا هذه 
المــبــاريــات الــدولــيــة - والآن لــديــنــا دوري 
الأمم من أجل جعل المباريات الودية أكثر 
أهمية - وأنه يتوجب على جميع اللاعبين 
الذين شاركوا في كأس العالم خوض تلك 
اللقاءات واللعب مع منتخباتهم مجددا». 
وأوضح كلوب: «كان لدينا أربعة لاعبين 
لعبوا في الدور قبل النهائي للمونديال، 

بإمكاننا التعامل مع الأمر على ما يرام».
وأضــاف مــدرب ليفربول: «توتنهام 
كان لديه تسعة لاعبين في المربع الذهبي، 
لــيــس لــــدي أي فـــكـــرة عـــن كــيــفــيــة الــقــيــام 
بذلك. إنه تحد كبير وأمر صعب للغاية 
للتعامل معه، وينبغي علينا تغييره في 

المستقبل».
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، قـــــــــال الأرجــــنــــتــــيــــنــــي 
مــاوريــســيــو بوكيتينو مـــدرب توتنهام 
إنه يتوقع أن تكون بداية الموسم صعبة 
للغاية على فريقه. وأكـــد مـــدرب الفريق 
الـــلـــنـــدنـــي: «إنــــهــــا ظــــــروف مــخــتــلــفــة لأن 
اللاعبين بحاجة للراحة وفترة للتعافي 
بــعــد أكــثــر مـــن ١٢ شــهــر مـــن المــنــافــســة». 
وتــابــع: «إنــنــي لا أشــكــو مــن ذلـــك. أتفهم 
تـــمـــامـــا أنـــهـــم فــــي حـــاجـــة إلـــــى ٢١ يــومــا 

للابتعاد عن كرة القدم».
من المرجح ألا يتم الدفع باللاعبين 
الــــــذيــــــن شــــــاركــــــوا فــــــي المــــــربــــــع الـــذهـــبـــي 
للمونديال خلال المراحل الأولى للدوري 
الإنجليزي، مثل جوردان هندرسون في 

ليفربول وحارس المرمى الفرنسي 
هـــــوغـــــو لـــــويـــــس فــــــي تـــوتـــنـــهـــام 
والــثــنــائــي الــبــلــجــيــكــي كــيــفــن دي 

بـــرويـــن وفــنــســنــت كــومــبــانــي في 
مانشستر سيتي، وسيكون غيابهم 
بمثابة فرصة للعناصر البديلة من 

أجل الظهور. وشدد بوكيتينو: 
«الاســتــعــداد لــبــدايــة الموسم 

كـــــــــان مـــخـــتـــلـــفـــا بـــعـــض 
الـــشـــيء عـــن المــواســم 
الــــســــابــــقــــة بــســبــب 

كــــــــأس الـــــعـــــالـــــم». 
وأضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف: 
«ســــــــــتــــــــــكــــــــــون 
الفرصة مواتية 
أمـــــــــام الـــعـــديـــد 
مـــــن الـــعـــنـــاصـــر 

الأخـــــــــرى لإثـــبـــات 
جدارتها بحجز مكان 
في القوائم الأساسية 

لفرقها».
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وكومباني 
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لندن: ريتشارد ويليامز

غـــالـــبـــاً مـــــا تــــطــــرح تــــســــاؤلات 
حـــول «مـــن يــحــفــز مــــن؟». فــي حالة 
جــوســيــب غـــوارديـــولا، ربــمــا يكون 
هذا التساؤل خاطئاً، ذلك أن مدرب 
نــــادي «مــانــشــســتــر ســيــتــي» يعمل 
الخاص  النفسي  الطبيب  بمثابة 
لــنــفــســه. ويــكــشــف ســجــلــه المتعلق 
بحصد البطولات والحفاظ عليها 
أنه يملك دافعاً قوياً بما يكفي لأن 
الــتــهــاون والــرضــا  يتجنب أخــطــاء 

بالقليل.
وقـــــــال غـــــــوارديـــــــولا فـــــي إطـــــار 
حديثه عن سعي مانشستر سيتي 
لـــلـــدفـــاع عـــن لــقــب بــطــولــة الـــــدوري 
المــمــتــاز: «لا يــتــعــين عــلــى الــلاعــبــين 
الشعور بالقلق، فأنا على استعداد 
للقتال من جديد». أما السبب فيبدو 
متناقضاً، ذلك أن غوارديولا الذي 
حــقــق إنـــجـــازاً لــم يسبقه إلــيــه أحــد 
في تاريخ إنجلترا، وذلك بحصده 
أكثر من ١٠٠ نقطة فاز بها ببطولة 
الــــــدوري المــمــتــاز المـــوســـم المــاضــي، 
والذي ربما يبدو غير معتاد على 
الانتكاسات والإخــفــاقــات، يتحرك 
في حقيقة الأمر بدافع الخوف من 

التعرض لها.
الـــعـــجـــيـــب أن غـــــــوارديـــــــولا لا 
يتحرك بدافع الوصول إلى النجاح، 
وإنما تطارده بدلاً من ذلك أشباح 
الـــهـــزيـــمـــة وتـــداعـــيـــاتـــهـــا المــــدمــــرة، 
الــتــداعــيــات تمتد  خــاصــة أن هـــذه 
إلـــى مــا هــو أبــعــد بكثير عــن رقعة 
المــلــعــب، وتــتــرك آثــــاراً مــدمــرة على 
أفراد أسرته وحياته المهنية، وكذلك 
على رجل يعاني بالفعل من توتر 
شديد لدرجة أنه يعجز عن تناول 
الطعام أيام المباريات. وقد اعترف 
غوارديولا نفسه بأن: «الخوف من 
خسارة المباريات يجعلني أتضور 
جــوعــاً وأعــانــي الــجــوع مــن جــديــد. 
لا أحب شعور الهزيمة. وبطبيعة 
الـــــحـــــال يـــــحـــــاول جـــمـــيـــع المــــدربــــين 
تجنب التعرض لخسارة مباريات، 
خاصة أن هذه المواقف تولد داخل 
المرء شعوراً بالذنب وتجعله يشعر 
بالسوء تجاه ذاته، وتسوء أوضاع 
حــيــاتــه الــخــاصــة وكـــذلـــك عــلاقــاتــه 
مـــع الـــلاعـــبـــين. إن الأمـــــر بــبــســاطــة 
الــهــزيــمــة يجعلك  الـــخـــوف مـــن  أن 

جوعاناً».
ربما كان الخوف المحفز وراء 
المـــوســـم  أداء مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي 
المــاضــي. وقـــد تــعــرض الــفــريــق إلــى 
خمس هــزائــم كــبــيــرة: أمـــام ويغان 
فــــي إطــــــار بـــطـــولـــة كـــــأس الاتـــحـــاد 
الإنجليزي، وأمام كل من ليفربول 
ومــانــشــســتــر يــونــايــتــد فـــي بطولة 
الـــدوري الممتاز، بجانب هزيمتين 
أخــريــين أمـــام لــيــفــربــول فــي بطولة 
أبـــطـــال أوروبـــــــا. والـــواضـــح  دوري 
أن الــخــصــوم كــانــت لــديــهــم أســبــاب 
أكبر تدعوهم للخوف في مواجهة 
فريق شهدت مسيرته خلال الموسم 

أرقاماً قياسية أكثر من الهزائم.
داخل مانشستر سيتي، ربما 
تــحــقــق المـــجـــد بــــدافــــع مــــن الـــخـــوف 
والكراهية معاً. على سبيل المثال، 
خــــــلال المـــقـــطـــع الــــدعــــائــــي لــلــفــيــلــم 
الــذي أنتجته «أمـــازون»  الوثائقي 
بــخــصــوص المـــوســـم المـــاضـــي الـــذي 
قـــدمـــه مــانــشــســتــر ســـيـــتـــي، يــظــهــر 
غـــــوارديـــــولا وهـــــو يــخــبــر لاعــبــيــه: 
«الــبــعــض مــنــكــم يــقــدم أداءً أفــضــل 
عــنــدمــا يــشــعــر بــالــغــضــب تــجــاهــي. 
لذا، إذا كنتم تكرهونني، فلا بأس 
فــي ذلـــك، اكــرهــونــي». وتــوفــر هــذه 
الـــعـــبـــارة الـــتـــي مـــن المــفــتــرض أنــهــا 
تـــهـــدف لــبــث الــحــمــاس فـــي نــفــوس 
اللاعبين، لمحة سريعة عن صلابة 
غــــوارديــــولا. أمـــا الــلاعــبــون، فعلى 
الــصــعــيــد المـــعـــلـــن يــكــيــلــون الــثــنــاء 
والإشـــــادة لمــدربــهــم. ومـــع هـــذا، لمح 
غــــــوارديــــــولا إلــــــى أن ثـــمـــة صــــورة 
مختلفة ربــمــا تظهر عندما يــزول 
شعور اللاعبين بالامتنان تجاهه.

وقــــال: «عــنــدمــا يــكــونــون معاً، 
يقولون إنه مدرب فريد من نوعه؛ 
لكن بعد أن يقرأوا الكتب ويألفوا 
كـــتـــبـــا ويـــــــصـــــــدرون تـــصـــريـــحـــات، 
الــحــال، ولا تصبح لديهم  يختلف 
شـــجـــاعـــة قـــــول ذلـــــك أمــــامــــي وجــهــاً 

لــــوجــــه. وعـــــــادة تـــصـــدر مـــثـــل هـــذه 
الـــكـــلـــمـــات مــــن الـــلاعـــبـــين الــــذيــــن لا 
يشاركون في اللعب بانتظام. وفي 
الــعــادة، يــكــونــون شــديــدي اللطف. 
عــنــدمــا يــكــونــون هـــنـــا، يــتــحــدثــون 
عـــن كــيــف أن المــــــدرب بـــــارع وكــيــف 
أنـــه عــبــقــري». وعــــادة تــرتــبــط هــذه 
الإشــــــــــــــادات الــــكــــبــــيــــرة بــــالمــــهــــارات 
الــتــكــتــيــكــيــة والــتــدريــبــيــة الــرفــيــعــة 
الــتــي يتميز بــهــا غـــوارديـــولا. وقــد 
وفـــر غــــوارديــــولا لمــحــة مـــن أســلــوب 
إدارته للأفراد بقوله: «أحياناً تقول 

أشـــيـــاءً فـــي خــضــم فــــورة الــحــمــاس 
داخل غرفة تبديل الملابس. وأحياناً 
عندما تجلس هنا تسود حالة من 
البرود، ويصبح بمقدورك تحليل 
الوضع على نحو مختلف. وتصبح 
هناك ضــرورة لأن تحتضن بعض 
اللاعبين لما قدموه من أداء متميز. 
وأحياناً أخرى يقدمون أفضل أداء 

لديهم عندما لا تتحدث إليهم».
المــلاحــظ أن نتائج مانشستر 

ســـيـــتـــي المـــــوســـــم المـــــاضـــــي جـــــاءت 
مبهرة للغاية، على نحو يوحي بأن 
غــوارديــولا قطع على نفسه تعهداً 
بــالــتــزام الــصــمــت. الــلافــت أنـــه لــدى 
حديثه عن أولوياته، بدا غوارديولا 
شــديــد الــبــرغــمــاتــيــة، وقــــال: «تمثل 
بـــطـــولـــة الـــــــــدوري المـــمـــتـــاز الـــهـــدف 
الرئيس أمامي». وبدا هذا التوجه 
الــذي لطالما التزمه  أشبه بالمنطق 
مــن قــبــل ســيــر ألــيــكــس فــيــرغــســون، 
الـــــذي تــســبــب فـــي تــقــويــض الــــروح 
المــــعــــنــــويــــة لـــــــدى الـــــخـــــصـــــوم، عــبــر 

التناغم  ثــابــت مــن  إظــهــار مستوى 
والاتـــســـاق. وقـــال غـــوارديـــولا: «كــل 
يوم من خلال الوجود هنا، تكشف 
لـــــك مــــنــــافــــســــات الـــــــــــدوري المـــمـــتـــاز 
مـــســـتـــوى أدائـــــــك كـــفـــريـــق، ومـــــا إذا 
كــنــت تــتــمــتــع بــمــنــظــومــة مــســتــقــرة. 
أما الوضع في بطولة دوري أبطال 
أوروبـــا، فيحمل صعوبة أكبر في 
الــتــكــهــن بــــه. لـــــذا، فـــإنـــه فـــي بعض 
الأحيان من الممكن أن تؤدي لحظة 

قــــرارات رديــئــة أو نصف  سيئة أو 
شــوط رديء المــســتــوى إلــى تدمير 
مــجــهــود جــــرى بــذلــه عــلــى امــتــداد 

الموسم بأكمله».
بـــالـــذكـــر أن ١٦ لاعــبــاً  جـــديـــر 
مــــــن الـــــفـــــريـــــق شـــــــاركـــــــوا بـــبـــطـــولـــة 
كــأس الــعــالــم، وشـــارك ٧ منهم في 
مباريات الأسبوع الأخير. وحتى 
هـــذه الــلــحــظــة، لــم يــســتــأنــف اثــنــان 
مــنــهــم (كــيــفــين دي بــرويــن ورحــيــم 
سترلينغ) المــشــاركــة فــي التدريب 
مــع الفريق بعد. وقــد أبــدى جناح 
المــنــتــخــب الإنـــجـــلـــيـــزي ســتــرلــيــنــغ 
مراوغته على صعيد آخر، ذلك أنه 
لــم يــوقــع عقداً  حتى هــذه اللحظة 
الــنــادي، مع دخوله في  جديداً مع 

آخر عامين في تعاقده الحالي.
وفي الوقت الذي وقع غابرييل 
خــــيــــســــوس عـــــقـــــداً، الــــجــــمــــعــــة، مــع 
يــبــقــى  الــــنــــادي حـــتـــى عـــــام ٢٠٢٣، 
الغموض مسيطراً على مستقبل 
الــنــادي. مــن جانبه،  سترلينغ مــع 
قال غوارديولا في هذا الصدد: «لا 
أدري مـــا ســيــحــدث؛ لــكــنــنــي أؤكـــد 
لكم بنسبة ١٠٠ في المائة أن المدرب 
ومدير الرياضة وجميع اللاعبين 
يرغبون في وجوده داخل النادي». 
جــديــر بالذكر أن سترلينغ سجل 

الموسم الماضي ٢٣ هدفاً، ما يعتبر 
أفــضــل عـــدد أهـــــداف لـــه عــلــى مـــدار 

مــــســــيــــرتــــه. ومـــــــع هــــــــذا، فــــإن 
وضـــــعـــــه داخـــــــــل الـــفـــريـــق 

تــعــقــيــداً بسبب  ازداد 
قدوم منافس.

المعروف أن إنجازات رياض 
مــــحــــرز - المــــنــــضــــم حــــديــــثــــاً إلــــى 
مانشستر سيتي - كجناح أيمن 
في فريق ليستر سيتي، كان لها 
الــفــضــل فـــي نــيــلــه جـــائـــزة أفــضــل 
لاعــب فــي إنجلترا خــلال موسم 
فـــاز خلاله  الـــذي   ،٢٠١٥ – ٢٠١٦
الـــدوري.  ليستر سيتي ببطولة 
وقــــد أبـــــدى غــــوارديــــولا إعــجــابــه 
بــتــنــوع المــهــام الــتــي بــمــقــدور كلا 
المهاجمين الاضطلاع بها، بهدف 
التأكيد على فكرة أنه بمقدورهما 
إلــى جنب داخل  التعايش جنباً 
الفريق، وتعهد بألا يكون لأزمة 
تــجــديــد عــقــد سترلينغ دور في 

اختياره لتشكيل الفريق.
جدير بالذكر أن جناحاً آخر 
يشكل اســتــثــنــاءً فــي فــريــق دؤوب، 
ذلك أن ليروي ساني يعتبر اللاعب 
الــذي شــارك فــي التشكيل  الوحيد 
الأســـاســـي خـــلال ١٠ مــبــاريــات مع 
مانشستر سيتي الموسم الماضي، 
ولم يقع عليه الاختيار للانضمام 
إلـــى المــنــتــخــب الألمـــانـــي فــي بطولة 
كأس العالم بروسيا. وجاء غياب 
الـــــلاعـــــب - الــــحــــائــــز عـــلـــى جـــائـــزة 
أفــضــل لاعـــب شـــاب فـــي إنــجــلــتــرا - 
عــن المنتخب الألمــانــي المــشــارك في 

روسيا بمثابة صدمة لكثيرين.
كـــان غــــوارديــــولا قـــد دخـــل في 
تــحــد مــع الــلاعــب الــبــالــغ ٢٢ عــامــاً، 
لإجـــبـــار مـــــدرب المــنــتــخــب الألمـــانـــي 
يواخيم لوف على ضمه للمنتخب. 
وقــــــــــــال غــــــــــــوارديــــــــــــولا: «الـــــحـــــيـــــاة 
لــيــســت ســهــلــة، وبـــهـــا انـــتـــصـــارات 
وانكسارات، وأسلوب تعاملك مع 
هــــذه الــلــحــظــات هـــو الـــــذي يجعل 
منك شخصاً قوياً. وإذا تمكن من 
التغلب على هذا الموقف، سيصبح 
لاعباً أفضل. لقد قدم ليروي 
موسماً رائــعــاً، لكن يبقى 
هذا موسماً واحداً فقط. 
ويــتــعــين عــلــيــه تــقــديــم 
مــوســم ثــانــي وثــالــث 
بــهــذا المــســتــوى؛ لأن 
الــلاعــبــين المتربعين 
على القمة يتألقون 
فــــــــي كــــــــل مــــــوســــــم. 
والــــــــهــــــــدف الأكـــــبـــــر 
أمــــــامــــــه الــــــيــــــوم أن 
يــــحــــقــــق مــــســــتــــوى 
مــــــــــــــن الـــــــتـــــــنـــــــاغـــــــم 
والاتـــــــــــــســـــــــــــاق فــــي 
أدائـــــــه. وإذا نجح 
فـــــي ذلــــــك ســيــعــود 
إلـــــــــــــــــــــى صــــــــفــــــــوف 
المنتخب الوطني، 
أو ســيــشــارك لاحقاً 
ببطولة دوري أبطال 
أوروبا، أو بطولة كأس 
العالم». وإذا كــان ساني 
يــشــبــه مــــدربــــه، فــــإن الــخــوف 
من قضائه صيفاً آخر خارج 
بـــلاده ربــمــا يشكل  منتخب 

حافزاً كافياً له كي يتألق.

غوارديولا واثق بأن الفوز ببطولة الدوري الإنجليزي الموسم الماضي لن يكون الأخير («الشرق الأوسط»)

بطولة الدوري 
الممتاز تمثل 

الهدف الرئيس أمام 
غوارديولا وليس 
دوري أبطال أوروبا

مدرب مانشستر سيتي يؤكد أن إنجازات الموسم الماضي لن تكون الأخيرة

غوارديولا: هدفي الهيمنة مجدداً على الدوري الإنجليزي

 أمام الإنجليز الشباب الراغبين في إظهار مهاراتهم وجدارتهم
ً
النجوم الأجانب وقفوا حائلا

سيسيغنون... أحد العناصر الواعدة في الملاعب الإنجليزية
لندن: ريتشارد ويليامز

تــحــت شــمــس مــلــعــب فــولــهــام 
«كــــريــــفــــين كــــوتــــيــــدج» الــــحــــارقــــة، 
ظـــهـــيـــرة الـــســـبـــت المــــــاضــــــي، كـــان 
ريـــان سيسيغنون يــديــر شؤونه 
اليومية المعتادة ويبدو أكبر من 
ســنــوات عــمــره الحقيقية. ووقــف 
بــــهــــدوء ودأب فــي  ســيــســيــغــنــون 
صــفــوف لاعــبــي فــريــق «فــولــهــام» 
الــذي يستعد للعودة إلــى بطولة 
الــدوري الممتاز عبر مباراة ودية 
أمـــــــام «ســـيـــلـــتـــا فـــيـــغـــو»، وقــضــى 
سيسيغنون ســاعــة فــي محاولة 
إقـــامـــة عـــلاقـــة تــنــاغــم مـــع أنـــدريـــه 
ــــــه المــــنــــضــــم حــــديــــثــــاً إلــــى  شــــــورل
«فــولــهــام» قــادمــاً مــن «بــوروســيــا 
دورتموند»، بناءً على عقد إعارة، 
ويــشــارك على الطرف الأيسر من 
الملعب. وبعد ذلــك، قضى نصف 
ساعة في محاولة سد المركز الذي 
بــات خالياً عندما سحب المــدرب 
الـــلاعـــب الألمــــانــــي خـــــارج المــلــعــب. 
وجاءت جميع تصرفاته لتتحدث 
عن السمات التي جعلته واحداً من 
أكثر اللاعبين المراهقين المثيرين 
لــــلإعــــجــــاب عــــلــــى صـــعـــيـــد الــــكــــرة 

الإنجليزية.
تـــــــجـــــــدر الإشــــــــــــــــــارة إلــــــــــى أن 
سيسيغنون واحـــد مــن اللاعبين 
الــــــــذيــــــــن لــــــــم يــــضــــمــــهــــم غـــــاريـــــث 
إلــى المنتخب. ولا بد  ساوثغيت 
وأن ذلــك كــان قــراراً صعباً - ربما 
أصـــعـــب عــــن قــــــرار تـــــرك جــونــجــو 
شيلفي أو جــاك ويلشير - وذلــك 
لتوائمه الشديد مع المعايير غير 

المعلنة لساوثغيت. 
مــــن جـــانـــبـــه، يـــســـعـــى مــــدرب 
المــــنــــتــــخــــب الإنــــــجــــــلــــــيــــــزي خـــلـــف 
الاســــتــــعــــانــــة بـــلاعـــبـــين يــمــلــكــون 

مــــهــــارات رفـــيـــعـــة وقـــــادريـــــن عــلــى 
استغلالها بفاعلية داخل الملعب. 
ويرغب كذلك في لاعبين يتمتعون 
بــمــنــطــق ســـلـــيـــم وخــــيــــال خــصــب 
وقدرة على تحمل المسؤولية دون 
أن يبدو وكأنهم يتحملون عبئاً 

لا يطاق.
ومــع هــذا، قــرر ساوثغيت أن 
المشاركة في بطولة كــأس العالم 
التي استضافتها روسيا لا تزال 
لــلــغــايــة بالنسبة  خــطــوة مــبــكــرة 
لــســيــســيــغــنــون الــــذي أكــمــل عــامــه 
الــــــ١٨ فـــي الـــيـــوم الــتــالــي مــبــاشــرة 
لانطلاق البطولة. على أية حال، 
كان لديه داني روز وآشلي يونغ 
يـــتـــنـــافـــســـان عـــلـــى المــــشــــاركــــة فــي 
التشكيل الأساسي كظهير أيسر، 
بينما يبقى فــابــيــان ديــلــف على 
مقاعد الــبــدلاء. وربما كــان يضع 
فــــي ذهـــنـــه كـــذلـــك فـــابـــيـــان ديــلــف 
الذي يشكل نمطاً مختلفاً للغاية 
من اللاعبين، لكن مسيرة تطوره 
أعيقت بسبب الاســتــعــانــة بــه في 
بطولة كأس العالم بينما كان لا 

يزال مراهقاً.
تـــطـــور  المـــــلاحـــــظ أن مـــســـألـــة 
مـــــــهـــــــارات الـــــلاعـــــبـــــين الإنـــجـــلـــيـــز 
الصاعدين لطالما شكلت مسألة 
مثيرة للجدل منذ أن فتحت سيول 
عــائــدات البث التلفزيوني الباب 
أمـــام الاستعانة  عــلــى مــصــراعــيــه 
بــــأفــــضــــل المـــــــهـــــــارات الأجــــنــــبــــيــــة، 
مـــــع تـــمـــكـــين أنـــــديـــــة بــعــيــنــهــا مــن 
تــخــزيــن أعــــداد كــبــيــرة للغاية من 
المـــهـــارات الــصــاعــدة لـــدرجـــة أنــهــا 
تستعين بــمــوظــفــين كــل مهمتهم 
الإشراف على من يجري السماح 
بانتقاله إلى ناد آخر على سبيل 
الإعارة. وثمة آراء ترى أن تنامي 
المـــنـــافـــســـة عـــلـــى الأمــــاكــــن يــضــمــن 

استمرار الأفضل من بين المواهب 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة، الأمـــــر الـــــذي يــعــود 
بـــــــــدوره بـــالـــنـــفـــع عـــلـــى المــنــتــخــب 

الإنجليزي.
ومــــــع هــــــــذا، فــــــإن ثـــمـــة رؤيـــــة 
أكثر تــوازنــا تــرى أن هــذا الوضع 
قـــد يــلــحــق دمـــــاراً بــجــهــود تنمية 
مهارات اللاعبين الذين يستفيدون 
مــــــن الانــــــــدمــــــــاج لـــــفـــــتـــــرات أطــــــول 
داخـــــل الـــفـــرق الأولــــــى عــلــى أعــلــى 
المستويات الكروية. ومع أنه من 
المعروف أن هناك أندية أشد ثراءً 

تــســعــى خــلــف ضـــم سيسيغنون 
إلــيــهــا، فـــإنـــه حــتــى لــحــظــة كــتــابــة 
هذا المقال يبدو أنه سيبدأ الموسم 
الــــجــــديــــد بـــــــذات الـــقـــمـــيـــص الــــذي 
ارتـــداه منذ أن أصــبــح أول  لطالما 
لاعـــب مـــولـــود بــالألــفــيــة الــجــديــدة 
يسجل هدفاً على مستوى الدوري 
الإنــجــلــيــزي بــدرجــاتــه المــخــتــلــفــة. 
وبالتأكيد تــأمــل جماهير ناديه 
الحالي في استمراره لموسم آخر 
على الأقــل، الأمــر الــذي سيوفر له 
فرصة التأقلم مع وتيرة وإيقاع 

المنافسات في الدوري الممتاز، في 
وقت لا يعاني من ضغوط إضافية 

للاحتفاظ بمكانه في الفريق.
ونــظــراً لأنــه لــم يبد عليه من 
قبل قط التوتر في أي مكان يشارك 
بــه، ثمة احتمال كبير لأن ينجح 
فــــي شــــق طـــريـــقـــه نـــحـــو المــنــتــخــب 
بقيادة ساوثغيت بحلول موعد 
انعقاد بطولة كأس العالم المقبلة - 
بافتراض أن ساوثغيت استمر في 

منصبه حتى ذلك الوقت.
منذ أيام قليلة، خرجت واحدة 

مـــن الـــثـــمـــار الــكــثــيــرة لأكــاديــمــيــة 
«تشيلسي» إلى النور مع مشاركة 
ميسون مــونــت للمرة الأولـــى مع 
«ديــــربــــي كـــاونـــتـــي» تــحــت قــيــادة 
فـــرانـــك لامــــبــــارد فـــي أول مـــبـــاراة 
تذاع تلفزيونياً له كمدرب. وكان 
البالغ مــن العمر ١٩ عاماً  مونت 
والــذي سجل ٩ أهــداف على مدار 
٢٩ مــبــاراة شـــارك بها فــي بطولة 
الدوري وذلك على سبيل الإعارة 
فـــي صـــفـــوف الـــفـــريـــق الــهــولــنــدي 
«فيتيسه آرنهم» الموسم الماضي، 

من عناصر خط الوسط في فريق 
لامــبــارد، وكــان من الذكاء منه أن 
يسجل هدفاً على نحو كان مميزاً 
كما كان يفعل في الماضي مدربه، 
وإن كان الهدف قد جاء بمعاونة 
خــطــأ مـــن حــــارس المـــرمـــى. جــديــر 
بــالــذكــر أنــــه وقــــع الاخـــتـــيـــار على 
مونت منذ عــام، باعتباره أفضل 
لاعــب في بطولة أوروبــا لأقــل عن 
١٩ عاماً والتي فازت بها إنجلترا. 
وفـــــي وقـــــت لاحــــــق، تــلــقــى مــونــت 
دعوة من ساوثغيت للمشاركة في 
تدريبات المنتخب الأول في إطار 
استعداداته للمشاركة في روسيا.

وعــــلــــى الــــجــــانــــب الآخــــــــر مــن 
لندن، منح جوسيب غوارديولا، 
الأحـــــد، فــرصــة المـــشـــاركـــة لمــوهــبــة 
إنجليزية أخـــرى متألقة بوسط 
المــلــعــب، وذلـــــك أمـــــام حــشــد كبير 
مــن الــجــمــاهــيــر. وبــالــفــعــل، انتهز 
فيل فــوديــن، الحائز على جائزة 
الـــكـــرة الــذهــبــيــة المـــوســـم المــاضــي 
مــن بطولة كــأس الــعــالــم لأقــل من 
الــتــي أتيحت  الــفــرصــة  ١٧ عـــامـــاً، 
لــه بــهــدوء وثــقــة. وداخــــل الملعب، 
جــــاءت تــحــركــاتــه ســلــســة وصـــال 
بالكرة وجـــال عبر أرجـــاء الملعب 
قبل أن يصوبها بــهــدوء باتجاه 
سيرغيو أغويرو ليسجل الأخير 
أول أهداف «مانشستر سيتي» في 

بطولة درع الاتحاد الإنجليزي.
ومـــــع مـــواجـــهـــة «مــانــشــســتــر 
ســـــيـــــتـــــي» عـــــلـــــى أرض اســـــتـــــاد 
إيـــــدن هــــــازارد،  «ويـــمـــبـــلـــي» دون 
أعــــطــــى مـــاوريـــســـيـــو ســـــــاري إلـــى 
الـــذي  كـــالـــوم هـــودســـون أودوي، 
أبهر المدرب بأدائه خلال مباريات 
الاســــتــــعــــداد لـــلـــمـــوســـم الـــجـــديـــد، 
الفرصة للمشاركة محل اللاعب 
البلجيكي على يسار خط هجوم 

«تــشــيــلــســي.» وجــــاء أداء الــلاعــب 
البالغ ١٧ عاماً واعداً بالفعل، رغم 
أن خــط الــوســط لــم يوفر لــه دعماً 

يذكر.
وتــــــواجــــــه هـــــــذه المـــجـــمـــوعـــة 
مــن الــلاعــبــين المــراهــقــين موسماً 
عليهم خلاله  عصيباً ستتركز 
الأنظار. ولا نــزال نتذكر جميعاً 
الإمـــكـــانـــات الـــواعـــدة والاخــتــفــاء 
المـــفـــاجـــئ لاحـــقـــاً لأســــمــــاء شــابــة 
مــثــل ريــفــيــل مــوريــســون وجــوش 
مـــــكـــــاريـــــن. بـــــوجـــــه عـــــــــام، تــكــمــن 
الأهـــمـــيـــة الـــكـــبـــرى فــــي الــحــفــاظ 
عـــــلـــــى الـــــتـــــنـــــاســـــب والـــــــــتـــــــــوازن، 
الأمـــــر الـــــذي أخـــفـــق فــيــه جــوزيــه 
مورينيو عندما أعلن منذ أربعة 
أنــه إذا أخفق دومينيك  ســنــوات 
سولانكي وإيزي براون ولويس 
بيكر - وكــانــوا جميعاً مراهقين 
آنــذاك -  في صفوف «تشيلسي» 
مــن المــشــاركــة بــصــورة كاملة مع 
المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي، فــــإن هــذا 

سيكون خطأه.
اليوم، يقاتل سولانكي للفوز 
فــي التشكيل  المــشــاركــة  بــفــرصــة 
«لــيــفــربــول»، بينما  لـــ الأســـاســـي 
لعب بـــراون المــوســم المــاضــي في 
صفوف «برايتون»، وهو رابع نادٍ 
ينتقل إليه على سبيل الإعــارة. 
أما بيكر فيشارك في خامس نادٍ 
إلــيــه على سبيل الإعـــارة  ينتقل 
وهو «ليدز يونايتد». ومع هذا، 
تظل الحقيقة أن عشاق الساحرة 
المــســتــديــرة يــحــمــلــون بــداخــلــهــم 
رغــبــة عــمــيــقــة فـــي رؤيــــة مــواهــب 
صاعدة تترعرع وتتألق وتثمر 
أمــام أعينهم. وفــي كــل الأحـــوال، 
تظل الحقيقة المــؤكــدة أن عطلة 
نهاية الأسبوع هذه كانت جيدة 

بالنسبة لساوثغيت.

انضمام لاعب فولهام سيسيغنون (يمين) إلى المنتخب الإنجليزي أصبح وشيكاً 
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غوارديولا غير معتاد على الانتكاسات والإخفاقات
 ويتحرك في حقيقة الأمر بدافع الخوف من التعرض لها
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يوميات الشرق Issue العدد ١٤٤٩٩ - Thursday ٢٥الخميس ٢٠١٨/٨/٩ ASHARQ AL-AWSAT

٢٢٤ مليون مشاهدة على «يوتيوب» وصالة «أولمبيا» تنتظرها

مروى المغربية نجمة جديدة للغناء في فرنسا
باريس: «الشرق الأوسط»

فـــــــــي ربــــــيــــــعــــــهــــــا الــــــــحــــــــادي 
والـــــعـــــشـــــريـــــن، تــــقــــطــــف مــغــنــيــة 
«البوب» مــروى لود ثمار نجاح 
باهر في فرنسا يؤهلها للوقوف 
عــلــى مــســرح أولمــبــيــا» قــريــبــاً. إن 
الفنانة المولودة في ستراسبورغ، 
شرق فرنسا، لأسرة مهاجرة من 
المـــغـــرب، هـــي الــنــجــمــة الــجــديــدة 
لـــلأغـــنـــيـــة الـــشـــبـــابـــيـــة، لــكــنــهــا لا 
تستعجل حرق المراحل وترى أن 
أمامها خطوات شاقة للاحتفاظ 

بالانتشار الذي وصلت إليه.
ومـــــروى هـــي حــلــقــة جــديــدة 
في سلسلة الفنانين العرب الذين 
حـــقـــقـــوا نـــجـــاحـــاً عـــلـــى المــــســــارح 
الــفــرنــســيــة ثــــم الـــعـــالمـــيـــة، أمـــثـــال 
الــــشــــاب خــــالــــد والـــــشـــــاب مــامــي 
وجــــمــــال دبــــــوز وســــعــــاد مــاســي 
وعبير نــصــراوي وديـــام وفريق 
زبــــــــدة وآمــــــــــال بــــنــــت وإبــــراهــــيــــم 
مـــــعـــــلـــــوف. وهـــــــــي ولـــــــــــدت ســـنـــة 
١٩٩٦ واســمــهــا الأصـــلـــي مـــروى 
أوتامغارت. وكانت أولى أغانيها 
المــصــورة بــعــنــوان «وقـــت ميت»، 
قــدمــتــهــا مــطــلــع الـــعـــام المـــاضـــي. 
وفي ربيع العام ذاته ظهرت في 
أمــام ٣٠٠ مستمع  أول حفل لها 
تجمعوا في «كريستال لونج»، 
وهو مقهى للشيشة في باريس.
فـــــي ربــــيــــع الـــــعـــــام الـــحـــالـــي 
أصدرت مروى أسطوانتها الأولى 
بعنوان «لود»، الاسم الذي عرفت 
به وصار مدعاة لتفاؤلها. ومن 
أشهر أغانيها واحدة بعنوان «ما 
كـــان يــجــب». وفـــي نــهــايــة الشهر 
المــاضــي وقــفــت عــلــى أول مسرح 
حــقــيــقــي فــــي مــحــافــظــة «غــــــارد» 
لــتــقــدم اســـتـــعـــراضـــاً كـــامـــلاً لقي 
إقبالا من فئات شبابية متنوعة 
الأصـــول والــثــقــافــات، الأمــر الــذي 
شجعها على إطلاق قناة لها عبر 
القناة  «يــوتــيــوب». وقــد سجلت 
حتى الآن ٢٢٤ مليون مشاهدة. 

وكـــمـــا يــفــعــل المــشــاهــيــر الـــجـــدد، 
أوصــــت المــغــنــيــة عــلــى مــيــكــرفــون 
مرصع بالأحجار البراقة وبدأت 

تتنقل محاطة بحراس أشداء.
نـــــالـــــت مـــــــــروى الأســــطــــوانــــة 
الـــبـــلاتـــيـــنـــيـــة وبـــــــات بــرنــامــجــهــا 
مزدحماً بالسهرات التي تتنقل 
فيها من حفل إلى آخــر. ويحدث 
أن تتوقف على الطريق الخارجي، 
وهي بين استعراضين في بلدتين 
مختلفتين، لكي تلتهم شطيرة من 
أحــد مطاعم الوجبات السريعة، 
محاذرة أن يتعرف عليها الرواد 
من المراهقين فيتجمعون حولها 
ويــعــرقــلــون مــنــهــاجــهــا. لــكــن هــذا 
الهوس الشبابي شيء ومواجهة 
العارفين بالموسيقى شيء آخر. 
إذ تـــــدرك مـــــروى أنـــهـــا ســتــواجــه 

في الخامس من أكتوبر (تشرين 
الأول) المقبل، امتحانها الحقيقي 
والكبير. وهو موعد حفلها المقرر 
في صالة «أولمبيا»، المسرح الذي 
وقفت عليه السيدتان أم كلثوم 
وفـــيـــروز والــفــنــانــون عــــادل إمـــام 
وكاظم الساهر ونصير شمة وكل 
الــكــبــار مـــن فــنــانــي الــصــف الأول 
في فرنسا والعالم. هل ستتمكن 
الشابة المغربية الأصــل مــن ملء 
كــراســي هــذه القاعة التاريخية، 
وهل سيلبي المعجبون بها النداء 
ويـــحـــضـــرون مــــن ســـتـــراســـبـــورغ 
ومرسيليا وليون وليل وطولون 
وبـــاقـــي المــــدن الــتــي تــتــركــز فيها 
الهجرات المغاربية، لكي تتوطد 
مــســيــرة مـــروى ولا تــكــون فقاعة 

مؤقتة؟

مغنية «البوب» مروى لود

في حفل مزج بين النغمات الشرقية والغربية

ميشال فاضل وفريق «جيبسي كينغز» عزفوا لبيروت فتألقت
بيروت: فيفيان حداد

ضمن برنامج حــافــل بلوحات 
مــوســيــقــيــة جــمــعــت بــــين الــنــغــمــات 
الشرقية والغربية وشكل مفاجأتها 
الــعــالمــي راوول دي بــلازيــو، أمضى 
اللبنانيون سهرة ممتعة في الحفل 
ما قبل الختامي لمهرجانات «أعياد 

بيروت» وسط العاصمة.
هــــــــــذا الـــــحـــــفـــــل الــــــــــــذي أحـــــيـــــاه 
الموسيقي ميشال فاضل مع ضيفه 
فــــريــــق الــــغــــنــــاء الـــلاتـــيـــنـــي الـــعـــالمـــي 
«جـــيـــبـــســـي كــــيــــنــــغــــز»، عـــــــزف عــلــى 
أوتــــــار الــعــاصــمــة بـــيـــروت فــحــولــهــا 
إلـــى واحــــة تــنــثــر الـــفـــرح. وكــمــا زكــي 
ناصيف ووديـــع الصافي وصباح، 
الـــجـــزائـــريـــة  كــــذلــــك حــــضــــرت وردة 
فــــي مـــعـــزوفـــات مـــيـــشـــال فـــاضـــل فــي 
القسم الأول من الحفل الذي تجاوز 
الـــوقـــت المـــحـــدد لـــه واســـتـــمـــر لنحو 
ساعتين بدلا من ٩٠ دقيقة. فقدم من 
ريبيرتوار الأول «يا عاشقة الورد» 
و«نقيلي أحــلــى زهـــرة» و«حــلــوة يا 
نيالها» عــزفــا على البيانو يرافقه 
أداء فريق كــورال وأوركــســتــرا توزع 
أعــــــضــــــاؤه عـــلـــى جـــانـــبـــي المــــســــرح. 
ومــع «طــلــوا حبابنا» للراحل وديــع 
الصافي و«رقــصــنــي هيك» لصباح 
و«ســنــفــرلــو» لفيلمون وهــبــي، أخذ 
مــيــشــال فــاضــل الــحــضــور إلـــى زمــن 
الــــفــــن الـــجـــمـــيـــل المـــــرصـــــع بــنــغــمــات 
موسيقية حديثة بأسلوبه المتقن. 
وبعد تقديمه مقطعاً موسيقياً من 
أغنية «أنت عمري» للراحلة أم كلثوم 
وآخـــــر مـــن أغــنــيــة وردة الــجــزائــريــة 
«بــتــونــس بــيــك» بــلــغ الــحــمــاس بين 
الحضور أشده فوقف يؤازر فاضل 
تصفيقا وغناء ويتمايل على نغمات 
نوتات تحاكي العالم بلغة موسيقية 

حديثة اشتهر فاضل بابتكارها.
ولم يكد يعلن فاضل عن مفاجأة 
صغيرة ستتخلل الحفل حتى دخل 
الــعــالمــي راوول دي  الــبــيــانــو  عــــازف 
بـــلازيـــو المـــكـــان مــلــقــيــا الــتــحــيــة على 
الجميع، وليستدرك فاضل الموقف 

ويقول: «روحلي المفاجأة».
وبعد أدائه معزوفات من تأليفه 
دعا فاضل صديقه راوول دي بلازيو 
المـــســـرح، ليتحفنا  لاعـــتـــلاء خــشــبــة 
الثاني بمعزوفة سولو تلتها أخرى 
مشتركة بينه وبين فاضل، فتبادلا 
خبراتهما في العزف أمام الحضور 
لــيــشــكــلا عــــرضــــا مـــوســـيـــقـــيـــا اتــســم 

بمستوى رفيع.
بقي فاضل على اتصال مباشر 
الــجــمــهــور، ليطلب مــنــه أحيانا  مــع 
الغناء وحيناً آخر الصبر ليستقبل 
الفريق اللاتيني الضيف مستدركاً 
تــــجــــاوزه الـــوقـــت المـــحـــدد لــوصــلاتــه 
المـــوســـيـــقـــيـــة لـــيـــقـــول: «مــــــا يـــقـــومـــوا 
يفلوا الجماعة ويــزعــلــوا منا لأننا 
جعلناهم ينتظرون في الكواليس» 
قــــــاصــــــداً بـــــذلـــــك فـــــريـــــق «جـــيـــبـــســـي 
كينغز». وما إن أطل أعضاء الفريق 
المــســرح، حتى وقــف الحضور  على 
مــهــلــلــين ومــصــفــقــين لــــه، ولــيــســتــهــل 
آندريه رايس (قائد الفريق) وصلته 
بأغنية الفريق الشهيرة «بومبوليو» 
عــلــى الــغــيــتــار، يــرافــقــه فــيــهــا فاضل 
البيانو تخللته مقاطع  بعزف على 

نـــغـــمـــات شـــرقـــيـــة ألـــفـــهـــا خــصــيــصــا 
للمناسبة.

بقي الجمهور متعطشا لغناء 
الفريق اللاتيني ويطالبه بأداء أغان 
حفظها، وليتدخل فاضل ويعلن عن 
معزوفة ألفها مع الفريق فور وصوله 
إلــــى لــبــنــان تــحــمــل اســــم «بـــيـــروت». 
رنـــم أعــضــاء الــفــريــق الأربـــعـــة تحية 
إلــى بيروت على طريقتهم مرددين 
اسمها بالعربية وهم يعزفون على 
الغيتار بمعية فاضل على البيانو، 
لحناً دافئا تقاطع مرات مع أصوات 
آلات شــرقــيــة يــتــقــدمــهــا «الـــقـــانـــون» 
لــيــحــرك مــشــاعــر الــحــنــين لمــديــنــة لا 
تنام من خلال نغمات غجرية مرات 

أخرى.
وعــلــى مــوســيــقــى أغــنــيــة «مـــاي 
الـــفـــريـــق  فـــقـــدمـــهـــا  المــــعــــروفــــة  واي» 
اللاتيني بكلمات ترقص الفلامنكو 

على إيقاع عزف أندلسي قديم.
أمــــــا المــــفــــاجــــأة الـــثـــانـــيـــة الـــتـــي 
الــحــفــل فتمثلت بــإطــلالــة  تضمنها 
للمغنية اللبنانية صاحبة الصوت 
الــرخــيــم عـــزيـــزة، فــشــاركــت فـــي أداء 
الــفــريــق باللاتينية وكذلك  أغــنــيــات 

صــــــدح صـــوتـــهـــا بــــمــــواويــــل عــربــيــة 
لتعزز العنوان العريض لهذا الحفل 
المــوســيــقــى الشرقية  انــصــهــار  وهـــو 

والغربية.
وعــلــى وقـــع أغــنــيــة فــولــكــلــوريــة 
إسبانية (كانتاري)، استهل القسم 
الأخــــيــــر مــــن الـــحـــفـــل. وبـــيـــنـــمـــا كـــان 
يقدم الفريق الضيف إحــدى أغانيه 
الشهيرة (بايلا مــي) تدخل ميشال 
فــاضــل بــعــزف على البيانو لأغنية 
بــالــك» للفنان طوني  «خطرنا على 
المــســرح بمشهدية  حــنــا، ولينطبع 
فنية نادرة دمجت بين آلات الإيقاع 
الــشــرقــيــة وأوتــــــار الــغــيــتــار الــريــفــيــة 
الجافة. كما رافقتها وصلات رقص 
مـــن قــبــل الـــفـــريـــق الـــغـــربـــي مــنــطــربــا 
باللحن ومعززاً قدرته على الانسياب 

بأجواء النغمة العربية.
وتفاجأ فريق «جيبسي كينغ» 
بتفاعل الحضور مع أغنية الراحلة 
صباح «تعلا وتتعمر يا دار» فراح 
يــســتــديــر نــحــو الـــشـــاشـــة الــعــمــلاقــة 
المــــثــــبــــتــــة وســــــــط المــــــســــــرح مــــحــــاولا 
اســـتـــراق الــنــظــر إلــيــهــا لــلــتــعــرف عن 
كــثــب إلـــى صــاحــبــة الـــصـــوت (كــانــت 

تــمــرر صــورتــهــا عــلــيــهــا) الــــذي دفــع 
بــالــحــضــور لــلــوقــوف طــربــا. وبعيد 
انسحاب فاضل والفريق اللاتيني 
عن الأضــواء معلنين انتهاء الحفل، 
عـــادا ليعتليا الخشبة مــرة جديدة 
عــلــى وقـــع تصفيق الــجــمــهــور الــذي 
وليختمه  بــالمــزيــد.  يطالبهما  راح 
العازف اللبناني هذه المرة بمعزوفة 
على البيانو للراحل زكــي ناصيف 

«راجع يتعمر لبنان».
هــــــذا الـــحـــفـــل مـــــا قـــبـــل الأخـــيـــر 
الــذي  «مهرجانات أعــيــاد بــيــروت»  لـ
حــــاز بــرنــامــجــه الــفــنــي المـــنـــوع لــهــذا 
الـــــعـــــام رضــــــا شـــريـــحـــة كـــبـــيـــرة مــن 
اللبنانيين، سيتبعه آخر غدا تحيي 
سهرته الفنانة إليسا. ومن المتوقع 
أن يــشــهــد زحــفــاً بــشــريــاً لافــتــاً عقب 
اللبنانية لجمهورها  الفنانة  إعلان 
عـــن شــفــائــهــا مـــن مــــرض الــســرطــان 
مــن خـــلال كــلــيــب أغــنــيــتــهــا «إلــــى كل 
اللي بيحبوني»، فتشكل بإطلالتها 
على المسرح مسك ختام هذا الحدث 
الــــســــنــــوي الــــــــذي تـــنـــظـــمـــه شــــركــــات 
«ســـتـــار ســيــســتــم» و«تــويــوتــوســي» 

و«برودكشن فاكتوري».

العازف العالمي راوول 
دي بلازيو كان ضيف 
«مهرجان أعياد بيروت»

أدوية الاكتئاب تقلل جاذبية الإناث للذكور

ثلاثة أمراض في العيون ترصد الإصابة بمرض ألزهايمر
لندن: أسامة نعمان

فــــي بـــحـــث عـــلـــمـــي جــــديــــد، قـــال 
علماء في جامعة واشنطن الأميركية 
إن العين وهي «نافذة العقل البشري» 
يمكن أن تكون المفتاح للعثور على 
تــشــخــيــص أولــــــي لمـــــرض ألــزهــايــمــر 
المسبب للخرف، وإنــهــم عــثــروا على 
الــذي يصعب  وسيلة لرصد المــرض 
تــشــخــيــصــه مــبــكــراً، بــواســطــة ثــلاثــة 

أنواع من الأمراض في العيون.
على صعيد ثــان، قــال باحثون 
مـــن جــامــعــة نـــيـــويـــورك، إن عــقــاقــيــر 
عــــلاج الاكـــتـــئـــاب تـــــؤدي إلــــى تقليل 
جــاذبــيــة الإنـــاث لــلــذكــور، إذ أظهرت 
دراستهم على طيور مغردة تناولت 
إناثها مياها ملوثة ببقايا من تلك 
الأدوية قلة انجذاب ذكورها نحوها.
ويـــصـــعـــب عـــلـــى الأطــــبــــاء عــــادة 
رصــد مــرض ألزهايمر وعــلاجــه، إلا 
الــطــب بجامعة  أن عــلــمــاء مـــن كــلــيــة 

واشــــنــــطــــن فــــــي ســــيــــاتــــل قــــــالــــــوا إن 
تجاربهم على ٣٨٧٧ شخصا اختيروا 
عــشــوائــيــا، وجــــدت عــلاقــة ملموسة 
بين ثلاثة أنــواع من أمــراض العيون 
الــتــنــكــســيــة وبــــين مــــرض ألــزهــايــمــر. 
وأمــراض العيون تلك هي: الضمور 
البقعي، واعتلال الشبكية الناتج عن 
مــرض الــســكــري، والــغــلــوكــومــا (المــاء 

الأزرق).
وقالت الدكتورة سيسيليا لي 
الأســتــاذة المساعدة في طب العيون 
المشرفة على الدراسة، إن «الاستنتاج 
الـــرئـــيـــســـي لـــهـــذه الـــــدراســـــة هــــو أنـــه 
يــجــب أن يــكــون أطــبــاء الــعــيــون أكثر 
اهــتــمــامــا بــمــخــاطــر ظـــهـــور الــخــرف 
لــدى الأشــخــاص المصابين بأمراض 
الــعــيــون الــثــلاثــة هــذه مــن جــهــة، وأن 
يجري أطباء الرعاية الأولية الذين 
يستقبلون هؤلاء المصابين بأمراض 
الــعــيــون، اخــتــبــارات الـــذاكـــرة عليهم 

لتقييم احتمالات الخرف».

وأجــــريــــت الــــدراســــة عــلــى كــبــار 
الـــســـن مــــن أعــــمــــار ٦٩ ســـنـــة فــأكــثــر. 
وشـــــــارك فــيــهــا أيـــضـــا بـــاحـــثـــون مــن 
الــطــبــي في  مــعــهــد كــايــزر بيرمننته 
واشــنــطــن ومـــن كلية الــتــمــريــض في 
الجامعة، ونشرت في مجلة «أمراض 
ألــزهــايــمــر والـــخـــرف» الـــصـــادرة عن 

جمعية ألزهايمر الأميركية.
وخـــــــلال فــــتــــرة الــــــدراســــــة الـــتـــي 
اســـتـــغـــرقـــت ٥ أعـــــــوام تــــم تــشــخــيــص 
٧٩٢ حالة من بين المشاركين، بمرض 
ألزهايمر. وكان المصابون بالضمور 
البقعي، أو اعتلال الشبكية السكري، 
أو الغلوكوما، أكثر تعرضا بنسبة 
تــراوحــت بــين ٤٠ فــي المــائــة و٥٠ في 
المائة لخطر الإصابة بالمرض، مقارنة 
بالمشاركين الآخرين الذين لم يكونوا 

مصابين بأي من هذه الأمراض.
وقال الباحثون إن مرض إعتام 
عدسة العين (المياه البيضاء) لم تكن 
من بين الأمراض التي يمكن أن تؤدي 

إلـــــى احـــتـــمـــال الإصــــابــــة بــمــرض 
ألـــزهـــايـــمـــر. وعـــلـــق بـــــاول كــرايــن 
الــبــروفــســور فـــي الــطــب المــشــارك 
في الدراسة على النتائج بأنها 
تؤكد بقوة على «وجــود أشياء 
متشابكة يمكن للعقل البشري 
أن يعلمنا بها، عند النظر إلى 

العين».
وقالت الباحثة لي إن ما 
يــحــدث فــي الــعــين يــرتــبــط بما 
يحدث في الدماغ، وهو امتداد 
للجملة العصبية وشبكاتها 
في الجسم. وأضافت أن الفهم 

الأعمق لعمليات التنكس العصبي 
فــــي الــــعــــين وداخــــــــل الــــــدمــــــاغ، ربــمــا 
قـــويـــة لتشخيص  ســيــوفــر وســـائـــل 

مرض ألزهايمر.
ويـــعـــانـــي أكـــثـــر مــــن ٤٦ مــلــيــون 
شــخــص حــــول الـــعـــالـــم مـــن الـــخـــرف. 
وكــــانــــت دراســـــــة بــريــطــانــيــة ســابــقــة 
لباحثين من جامعات «يونيفرسيتي 

كوليدج - لندن» وأكسفورد وإدنبرة، 
فــحــصــت نــحــو ٣٠ ألـــف شــخــص من 
أعمار ٤٠ إلى ٦٩ سنة، ونشرت في 
نهاية شهر يوليو (تموز) الماضي، 
قـــد أشــــــارت إلــــى وجـــــود عـــلاقـــة بين 
تــنــاقــص ســمــك شبكية الــعــين وبــين 

اشتداد تدهور الذاكرة.
مــن جهة أخـــرى، قــالــت كاثرين 
أرنولد الأستاذة في علوم البيئة في 
جامعة نيويورك، إن دراسة فريقها 
على طيور الـــزرزور أدت إلــى ظهور 
«أولـــــــى نـــتـــائـــج مــــن نـــوعـــهـــا» تــشــيــر 

إلــى أن بقايا أدويـــة الاكــتــئــاب التي 
إنـــاث الطيور  تعرضت لها 
إلــى الإخـــلال بعمليات  أدت 

التودد من قبل ذكورها.
وكــــــــانــــــــت الــــــــــدراســــــــــات 
الــطــبــيــة الــســابــقــة قــد أشـــارت 
إلى أن تناول عقاقير الاكتئاب 
مـــثـــل «بــــــــــــروزاك» يـــــــؤدي إلـــى 
أعراض جانبية منها تناقص 
الـــجـــنـــســـيـــة. إلا أن  الـــــــدوافـــــــع 
الدراسة الجديدة تشير إلى أن 
تسرب بقايا وآثار تلك الأدوية 
إلـــــــى مــــيــــاه الـــــصـــــرف وتــــنــــاول 
الــطــيــور الــبــريــة لــهــا يـــؤدي إلــى 

النتيجة نفسها.
وقال الباحثون إن إناث الزرزور 
الــتــي تــعــرضــت لــجــرعــات قــلــيــلــة من 
عـــقـــار «فـــلـــو أكـــســـيـــتـــين» وهـــــو اســـم 
جنيس لعقار «بـــــروزاك»، أصبحت 
أقل جاذبية لذكورها، إذ قلت أغاني 
الـــذكـــور المــوجــهــة لـــهـــا، إضـــافـــة إلــى 

تعاملها بقسوة مع الإناث.
وقـــــالـــــت الـــبـــاحـــثـــة أرنــــــولــــــد إن 
فريقها قام بإجراء اختبارات مماثلة 
لمـــا يــحــدث فـــي الـــعـــادة عــنــدمــا تــقــوم 
الطيور بالتقاط الديدان والحشرات 
من منشآت تنقية مياه الصرف التي 
تحتوي على آثـــار مــن الأدويـــة التي 
تتسرب بقاياها من جسم الإنسان. 
ثم قــام الباحثون بوضع الإنــاث مع 
الذكور وراقبوا فترات التودد بينها، 
الدافع الجنسي  ولاحظوا انخفاض 
وقلة التغريد كما أبدت الذكور قسوة 

تجاه الإناث.
ونـــقـــلـــت صـــحـــيـــفـــة «واشـــنـــطـــن 
بـــــوســـــت» عـــنـــهـــا أن «هـــــنـــــاك دلائـــــل 
مـــتـــزايـــدة فــــي أنــــحــــاء الـــعـــالـــم تــؤكــد 
عــلــى ضــــرورة مــراجــعــة مــا يتخلص 
مــنــه الإنــســان فــي الطبيعة والبيئة 
المحيطة، خصوصا مع تسرب بقايا 
كوكتيل مــن العقاقير والأدويـــة إلى 

المياه».
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لود مروى «البوب» مغنية

عمره ١١٢ عاماً وبُني من الحجر والطوب 

منزل العالم الأثري الإنجليزي سومرز كلارك ضمن الآثار الإسلامية والقبطية في مصر
القاهرة: وليد عبد الرحمن

بـــعـــد ١١٢ عـــامـــاً مــــن تــشــيــيــده 
فــي جــنــوب مــصــر، أصـــدر الــدكــتــور 
خالد العناني وزير الآثار المصري، 
قراراً بتسجيل منزل العالم الأثري 
الإنجليزي سومرز كلارك في قرية 
النصراب مركز إدفو جنوب مدينة 
الـــكـــاب الأثــــريــــة بــمــحــافــظــة أســــوان 
ضمن الآثــار الإسلامية والقبطية. 
وقــد نــشــرت الــجــريــدة الرسمية في 

مصر، هذا القرار يوم أمس.
فـــــي عــــــام ١٩٠٦  المـــــنـــــزل  شـــيـــد 
على تــل صخري مرتفع تحيط به 
الـــزراعـــات ومـــنـــازل أهـــل الــقــريــة من 
الجهة الشمالية والشرقية، ويحده 

من الجهة الغربية نهر النيل.
بعد وفاته، دفن كلارك بجوار 
منزله في عام ١٩٢٦، بعدما ذاعت 
شـــهـــرتـــه فـــــي بـــريـــطـــانـــيـــا بــســبــب 
تـــشـــيـــيـــده وتـــرمـــيـــمـــه لــلــكــنــائــس، 
وعـــمـــل مــعــمــاريــا أيـــضـــاً فـــي بــنــاء 
كــنــيــســة الـــقـــديـــس بـــــول. ويــعــتــبــر 
كــلارك رائــد حركة الفنون والمهن 
فــــي ذلــــــك الـــــوقـــــت. كـــمـــا عـــمـــل فــي 
مـــؤســـســـة ســـيـــر جـــلـــبـــرت ســكــوت 
الــشــهــيــرة، وأجـــــرى حــفــائــر بــديــر 
القديس أرميا بسقارة في الجيزة، 
ورمــم كثيراً من المعابد المصرية، 

كما أقر التصميم الخاص بكنيسة 
القديس مرقص فــي أســـوان الــذي 
أشرف على تشييدها ما بين عام 

١٨٩٩ و١٩٠٢ عــلــى مــوقــع شــمــال 
فــنــدق كــتــراكــت السياحي  شــرقــي 

الشهير.

استخدمت في بناء منزل كلارك 
الذي يقع على ضفة نهر النيل، مواد 
بــنــاء بيئية مــتــوفــرة، مــثــل الحجر 
الـــجـــيـــري والــــطــــوب الــــلــــبن. وقـــالـــت 
مصادر أثرية في أسوان، إن العالم 
الإنجليزي استعمل المعمار الحجر 

الــجــيــري المــحــلــي، وهـــو عـــبـــارة عن 
الطوب اللبن بالأساسات والجدران 
والــــقــــبــــاب والــــســــلالــــم والـــحـــجـــرات 
الداخلية والمــمــرات، ومـــادة الطمي 
الــنــيــلــي المــخــلــوط بــالــقــش (الـــتـــبن)، 
وقـــــام بــتــســويــة جــــــدران الــبــيــت من 

الــداخــل والــخــارج بــمــادة «الحيبة» 
المـــخـــلـــوطـــة مـــــن الـــطـــمـــي والـــطـــفـــلـــة 
والرمل. لافتة إلى أن جميع أرضيات 
المنزل من البلاط الإسمنتي القديم 
(واسمه السنجابي)، والأسقف من 
القباب المتنوعة سواء «الكروية، أو 

الأقبية  أو  الضحلة،  أو  البصلية، 
البرميلية». ويؤكد خبراء أثريون، 
أن كـــلارك تــأثــر بــوضــوح بالمناهج 
التقليدية في البناء التي رأى أنها 
مناسبة أكثر للبيئة من الأساليب 
المـــــســـــتـــــوردة، فـــعـــنـــدمـــا بـــنـــى بــيــتــه 

المصري اختار أن يبنيه من الطوب 
اللبن، متبعاً في ذلك بعض الخطط 
النموذجية في بناء الأديرة القبطية 
التي تأثر بها لاحقاً حسن فتحي. 
ويــعــتــبــر هـــذا الــبــيــت المــثــل الــوحــيــد 
المــتــبــقــي لــعــمــل كــــــلارك فــــي مــصــر، 
بعد هدم بيت آخر مشابه له وكان 
يُستخدم كمركز فندق جزيرة آمون، 
وكنيسة القديس مرقص الإنجيلية 

بأسوان.
ذكــــــــرت المــــــصــــــادر الأثــــــريــــــة أن 
«المــــــنــــــزل يــــحــــتــــوي عــــلــــى مـــدخـــلـــين 
رئــــيــــســــيــــين، ويـــــقـــــع أحـــــدهـــــمـــــا فــي 
الــواجــهــة الشمالية يتقدمه بائكة 
محمولة على الأكتاف تعلوها قباب 
ضحلة، والمدخل الآخر في الواجهة 
الجنوبية وهو مخصص للحراسة 

والخدم».
يشار إلى أن المدخل الرئيسي 
للمنزل يضم سلما صنع من أحجار 
صخرية محلية وهو متعرج طبقاً 
لــطــبــيــعــة الـــتـــل الــــصــــخــــري، وعــلــى 
جــانــبــيــه جـــــــدران تــعــلــوهــا أكـــتـــاف 
مــن الحجر والــطــوب الــلــبن يــتــراوح 
ارتــفــاعــهــا حتى ثــلاثــة أمـــتـــار... أما 
الواجهة الخلفية في المنزل فيظهر 
بها فتحات ذات عقود مدببة تُطل 
أيضاً على نهر النيل وهي الفتحات 

الخاصة بالشرفات الجنوبية.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

يــســود الطقس الــجــاف أغــلــب أنــحــاء شبه 
الجزيرة العربية، مع توقعات بهبوب العواصف 
الرعدية المتفرقة في فترات ما بعد الظهيرة على 
غرب اليمن وجنوب غربي السعودية، ووجود 
مناطق لإثارة الغبار والأتربة في شمال شرقي 

السعودية.

توقعات بهطول الأمــطــار الغزيرة المتفرقة 
على سواحل سوريا الغربية، ويسود الطقس 
الجاف المشمس عبر أجــواء المنطقة، مع هبوب 
فــتــرات مــا بعد الظهيرة،  الــريــاح العاتية خــلال 
وقد تؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة في جنوب 

العراق.
يجلب الإعصار جون الأمطار 
الكثيفة والعواصف الشديدة على 
الحافة الجنوبية مــن كاليفورنيا 
والمكسيك، وتشتد الأحوال الجوية 
على ركاب القوارب والسباحين في 
المــنــطــقــة. وإلـــــى الـــجـــنـــوب، تــضــرب 
العواصف الرعدية المتفرقة أغلب 
أنحاء شرق الولايات المتحدة، في 
حــين يــســود الطقس الــجــاف الحار 

أغلب المناطق في غرب البلاد.

تــوقــعــات بــهــبــوب الــعــواصــف 
الرعدية في فترات ما بعد الظهيرة 
عــــلــــى شـــــــرق إســــبــــانــــيــــا وجــــنــــوب 
فـــرنـــســـا وحـــتـــى ألمـــانـــيـــا، وبــعــض 
هذه العواصف تصحبها الأمطار 
الــغــزيــرة والــفــيــضــانــات الــعــارمــة، 
وتــتــســاقــط الأمـــطـــار الــغــزيــرة عبر 
المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة وآيــــرلــــنــــدا، مــع 
المرتفع الجوي الذي يسبب الطقس 
الــجــاف المشمس بصفة عــامــة في 

شرق أوروبا.

تــوقــعــات بــهــبــوب الـــعـــواصـــف الــرعــديــة 
المتفرقة على جبال أطلس في شمال المغرب، 
وجبال الهوجار في جنوب الجزائر، وعلى 
جنوب السودان، ويسود الطقس الجاف عبر 

أجواء ليبيا ومصر وموريتانيا.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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قصص أوجدت لها الفعالية محوراً بارزاً

«حكايا مسك» يجمع على منصة الإبداع 
صناع المحتوى وملهميه

الرياض: «الشرق الأوسط»

عــــلــــى الــــــرغــــــم مــــــن إعـــاقـــتـــه 
الـــبـــصـــريـــة، فــــإن الـــشـــاب محمد 
سعد يمثل نموذجا قويا نجح 
فـــي تــحــويــل إعـــاقـــتـــه إلــــى طــاقــة 
وإبداع، وقد كانت فعالية حكايا 
مسك فرصة للتعرف على هذه 
القصة التي تمثل إلهاماً كافياً 
لكل شخص يؤمن بأن الأمل باقٍ 
في الحياة لكل من يبحث عنه في 

نفسه، واثقاً من وجوده فيها.
فــي إحـــدى قــاعــات التدريب 
الــخــاصــة بــتــقــنــيــة المـــونـــتـــاج في 
حكايا مسك ٢٠١٨ يــروي كفيف 
قصة فقدانه للبصر بعد أسبوع 
من ولادته بسبب خطأ طبي، قرار 
محمد بصناعة التغير الإيجابي 
سرعان ما تحول إلى واقع، فقد 
أســــــس إذاعـــــتـــــه الــــخــــاصــــة عــلــى 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 
وأطـــــلـــــق عـــلـــيـــهـــا اســـــــم «أنـــــامـــــل 
مبصرة»، لتهتم بالموضوعات 
لــجــمــيــع الـــشـــرائـــح، ولـــم يتوقف 
إســـهـــامـــه عــنــد هــــذا الـــحـــد، فقد 
تخصص في المونتاج الصوتي 
والمكساج وعداد وتقديم البرامجَ 
والــبــودكــاســت الــصــوتــي، وكتب 
المـــــقـــــالات فــــي مـــخـــتـــلـــفِ الأمــــــور 

الاجتماعيةِ المختلفة.
وتـــخـــطـــو مـــؤســـســـة الأمـــيـــر 
محمد بن سلمان الخيرية (مسك 
الـــخـــيـــريـــة) فــــي تــشــكــيــل مــنــصــة 
شاملة لجمع المبدعين وصناع 
الــفــنــون الكتابية  فـــي  المــحــتــوى 
والبصرية، عبر فعالية «حكايا 

مسك».
فــضــلا عـــن حــكــايــا الإبـــــداع 
يـــــتـــــعـــــرف عــــلــــيــــهــــا زوار  الــــــتــــــي 
حكايا مسك، ثمة حكايا أخرى 
لنجاحات أوجـــدت إلهامها من 
أروقــــــة هــــذه الــفــعــالــيــة لــيــتــطــور 
نجاحها عاماً بعد عام، وتكون 
حكايا مسك شاهدة عليه، ولعل 
متجر (دويـــــرة) لبيع منتجات 

الأنــــيــــمــــيــــشــــن عــــبــــر الإنــــتــــرنــــت 
والتطبيقات الحديثة، هو أحد 

النماذج الجلية على ذلك.
تـــــأســـــس المــــتــــجــــر عــــلــــى يــد 
شــــبــــاب ســــعــــوديــــين: عـــبـــد الـــلـــه 
المـــــــولـــــــع، ومــــحــــمــــد كـــشـــمـــيـــري، 
ومـــحـــمـــد عـــبـــد الـــــقـــــادر. وكـــانـــت 
الفكرة بدخول تجارة الأنيميشن 
من زاويــة مختلفة تتمثل ببيع 
منتجات الأنيميشن من اللوحات 
والمـــجـــســـمـــات والألـــــعـــــاب، كــانــت 
انــطــلاقــة المــتــجــر بــحــكــايــا مسك 
الرياض ٢٠١٧ وتم تتويجها في 
حــكــايــا مــســك أبــوظــبــي لتستمر 
لــلــمــرة الــثــالــثــة فـــي نــســخــة هــذا 
العام، وذلك بعد أن ظل لسنوات 
فـــي انـــتـــظـــار الـــفـــرصـــة المــنــاســبــة 
لإطـــلاق مــوهــبــتــه حــتــى وجــدهــا 
فــي حــكــايــا مــســك، الــتــي حولته 

الآن إلى محترف يعمل في إحدى 
الشركات المتخصصة في أفلام 

الأنيميشن في مدينة أبوظبي.
يشار إلى أن فعالية حكايا 
مــــســــك قـــــد انـــطـــلـــقـــت فـــــي مـــركـــز 
الـــــريـــــاض الـــــدولـــــي لـــلـــمـــعـــارض 
والمــــــؤتــــــمــــــرات مــــســــاء الــــثــــلاثــــاء 
المـــــاضـــــي وتـــســـتـــمـــر حـــتـــى يـــوم 
السبت ١١ أغسطس (آب)، وهي 
إحــدى الفعاليات التي ينظمها 
مـــركـــز المــــــبــــــادرات فــــي مــؤســســة 
مــــســــك الــــخــــيــــريــــة، وتـــســـتـــهـــدف 
تــنــمــيــة إبـــــداع الــشــبــاب وعـــرض 
مــشــاريــعــهــم فــــي عـــــدة مـــجـــالات 
إبداعية تشمل الفنون البصرية 
والإنتاج والمحتوى، كما تشمل 
ورش عمل ومنصات وعــروض 
فــــــي مـــــجـــــال المــــــســــــرح والأفـــــــــلام 

القصيرة.

يشترط موافقة كتابية من الأفراد

د مطالبات إنشاء «بنك الأعضاء» في مصر
ّ

أزمة «قرنية القصر العيني» تجد
القاهرة: حازم بدر

مع تصاعد حدة أزمة نزع قرنية 
أحد المتوفين في مستشفى القصر 
العيني المصرية بالقاهرة، تجدّد 
جدل قديم خاص بنقل الأعضاء في 
مــصــر، فضلا عــن تجديد المطالبة 
بإنشاء بنك الأعــضــاء تحت مظلة 

القانون.
وكــــــــانــــــــت الأزمـــــــــــــــة قــــــــد بــــــــدأت 
مـــــع تــــحــــريــــر أهـــــــل أحـــــــد المـــتـــوفـــين 
فــــي مــســتــشــفــى الـــقـــصـــر الــعــيــنــي، 
رطة التابع له 

ّ
محضرا في قسم الش

«سرقة  المستشفى، اتهموا إدارتها بـ
القرنية الخاصة بالمتوفى».

المــســتــشــفــى مــــن جـــانـــبـــه، قـــال 
إن مــا فعله جـــرى فــي إطـــار تنفيذ 
يــتــيــح  الـــــــذي  قــــانــــون ٢٠٠٣  بــــنــــود 
لــلــمــســتــشــفــيــات الـــحـــكـــومـــيـــة أخـــذ 

بــمــا لا  السّطحية للقرنية  الطبقة 
يشوّه العين، ولم يشترط القانون 
أخذ موافقة أهل المتوفى لعمل ذلك.
وأيــــــد الـــدكـــتـــور عـــبـــد الــحــمــيــد 
أبــاظــة، رئــيــس لجنة إعـــداد قانون 
زراعــة الأعــضــاء البشرية، ما ذهب 
إليه المستشفى، موضحاً أنّ زراعة 
القرنية لا تندرج تحت قانون زراعة 
الأعضاء البشرية رقم ٥ لسنة ٢٠١٠ 
الذي يشترط الحصول على موافقة 

كتابية.
ووفـــــــــــــق الـــــــقـــــــانـــــــون الـــــخـــــاص 
بـــالـــقـــرنـــيـــة فــــإنّــــه يـــجـــب أن تــجــرى 
عملية الحصول على القرنية في 
مستشفى حكومي مرخّص ويوجد 
به بنك للقرنية، وأن تكون العملية 
بــالمــجــان، ولا يــجــوز بــيــع الــقــرنــيــة 
لأماكن خاصة أو خروجها خارج 
مــــصــــر، بــــجــــانــــب الــــحــــصــــول عــلــى 

القشرة السطحية للقرنية بموافقة 
٣ مـــــن الأســـــــاتـــــــذة أعـــــضـــــاء هــيــئــة 
الــتــدريــس مـــن دون الـــرّجـــوع لأهــل 

المريض.
بــيــنــمــا قــــال الـــدكـــتـــور مــحــمــود 
كــــبــــيــــش، عــــمــــيــــد كــــلــــيــــة الــــحــــقــــوق 
الأسبق، في تصريحات صحافية 
إنّ «القانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٠ يلغي 
أي قانون يسبقه، وإنّ الحديث عن 
قانون ٢٠٠٣ في هــذه الواقعة، هو 
محاولة لتبرير فعل غير قانوني»، 
أنّ القشرة السّطحية من  وأضـــاف 
القرنية نسيج من جسم الإنسان، 

وبالتالي يشملها قانون ٢٠١٠.
مـــن جــانــبــهــا قـــالـــت الـــدكـــتـــورة 
إلــــيــــزابــــيــــث شـــــاكـــــر، عــــضــــو لــجــنــة 
الــصّــحــة فــي الــبــرلمــان المـــصـــري، إنّ 
مستشفى القصر العيني لم يخطئ 
فــــي تــنــفــيــذ الــــقــــانــــون، ولــــكــــنّ هـــذا 

القانون نفسه يحتاج إلى تعديلات 
ــق الــخــاص بموافقة أقــارب 

ّ
فــي الــش
المتوفى.

وأضــافــت شاكر في تصريحات 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»: «أنــــا  خـــاصـــة لـــــ
مـــع تــنــمــيــة ثــقــافــة الـــعـــطـــاء والــتــبــرع 
بـــالأعـــضـــاء بــعــد الــــوفــــاة، ولـــكـــن من 
حـــقـــوق أقـــــارب المــتــوفــى مـــن الـــدرجـــة 

الأولى، الحصول على موافقتهم».
وواجـــه هــذا الـــرأي اعــتــراضــا من 
الــعــلا، وكيل لجنة  أبــو  النائب أيمن 
ــــواب الـــذي 

ّ
الـــصّـــحـــة فـــي مــجــلــس الــــن

وصــــــف فــــي تـــصـــريـــحـــات صــحــافــيــة 
شــرط الحصول على موافقة موثقة 
بــأنّــه «غــيــر عملي»، ولا يتطابق مع 
الأمر الواقع. قائلاً: «في عمليات نقل 
القرنية عامل الوقت مهم جــداً، فإذا 
لم يتم نقلها خــلال وقــت محدّد فلن 
تكون صالحة، وبالتالي فإنّ انتظار 

الحصول على الموافقات قد يجعلها 
عديمة القيمة».

ورأت النائبة الدكتورة شادية 
ثــــابــــت، عـــضـــو لـــجـــنـــة الــــصّــــحــــة فــي 
واب، أنّ الخروج من هذا 

ّ
مجلس الن

الخلاف يكون بإنشاء بنك للأعضاء 
الــبــشــريــة، وهــو المــقــتــرح الـــذي سبق 

وتقدمت به.
«الشرق الأوسط»،  وقالت ثابت لـ
إنّ الــبــنــك ســيــتــلــقــى الأعــــضــــاء الــتــي 
أوصــى أصحابها بالحصول عليها 
بــعــد وفــاتــهــم، ومـــن ثـــمّ فــإنّــه سينقل 
شــرط المــوافــقــة الكتابية مــن الأقـــارب 
ـــخـــص نـــفـــســـه فــــي حـــيـــاتـــه، 

ّ
إلــــــى الـــش

وبالتالي لن نعاني من عنصر الوقت. 
وأضــــافــــت أنّــــهــــا ســتــعــيــد طـــــرح هـــذا 
المقترح فــي طــور الانعقاد البرلماني 
المقبل، وستطالب بإنشاء البنك تحت 

مظلة القانون ٥ لسنة ٢٠١٠.
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طبيب يفحص 
قرنية مريضة 

(رويترز)

مبادرة من فيصل بن سلمان وحضور وفود من دول العالم الإسلامي

«أمسية ثقافية» للتعريف بتاريخ ومزايا الحي المديني في السعودية
المدينة المنورة: «الشرق الأوسط»

انـــطـــلـــقـــت أمــــــس فـــــي المـــديـــنـــة 
المـــنـــورة بـــــادرة لــلــتــعــريــف بالحي 
الــتــراثــي المــديــنــي الــــذي يحتضن 
نموذجاً لأحد أهم شوارع المدينة 
المـــنـــورة «شــــارع الــعــيــنــيــة»، وذلــك 
فــي أمــســيــة ثقافية جمعت رجــال 
الإعـــــــــلام والــــثــــقــــافــــة تـــحـــت ســقــف 
التراث والتاريخ وبين زوايا الحي 
التراثي المديني، حضرها عدد من 
المسؤولين والضيوف من الوفود 
الإعلامية الخارجية من مختلف 
الــعــالــم الإســــلامــــي. وتــجــول  دول 
الــــضــــيــــوف بـــــين مــــقــــومــــات الـــحـــي 
التراثي المديني وعاشوا تفاصيل 
جميلة نقلها القائمون على الحي 

لأرض الواقع.
وبـــــــــــــــــدأت الأمـــــــســـــــيـــــــة بـــــــــدأت 
بكلمة للمشرف العام على مركز 
بحوث ودراســــات المدينة المنورة 
مـــحـــمـــد بـــــن مـــصـــطـــفـــى الـــنـــعـــمـــان 
الــذي أشــار إلــى أن الحي التراثي 
جـــاء بــمــبــادرة مـــن الأمـــيـــر فيصل 
بـــن ســلــمــان أمــيــر مــنــطــقــة المــديــنــة 
المنورة ليكون الموقع الذي يساهم 

الــثــقــافــي بالمدينة  المـــــوروث  بــنــقــل 
المــنــورة، بــالإضــافــة إلــى تفاصيل 
الأحــــيــــاء الــقــديــمــة المــتــنــوعــة بين 
التراث العمراني والإرث الثقافي 

ومقومات مختلفة تحاكي الأحياء 
القديمة بالمدينة المنورة.

وذكر النعمان أن الحي يشهد 
تطويراً مستمراً لتلبية احتياجات 

الــشــرائــح العمرية داخــل  مختلف 
مــــنــــظــــومــــة «الــــــــتــــــــراث والــــثــــقــــافــــة 
والــــتــــاريــــخ» وهـــــو الــــيــــوم يــنــتــقــل 
المــراحــل  لمــرحــلــة جــديــدة تستكمل 

السابقة التي شهدها الحي ليكون 
موقعاً تراثياً يملك كل الإمكانيات 
والمقومات للجذب السياحي الذي 
يجمع كل أفراد الأسرة داخل جو 
مــن الــتــراث والــتــاريــخ يستذكرون 
فيه الماضي القديم بكافة تفاصيله 
المختلفة مــن مـــوروث ثقافي بكل 
المجالات، بالإضافة إلى النموذج 
الحالي لأحــد أهــم شــوارع المدينة 

المنورة «شارع العينية».
وأضــــــاف الــنــعــمــان أن الــحــي 
التراثي بات اليوم وجهة سياحية 
تراثية لكل أهالي المدينة المنورة 
وزوارهـــــا، بــالإضــافــة إلـــى جــدولــة 
زيــارات مختلفة لشرائح المجتمع 
كــافــة خـــلال الأيـــــام المــقــبــلــة. وذكـــر 
الــيــوم يحتضن موروثا  أن الحي 
ثــقــافــيــا يــســاهــم بــالــتــعــريــف بكل 
المجالات المختلفة من تراث وتاريخ 
وعــــــــــــادات كــــمــــا يـــتـــضـــمـــن زوايـــــــا 

للأكلات الشعبية المعروفة.
وتضمنت الأمسية الثقافية 
نــقــلاً تاريخياً لتفاصيل الأحــيــاء 
ــــتــــراثــــيــــة اســـتـــمـــتـــع بـــخـــتـــامـــهـــا  ال
الــــضــــيــــوف بــــالــــفــــنــــون الــشــعــبــيــة 

والفلكلور.

جانب من فعاليات الأمسية بالحي المديني التراثي 

خصائص جديدة ومطورة لخدمة ضيوف الرحمن وطمأنة ذويهممتجر دويرة

«حج ٢٠١٨» «عرب نيوز» و«رابطة العالم الإسلامي» تطلقان تطبيق الهاتف الذكي لـ
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلنت «عرب نيوز»، الصحيفة الإنجليزية 
الـــرائـــدة فــي الــشــرق الأوســـــط، الــيــوم عــن إطــلاق 
«تطبيق الحج» الخاص بالهاتف  نسخة ٢٠١٨ لـ
الذكي، الذي يمكن استخدامه خلال موسم الحج 

السنوي المقبل.
التطبيق المجاني - المتوفر على «آبل ستور» 
و«غوغل بلاي» في الهواتف الذكية بنظام «آي 
- أو - إس» و«آندرويد» - سيتضمن خصائص 
جــديــدة ومــطــورة، بما فــي ذلــك تحديث مباشر 
لآخـــر الأخـــبـــار وخــدمــة «مــتــعــقــب الـــحـــاج» الــذي 
ن الحاج من البقاء متصلا مع الأهل والأحبة  يمكِّ

في بلده في كل الأوقات.
وتـــســـعـــد صـــحـــيـــفـــة «عـــــــرب نـــــيـــــوز» أيـــضـــاً 
بالإعلان عن أن رابطة العالم الإسلامي ستتولى 

مرة أخــرى رعاية تطبيق الحج. ويأتي تجديد 
الشراكة مع رابطة العالم الإسلامي، التي بدأت 
في العام الماضي، ضمن مساعي الرابطة العالمية 

لخدمة جميع المسلمين.
الــحــديــثــة للتطبيق عــدة  الــنــســخــة  وتـــوفـــر 
وظائف يمكن استخدامها خلال موسم الحج، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك خـــصـــائـــص الــــســــلامــــة، مـــثـــل رقـــم 
الــــطــــوارئ وقـــائـــمـــة بـــالـــســـفـــارات وأهـــــم مــقــدمــي 
الخدمة خلال موسم الحج. الخصائص الجديدة 
تتضمن بوصلة رقمية للقبلة ومحول عملات 
الــوقــت الحقيقي وملفات صوتية تتضمن  فــي 

قرآنا وأدعية.
كما سيوفر التطبيق الجديد تحسينات 
عــلــى وظــيــفــة «مــتــعــقــب الــــحــــاج» المـــفـــيـــدة جـــداً، 
حيث إن هذه الخاصية، وهي اختيارية، تمكن 
المستخدم الذي يفعلها من مشاركة مكان وجوده 

ومــتــابــعــة مــن يــرغــب مــن الأهـــل والأحـــبـــة بشكل 
مباشر وعلى مدار الساعة.

وتقدم محمد السلمي، مدير مكتب «عرب 
نيوز» في جدة ورئيس بعثة الصحيفة الخاصة 
بتغطية الحج، بالشكر لرابطة العالم الإسلامي 
لــرعــايــتــهــا لــلــتــطــبــيــق وقــــــال: «الــــهــــدف مـــن هــذه 
المــبــادرة المشتركة للمسؤولية الاجتماعية هو 
تقديم خدمة مجانية ومفيدة للحجاج في هذه 

الرحلة المقدسة الفريدة».
وأضـــاف السلمي أن «(عـــرب نــيــوز) أعلنت 
منذ عامين، عن توجه أكثر عالمية وأكثر رقمية، 
الــدعــم مــن رابــطــة العالم  وتطبيق الحج بفضل 
الإســـلامـــي يــفــعــل ذلــــك مـــن خــــلال تــقــديــم خــدمــة 
إخــــبــــاريــــة مــــبــــاشــــرة ووظـــــائـــــف مـــفـــيـــدة ســهــلــة 
الاستخدام يمكن أن يستفيد منها مئات الآلاف 

من الحجاج الناطقين بالإنجليزية».
«عرب نيوز» ورابطة العالم الإسلامي
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 دولة افريقية.

 رائحة طيبة - ضد علني "معكوسة".

 مجدب - المكان المخيف.

 جهل "معكوسة" - من دول البلطيق.

 وجع "معكوسة" - لفة ورق "معكوسة".

 يسأم "معكوسة" - شيطان.

 فعل - كلمة تعجب - طمأنينة.

 مسافة "معكوسة" - نقايض.

 علم مؤنث اعجمي - ابو البشر. 

 عاصفة بحرية - تعب الشخص - 

 للنهي.

 ممثل ومنتج مصري.

 قلم - متشابهات.

 هواء شديد - مدينة ايطالية.

 تعظيم وتبجيل.
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 مدينة يونانية.

 تابع لما قبله "معكوسة" - جبل فلسطيني.

 عاصمة توغو.

 غاز نادر - لاعب كرة مضرب اسباني.

 جماعة قليلة من الرجال - شديد السواد

 "معكوسة".
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أهمية توت عنخ آمون
سألني الإعلامي القدير عمرو أديب عندما 
استضافني في برنامجه الشهير «كل يوم» الذي 
كان يذاع على قناة «On E»: ما أهمية «توت عنخ 
آمون؟!». وكان السؤال ذكياً من عمرو أديب لأنه 
أراد أن يوضح للعامة أهمية الفرعون الذهبي 
«تــوت عنخ آمــون»، وأراد أن يدفعني لأن أعدد 
الأســبــاب الــتــي جعلت مــن «تـــوت» أشــهــر ملوك 

العالم القديم.
فــي الحقيقة يمكننا أن نــعــرف مـــدى أهمية 
«تــوت عنخ آمــون» بمجرد زيارتنا معرض آثاره 
الــعــلــوم» بمدينة لوس  المــقــام حالياً فــي «متحف 
أنجليس. وهناك نرى صور الملك الصغير وآثار 
معرضه فــي كــل شـــوارع المــديــنــة؛ وعــنــدمــا تتنقل 
قــنــوات التلفزيون لا تجدها تتحدث إلا عن  بــين 
آثــار وأســرار «تــوت عنخ آمــون» وحياته ومماته. 
ويزور المعرض يومياً ٧ آلاف مواطن أميركي، ومن 
الصعب أن تحصل على تــذكــرة دخــول المعرض؛ 

ويجب أن تنتظر على الأقل شهراً عند الحجز.
ويصاحب المعرض عرض فيلم «I - Max» عن 
مــصــر؛ ويــعــد مــن أشــهــر الأفـــلام الــتــي يعلق فيها 
عمر الشريف. وشاهد هذا الفيلم إلى الآن ملايين 
الناس؛ حتى أصبحت نسبة مشاهدة الفيلم أعلى 
من فيلم «حــرب النجوم». وفي الفيلم يــزور عمر 
الشريف حفيدته في مصر ويأخذها في رحلة عبر 
نهر النيل، وتنبهر الصغيرة كيت بالملك الذهبي 

«توت عنخ آمون».
ونـــعـــود لأهــمــيــة «تــــوت عــنــخ آمـــــون»؛ فنجد 
أنــه المــلــك الــوحــيــد مــن مــلــوك الــعــالــم الــقــديــم الــذي 
يعرفه كل أطفال العالم منذ سن الخامسة. وقد 
قمت بعمل ما يطلق عليه «فيديو كونفرانس» 
مــع تلاميذ فــي هــذه المرحلة مــن العمر بمدرسة 
«بــولــيــنــغ غـــريـــن» بـــولايـــة كــنــتــاكــي الأمــيــركــيــة؛ 
ووجدت أن الأطفال وضعوا على وجوههم قناع 
الملك «توت عنخ آمون» الشهير؛ وكانوا يعرفون 

كل شيء عنه.
إن أهمية «توت عنخ آمون» هي التي دفعت 
هؤلاء إلى عشقه ربما لأنه حكم مصر وهو في 
الــتــاســعــة مــن عــمــره؛ واســتــمــر فــي الــحــكــم عشر 
سنوات. وقد ولد في العمارنة؛ ورحل إلى طيبة 
بعد موت أبيه، ولكنه عاش في قصر جميل بمنف 
حيث كان يصيد الحيوانات المتوحشة في الوادي 
الذي يقع بين الأهرامات وسقارة، وكان معروفاً 
الــغــزلان». وعثر على مومياء أمه  باسم «وادي 
واتضح أنها كانت ابنة للملك «أمنحتب الثالث» 
والمــلــكــة «تــــي». وعــــاش حــولــه رجــــال عــظــام مثل 
القائد العسكري «حور محب» الذي تولى الحكم 
في آخر الأسرة الـ١٨ ومعه أيضاً «آي» الذي حكم 
مصر بعد موت «توت عنخ آمون» وتزوج بأرملة 

«توت» لكي تعطي له شرعية للحكم.
وتــكــمــن أهــمــيــة «تـــــوت عــنــخ آمــــــون» فـــي أن 
مقبرته كشفت كاملة لم تسرق. وعثر مكتشفها 
هيوارد كارتر داخلها على أكثر من ٥ آلاف قطعة 
أثرية؛ منها كثير من القطع الذهبية؛ بالإضافة 
إلى قطع أثرية لو نظرت إليها فلن تصدق أنها 
القناع الذهبي المصنوع  من صنع إنسان؛ مثل 
الــذهــب الخالص والأحــجــار الكريمة؛ ويعد  مــن 
من أندر ما تركه لنا الفنان المصري القديم. أضف 
الــعــرش؛ والمقاصير الذهبية؛  إلــى ذلـــك، كــرســي 
ومقصورة «أنوبيس». وارتبط الكشف بقصص 
مــثــيــرة؛ مــنــهــا مــــوت الـــلـــورد كـــارنـــافـــون (مــمــول 
الكشف) بعد ٥ أشهر من كشف المقبرة؛ الأمر الذي 
أدى إلى ظهور قصص لعنة «توت عنخ آمون».

سيظل «تــوت عنخ آمــون» رغــم وفاته منذ ٣ 
آلاف سنة سفير مصر الأول في الخارج.

 لمدة ساعة وربع الساعة على خشبة المسرح الأثري بقرطاج
ّ

غنى

فنان الراب «لالجيرينو» يجمع بالموسيقى الجمهورين التونسي والجزائري
تونس: المنجي السعيداني

طــــغــــى الـــــحـــــمـــــاس الـــشـــبـــابـــي 
عـــلـــى ســــهــــرة الــــفــــنــــان الــــجــــزائــــري 
«لالـــجـــيـــريـــنـــو» الـــتـــي قـــدمـــهـــا لمـــدة 
ســـاعـــة وربــــــع الـــســـاعـــة عـــلـــى ركـــح 
المـــســـرح الأثــــــري بـــقـــرطـــاج، وعــلــى 
غــــرار الــكــثــيــر مـــن فــنــانــي «الـــــراب» 
فــقــد اعــتــمــد ســمــيــر جــغــلال الملقب 
إلــى جــذوره  «لالجيرينو» نسبة  بـ
الجزائرية، إذ إنه يعيش في فرنسا، 
المـــؤثـــرات الــصــوتــيــة وتقنية  عــلــى 
الأضـــــــواء وتــقــنــيــة «الــــبــــلاي بـــاك» 
وتكرار معظم الأغاني في السهرة، 
وهو ما كان محل انتقادات عديدة 
خلال المؤتمر الصحافي الــذي تلا 
عـــرضـــه المــــقــــدم ضـــمـــن الــــــــدورة ٥٤ 

لمهرجان قرطاج الدولي.
الــــجــــزائــــري أدى فــي  الـــفـــنـــان 
بـــدايـــة الــســهــرة أغــنــيــتــه الــجــديــدة 

«فـــــا بــيــنــي مــــا بــــــالا» (حـــســـنـــا يــا 
عــــزيــــزتــــي)، وهـــــي الأغـــنـــيـــة الــتــي 
تابعها نحو ١٥٠ مليون مشاهد 
مــــنــــذ صـــــــدورهـــــــا خــــــــلال مــــــارس 
(آذار) المــاضــي. وعبر لالجيرينو 
عـــن انـــبـــهـــاره بــالــعــدد الــكــبــيــر من 
الجماهير التونسية والجزائرية 
الــتــي تابعت الــعــرض بــقــولــه: «لم 
أقدم من قبل عرضا أمام هذا العدد 
الــهــائــل مــن الجماهير، وجمهور 
الــدولــي أبهرني  مهرجان قــرطــاج 
بحضوره الغفير وبتفاعله المتميز 

مع عرضي».
الفنان الجزائري خلال  وقدم 
الــلــيــلــة قــبــل المــاضــيــة لــعــشــاق فن 
«الراب» أغنيته الشهيرة «القيود» 
وأغــانــي أخــرى: «لــو كنت تعرفين 
يا أمي» و«معنى الحياة» و«واش 
أداني» و«أمير المدينة»، وهي أغان 
يعتمد فيها على اللغة الفرنسية 

مع إدخال بعض العبارات العربية، 
وهو بذلك لم يخالف الطريقة التي 
يقدم بها فنانو «الــراب» أغانيهم 
عــلــى غـــرار الــشــاب خــالــد والــشــاب 
حسني اللذين سبقاه في الانتشار 
على المستوى العالمي. وكرم خلال 
الــحــفــل ابــــن وطـــنـــه مــلــك «الــــــراي» 
الــراحــل الــشــاب حــســنــي، فـــأدى له 
مــقــطــعــا مـــن أغــنــيــتــه «مـــا تبكيش 

قولي هذا مكتوبي».
المــتــواصــلــة للفنان  الحركية 
الجزائري على ركح مسرح قرطاج 
المــتــكــررة للجمهور  ومــخــاطــبــتــه 
الــذي كــان من بينه عــدد هــام من 
الأشــــقــــاء الـــجـــزائـــريـــين الــقــادمــين 
إلى تونس في إجازات سياحية، 
أبقت على استمرار نسق الأجواء 
الاحــــتــــفــــالــــيــــة الــــصــــاخــــبــــة الـــتـــي 
أسعدت «لالجيرينو» بعد الدعم 
والتجاوب منقطع النظير الذي 

لاقاه من قبل الجمهور.
والمتابع لحفل «لالجيرينو» 
قـــد طبعتها  يــلاحــظ أن أغــانــيــه 
الــنــغــمــة الـــشـــاويـــة، ويـــعـــود ذلــك 
إلى انحداره من ولاية - محافظة 
الــواقــعــة شمال شرقي  - خنشلة 
الــجــزائــر، وهـــو مــا جعله يدخل 
اللون الشاوي على معظم أغانيه.

وعــــــــن قــــيــــمــــة الأجــــــــــر الــــــذي 
تقاضاه مقابل عرضه على مسرح 
قرطاج، رفض المغني الجزائري 
خلال المؤتمر الصحافي الإفصاح 
عنه واعتبره مسألة شخصية، 
وأكــد في المقابل أنــه أقــل ٦ مرات 
مـــن المــبــلــغ الـــــذي تـــقـــاضـــاه مثلا 
الفنان الفرنسي كينجي جيراك 
نجم برنامج «ذي فــويــس» في 
نسخته الفرنسية، الذي سبقه 

قبل أيام في الصعود على مسرح 
الفنان الجزائري لالجيرينوقرطاج.

بعد ضجة أثارها تلف لحوم الأضاحي العام الماضي

المغرب: إجراءات «صارمة» لمنع الغش في خرفان العيد
الرباط: لطيفة العروسني

اتــــخــــذت الـــســـلـــطـــات المــغــربــيــة 
إجــــــــــــــــراءات قـــــالـــــت إنـــــهـــــا صــــارمــــة 
ب تلف 

ّ
ومستعجلة، تهدف إلى تجن

لــحــوم الأضــاحــي، أســـوة بما حدث 
في عيد الأضحى العام الماضي، بعد 
أن نشر عدد كبير من المغاربة على 
مواقع التواصل الاجتماعي صوراً 
للحوم أضحيتهم وقد تحوّلت إلى 
اللون الأخضر مباشرة بعد ذبحها.
وتسببت حــالات تلف اللحوم 
في مختلف مناطق المغرب بضجة 
كــــبــــيــــرة الـــــعـــــام المــــــاضــــــي، بــــعــــد أن 
اضطر عدد من الأسر إلى التخلص 
مـــــن لـــــحـــــوم الأضـــــــاحـــــــي، وحــــرمــــت 
مــــن تـــنـــاولـــهـــا. وحـــمـــل المـــواطـــنـــون 
المتضرّرون المسؤولية إلى السّلطات 
المعنية لضعف مراقبة بعض تجار 
المواشي الذين يلجأون إلى أساليب 
غش كثيرة من أجل تسمين خرفان 
العيد في ظرف قياسي قبل بيعها، 

لخداع المستهلكين.
ومـــن بـــين الأســالــيــب الــرائــجــة، 
إطـــعـــام الـــخـــرفـــان أعـــــلاف الـــدواجـــن 
بــــمــــواد  وفــــضــــلاتــــهــــا، أو حـــقـــنـــهـــا 
كـــيـــمـــاويـــة. كــمــا أنّ بــعــض الــتــجــار 
يجبرون الخروف على تناول الملح 
أو الخميرة حتى يبدو سميناً في 
الــسّــوق غير عابئين بما قــد يسبب 
ذلــك من خطر على الصّحة، حسب 

ما كشفه مختصون.
وفــي هــذا السياق، قــال يوسف 
الحر المدير الجهوي للمكتب الوطني 
لـــلـــســـلامـــة الـــصـــحـــيـــة لــلــمــنــتــجــات 
الـــغـــذائـــيـــة بــجــهــة الــــربــــاط - ســــلا - 
ه من ضمن الإجــراءات 

ّ
القنيطرة، إن

التي جرى اتخاذها لمحاربة الغش 
في خرفان العيد، التركيز في المقام 
الأول على تسجيل وحــدات تسمين 

الأغــــنــــام والمــــاعــــز المـــوجـــهـــة لــســوق 
الأضـــاحـــي. وأضــــاف أن الإجــــراءات 
«الــــصــــارمــــة والمـــســـتـــعـــجـــلـــة» جـــرى 
تــنــفــيــذهــا عــلــى شــكــل مــخــطــط عمل 
وضــع من طــرف المكتب بشراكة مع 
الــفــلاحــة  الــداخــلــيــة ووزارة  وزارة 
والصيد البحري والتنمية القروية 

والمياه والغابات.
وأوضــــح الــحــر لــوكــالــة الأنــبــاء 
المـــغـــربـــيـــة، أنّ المــخــطــط يـــرمـــي إلــى 
«طمأنة المواطنين بخصوص تعبئة 
كل الوسائل والموارد للوقاية من أي 
اخضرار محتمل للحوم الأضاحي»، 
كما يحدّد الأولويات ورزنامة ترقيم 
وتسجيل رؤوس الماشية الموجهة 

لسوق الأضاحي بجميع المناطق.
وفـــي هـــذا الـــصّـــدد، يــتــم القيام 
بــعــمــلــيــات مـــراقـــبـــة عـــلـــى مــســتــوى 
مختلف نقط بيع وتربية الماشية، 
تــشــمــل مـــراقـــبـــة المــخــلــفــات وجــــودة 
الأعلاف وهي المنهجية التي تكتسي، 
حسب الحر، أهمية بالغة بالنسبة 
للمكتب الوطني للسلامة الصحية 
لــلــمــنــتــجــات الـــغـــذائـــيـــة وشـــركـــائـــه، 
ظر لأثرها المباشر على صحة 

ّ
بالن

أنّ «المخطط جاء  السكان. وأضــاف 
لتعزيز إجراءات المراقبة الهادفة إلى 
الوقاية من أي استخدام لمــواد غير 
ــصــة لتغذية الأغــنــام والمــاعــز، 

ّ
مــرخ

من قبيل بقايا وفضلات الدجاج»، 
ظّم في هذا السياق 

ُ
ه ن

ّ
مشيراً إلى أن

أيضا قافلة تكوينية وتحسيسية 
الــجــزاريــن المهنيين  لفائدة ٥٠٠ مــن 
ومــســاعــديــهــم تــهــم احــتــرام معايير 
الــــصــــحــــة والـــــنـــــظـــــافـــــة خــــــــلال عــيــد 
الأضحى، في كل من الرباط وسلا 

وتمارة والخميسات.
وأكـــــد الـــحـــر أنّ هــــذه الــعــمــلــيــة 
أعــقــبــت عــمــلــيــات المـــراقـــبـــة الـــتـــي تم 
الــقــيــام بــهــا فـــي مــخــتــلــف نــقــط بيع 

وتربية الماشية، مضيفاً أن الجزارين 
ومـــســـاعـــديـــهـــم مـــطـــالـــبـــون بـــالـــتـــزام 
الــشــروط الصحية الأســاســيــة، بما 
في ذلك نظافة الماء والمكان والأدوات 
المستخدمة عند الانتهاء من عملية 
الـــــذبـــــح، بــــهــــدف تـــجـــنـــب أي تــعــفــن 
للحوم الأضاحي. كما أن الجزارين 
المهنيين ملزمون بالتقيد بالقواعد 
الــــصــــحــــيــــة الأســـــاســـــيـــــة المـــرتـــبـــطـــة 
الفم  بالأضحية، كتجنب استخدام 
فــي نفخ الذبيحة، وتــفــادي تلويث 
اللحوم بالأوساخ والدم عند السلخ 
مــن خـــلال اســتــخــدام أكــيــاس لجمع 

النفايات.
واستهدفت القافلة التي تحمل 
عــــنــــوان «الـــــجـــــزار ديــــالــــي» مــهــنــيــي 
الــــقــــطــــاع عـــلـــى مـــســـتـــوى كـــــل المـــــدن 
المستهدفة مع دعــوة المواطنين إلى 
استخدام الموقع الإلكتروني الموجه 
لــتــســهــيــل الـــتـــواصـــل بــــين المــهــنــيــين 
الرّاغبين في الاستفادة  والمواطنين 
من خدمات الجزارين المهنيين يوم 

العيد.
ولتجاوز مشكل تعفن اللحوم 
المسجل السنة الماضية، دعا المسؤول 
إلــى المساهمة  المغربي المستهلكين 
ي 

ّ
في إنجاح مخطط العمل، وتوخ

الــحــذر عــنــد اخــتــيــار الأضــحــيــة من 
الـــتـــأكـــد مـــن حــمــلــهــا للحلقة  خــــلال 

الصفراء وللرقم التسلسلي.
وتمكن الحلقة الصفراء التي 
تــحــمــل عـــبـــارة «عـــيـــد الأضـــحـــى»، 
وتـــتـــضـــمـــن رقــــمــــاً تــســلــســلــيــا مــن 
ســبــعــة أرقــــــام، مـــن تــحــديــد ملكية 
المــاشــيــة وضــمــان  القطيع ومــربــي 
تتبع مسار رؤوس الأغنام والماعز 
منذ وحدة تربيتها إلى غاية نقطة 
الـــبـــيـــع. ويـــتـــعـــين عـــلـــى المــســتــهــلــك 
الاحـــتـــفـــاظ بــحــلــقــة الـــتـــرقـــيـــم بــعــد 
الذبح تحسباً لتسجيل أي أمر غير 

طــبــيــعــي فـــي الأضــحــيــة والــتــوجــه 
في هذه الحال إلى أقرب مصلحة 
بـــيـــطـــريـــة بــصــحــبــة هـــــذه الــحــلــقــة 

لتحديد المربي المعني.
وكان المكتب الوطني للسلامة 
الـــصـــحـــيـــة قـــــد أصــــــــدر تــــقــــريــــراً فــي 
أســـــبـــــاب تـــعـــفـــن واخــــــضــــــرار لـــحـــوم 
الأضــاحــي الــعــام المــاضــي، لــم يقنع 
الكثيرين، بعدما حــمّــل المسؤولية 
إلــــــى المــــواطــــنــــين لــــعــــدم احـــتـــرامـــهـــم 
الــشــروط الصحية للذبح والسلخ. 
وقــال إن نتائج التجارب كشفت أن 
المــســؤولــة  عـــدداً مــن البكتيريا هــي 
عن حال التفعن، وهي بكتيريا من 
أنواع متعددة توجد بشكل طبيعي 
في الجهاز الهضمي للأكباش، لكنّ 
الــتــبــريــد الــســريــع لــلــذبــائــح الــعــاديــة 
داخـــــل المـــســـالـــخ يــمــنــع انــتــشــارهــا، 
على خلاف ما تقوم به الأســر التي 
«الــســقــيــطــة»  بـــ يحتفظ كــثــيــر مــنــهــا 
(الــذبــيــحــة) إلــى الــيــوم المــوالــي، قبل 
أنّ المكتب  إلاّ  تقطيعها وتبريدها. 
ذاتــه أقــرّ بعد ذلــك بــأنّ سبب تعفن 
الأضــــــاحــــــي يــــعــــود إلــــــى تــغــذيــتــهــا 

بفضلات الدجاج.
وتــســتــمــر الــحــمــلــة الــتــواصــلــيــة 
المــغــرب، لتوعية مــربّــي الماشية  فــي 
بــأهــمــيــة تــســجــيــل وحـــــــدات تــربــيــة 
المـــاشـــيـــة، وتــقــديــم نــصــائــح عملية 
والتذكير بالقواعد الصحية التي 
يتعين احترامها. كما وُضــع الرقم 
الهاتفي ٠٨٠١٠٠٣٦٣٧ رهــن إشــارة 
المواطنين للحصول على المعلومات، 

أو لتقديم شكاوى.
يشار إلى أنّ ٨٠٠ ألف شخص 
يــزاولــون نــشــاط تربية المــاشــيــة في 
المغرب بإجمالي رؤوس ماشية يبلغ 
١٩ مــلــيــون رأس، نــحــو ٤٫٥ مليون 
تُــذبــح سنويا بمناسبة عيد  منها 

الأضحى.

> الــــشــــيــــخ الــــــدكــــــتــــــور ولـــــيـــــد بــــــن مــحــمــد 
الــصــمــعــانــي، وزيـــــر الـــعـــدل الـــســـعـــودي، رئــيــس 
المجلس الأعلى للقضاء، وقع بمكتبه في الرياض، 
الــبــيــلاروســي، أولــيــغ سليزيفسكي،  مــع نــظــيــرة 
مــذكــرة تــفــاهــم بــين وزارتــــي الــعــدل فــي البلدين. 
ورحّب الوزير بزيارة وزير العدل البيلاروسي، 
مشيداً بالعلاقات المتينة والمترابطة بين البلدين 

الصديقين، التي تأتي امتداداً من 
رغــبــة واهــتــمــام الــبــلــديــن بتطوير 
العلاقات الثنائية وتفعيلها بما 
يصب في مصلحة البلدين. وجرى 
خـــلال الاســتــقــبــال تــبــادل وجــهــات 
النظر حــول سبل تعزيز التعاون 
في المجال العدلي والقضائي بين 

البلدين.
مـــــحـــــمـــــود  بــــــــــن  > عــــــــــدنــــــــــان 
بوسطجي، سفير خادم الحرمين 
ـــــــــــدى جـــــمـــــهـــــوريـــــة  الــــــشــــــريــــــفــــــين ل
نــيــجــيــريــا الاتــــحــــاديــــة، اســتــقــبــلــه 
وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الـــنـــيـــجـــيـــري، 
جــوفــري أونــيــيــمــه، بمكتبه بمقر 
وزارة الخارجية بأبوجا. وجرى 
اللقاء استعراض العلاقات  خــلال 
المملكة ونيجيريا،  بــين  الثنائية 
حيث أكد الوزير النيجيري عمق 
الـــعـــلاقـــات الأخـــويـــة بـــين الــبــلــديــن 
وحــرص قيادتيها على تطويرها 
وتعزيزها فــي مختلف المــجــالات. 
وقدم وزير الخارجية النيجيري، 
الـــتـــهـــنـــئـــة لـــلـــســـفـــيـــر بـــوســـطـــجـــي 
بمناسبة تعيينه ســفــيــراً لــخــادم 
الحرمين الشريفين لدى جمهورية 
نــيــجــيــريــا، مــتــمــنــيــاً لــــه الــتــوفــيــق 

والنجاح.
فــــاضــــل،  الــــرحــــمــــن  فــــضــــل   <
ســفــيــر أفــغــانــســتــان فـــي الــقــاهــرة، 
أزاح الستار عن تمثال جمال الدين 

الأفغاني بحديقة الحرية بحي الزمالك بالقاهرة، 
بمناسبة ذكرى مرور ١٨٠ عاماً على مولد العالم 
الــــراحــــل، وذكــــــرى مـــــرور ٩٠ عـــامـــاً عــلــى تــوقــيــع 
معاهدة المودة والصداقة بين مصر وأفغانستان. 
وقال السفير إن «الأفغاني» كان له دور في تجديد 
الــخــطــاب الــديــنــي، وحــرکــة الــتــنــويــر والصحافة 
بمصر مع تلامذته الأجــلاء، أمثال الإمام محمد 

عـــبـــده وســـعـــد زغــــلــــول بـــاشـــا ويـــعـــقـــوب صــنــوع 
وجورجي زيدان وعبد الله النديم وغيرهم.

> محمد صادق سنجراني، رئيس مجلس 
الشيوخ الباكستاني، استقبل في مكتبه بمقر 
الــبــرلمــان الــوطــنــي فــي إســـلام آبــــاد، سفير خــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى بــاكــســتــان، نــــواف بن 
سعيد المالكي. وأكــد سنجراني أن بــلاده تولي 

اهــتــمــامــاً كــبــيــراً لــعــلاقــاتــهــا مع 
المــمــلــكــة، الـــتـــي وصــفــهــا بــأنــهــا 
عــلاقــات أخــويــة قــويــة تنبع من 
قــيــم ديــنــيــة وقـــواســـم تــاريــخــيــة 
وثـــقـــافـــيـــة مـــشـــتـــركـــة، ويــتــمــتــع 
الـــــــرؤى إزاء  بـــتـــوافـــق  الـــبـــلـــدان 
مـــعـــظـــم الــــقــــضــــايــــا الإقـــلـــيـــمـــيـــة 
والدولية، مؤكداً أهمية تعزيز 
الروابط البرلمانية بين البلدين.

> هـــالـــة بــســيــســو لــطــوف، 
وزيـــــــرة الــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة 
الأردنـــــــيـــــــة، افـــتـــتـــحـــت جــمــعــيــة 
أبــنــاء المهيرات للعمل الخيري 
والــتــطــوعــي فـــي مــنــطــقــة وادي 
السير، بحضور عدد من نواب 
المنطقة وأعضاء المجلس المحلي 
وعـــدد مــن الفعاليات الشعبية 
فـــــي المـــنـــطـــقـــة. وأثـــــنـــــت لـــطـــوف 
على ما تتميز به الجمعية من 
روح تعاون وتكافل اجتماعي 
واضحة، وما يسعى أعضاؤها 
لــتــحــقــيــقــه مـــن أهـــــداف وبــرامــج 
الــســيــر،  تـــخـــدم مــنــطــقــة وادي 
الــحــقــيــقــيــة  الإرادة  أن  مــــؤكــــدة 
لفعل الخير لا بد لها أن تحدث 

التغيير المرجو من أصحابها.
> سانجيف أرورا، سفير 
لــــدى لـــبـــنـــان، زار غــرفــة  الــهــنــد 
التجارة والصناعة والزراعة في 
صيدا والجنوب، حيث كان في 

استقباله رئيس الغرفة، محمد صالح، وأعضاء 
مــجــلــس الإدارة، ورئــيــس جمعية تــجــار صيدا 
عــلــي الــشــريــف، وعـــدد مــن رجـــال الأعـــمـــال. ونــوه 
السفير أرورا بالعلاقة التاريخية التي تربط بين 
لبنان والهند على مختلف المستويات. ثم قدم 
أرورا شــرحــاً مفصلاً عــن مــجــالات الــتــعــاون بين 
أصحاب القطاعات المنتجة في الهند ونظرائهم 

في الجنوب اللبناني.
> المهندس عبد الله بن عامر السواحة، وزير 
الاتـــصـــالات وتقنية المــعــلــومــات فــي الــســعــوديــة، 
اســتــقــبــل الــســفــيــر الــفــنــلــنــدي لـــدى المــمــلــكــة، بيكا 
فــاو تيلاينين. ورحـــب الــوزيــر الــســواحــة بــزيــارة 
السفير الفنلندي، مشيداً بــالــعــلاقــات الثنائية 
المــتــمــيّــزة بـــين الــبــلــديــن الــصــديــقــين، الــتــي تــأتــي 
امــــتــــداداً لــرغــبــة قـــيـــادتـــي الــبــلــديــن 
بــتــطــويــرهــا وتفعيلها بــمــا يصب 
فــــي خــــدمــــة ومـــصـــلـــحـــة الـــبـــلـــديـــن. 
وجـــــرى خــــلال الـــلـــقـــاء بــحــث سبل 
الثنائي في مجال  تعزيز التعاون 
الاتصالات وتقنية المعلومات بين 
المملكة وجمهورية فنلندا، إضافة 
إلى بحث عدد من الموضوعات ذات 

الاهتمام المشترك.
> المهندس عمرو نصار، وزير 
التجارة والصناعة في مصر، عقد 
جــلــســة مـــبـــاحـــثـــات مــــع بــريــمــجــت 
ســــداســــيــــفــــن، ســـفـــيـــر ســـنـــغـــافـــورة 
الــقــاهــرة، تناولت سبل تعزيز  فــي 
البلدين  التعاون الاقــتــصــادي بــين 
والمـــــــــشـــــــــروعـــــــــات الاســـــتـــــثـــــمـــــاريـــــة 
السنغافورية الحالية والمستقبلية 
بالسوق المصرية. وقال الوزير إن 
هــنــاك فــرصــاً اســتــثــمــاريــة ضخمة 
أمام مجتمع الأعمال السنغافوري 
بــــالــــســــوق المــــصــــريــــة فــــي مــخــتــلــف 
المــــجــــالات الــصــنــاعــيــة والـــزراعـــيـــة 

والخدمية.
إلــــيــــزابــــيــــث  فــــرنــــســــيــــســــكــــا   <
ميندس إيسكوبار، سفيرة المكسيك 
لـــدى الإمــــــارات، استقبلها الشيخ 
ســــعــــود بـــــن راشــــــــد المـــــعـــــلا، عــضــو 
المجلس الأعــلــى حاكم أم القيوين، 
فــــي الـــــديـــــوان الأمـــــيـــــري، بــحــضــور 
الشيخ أحــمــد بــن ســعــود بــن راشــد 
المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمـــارة أم 
القيوين، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا 
رئــيــس مجلس أمــنــاء مؤسسة ســعــود بــن راشــد 
المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية. ورحب الشيخ 
سعود بالسفيرة، متمنياً لها التوفيق والنجاح 
في مهام عملها بالدولة لتعزيز وتقوية أواصر 

الأخوة والصداقة التي تربط البلدين.

الجبير يقلد السفير المتقاعد 
عبد العزيز الفايز

 وسام الملك عبد العزيز

الرياض: «الشرق الأوسط»

إنــفــاذا للأمر السامي، قلّد 
عــــادل بـــن أحــمــد الــجــبــيــر وزيـــر 
الــســعــودي، السفير  الــخــارجــيــة 
مــتــقــاعــد الــدكــتــور عــبــد الــعــزيــز 
الفايز وســام الملك عبد العزيز 
مـــن الــــدرجــــة المـــمـــتـــازة، تــقــديــراً 
لجهوده ومسيرته العملية في 

خدمة الوطن.
وقـــــــــــدم الــــــــوزيــــــــر الـــجـــبـــيـــر 
تـــهـــنـــئـــتـــه لـــلـــفـــايـــز مـــتـــمـــنـــيـــاً لــه 
الــتــوفــيــق فـــي مــســتــقــبــل أيـــامـــه، 
فيما عبر السفير المتقاعد عن 
الشكر والتقدير لخادم الحرمين 

الشريفين الملك سلمان بن عبد 
الــــعــــزيــــز، ولـــلأمـــيـــر مـــحـــمـــد بــن 
ســلــمــان ولـــي الــعــهــد، بمناسبة 
المــلــك عبد العزيز  منحه وســـام 

من الدرجة الممتازة.
وقــــــــــــال الـــــســـــفـــــيـــــر الــــفــــايــــز 
فــــي تـــصـــريـــح لــــوكــــالــــة الأنــــبــــاء 
الــســعــوديــة بــهــذه المــنــاســبــة، إن 
«هـــذا الــتــكــريــم مــن لـــدن الــقــيــادة 
الــــــرشــــــيــــــدة هـــــــو تـــــكـــــريـــــم لـــكـــل 
دبــــلــــومــــاســــي ســـــعـــــودي يــعــمــل 
الــديــن ثــم الملك والوطن  لخدمة 
ويغلب المصلحة الوطنية العليا 
عـــلـــى كــــل انـــتـــمـــاء أو مــصــلــحــة 

ضيقة».

عادل الجبير خلال تسليمه السفير المتقاعد عبد العزيز الفايز 
براءة وسام الملك عبد العزيز (واس)



غاب موحد ألمانيا الحديثة هيلموت كول عن ٨٧ عاماً في يونيو 

(حـــزيـــران) ٢٠١٧. إلا أن جــنــازتــه لــم تــقــم فــي بــرلــين، المــديــنــة الــتــي وحــد 

شطريها بعدما قسمتها الهزيمة في الحرب العالمية الثانية، وإنما في 

مدينة ستراسبورغ، المقر البرلماني للوحدة الأوروبية.

قــيــل فـــي تــبــريــر ذلـــك إن أوروبـــــا كــلــهــا أرادت الاحــتــفــاء بمساهمة 

المستشار الراحل. وهي ذريعة معقولة جداً، لكنها غير صحيحة على 

الإطـــلاق. فقد أراد كــول أن يتجنب وداع خصومه، وأولــهــم المستشارة 

ت عنه. والخصم 
ّ
أنجيلا ميركل، «الفتاة المجهولة التي اكتشفها» ثم تخل

الثاني هو الرئيس الألماني شتاينماير، الذي أمر بإجراء تحقيقات في 

تهم إساءة ائتمان وجهت إلى المستشار، يوم كان أهم زعيم سياسي.

ــن أيضاً كان يريد كول أن يتفادى عندما أوصــى بالجنازة في 
َ

وم

أرض فرنسية (دفــن بعدها فــي أرض ألمــانــيــة)؟ أجــل: ابــنــاه مــن زوجته 

المــأســاة تطوق حياة  الأولـــى، هانيلور. ومـــاذا حــل بالسيدة هانيلور؟ 

المستشار منذ زمن. فقد أصيبت هانيلور بمرض يمنعها من رؤية النور. 

ولما لم تعد تطيق حياتها المزرية، أقدمت على الانتحار. وبعد وفاتها 

بقليل تزوج من خبيرة مالية حسناء تدعى مايكي كول - ريشتر، تصغره 

بـــ٣٤ عاماً، فيما كــان هو قد بلغ الخامسة والسبعين ويعالج من آثار 

سقطة حادة.

قرر الابنان مخاصمة الأب. وقــال رئيس البرلمان الألماني نوربرت 

لامبرت في رثائه إن «حياة كول كانت مليئة بالندوب: تلك التي أصيب 

 للوحدة 
ً
بــهــا، وتــلــك الــتــي ألحقها بــالآخــريــن». وإذ دخــل الــتــاريــخ بــطــلا

الألمانية والأوروبية، دخله من الباب الآخر رمزاً للعائلة المفككة والنكايات 

السياسية الصغيرة.

ولست أدري لماذا هناك غالباً مسحة درامية في حياة المستشارين 

الألمان. اثنان منهم، فيلي برانت وهيلموت شميت كانا لقيطين. وشقيق 

المستشار غيرترود شرويدر كان مشرداً، وقد وضع كتاباً عن حياته بين 

الذين لا مأوى لهم. وعندما كان كول في زعامة أوروبا كان من البساطة 

بحيث لم يكن يعني له شيئاً أن تعيش زوجته من وضع كتب الطبخ. 

والألمان الذين قادوا العالم في الفلسفة والموسيقى والحروب، ساروا خلف 

العريف السابق أدولف هتلر في القتال. ثم ساروا خلف سائق التاكسي 

يوشكا فيشر في الحرب على فساد البيئة، ثم نقلوه من موقف تاكسي 

في برلين إلى وزارة الخارجية الاتحادية خلفاً لرجال مثل أديناور وفالتر 

اب السياسيين 
ّ
شيل. وعندما ترك الخارجية وزيراً، أصبح أحد أبرز الكت

في أوروبا.

إلى اللقاء..

قال لي أحد الأصدقاء إن زوجته قطعت تذكرة سفر ذهاباً وعودة 

بــلــده، وبعدها قطعت هــي لنفسها تذكرة  لسائقها لقضاء إجــازتــه فــي 

سفر للقاهرة ذهاباً وعــودة، وذهبت للمطار حسب الموعد، وانتهت من 

الجوازات، وبينما هي داخل الطائرة تطلعت في البطاقة لكي تتأكد من 

تاريخ العودة، وإذا بها تفاجأ بأن البطاقة هي باسم السائق.

الــجــوازات وموظف الخطوط لم يلاحظا  والغريب كيف أن موظف 

ذلك الخطأ.

وهذه الحادثة ذكرتني بحادثة (أنيل) منها، وقد قرأتها لصحافي 

لبناني، وكان يعاني معاناة شديدة بدخوله أي دولة أوروبية، حيث إن 

اسمه يطابق تماماً اسم إرهابي عمم اسمه بواسطة الإنتربول على كل 

المطارات، وهو لا يدخل مطاراً ويشاهدون جوازه، حتى (يلطعوه) عدة 

ساعات في غرفة التحقيق.

وحصل في سنة من السنوات أن كان في باريس مع زوجته، وقد تلقى 

من ليبيا دعوة لحضور وتغطية الاحتفالات (بالفاتح من سبتمبر)، وأخذ 

يهيئ حوائجه للذهاب إلى المطار، وأحس أنه تأخر، لهذا خطف الجواز 

وهو يرسل قبلة في الهواء لزوجته.

وكان طوال الطريق يفكر في المعاناة التي سوف ينالها من التحقيق 

وكثرة الأسئلة، وما إن وصل إلى المطار حتى انطلق مسرعاً إلى الجوازات، 

وعندما قدم جوازه وهو يرتجف وإذا به يفاجأ أن الموظف قد ختمه بكل 

بساطة وقدمه له وهو يبتسم، أخــذه وهو غير مصدق وكأنه في حلم، 

ويقول:

ما إن جلست على مقعدي حتى تنفست الصعداء، وفككت الحزام من 

وسطي و(الكرافتة) من عنقي وخلعت حذائي، وبعد أن أقلعت الطائرة 

الــبــارد مــع مكعبات من  طلبت مــن المضيفة أن تسعفني بكأس مــن المــاء 

الثلج لكي أبل به ريقي.

وأتتني به وأخذت أرشف منه وأنا أدندن بيني وبين نفسي بأغنية 

«مــا شربش الشاي أشــرب أزوزة أنــا»، وفــي هــذه الأثناء أمسكت بجواز 

سفري لكي أضعه بحقيبتي الصغيرة، وبالصدفة فتحته وكــاد يغمى 

عليّ عندما صدمت أن الجواز هو جواز زوجتي، وعرفت ساعتها سبب 

سهولة مروري، ولكن كيف لم يفطن موظف الجوازات لهذا الخطأ، عندها 

بدأت أشيل هم وصولي إلى طرابلس.

 مــا إن شـــاهـــدوا صــــورة واســــم زوجــتــي عــلــى الـــجـــواز، حتى 
ً
وفــعــلا

أصابتهم الدهشة، وحكيت لهم ما حصل فأخذوا يتضاحكون ويتغامزون 

ويتتريقون، وأنا ألعن أبو هذا المأزق الذي وقعت فيه، ويبدو أن الموظفين 

قد أبلغوا القذافي عن وضعي، لأنه في المؤتمر الصحافي فوجئت به وهو 

: ما هو سؤالك يا أخت (حنان)؟!، 
ً
يشير لي ويناديني باسم زوجتي قائلا

وانفجر الجميع بالضحك، وأنا أكاد أغرق في عرقي وخجلي.
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الزعيم والإنسان: 

موحد ألمانيا... مفكك العائلة
ما هو سؤالك يا أخت حنان؟
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كانت جزءاً من الشام وينتشر فيها العرب وتمثل رمزاً للتعايش

ماردين... مدينة التسامح وقلعة التاريخ جنوب شرقي تركيا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تعرف ولايــة ماردين في جنوب 

شرقي تركيا باسم «مدينة التسامح» 

نظرا لأنها رمز للتعايش بين ثقافات 

ولــــغــــات وأديـــــــــان مــخــتــلــفــة تــربــطــهــا 

علاقات الأخوة. وتعد المدينة، الواقعة 

قرب الحدود السورية، من أهم مراكز 

الـــســـيـــاحـــة بــفــضــل مــــا تـــحـــتـــويـــه مــن 

جــوامــع، ومـــدارس قديمة، وكنائس، 

فــــضــــلا عـــــن شـــــوارعـــــهـــــا الـــحـــجـــريـــة، 

وبيوتها المنحوتة داخل الصخور.

ومــارديــن مــن الأقــالــيــم السورية 

الــشــمــالــيــة، الـــتـــي ضــمــت إلــــى تــركــيــا 

بموجب معاهدة لوزان عام ١٩٢٣، بين 

تركيا مــن جهة وبريطانيا وفرنسا 

من جهة أخرى، ويعود تاريخها إلى 

العصر الآشوري في الألف الأولى قبل 

الميلاد.

وتـــعـــنـــي «مــــــارديــــــن» فــــي الــلــغــة 

العربية «القلعة» وتتربع على قمة 

جـــبـــال «مـــــارديـــــن» الـــشـــاهـــقـــة، وتــطــل 

عــلــى ســـهـــول بــــلاد مـــا بـــين الــنــهــريــن 

بمشهد بــانــورامــي رائــــع، وهـــي ذات 

أهـــمـــيـــة تـــاريـــخـــيـــة عـــمـــيـــقـــة، ويــظــهــر 

ذلــــــــك عــــلــــى مـــــلامـــــح أســــــواقــــــهــــــا مــن 

المــقــوســة، والمنحوتة  خـــلال المــحــلات 

بالصخر، والمــبــانــي القديمة المبنية 

مــن الــحــجــر الــرمــلــي، وتــعــلــوهــا قلعة 

شـــامـــخـــة، ويــحــيــط بــهــا ســــور أثـــري 

قـــديـــم يــســمــى «الــــبــــدن» بـــه ٣ أبــــواب 

للمدينة: باب الصور، وباب المشكية، 

وباب الحديد، وكانت هناك مدرستان 

عربيتان من زمــن السلاجقة، تعادل 

الــجــامــعــات فــي الــوقــت الــحــاضــر، من 

حيث الاختصاص في الفقه والحقوق 

والطب.

وتــجــمــع مــديــنــة مـــارديـــن كــثــيــرا 

مــن الــديــانــات الــســمــاويــة والأجــنــاس 

والأعـــراق والثقافات المختلفة، حيث 

يــتــكــلــم ســكــانــهــا الــعــربــيــة والــتــركــيــة 

والـــكـــرديـــة والآرامـــــيـــــة، ولـــكـــن معظم 

ســـكـــانـــهـــا مــــن أصـــــــول ســـــوريـــــة، لأن 

الــشــام تاريخيا،  مــارديــن تتبع بــلاد 

شأنها شــأن غـــازي عنتاب وشانلي 

أورفــــا وكــهــرمــان مــــراش، الــتــي كانت 

ا من بلاد الشام في نهاية العهد  جزء

العثماني.

تــشــتــهــر مـــارديـــن بــكــثــرة الــقــلاع 

الـــتـــي تـــحـــول مــعــظــمــهــا إلــــى كــنــائــس 

بـــوجـــود المــســيــحــيــة، غــيــر أن المــديــنــة 

ظــــلــــت مـــــركـــــزا لــــلــــديــــانــــات الأخــــــــرى، 

ومـــن أبــــرز مــعــالمــهــا الأثـــريـــة الــجــامــع 

الكبير، وجــامــع الشهيدية، وجامع 

الـــريـــحـــانـــيـــة، والـــكـــنـــائـــس الــقــديــمــة، 

ومــــنــــهــــا كـــنـــيـــســـة «مـــــــــار شــــمــــونــــة»، 

وكنيسة العذراء، وكنيسة الزعفران، 

فهي مدينة سياحية تاريخية، تمتاز 

بمناخ شديد البرودة شتاء، ومعتدل 

صيفا، ومع ذلك يزورها السياح من 

شتى بقاع الأرض.

وبـــــــدأت المـــديـــنـــة تـــشـــق طــريــقــهــا 

وســــط أكـــبـــر المــــراكــــز الــســيــاحــيــة في 

تركيا وحققت زيادة ضخمة في أعداد 

الــســيــاح، بلغت نحو ٤٠٠ فــي المائة، 

واستقطبت نحو مليون و٣٠٠ ألف 

سائح، خلال العام الحالي.

وقــــال والــــي مــــارديــــن، مصطفى 

يـــامـــان، فـــي تــصــريــحــات، إن المــديــنــة 

بــــــــدأت تـــشـــق طـــريـــقـــهـــا بـــــين المــــراكــــز 

الــبــارزة بعد أن استقرت  السياحية 

الأوضــاع الأمنية فيها وبــدأت تأخذ 

نــصــيــبــهــا ومـــكـــانـــهـــا عـــلـــى خــريــطــة 

السياحة في البلاد.

ووصف مدير الثقافة والسياحة 

في مــارديــن، عــلاء الدين آيــدن، العام 

الــحــالــي بـــأنـــه عــــام ذهـــبـــي مـــن حيث 

التدفق السياحي، معربا عن أمله في 

زيادة وتيرة النشاط السياحي خلال 

الأعوام المقبلة.

الممثلة الأميركية كاي لا كينيدي حضرت جوائز «إيه بي سي» الصحافية لعام ٢٠١٨ في بيفرلي هيلز ــ كاليفورنيا (إ.ب.أ)
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الطبيبات أكثر قدرة 
على إنقاذ حياة النساء

لندن: «الشرق الأوسط»

يمكن للأطباء من الجنس اللطيف أن يتمكن من 

إنقاذ حياتك أكثر من الرجال، بسبب تفكير النساء 

الذي يميل دائما إلى التدقيق في الأمور، حسب ما 

توصلت إليه دراسة طبية.

ووفـــقـــاً لمــراجــعــة مـــا يـــقـــرب مـــن ٥٨٢ ألــــف حــالــة 

إصــابــة بــالــنــوبــات القلبية عــلــى مـــدى ١٩ عــامــا في 

ولايــة فلوريدا الأميركية، والتي أكــدت على نظرية 

طــويــلــة الأمــــد أن الــجــراحــين الإنـــــاث يــقــدمــن فــوائــد 

أفضل للمرضى من جنسهن، حسب موقع صحيفة 

الغاردين البريطانية.

ويعتقد الباحثون أن السبب هو أن الجراحين 

الإناث يفكرن أكثر في الأمور خارج المألوف، للعثور 

على حلول للمرضى الذين لا يبدو أنهم يعانون من 

الأعــــراض الأكــثــر وضــوحــا، وهــو أمــر يــحــدث غالبا 

مع النساء.

في حين أن الرجال عادة ما تظهر آلام في الصدر 

وآلام الــذراع، بينما تظهر لدى النساء أعــراض أقل 

وضــوحــا، ولكن فــي الــوقــت الــذي يتعلم فيه جميع 

طلاب الطب هذا، فمن الأرجح أن تفكر الإناث في ذلك 

في غرفة الطوارئ بشكل أفضل.

أما الأطباء الذكور، من ناحية أخــرى، يميلون 

فقط إلى البحث عن الأعراض الكلاسيكية التي تؤثر 

على الرجال.

وقـــال الــبــروفــســور سيث كــارنــاهــان مــن جامعة 

واشنطن في سانت لويس: «لديك خبراء مدربون 

تدريبا عاليا مع الحياة أو الموت على الخط، ومع 

ذلـــك يــبــدو أن الــعــلاقــة بــين الــجــنــســين بــين الطبيب 

والمريض مسألة مهمة».

وأضـــاف: «عملنا يؤكد البحوث السابقة التي 

تبين أن الأطباء الإناث تميل إلى إظهار نتائج أفضل 

للمرضى من الأطباء الذكور».

الجنسية التايلاندية 
لـ ٣ من فتية الكهف ومدربهم

بانكوك - لندن: «الشرق الأوسط»

بعد أن كانوا بلا وطن، حصل ثلاثة من لاعبي كرة 

القدم الـ١٢، صغار السن، الذين تم إنقاذهم من كهف في 

شمال تايلاند الشهر الماضي ومدربهم، أمس الأربعاء، 

على الجنسية التايلاندية.

وتــســلــم مــونــجــخــول بــومــبــيــام (١٣ عـــامـــا) وأدول 

ســـام – أون (١٤ عـــامـــا)، وبــورنــتــشــاي كــامــلــوانــج (١٦ 

عاما)، ومدرب الفريق إيكابول شانتاونج (٢٥ عاما)، 

بطاقات الهوية التايلاندية من رئيس إحدى المقاطعات، 

وتــم الاعــتــراف بهم مواطنين تايلانديين، وفقا لإدارة 

العلاقات العامة في إقليم تشيانج راي، حسب وكالة 

الأنباء الألمانية.

ولم يكن الأربعة يتمتعون بالجنسية قبل ذلك؛ لأن 

آباءهم ليسوا من مواطني تايلاند. ونظرا لوقوعه على 

الحدود مع ميانمار ولاوس، وعلى بعد ألف كيلومتر 

شمال العاصمة التايلاندية بانكوك، فإن إقليم تشيانج 

راي يضم عدة قبائل لا جنسية لها. 

ويعني حصولهم على الجنسية أن الفريق يمكنه 

الآن أن يقبل الدعوات التي يتلقاها لزيارة أندية كرة قدم 

كبرى خارج البلاد.

وكــانــت المــجــمــوعــة المــكــونــة مــن ١٢ صــبــيــا تــتــراوح 

أعمارهم بين ١١ و١٦ عاما ومدربهم، قد توجهوا إلى 

كهف «ثام لوانج - خون نام نانج نون» رابع أكبر كهوف 

تــايــلانــد، والـــذي يمتد لمسافة ١٠ كيلومترات، فــي ٢٣ 

يونيو (حزيران)، وظل الفتية ومدربهم محاصرين في 

الداخل لأكثر من أسبوعين، بعد أن أعاقت الفيضانات 

المفاجئة وصولهم إلى المخرج الوحيد أمامهم، ما أدى 

إلــى أكبر عملية إنقاذ في تاريخ تايلاند، التي شارك 

فيها آلاف الأشخاص من كثير من الدول. 

وجـــذبـــت مــهــمــة الــبــحــث والإنـــقـــاذ المـــأســـاويـــة الــتــي 

استمرت لمدة ١٩ يوما، كثيرا من الاهتمام والتعاطف 

والإعجاب على مستوى العالم.

معبد «ديبود» المصري في مدريد مغلق أمام السياح عاماً ثالثاً لغياب التكييف

مدريد: صبيح صادق

الــتــوالــي يعاني  الــثــالــث على  للعام 

معبد ديبود من مشكلة ارتفاع الحرارة 

داخله في هذه الفترة، ولهذا السبب تم 

إغلاقه خــلال فترة الصيف، أي في أوج 

المـــوســـم الـــســـيـــاحـــي، وقــــد عــلــلــت بــلــديــة 

مدريد السبب بأنه يعود إلى «مشكلات 

تقنية في معبد ديبود، ولذلك سيستمر 

إغلاقه أمام الجمهور حتى إشعار آخر».

وتــــعــــود مــشــكــلــة ارتــــفــــاع الــــحــــرارة 

إلــــى عــــام ٢٠١٦، عــنــدمــا تــقــدمــت نــقــابــة 

الـــعـــمـــال بـــشـــكـــوى إلـــــى بـــلـــديـــة مـــدريـــد، 

دعـــــت فــيــهــا إلـــــى ضـــــــرورة الإســــــــراع فــي 

حــل مشكلة ارتــفــاع الــحــرارة بشكل غير 

البلدية تشكيل  معهود، وعندها قــررت 

لــدراســة المشكلة، وقدمت  لجنة خــاصــة 

اللجنة توصياتها، ومن بينها ضرورة 

تخصيص ٢٠٠ ألــف يــورو لحل مشكلة 

تكييف الهواء داخل المعبد، لكن مشكلات 

مالية عرقلت عمليات التصليح منذ ذلك 

الوقت حتى شهر الماضي، ولا يزال المعبد 

مغلقا بسبب استمرار أعمال الصيانة. 

وقــــد صــــرح أحــــد المـــســـؤولـــين فـــي بــلــديــة 

مـــدريـــد بــــأن أعـــمـــال الــصــيــانــة مستمرة 

ويتوقع الانتهاء منها في حدود فبراير 

(شباط) المقبل.

ويقع معبد ديبود الذي يبلغ عمره 

٢٢٠٠ عـــام، بــســاحــة إســبــانــيــا فــي مركز 

العاصمة مدريد، وكانت مصر قد أهدته 

إلــى إسبانيا عــام ١٩٦٦، وذلــك للتعبير 

عـــن شــكــر مــصــر لمــشــاركــة إســبــانــيــا في 

أعمال إنقاذ الآثــار المصرية التي قامت 

آثــار النوبة التي  بها اليونيسكو لنقل 

غــمــرتــهــا مـــيـــاه الـــســـد الـــعـــالـــي. وقـــامـــت 

إسبانيا بتخصيص مكان مهم في مركز 

العاصمة مدريد، وهو ساحة إسبانيا، 

وتـــــم إعـــــــداد المــــكــــان لاســـتـــقـــبـــال الــهــديــة 

المصرية، وتم افتتاح المعبد بشكل رسمي 

عام ١٩٧٢.
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